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ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف النشـــر والتنسيق الفني.
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مع نبـــ�ذة من ســـرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
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أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 
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ح
تــ
فت
م

فاجأنا البريد الإلكتروني لمجلة »الثقافة الشـــعبي�ة« خلال شـــهر يوليو 2024 برســـالة من إحدى طالبات الدراســـات 

العليا بكبريـــات الجامعات الياباني�ة، وهي جامعة كوانـــي غاكوينKwansei Gakuin University بمدين�ة أوســـاكا، 

تفيد مرســـلتها بأنها تعـــد أطروحة علميـــة حول المنظـــور العالمي لدراســـات الفولكلور، ومـــدى تطور هذه الدراســـات، 

وحيثي�اتهـــا، وما آلت إليـــه الاهتمامات الجـــادة بهذا المجال، وأبعـــاد ما وصلت إليه في عدة دول، وذلك بإشـــراف أســـتاذ 

 مهما 
ً
علم الفولكلور البروفيســـور تاكانـــوري شـــيمامورا Takanori Shimamura الذي يدير منذ أكثر من عام مشـــروعا

بعنوان »البحث الأســـاسي في البنـــ�اء العالمي للفولكلور«. 

ومن خلال التواصل مع الآنســـة دان زيهـــاو DAN ZHOU وهي طالبة صيني�ة تتلقى دراســـتها العليـــا باليابان وتعد 

بحثـــا لني�ل درجـــة الدكتـــوراه، وترغب في القـــدوم إلى مملكة البحريـــن، والاجتماع بالمعنيين لاســـتقصاء جـــذور الاهتمام 

بالثقافة الشـــعبي�ة وجهود المعنيـــين بهذا الاختصاص في التأســـيس وفي مواصلـــة الاجتهاد، ولقد تم الترحيب بالآنســـة 

دان، والترتيـــب للزيـــارة، للالتقاء بفريق الثقافة الشـــعبي�ة، بمقر المجلـــة بمنطقة البحير. 

مـــن خلال عدة لقـــاءات مع أعضـــاء الفريـــق، اتضح الهدف الأســـاس مـــن الزيارة التي ستشـــمل مصـــر، بريطاني�ا، 

إيرلنـــدا، فنلندا، إســـتوني�ا، والولايات المتحدة، هـــو التعرف على عدد محدد من التجارب الشـــخصية والرســـمية الممتدة 

في مجـــال العناية بالثقافة الشـــعبي�ة والدراســـات ذات الصلـــة، وأبعاد هذه التجارب الرســـمية والشـــخصية، وصلاتها 

المحورية بالوعـــي الفردي والمجتمعي والحكومي بتطور علم الفولكلور والدراســـات الميداني�ة، وتب�ايـــن أثرها في كل مجتمع 

حدة. على 

ولقد اختـــارت الطالبـــة الصيني�ة تجربتي الشـــخصية في هذا الميـــدان كأنموذج عـــربي لإحدى دول الأطـــراف الجغرافي 

للوطـــن العـــربي، رابطة تطـــور الاهتمام الفردي لهـــذه التجربة مـــن بداية أعمالي الميداني�ة على ســـاحة الخليـــج والجزيرة 

العربيـــ�ة والمشـــاركة في هيئ�ة تحرير مجلة »التراث الشـــعبي« العراقيـــة وربطهما بدوري المحوري في تأســـيس مركز التراث 

الشـــعبي لدول الخليج العربيـــ�ة في الدوحة بدولة قطـــر 1981 - 1987 إلى جانب رئاســـة المنظمة الدولية للفن الشـــعبي 

)IOV ( منـــذ 2016، وما ســـبق ذلـــك من جهود أخـــرى متفرقة. 

ومما يثـــير الاهتمام هنا، هـــو دقة متابعة هذه الطالبـــة النجيب�ة لتفاصيل مســـار التجربة الشـــخصية، وتعدد مناحي 

تأثرها وتأثيرها، مســـتقصية أدق المواقف الفكرية والانســـاني�ة.

الثقافة الشعبية

في واجهة البحث الأكاديمي العالمي
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العدد

وممـــا لفـــت الانتي�اه على ســـبي�ل المثـــال، وقوفها عند منعطـــف تاريخي دولي مرت بـــه تجربة العمل في ميـــدان الثقافة 

الشـــعبي�ة، بهـــدف التعرف علـــى حيثي�ات التوجـــه الفكري وقتهـــا لصاحب القـــرار. ذلـــك المنعطف كان عندمـــا تداول 

الإعـــلام العربي والعالمي على نطاق واســـع خبر إشـــهار تأســـيس مركز التراث الشـــعبي لـــدول الخليج العربيـــ�ة في العام 

هـــا بمؤتمر وزراء الإعلام لـــدول الخليج العربي�ة بالدوحة بدولـــة قطر، كان ذلك في 
ُ

1981، وكان فكـــرة جديدة وقتها طرحت
ظرف ســـياسي غير عادي بالمنطقـــة، أن تجتمع ســـبع دول عربي�ة )دول مجلس التعـــاون الحالية بالإضافـــة إلى جمهورية 

العراق( لتأســـيس مركـــز علمي متخصص لجمع وتدويـــن وتحقيق وتوثيق مواد التراث الشـــعبي للمنطقة، فقد اســـتنفر 

Smithsonian National Museum of National History معهد سمثســـونيون بالولايات المتحـــدة الأمريكيـــة

 في مختلف تخصصـــات الجمع الميـــداني الفولكلوري، وبعث مديره برســـالة يعرض اســـتعداد 
ً
 فلكلوريا

ً
عشـــرين باحثـــا

المعهد للمشـــاركة بفريق اختصاص أكاديمي في حملة جمع وتدوين مواد التراث الشـــعبي التي ســـيقوم بهـــا المركز بالمنطقة.

وأتذكـــر الآن، بأنـــي وقعت في حيرة، ولـــم أنم لثلاث ليـــال، وأنا أقلب الموضوع علـــى عدة وجوه، وأستشـــير الثقاة من 

المستشـــارين والمتعاونين من كل دولة خليجية على حدة، إلى أن اســـتقر الرأي على أن يتولى أبن�اء الخليج العربي بأنفســـهم 

جمـــع وتدوين تراثهم الشـــعبي، فهم الأدرى بمداخلـــه وحيثي�اته وتفاصيل جـــذوره. ولســـت أدري الآن إن كان ذلك القرار 

 لفرصة ســـنحت، في ظـــل ما آل إليه مركز التراث الشـــعبي لدول الخليـــج العربي�ة، وما آلت 
ً
، أم كان خســـرانا

ً
وقتها صائب�ا

إليه نت�ائج أعماله النظريـــة والميداني�ة التوثيقية.

إن زيـــارة طالبـــة صينيـــ�ة نابهة تـــدرس في جامعـــة يابانيـــ�ة عريقة من أجـــل أن تعكف على دراســـة تجربـــة الاهتمام 

بالثقافـــة الشـــعبي�ة في العالم، مســـتقصية ظروف نشـــأتها، وتحولاتها، وانتكاســـات بعضها، في كل بلد علـــى حدة، يضع 

هـــذا الميدان مـــن المعرفة في واجهة البحـــث الأكاديمي العالمي لاستكشـــاف منجزاته وإخفاقاته وما يمكـــن أن يؤل إليه ما 

هـــو قائم في كل بلـــد على حدة.

تحيـــة تقدير وامتن�ان إلى البروفيســـور شـــيمامورا لتوجيه البحـــث العلمي الأكاديمي نحـــو هذا الميـــدان، وتحية إعجاب 

بجهد وحماس واهتمـــام الآنســـة دان. مع أطيب التمنيـــ�ات بالتوفيق.

علي عبدالله خليفة
رئيس التحرير
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ً
تتطلـــب مقاربة الإشـــكاليات العلائقيّة بين التراث الثقافي الـــي والتنمية، تحديد التعريفات العلميـــة المتداولة حاليا

حـــول هذه المفاهيم، لننتقل بعدها لشـــرح ما نعني�ه بالإشـــكالية القائمة على التطور العلائقي الترابطي الدائم والمســـتمر 
 عن نمـــو المجتمعات وتغيراتهـــا الزمني�ة، أو عن 

ً
ما بـــين التراث والتنمية لا ســـيما منها المســـتدامة، والذي قد يكـــون ناتجا

 ضمنها مـــن خارج المجتمع. 
ً
تغيرات مفتعَلة فيها أو مفعَلة ســـلطويا

 ما تفعّل بســـبب 
ً
لا ننـــى أن التنمية لا تنتجها دين�امية تراكمات التراث المعرفي الي في المجتمعات فحســـب، بل غالبا

سياســـات تنموية داخلية، واضعوها هم أصحابُ قرار وفاعلـــون اجتماعيون كالذين يحاولون اســـتغلال التراث في تطوير 
الســـياحة، أو في اختي�ار عناصر تراثي�ة حية معين�ة لإبرازها كهويـــة ثقافية للمجتمع... أو.. أو.. 

ـلاتٍ خارجيـةٍ في المجتمعـات، وذلـك مـن خـلال التث�اقـف أو بسـبب رغبـة في تغيـيّر 
َّ

 نتيجـة تدخ
ً
وقـد تـأتي التنميـة أيضـا

 في زمان واحد. 
ً
 لتفاعلاتِ الإثنين معا

ً
الهوية الثقافية لمجتمع ما بشـكل مباشـر، كما في حالات البلدان المسـتعمرة، أو نتيجة

وفـــق هذا المنطق التفســـيري، فإن التنميـــة وعلاقاتها بالتراث الثقـــافي الي، ما هـــي إلا الفعّل التطويـــريَ الدائم لهذا 
النـــوع من الـــتراث. وهذا الفعّل التطويريَ يمكـــن اعتب�اره، مع كل تحـــولٍ ظاهرٍ له في المعيش، كأنـــه المنتج لنموذج المعيش 
الثقـــافي الخاص بزمان مـــا )modèle( أي أنه هو منتج لمجموعـــةٍ جديدةٍ من المبادئ والســـلوكيات والمعارف في المجتمع؛ 
هـــذا النموذج قد يظهر بســـبب تغير معرفي أو تقي، أو بســـبب التراكمـــات التغييرية الثقافية الداخليـــة أو الخارجية التي 

.
ً
آنفا إليها  أشرنا 

 
ً
م تقييمها في المعيش الاجتماعي، ويلعـــب التراث الي دورا

ّ
تخضع ســـلوكيات النموذج الجديد بدورها، لاختبـــ�ارات يت

 ما يبقى منها الأقوى ليتحـــول الأضعف إلى تاريخ تراثي للمجتمـــع. وهكذا دواليك.
ً
 في هذا التقييم، وغالبـــا

ً
كبـــيرا

مفاهيم وتعريفات شائعة

لنب�دأ الآن بتحديد مختصر لمعاني التراث الي، والتنمية لا سيما المستدامة منها، وفق ما هو شائع لهذه المفاهيم. 

من المعـــروف، أن التراث الثقافي الي هو كل المتوارث الثقافي الجيلي غير المـــادي والمادي لمجتمع ما أو لجماعة اجتماعية 
معين�ة. وبتفصيل أوســـع لمفهـــوم التراث الي غير المادي نقول بأنه التراث الذي يتجســـد بكل التعبـــيرات الحية الموروثة: في 
ــزة، وأنماط التفكير،  أســـاليب الحياة، وفي أنواع العلاقات، والقيم، والعادات الاجتماعية، والطقوس، والســـلوكيات المتمايـ

والمعرفة، والتب�ادلات، وكذلك المعارف الممارســـة المتعلقة بالطبيعة، والمعـــارف والخبرة اللازمة للحرفية التقليدية.

أما الشـــق المادي مـــن التراث، فيتمثـــل بالمناظـــر الطبيعية المبني�ة، والهندســـة المعماريـــة وتخطيط المـــدن، والمواقع 
الأثريـــة والجيولوجيـــة، وبعض التطـــورات في مجال التعاطي مـــع الطبيعة، والأشـــياء الفني�ة والأثـــاث، والتراث التقي 
 على أهمية صونه وحمايتـــ�ه، وذلك لاعتب�اره 

ً
فِق عالميا

ُ
)الأدوات المصنعـــة والآلات ...(؛ كل هـــذا التراث اليً بتنوعاتـــه ات

 وحســـب، بل لأنه يجســـد كذلك 
ً
ليس فقـــط ثروة هوياتي�ة محلية لمعارف فكرية وتقني�ة ومادية معيشـــية متوارثة جيليا

ثـــروة إنســـاني�ة. وما لائحة الـــتراث العالمي لليونيســـكو، المهتمة برصـــد وصون التراث الإنســـاني، والـــذي تتن�افس الدول 
 على تســـجيل عنصر من عناصرها الثقافية ضمنها، لإثب�ات أحقيتهـــا بالابتكار المعرفي والثقافي لهـــذا العنصر، إلا 

ً
ســـنويا

أكـــبر دليل على أهمية حماية الهويات الإنســـاني�ة المتنوعة. لاســـيما أنن�ا في زمن أصبحت فيه الهوية ذات طبيعة ســـائلة 

الƩƈاƊ الثقافي الحي والǼƈمية 

ǻǴالمع ǡافȗƈال ƆالياǨƷوا

ير
صد

ت
 ƆالياǨƷوا

ǻǴالمع ǡافȗƈال
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العدد

ي نتيجة النظام المعولم ونتيجة تن�امي وســـائل الاتصال والتواصل، اللذيـــن أديا إلى جعل العالم 
َ

وشـــديدة التغيًر والتشـــظ
بأسره في حالة ســـيولة حداثوية.  

د وظيفتهـــا الاجتماعية باختصار، فهـــي تمثل مجموع التحـــولات التي تطال 
ّ

أمـــا التنمية، فـــإذا أردنا أن نعرّفهـــا ونحد
 تقنيـــ�ة أو اجتماعية أو إقليمية أو ديموغرافيـــة أو ثقافية أو حتى طبيعية لنمو مجتمـــع أو جماعة ما. وتعتبر التنمية 

ً
أبعـــادا

المســـتدامة تلك التي تلبي احتي�اجات الحاضر دون المســـاس بقـــدرة الأجيال القادمة على تلبيـــ�ة احتي�اجاتها.

مـــن هذا المدخـــل التعريفي الســـريع، يتضـــح أن عمليتي الرصـــد والصـــون المحلي والعالـــمي للتراث الـــي، ما هما، 
إلا مصدريـــن من مصـــادر المعلومات الهامـــة حول التراث المعيـــش في المجتمع، والـــذي هو بمثابة معطيـــات حول ثقافة 
المجتمـــع. لـــذا من الأهمية بمـــكان أن ندرك بأنـــه كلما كانت هـــذه المعطيات دقيقة، كلمـــا كانت المعرفـــة للعنصر المصان 

أهـــم في مصداقية تصويرها للواقـــع براهنيت�ه.

الرصد والصون قاعدة بي�انات لأهداف تنموية

لنفهـــم أكـــثر ما نحاول توصيفـــه هنا، نقـــول بأنن�ا نعتـــبر أن عمليتي الرصـــد والصون همـــا اللتان تحولان الـــتراث الي 
إلى قاعـــدة معلوماتي�ة منظمـــة )Une base de données ( بهدف تخزين العناصر المصانة لســـرعة إدارتها وســـهولة 
تحديثها واســـترجاع المعلومات منهـــا، لكنهما لا تصيب�ان العلم بالتراث، الذي يســـاهم وحده في وعي الأســـباب المجتمعية 

 دون تحويلـــه إلى تاريخ. 
ً
 وتســـببت في تن�اقله جيليا

ً
التي أبقـــت على العنصر الـــتراثي متوارثا

 بمثابة المرحلـــة الأولى منهـــا، أي مرحلة رصد 
ً
إن الرصـــد والصـــون يمكـــن توصيفهما في ســـيرورة خطـــط التنميـــة إذا

الواقـــع Exploration، لجمـــع المعطيـــات من المجتمع، بهـــدف تحديد خصوصياتـــه.cadrage  أمـــا التخطيط المتوقع 
planification للتغيـــير فـــلا بد مـــن أن يرتقي للعلـــم، أي لا بد من أن توضـــع العناصر المرصـــودة والمصنفة كمعطيات 
، قـــدر الإمكان، مع 

ً
في ســـياقات علاقاتها المتشـــابكة مـــع ثقافة المجتمـــع، كي يأتي المفترض مـــن خطط التنميـــة متوافقا

 في التنميـــة المســـتدامة. لا ننى أنن�ا نتكلـــم هنا عن التنميـــة المبني�ة على 
ً
خصوصيـــات هـــذا الأخير، توجه بـــات ضروريا

 مع المـــوروث الي، كالذي يحـــدث إذا كانت 
ً
 كبيرا

ً
، فإنه لا بـــد وأن يفعّل تصارعـــا

ً
أســـاس التخطيـــط، الذي إن أتى خاطئـــا

 في المجتمع. 
ً
التنميـــة مســـقطة والتي يأتي تصارعهـــا مع الموروث الثقـــافي الي عميقـــا

الرصد والصون كمعطيات من المهم ارتقاؤها إلى علم دائم التقييّم

والتحـــدث عـــن العلم في الـــتراث المعيـــش يقودنا مـــن جديد لتعريـــف أدق لمفهـــوم الـــتراث الثقافي التاريـــخي والي 
 من ذلـــك الكل المعقد أي مـــن الثقافة. هذه الثقافة الـــتي يعرفها تايلور بأنها تشـــمل المعرفة 

ً
 هاما

ً
واللذيـــن يعتبران جـــزءا

والمعتقـــدات والفنون والأخـــلاق والقوانين والعادات وأية قدرات وعادات أخرى يكتســـبها الإنســـان كعضو في مجتمع«، 
وبمـــا أنها شـــاملة ومتداخلة بالزمـــان والمكان وبتحـــولات المجتمع جـــراء التث�اقف أو التدمـــير الثقافي الممنهـــج، أو جراء ما 
يحـــدث الآن من توســـع تواصلـــي تث�اقفي معولـــم أو ... أو ... فهـــي لذلك تتميزـ وكمـــا الثقافة، بمعنى يقيـــي وفق منطق 
ضبـــابي واســـع )logique floue( الذي يعتبر كأســـهل الطرق لتوصيف وتمثي�ل الخبرة البشـــرية، بهـــدف إيجاد الحلول 
العمليـــة للمشـــاكل الواقعيـــة التي تت�داخـــل ضمنها التطـــورات المعرفيـــة والتقني�ة والمعطيـــات التي تجعل مـــن تحولاتها 
 في مجال 

ً
التنموية أشـــبه بمنطق التحـــولات الترجيحية، أي المنطـــق الذي لا بد من أن يقيّم بشـــكل دائم، كالمعتمـــد راهنا

ـــم والتعرّف على 
ّ
الـــذكاء الاصطناعـــي القائم على تحليـــل البي�انات الـــتي يعتمدها ليتكيـــف معها ويحســـن أداءه في التعل

حاجات المجتمعات البشـــرية المتنوعـــة والحاجات المختلفة للأفـــراد فيها . 

إن هـــذه التقييمـــات المســـتمرة هي وحدهـــا التي تمكن مـــن اتخاذ قـــرارات تنموية صائبـــ�ة وفق السياســـات المرجوةـ 
والـــتي قد لا يكـــون هدفهـــا، في عالمنا الاجتماعـــي حماية وصون الـــتراث الي. الأمر الذي يتســـبب، في كثير مـــن الأحيان، 

بصراعـــات مجتمعية معيشـــية بين مـــا يوصف بالتقليـــد والحداثة. 
iياg أ.د. مها

 باحثة في مجال الأنʤوبولوجيا

 الجامعة اللبن�اني�ة
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   طيـــف واســـع مـــن التجـــارب والأحـــداث تختزنـــه الذاكـــرة، أشـــخاص، أحـــداث، أرقـــام، تواريـــخ ...الـــخ. وتبقـــى 

مذاقـــات الطعـــام مـــن عجائـــب مـــا يبقـــى عالقـــا بهـــا. وهـــي إذ تنبجـــس صدفـــة مـــن ســـجف النســـيان ، فهـــي تـــرد 

ـــت  ـــن بات ـــدة وأماك ـــة متب�اع ـــ�ا إلى أزمن ـــ�ا حنين ـــث فين ـــكان، تبع ـــدفء الم ـــرة ب
ّ
ـــان متدث ـــق الزم ـــة بعب ـــر مضمّخ ـــى الخاط عل

ـــ�ا  ثن
ّ

ـــاب. وإذا تحد ـــول الغي ة وط
ّ

ـــق ـــد الش ـــم بع ـــم، رغ ـــم نفارقه ـــا، ل ـــوا معن ـــخاص ظل ـــا وأش ـــد أن غادرناه ـــ�ا بع ـــكن فين تس

ـــتمد  ـــا تس ـــا فإنه ـــرف فيه ـــتي تع ـــق ال ـــدود المناط ـــارج ح ـــة خ ـــا قيم ـــون له ـــكاد تك ـــتي لا ت ـــعبي�ة ال ـــض الأكلات الش ـــن بع ع

ـــق  ـــارج المناط ـــه خ ـــت إلي ـــا لا يلتف ـــير منه ـــاز. كث ـــة إنج ـــطا، وكيفي ـــة، ووس ـــة لحظ ـــع التجرب ـــن واق ـــحرها م  س
ّ

ـــا وكل أهمّيته

ـــأيّ شيء.  ـــتها ب ر نفاس
ّ

ـــد ـــرك لا تق ـــي في نظ ـــيرك لا شيء وه ـــر غ ـــي في نظ ـــا. فه ـــت فيه ـــتي ذاع ال

ـــكا  ـــن أمري ـــا م ـــاج. كان قادم ـــس قرط ـــار تون ـــم في مط ـــق قدي ـــع صدي ـــة م ـــائي صدف ـــد لق ـــي بع ـــت في ذه ـــر جال خواط

ـــى  ـــا عل ـــف واتفقن ـــام الهات ـــا أرق ـــين تب�ادلن ـــب بنت ـــزوج وأنج ـــث ت ـــا حي ـــين عام ـــن أربع ـــد ع ـــا يزي ـــذ م ـــا من ـــر إليه ـــتي هاج ال

ـــ�ا.  ـــ�ا فقـــال شـــرط أن يكـــون الغـــداء »فتـــات«. ضحكنـــا مـــن طلبـــه الـــذي بـــدا لنـــا غريب ـــاه وعائلتـــه لزيارتن اللقـــاء. دعون

ـــي.  ـــه بنف ه ل
ّ

ـــأعد ـــه أني س ـــير وعدت ـــه.. وفي الأخ ـــى طبخ ـــدرن عل ـــواتي يق ـــت الل ـــد ذهب ـــه؟ فق ه ل
ّ

ـــيعد ـــن س م

ـــا، يعرفهـــا أهـــالي منطقـــة نفـــزاوة مـــن الجنـــوب الغـــربي  ـــة الفتـــات مـــن الأكلات الشـــعبي�ة الـــتي ألفناهـــا في صغرن أكل

ـــاء  ـــه م ـــرق قوام ـــداد م ـــى إع ـــوم عل ـــي تق ـــيئ�ا. وه ـــا ش ـــمعون عنه ـــدن يس ـــاكنة الم ـــن س ـــر م ـــل الحواض ـــكاد أه ـــس. لا ي لتون

ـــك  ـــاف إلى ذل ـــوم يض ـــن الث ـــل م ـــل وقلي ـــة بص ـــل وحب ـــن التواب ـــدد م ـــم وع ـــون الطماط ـــون ومعج ـــت الزيت ـــن زي وشيء م

حبـــوب جافـــة قضـــت الليـــل في المـــاء وهـــي العـــدس والحلبـــة والفـــول المصـــري والحمـــص، دون أن ننـــى ســـمك 

ـــرق  ـــون الم ـــا يك ـــس. عندم  الأنف
ّ

ـــق ـــه بش ـــثرت علي ـــح، ع ـــف ويمل ـــير يجف ـــردين الصغ ـــمك الس ـــن س ـــرب م ـــو ض ـــوزف وه ال

ـــكل  ـــر، في ش ـــد الآخ ـــرص بع ـــطيح الق ـــي تس  الطّاه
ّ

ـــولى ـــر ليت ـــين تتخمّ ـــ�ة الطح ـــون عجين ـــار تك ـــوق الن ـــتواء ف ـــدد الاس بص

ـــتعمل  ـــا الله، تس ـــة رحمه ـــدة عائش ـــت الوال ـــات. كان ـــرص الفت ـــثر لق ـــق أك ـــع ترقي ـــتزا، م ـــع البي ـــل صان ـــا يفع ـــري، كم دائ

ــا  ــال Rouleau à patisserie عوضـ ــاعدها علـــى تســـطيح القـــرص. وجـــدت في القلقـ ــة مـــن القصـــب تسـ قطعـ

عنهـــا. وكان لا يفوتـــي أن ألقـــي في كل مـــرة شـــيئ�ا مـــن الطحـــين فـــوق القـــرص المســـطح حـــتى لا يلتصـــق التـــالي منـــه 

خـــر جهـــدا في إبـــداء الـــرأي حـــتى يظهـــر 
ّ

 حـــركاتي، ولا يد
ّ

بالـــذي ســـبقه حركـــة أشـــاد بهـــا صديقـــي الـــذي كان يت�ابـــع كل

ـــذت  ـــه أخ ـــكان برائحت ـــق الم ـــا وعب ـــتوى تمام ـــار اس ـــوق الن ـــا ف  م
ّ

ـــأ لي أن ـــا تهيّ ـــي. وعندم ـــبرة م  خ
ّ

ـــل ـــس أق ـــه لي ـــع أن للجمي

 قســـمتها إلى قطـــع ألقيهـــا في المـــرق الـــذي يغلـــي فـــوق النـــار. وإن هـــي إلا 
ّ

أقـــراص العجـــين واحـــدا بعـــد الآخـــر لأتـــولى

ـــي رأى أن  ـــده اب ـــي. وح ـــن صديق ـــي وصح ـــلأت صح ـــزا. م ـــداء جاه ـــت الغ ـــار وأعلن ـــأت الن ـــتى أطف ـــدودات ح ـــق مع دقائ

يشـــاركنا الغـــداء أمـــا بقيـــة أفـــراد عائلـــتي وعائلتـــه فقـــد حبـــذوا طعامـــا طلبـــوه مـــن الخـــارج. أعدنـــا مـــلء صحوننـــ�ا 

ـــه.  ـــب من ـــس أطي ـــام لي ـــن طع ـــ�ا م ـــا أصبن ـــى أن ـــا عل واتفقن

ق
س
ف ن

ط
ع

ǺاǨوالم Ǻاǹƫال ȒƩاكƤو Ƕعاǂال
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العدد

أ.د. محمد بن عبد الله النويري
 Ɔرئيس الهي�ة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشع

لـــم يكـــن لنـــا بـــد مـــن المقارنـــة بـــين أكلاتنـــ�ا الشـــعبي�ة ومـــا تشـــهده باحـــات الأكل الحديـــث مـــن أطبـــاق البرغـــر 
ـــن  ـــي يمك ـــق إفرن ـــن أي طب ـــذ م ـــات أل ـــة الفت ـــي أن أكل ـــين صديق ـــي وب ـــك بي ـــن ش ـــن م ـــم يك ـــابههما. ل ـــا ش ـــتزا وم والبي
قياســـه بـــه. فمكوّناتهـــا بيولوجيـــة صحيّـــة تتضمّـــن بروتينـــ�ات نب�اتيـــ�ة وحيوانيـــ�ة. وهـــي علـــى كل حـــال أفضـــل مـــن 
ـــل في  ـــي تتمث ـــعبي�ة فه ـــة الش ـــدة للأكل ـــرز فائ ـــا أب ـــا. أم ـــاء منه ـــر الأطب ـــم تحذي ـــة رغ ـــت طاغي ـــتي بات ـــريعة ال الأكلات الس
ـــتعادة  ـــن اس ـــك م ـــه ل ـــا تتيح ـــام بم ـــن روع الأي ئ م

ّ
ـــد ـــك ، ته ك إلى طمأنينت

ّ
ـــرد ـــا، ت ـــفاء لأدوائه ـــروح وش ـــما لل ـــا بلس كونه

ــة  ــة حاضنـ ــا أكلـ ــك. إنهـ ــاة في داخلـ ــا بالحيـ ــازال نابضـ ــك مـ ــن فارقـ ــعر أن مـ ــك تشـ ــم. تجعلـ ــي القديـ ــدفء العائلـ للـ
مـــا ينبغـــي 

ّ
تحـــرص علـــى أن يجتمـــع أفـــراد العائلـــة عليهـــا. لا يمكـــن أن نتن�اولهـــا خـــارج البيـــت. وهـــي لا تنتظـــر أحـــدا. وإن

أن يكـــون الجميـــع في انتظارهـــا. في حـــين أن البرغـــر هـــو طعـــام الشـــخص الفـــرد اختـــار مكوّناتـــه وحـــده علـــى النحـــو 
الـــذي يريـــده فـــلا حاجـــة لأن يشـــارك غـــيره فيـــه. أمـــا الأكلـــة الشـــعبي�ة فـــلا يمكـــن أن تنجـــز إلا بعقليـــة تشـــاركية 
مـــن لحظـــة الإعـــداد إلى لحظـــة التنـــ�اول. إنـــه طعـــام الألفـــة والجماعـــة واللقـــاء العائلـــي. إنـــه يحـــي فيـــك ذكـــر الأم. 
ويذكـــرك بالموطـــن. ويعـــود بـــك إلى الوطـــن. فهـــو ليـــس هويـــة الإنســـان عندمـــا تلتبـــس لديـــه الهويـــات فحســـب.  
وإنمـــا هـــو رحيقهـــا، أســـاس كيانهـــا، ونســـغ وجودهـــا. فالهويـــة ليســـت كتلـــة اســـمنتي�ة جامـــدة وإنمـــا هـــي معطـــى 
ـــب  ـــه. وأحس ـــل في ـــى الأص ـــظ عل ـــوي يحاف ـــر ق ـــن عنص ـــد م ـــيرا. ولا ب ـــلا أو كث ـــير قلي ـــر ويتغ ـــل لأن يت�أث ـــرك قاب ـــزج متح ل

أن الثقافـــة الشـــعبي�ة بـــكل مـــا تتضمنـــه تمثـــل أحـــد مكوناتـــه الأساســـية. 

 إن الأكلـــة الشـــعبي�ة مـــن العناصـــر الأساســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا الإحســـاس بالانتمـــاء إلى ثقافـــة وعـــادات وتقاليـــد 
تذكـــرك بأنـــك شـــجرة عروقهـــا ممتـــدة في الأرض مهمـــا شـــطّ بـــك النـــوى.

ـــة  ـــرّة القادم ـــي الم ـــن وأن نلتق ـــا الوط ـــا جمعن م
ّ
ـــتمرا كل ـــ�ا مس ـــ�ا ثابت ـــاء بينن ـــون اللق ـــى أن يك ـــي عل ـــع صديق ـــدت م تعاه

ـــاء. ـــة اللق ـــون فاكه ـــتى تك ـــاون ح ـــى أن نتع ـــا عل فقن
ّ
ـــن ات ـــا ولك ـــة إعداده ـــا بصعوب ـــرى أقررن ـــعبي�ة أخ ـــة ش ـــى أكل عل
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14 السنة

التّراث الثّقا+ غير الماديّ : 
ǨƷŲالي̝اƆ المǨǴي̝ة الƩǨǒي̝ة

 وȅƨاǽاƆ الǼƈ̝مية المƣƈƲاǹة

د. علي البوجديديّ - تونس

التّمهيد:

قـــافّي غـــر المـــاديّ، وتقـــيّ إشـــكاليّات الملكيّـــة الفكريّة 
ّ
اث الث

ّ
 دراســـة الـــتر

ّ
إن

فاقيّـــات اليونســـكو )UNESCO(1 ووثائق 
ّ
نمية المســـتدامة من خلال ات

ّ
ورهانـــات الت

قافّي 
ّ
اث الث

ّ
 هذا الـــتر

ّ
، مبحـــث راهنّي وحاجـــة ملحّة اليوم، ذلـــك أن

2
 )WIPO( الويبـــو

ظر ويســـتوجب تنقـــر البحث في 
ّ
تـــراث غنّي وممارســـات حيّة، يســـتدعي معاودة الن

نمية المســـتدامة. 
ّ
واقـــع الممارســـة ورهانات الت

قاليد 
ّ
قـــافّي، يشـــمل »الت

ّ
ـــه أيضا تـــراث البشـــريّة المشـــترك ومـــرآة التنـــوّع الث

ّ
إن

العريقـــة الـــتي نجحـــت في عبـــور الأجيـــال«3، وينطـــوي على قـــدر كبر مـــن الإبداع 

قافيّة للجماعـــات الأصليّـــة والمحليّة، 
ّ
ءا مـــن الهويّـــة الث

ْ
ل في الآن نفســـه جـــز

ِّ
ويشـــك

قافّي وعاملا يضمن 
ّ
ويعـــبرِّ عن تلاحمها الاجتماعيّ، وهـــو في جوهره »بوتقة للتنـــوّع الث

مات الدوليّة في البدء توســـيع مفهوم الملكيّة 
ّ

نمية المســـتدامة«4. وكان هاجس المنظ
ّ
الت

1
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ســـم بالحداثـــة والقدرة على 
ّ
الفكريّة، وإرســـاء نظام »يت

الاســـتجابة للاحتي�اجـــات، ويمكنه الأخذ بأشـــكال أخرى 

مـــن الإبداع والابتكار غر الأشـــكال المألوفة في الغرب«5، 

سُ 
ِّ

لا يتغافل عـــن حاجات الجماعـــات الأصليّـــة ولا يبخ

ى واضحا اليوم 
َّ
نمية المســـتدامة. ولقـــد تجل

ّ
ها في الت

ّ
من حق

قـــافّي غر المـــاديّ، تتجاوز مســـألة 
ّ
اث الث

ّ
 حمايـــة الـــتر

ّ
أن

اث الـــيّ إلى جعله أكثر اســـتدامة، وضامِنا 
ّ

صـــون هذا التر

فعّـــالا في الحفاظ علـــى حيـــاة مجتمعيّة ســـليمة وعادلة 

وشـــاملة. ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة وإدراك هـــذا المطلب 

فاقيّة اليونســـكو 
ّ
ظر في ات

ّ
معـــن الن

ُ
 ن

ْ
الحضـــاريّ، ارتأين�ا أن

 
ْ

قـــافّي غر الماديّ، باريـــس 2003 6، وأن
ّ
اث الث

ّ
لصون التر

وليّة للملكيّة 
ّ

مة الويبـــو الحكوميّـــة الد
ّ

نت�أمّـــل وثائق منظ

قافّي 
ّ
اث الث

ّ
نا نســـائلها على ضـــوء وضع الـــتر

ّ
الفكريّـــة، عل

غر المـــاديّ في بعض الأقطـــار العربيّ�ة. 

ـــف الفكريّـــة؟ وما هـــو مفهوم 
ّ
فما هـــي حقـــوق المؤل

قـــافّي غـــر المـــاديّ؟ وما هي شـــروطه وسُـــبل 
ّ
اث الث

ّ
الـــتر

قافّي العـــربّي غر 
ّ
صونـــه وحمايتـــ�ه؟ وما وضـــع تراثنـــ�ا الث

اليوم؟    المـــاديّ 

ف الفكريّة
ّ
في حقوق المؤل

وا;تّفاقيّات الدّوليّة:

لكـــي نعالـــج إشـــكاليّة الملكيّـــة الفكريّـــة ورهانـــات 

 نســـتعرض تعريف 
ْ

نميـــة المســـتدامة، مـــن المهـــمّ أن
ّ
الت

 
ّ

ـــف ونن�اقشـــه، ذلك أن
ّ
مـــة الويبو حـــول حقوق المؤل

ّ
منظ

ف مصطلـــح قانونّي يصف الحقـــوق الممنوحة 
ّ
 المؤل

ّ
»حـــق

فاتهـــم الأدبيّـــ�ة والفنيّ�ة. 
ّ
للمبدعـــن فيمـــا يخـــصّ مصن

فات واســـعة من الكتب 
ّ
ف طائفة مصن

ّ
 المؤل

ّ
ويغطّي حـــق

وحـــات الزيتيّـــ�ة والمنحوتـــات والأفـــلام 
ّ
والموســـيقى والل

إلى البرامـــج الحاســـوبيّ�ة وقواعـــد البي�انـــات والإعلانات 

فت 
ّ
 اللا

ّ
والخرائط الجغرافيّة والرّســـوم التقنيّ�ة«7. بي�د أن

مـــة الويبـــو الأولّي غياب مفهـــوم حقوق 
ّ

في تعريـــف منظ

 IPRS( )Intellectual Property( الفكريّـــة  الملكيّـــة 

قافّي غر المـــاديّ، واقتصار 
ّ
اث الث

ّ
قـــة بالتر

ّ
Rights( المتعل

الية8:
ّ
فـــات الإبداعيّـــة الت

ّ
عريف علـــى المصن

ّ
الت

ـــعر - 
ّ

فـــات الأدبيّـــ�ة مثـــل الرّوايات وقصائد الش
ّ
المصن

ومقـــالات  المرجعيّـــة  فـــات 
ّ
والمصن والمســـرحيّات 

الصّحـــف والبرامـــج الحاســـوبيّ�ة وقواعـــد البي�انـــات. 

الأفلام والقطع الموسيقيّة وتصاميم الرّقصات. - 

وحـــات الزيتيّـــ�ة والرّســـوم - 
ّ
فـــات الفنيّـــ�ة كالل

ّ
المصن

والمنحوتـــات.  الشمســـيّة  والصّـــور 

فات الهندسة المعماريّة.- 
ّ
مصن

الإعلانات والخرائط الجغرافيّة والرّسوم التقنيّ�ة.- 

عريفـــيّ بكلكلـــه طويلا 
ّ
ولقد أنـــاخ هـــذا الغيـــاب الت

قافّي 
ّ
اث الث

ّ
قـــة بالـــتر

ّ
علـــى حقوق الملكيّـــة الفكريّـــة المتعل

غـــر المـــاديّ، وأقصـــاه مـــن قانـــون حمايـــة الاختراعات 

ها 
ّ

الي البلـــدان من حق
ّ
والابتـــكارات والإبداعـــات وحرَم بالت

ن من 
ِّ

قـــافّي غر الماديّ، ولـــم يمك
ّ
في اســـتثمار مخزونها الث

 قدرتها على المنافســـة 
ْ

ل فع بنموّهـــا الاقتصاديّ، ويفعِّ
ّ

الد

شـــجيع على 
ّ
ص من إمكانات الت

ّ
وريـــادة الأعمال، كمـــا قل

رها في 
ّ

الخلـــق والابتكار. ولهذا فمـــا يُعاب على الويبـــو تأخ

فـــاق دقيق وشـــامل وانحصـــار رُؤيتها في 
ّ
وضع مشـــروع ات

قليديّة، بينمـــا المطلوب انفتاحها 
ّ
نظم الملكيّـــة الفكريّة الت

اث غر 
ّ

على آفـــاق أرحـــب تســـمح بمرونة انضمـــام الـــتر

ـــة الملكيّـــة الفكريّـــة، وصـــولا إلى إقرار 
ّ
المـــاديّ إلى »مظل

ظـــام الخـــاصّ )Sui Generis( كآليّـــة منبثقـــة عن 
ّ
الن

قليديّـــة وأشـــكال 
ّ
الملكيّـــة الفكريّـــة لصـــون المعـــارف الت

ـــنَ المبدع الفـــرد وفق 
ّ

عبـــر الفولكلـــوريّ«9. لقـــد تمك
ّ
الت

مـــدت ســـنة 1886، والـــتي أقرّت 
ُ

فاقيّـــة بـــرن التي اعت
ّ
ات

فيها وما 
ّ
فـــات ودعـــم حقـــوق مؤل

ّ
بضـــرورة حمايـــة المصن

لحقها مـــن تعديـــلات10، ومعاهـــدة الويبو ســـنة 1996 

 يحمي 
ْ

ســـجيل الصّوتّي، أن
ّ
التي شـــرّعت لحقوق الأداء والت

صريح بالأعمال 
ّ
 يمنعَ الت

ْ
فات الأدبيّ�ة والفنيّـــ�ة، وأن

ّ
المصن

:11 لية ا
ّ
لت ا

شـــر - 
ّ
ف بمختلف الأشـــكال من الن

ّ
استنســـاخ المصن

ســـجيل الصّوتّي.
ّ
المطبعـــيّ أو الت

ـــف أمـــام الجمهـــور كمـــا في المســـرحيّات - 
ّ
أداء المصن

الموســـيقيّة. والعـــروض 
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ـــف علـــى الأقـــراص - 
ّ
إجـــراء تســـجيلات مـــن المصن

المدمجـــة أو علـــى أشـــرطة الفيديـــو الرقميّـــة مثـــلا.

ف بواسطة الإذاعة أو الكابل أو السّاتل.- 
ّ
 المصن

ّ
بث

ف إلى لغات أخرى.- 
ّ
ترجمة المصن

ف من قصّة روائيّ�ة إلى فيلم مثلا.- 
ّ
تحوير المصن

ول في المقابـــل عاجـــزة عـــن حمايـــة 
ّ

بينمـــا لا تـــزال الـــد

الحقـــوق الممنوحـــة بموجـــب حقـــوق الملكيّـــة الفكريّـــة 

قـــافّي غـــر المـــاديّ، بـــل هـــي غـــر قـــادرة 
ّ
اث الث

ّ
قـــة بالـــتر

ّ
المتعل

ــة  ــة والاقتصاديّـ ــا الفكريّـ ــوق ملكيّتهـ ــل حقـ ــى تحصيـ علـ

والمعنويّـــة. ولمّـــا كان صـــون حقـــوق الملكيّـــة الفكريّـــة 

قـــافّي غـــر المـــاديّ الحافـــز الحاســـم 
ّ
اث الث

ّ
قـــة بالـــتر

ّ
المتعل

علـــى الابتـــكار والإبـــداع، صـــار مفتـــاح نجـــاح أهـــداف 

الوطنيّـــ�ة.  والأقطـــار  ول 
ّ

الـــد في  المســـتدامة  نميـــة 
ّ
الت

ـــة  ـــوّة لحماي ـــن مدع ـــت الرّاه ـــار في الوق ـــك الأقط ـــت تل وبات

قوانـــن  مـــن   
ّ

جـــد مـــا  بموجـــب  قليديّـــة 
ّ
الت معارفهـــا 

ــة  فاقيّـ
ّ
ــة ات ــح مراجعـ ــم تفلـ  لـ

ْ
ــن ــة12. ولـ ــة الفكريّـ الملكيّـ

 مـــن 
ّ

فـــات الأدبيّـــ�ة والفنيّـــ�ة في الحـــد
ّ
بـــرن لحمايـــة المصن

ـــة،  ـــة الفكريّ ـــوق الملكيّ ـــا حق ـــرّض له ـــتي تتع ـــاكات ال الانته

ــرن  ين�ات القـ
ّ
ــت ــذ سـ ــبّرت منـ ــد عـ ــو قـ ــة الويبـ مـ

ّ
 منظ

ّ
ــإن فـ

ـــة  ـــة في حماي ـــا الملحّ  ورغبته
ّ

ـــاد ـــعورها الح ـــن ش ـــاضي ع الم

قليديّـــة والفولكلـــور«13. 
ّ
»المـــوارد الوراثيّـــ�ة والمعـــارف الت

ــن  ــتخدام القوانـ ــا »اسـ ــة هنـ ــوم الحمايـ ــد بمفهـ ويُقصـ

ـــب 
ّ
قـــة بالملكيّـــة الفكريّـــة لتجن

ّ
والقيـــم والمبـــادئ المتعل

عبـــر 
ّ
قليديّـــة وأشـــكال الت

ّ
اســـتخدام الغـــر للمعـــارف الت

غـــر  أو  مشـــروعة  غـــر  بطريقـــة  قليـــديّ 
ّ
الت قـــافّي 

ّ
الث

وصيـــات 
ّ
والت ـــوائح 

ّ
الل تطـــوّرت  فكيـــف  مناســـبة«14. 

ـــاديّ؟ ـــر الم ـــافّي غ ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــون ال ـــى بص ع

ُ
ـــتي ت ـــة ال وليّ

ّ
الد

في صون التّراث الثّقافيّ غير الماديّ:

ـــر  ـــافّي غ ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــون ال ـــكو لص ـــة اليونس فاقيّ

ّ
 ات

ّ
ـــد تع

ـــام  ـــة نظ ـــة ونقط ـــر زاوي ـــس 2003 15 »حج ـــاديّ، باري الم

ـــتراث حّي  ـــاديّ ك ـــر الم ـــافّي غ ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــون ال ـــرة ص في مس

ـــد  ولي«16. وق
ّ

ـــد ـــل وال ـــمّي، ب ـــنّي والإقلي ـــد الوط ـــى الصّعي عل

قـــافّي غـــر المـــاديّ 
ّ
اث الث

ّ
فاقيّـــة اليونســـكو الـــتر

ّ
فرّعـــت ات

ة هـــي17:
ّ

إلى مجـــالات عـــد

غة.- 
ّ
فاهيّ بما في ذلك الل

ّ
عبر الش

ّ
قاليد وأشكال الت

ّ
الت

فنون أداء وتقاليد العروض.- 

الممارسات الاجتماعيّة والطّقوس والاحتفالات.- 

قة بالطّبيعة والكون.- 
ّ
المعارف والممارسات المتعل

قليديّة.- 
ّ
المهارات المرتبطة بالفنون الحرفيّة الت

اث 
ّ

الـتر عرّفـت  قـد  اليونسـكو  فاقيّـة 
ّ
ات  

ّ
أن  

ْ
إذن واضـح 

قـافّي غـر المـاديّ بكونـه جملـة »الممارسـات والتصـوّرات 
ّ
الث

عبر والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات 
ّ
وأشـكال الت

ثقافيّـة، تعتبرهـا الجماعـات  وقطـع ومصنوعـات وأماكـن 

قـافّي«18. 
ّ
ءا مـن تراثهـا الث

ْ
والمجموعـات وأحيانـا الأفـراد، جـز

فاقيّـــة 
ّ
 ات

ّ
 مـــن الإشـــارة في هـــذا الصّـــدد إلى أن

ّ
ولا بـــد

المجهـــودات  ســـياق  عـــن  معزولـــة  ليســـت  اليونســـكو 

ــا  ــدر مـ ــاديّ، بقـ ــر المـ ــافّي غـ قـ
ّ
اث الث

ّ
ــتر الرّاميـــة لحفـــظ الـ

ـــابق  س
ّ
ـــن الت ـــوّ م ـــاون وفي ج ع

ّ
ـــن الت ـــار م ـــة في إط ـــي مندرج ه

مـــة 
ّ

مـــة العالميّـــة للملكيّـــة الفكريّـــة ويبـــو والمنظ
ّ

مـــع المنظ

الإفريقيّـــة للملكيّـــة الفكريّـــة )OAPI(19، وكان مقصـــد 

 قانـــونّي 
ّ

فـــاق حـــول »صـــك
ّ
 اســـتكمال الات

َ
الويبـــو الأســـى

ـــافّي  ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــة لل ـــة والفعّال ـــة المتوازن ـــن الحماي دولّي يضم

ــاديّ«20.  ــر المـ غـ

لقد جـــاء قانون الحمايـــة الفكريّة اســـتجابة لحاجات 

 باقي شـــعوب 
ّ

مـــة، بيـــ�د أن
ّ

المجتمعـــات الصّناعيّـــة المتقد

ـــامي قـــد طالبـــت مـــرارا »بحمايـــة متكافئـــة 
ّ
العالـــم الن

المعارف  بمجموعـــة  ويُقصـــد  قليديّـــة«21. 
ّ
الت للمعـــارف 

عبـــر 
ّ
الت وأشـــكال  والتصـــوّرات  الممارســـات  قليديّـــة 

ّ
الت

والمهارات التي »تـــمّ تطويرها والحفـــاظ عليها ونقلها من 

ءا 
ْ
ل جز

ِّ
جيـــل إلى آخر في إطـــار جماعة مـــا، فغالبا ما تشـــك

قافيّـــة أو الرّوحانيّ�ة«22.
ّ
مـــن هويّتهـــا الث

ولمّـــا كانت تلـــك المـــوارد الوراثيّ�ة والمعـــارف القديمة 

ها غر رســـميّة وشـــفهيّة، 
ّ
العهد أشـــياء فكريّة قيّمة، ولكن

قليديّة، صـــار لزاما صوغ 
ّ
لا تخضـــع لحمايـــة الأنظمـــة الت



17

العددآفاق

قوانن ملائمة واجتراح أشـــكال »مناســـبة مـــن الحماية 

بموجب حقـــوق الملكيّـــة الفكريّة«23. 

قليديّة إلى 
ّ
مـــة الويبـــو المعـــارف الت

ّ
وقـــد فرّعـــت منظ

رايـــة التقنيّـــ�ة 
ّ

صلـــت في أولاهـــا بالد
ّ
مجـــالات ثـــلاث ات

والممارســـات والمهـــارات والابتـــكارات المرتبطـــة بالتنـــوّع 

ـــعبّي وغرها. 
ّ

راعة والصحّـــة والطبّ الش
ّ
البيولـــوجّي والز

قـــافّي والفولكلور 
ّ
عبـــر الث

ّ
قـــت في ثانيتها بأشـــكال الت

ّ
وتعل

ماذج والرّموز 
ّ
كالموســـيقى والفنّ والحكايات والأمثال والن

الث بالمـــوارد الوراثيّ�ة 
ّ
والأداء. بينما ارتبطـــت في المجال الث

ب�اتات والحيوانات 
ّ
ة أو القيمة كالن

ّ
ســـب بالماد

ّ
القريب�ة الن

ت�اجات التعبريّة 
ّ
قيقة. ولمزيد تفصيـــل الن

ّ
والكائنـــ�ات الد

ها إلى العناصر 
ّ

ـــفويّة التي أنتجتها جماعة ما يمكـــن رد
ّ

الش

الية24:
ّ
الت فريعيّـــة 

ّ
الت

ـــفويّ ومـــا يُعـــبرَّ عنـــه بالكلمـــات مـــن - 
ّ

الإنتـــ�اج الش

قصـــص وأمثـــال وألغـــاز ونكـــت.

 الإنت�اج المســـموع وما يُعبرَّ عنه بالأصوات الموسيقيّة - 

عبّي.
ّ

الش وبالغناء 

الإنتـــ�اج الجســـديّ وما يُعبرَّ عنه بالجســـد الإنســـانّي - 

من رقـــص وطقـــوس مختلفة.

ســـتخدم فيـــه الخامـــات من 
ُ

الإنتـــ�اج المـــاديّ ومـــا ت

حـــت والخزفيّات 
ّ
حجر وخشـــب ومعـــدن كالرّســـوم والن

والموزاييك والطّـــن المفخور والأواني الخشـــبيّ�ة والمعدنيّ�ة 

والمجوهرات، والغزل والمنســـوجات والســـجّاد والأشكال 

المختلفة. المعماريّـــة 

اثّي المتنـــوّع حمايت�ه 
ّ

ويقتـــي صون هـــذا الإنت�اج الـــتر

بموجب حقـــوق الملكيّة الفكريّة ولا ســـيما مـــع تن�امي أثر 

كنولوجيا الجديدة التي قد تعرّضه للاســـتغلال المشطّ 
ّ
الت

وســـوء الاســـتعمال. وقد حرصـــت الويبو في هـــذا الصّدد 

على تقديم المســـاعدة العلميّة وإســـداء المشـــورة التقنيّ�ة 

نها من اســـتخدام أنظمة الملكيّة 
ّ

ول الأعضـــاء، كي تمك
ّ

للد

جنة 
ّ
الفكريّة الرّاهنة والمشـــاركة بفعاليّة في مفاوضات الل

عـــم لتطوير 
ّ

وليّـــة، فضـــلا عن توفـــر الد
ّ

الحكوميّـــة الد

الأنظمـــة الوطنيّ�ة والإقليميّة، وتحضر الكفـــاءات القادرة 

قافّي 
ّ
اث الث

ّ
قـــة بالتر

ّ
علـــى إدارة حقوق الملكيّة الفكريّة المتعل

الماديّ.  غر 

قة بإشـــكاليّات 
ّ
 المتأمّل في مشـــاريع الويبو المتعل

ّ
 أن

ّ
إلا

قـــافّي غر المـــاديّ، يقـــف على مشـــكل مزمن 
ّ
اث الث

ّ
الـــتر

ـــل في صعوبـــة وضع أطر 
ّ
مـــة، ويتمث

ّ
 مضجع المنظ

َّ
أقـــض

قافّي غـــر الماديّ. لقد 
ّ
اث الث

ّ
ق بالـــتر

ّ
قانونيّـــ�ة موحّدة تتعل

قة 
ّ
مة الويبو قضايـــا الملكيّة الفكريّـــة المتعل

ّ
طرحـــت منظ

قليديّـــة وأثارت 
ّ
فـــاذ إلى المـــوارد الوراثيّ�ة والمعـــارف الت

ّ
بالن

رس في مؤتمرها 
ّ

جملـــة مـــن الإشـــكاليّات تن�اولتهـــا بالـــد

يبلومـــاسّي الـــذي عقدتـــه ســـنة 2000، والـــذي أقرّ 
ّ

الد

الـــبراءات25. لقانون  جديـــدة  معاهدة 

فاقيّة الويبـــو في جوهره 
ّ
 مشـــروع ات

ّ
وربّمـــا يرجِع تعـــثر

ول 
ّ

إلى أســـباب عديـــدة منهـــا تفاقـــم الخلافات بـــن الد

ول 
ّ

فاقيّـــة. فالد
ّ
امية حـــول بنود الات

ّ
ول الن

ّ
مة والـــد

ّ
المتقد

مـــة تعمـــل على إفشـــال أيّ محاولة لبســـط حماية 
ّ

المتقد

قـــافّي غر المـــاديّ، 
ّ
اث الث

ّ
قانونيّـــ�ة منضبطـــة علـــى الـــتر

جاهـــدة في اعتب�اره ملـــكا عامّـــا، لا يخضع لحقـــوق الملكيّة 

الفكريّـــة، وهي وجهة نظـــر غر دقيقة تســـعى إلى فرضها 

قـــافّي غر الماديّ 
ّ
اث الث

ّ
ول المهيمِنة قصد اســـتثمار التر

ّ
الد

ء من عائدات 
ْ
 تكـــون مُلزمة بدفع جـــز

ْ
في ابتكاراتهـــا دون أن

 
ّ

منتجاتهـــا، أو ذكر بلدان المنشـــأ التي كان لهـــا فضلها البن

الابتكار. في 

قافّي 
ّ
اث الث

ّ
ورغـــم تزايد الحاجـــة إلى حماية ملكيّة الـــتر

 ضمان 
ّ

قـــافّي المتنوّع، فـــإن
ّ
اث الث

ّ
غـــر المـــاديّ، ذاك الـــتر

دة. وربّما يعود 
ّ

حقـــوق ملكيّت�ه في المقابـــل لا تزال غر محـــد

ســـبب ذلك إلى طبيعـــة »الفولكلور« نفســـه وصعوبات 

اتّي والجمعـــيّ في آن، 
ّ

عبر الـــذ
ّ
تعريفـــه. فهو من وجـــوه الت

 شـــكل من 
ْ

وهـــو ليس مجـــرّد ذكريـــات من المـــاضي، بل

د. 
ّ

ـــامي والمتجد
ّ
عبر اليّ والحـــرّ، الن

ّ
أشـــكال الت

قـــافّي غـــر المـــاديّ هـــو في أصلـــه 
ّ
اث الث

ّ
 الـــتر

ّ
وبمـــا أن

نتـــ�اج لا شـــخيّ، وأعمـــال جماعيّـــة لا يُعـــرف صاحبهـــا، 

نســـب إلى مجموعـــة بشـــريّة وثقافـــة محليّـــة، 
ُ

مـــا ت
ّ
وإن

دنا علـــى ذلـــك، كان مـــن الصّعـــب منـــح حقـــوق 
ّ

كمـــا شـــد
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ـــ�ار   أصبـــح مـــن العســـر اعتب
ْ

ـــل . ب
ّ

ـــ�ه لشـــخص معـــن حمايت

قليديّـــة والرّقـــص 
ّ
ـــعبيّ�ة والموســـيقى الت

ّ
الحكايـــات الش

الفولكلـــوريّ والأمثـــال السّـــائرة مثـــلا نت�اجـــات أدبيّـــ�ة 

 تســـتوجب 
ْ

وفنيّـــ�ة منســـوبة إلى أشـــخاص بعينهـــم، إذ

ـــف معـــروف بينمـــا 
ّ
شـــر وجـــود مؤل

ّ
حقـــوق الطّبـــع والن

ـــن  ـــا. وم ـــب له ـــال لا صاح ـــة« أعم ـــات »الفولكلوريّ ت�اج
ّ
الن

هنـــا نشـــأت المفارقـــة الصّارخـــة، مـــن كـــون نظـــام حمايـــة 

شـــر الحاليـــن لا يســـمحان بحمايـــة 
ّ
حقـــوق الطّبـــع والن

ـــة،  ـــن المعضل ـــا تكم ـــة. وهن ـــر الماديّ ـــة غ قافيّ
ّ
ـــات الث ت�اج

ّ
الن

بمـــواده  ذاتـــه   
ّ

حـــد في  المـــاديّ  غـــر  قـــافّي 
ّ
الث اث 

ّ
فالـــتر

 
ّ

ـــل للحصـــول علـــى بـــراءة اخـــتراع، غـــر أن
ّ

المختلفـــة غـــر مؤه

ــة لذلـــك.  لـ
ّ

ــد تكـــون مؤه ــه قـ ــة عليـ ــكارات القائمـ الابتـ

منح حقوق الملكيّـــة الفكريّة 
ُ

 ت
ْ

ومـــن الغريب أيضـــا أن

فـــات الأصليّـــة التي يكون 
ّ
للاختراعـــات الجديـــدة والمصن

قافّي غر 
ّ
اث الث

ّ
رم الـــتر

ُ
أصحابهـــا أفرادا أو مؤسّســـات، ويح

ل جهد 
ّ
الماديّ مـــن تلك الحقـــوق. وفي هذا المســـاق يتـــز

مـــة العالميّـــة للملكيّـــة الفكريّة ويبو الـــتي تطمح إلى 
ّ

المنظ

»تطويـــر نظام عالـــمّي متوازن وفعّـــال للملكيّـــة الفكريّة 

من شـــأنه تعزيـــز الابتـــكار والإبـــداع، وتهيئ�ة مســـتقبل 

أفضـــل وأكثر اســـتدامة لشـــعوبه ومالكِيـــه الأصليّن«، 

كما تقـــول في أدبيّ�اتهـــا وتقاريرها. 

ـــا لهذه الغاية قرّرت الجمعيّـــة العامّة للويبو في 
ً

وتحقيق

ة 
ّ

21 يوليو 2022 عقد مؤتمر ديبلومـــاسّي في الفترة الممتد

 قانونّي دولّي بشأن 
ّ

من 4 إلى 8 ســـبتمبر 2023 لإبرام صك

قليديّة 
ّ
الملكيّـــة الفكريّـــة والمـــوارد الوراثيّـــ�ة والمعـــارف الت

المرتبطـــة بالمـــوارد الوراثيّ�ة، في ســـعي منهـــا حثيث لتلافي 

الإشكاليّات.  بعض  وحســـم  قص 
ّ
الن

 مشـــروع 
ّ

ولاتـــزال المفاوضـــات جارية مـــن أجل تبني

 قانـــونّي دولّي الغاية منه تضييق 
ّ

فاقيّـــة قانونيّ�ة أو صـــك
ّ
ات

الفجـــوة الخلافيّـــة حول حقـــوق ملكيّـــة المـــوارد الوراثيّ�ة 

جـــارب الوطنيّ�ة 
ّ
والفولكلـــور، مُســـتفيدة في ذلك مـــن الت

والإقليميّـــة التي اهتمّت بموضوع حقـــوق الملكيّة الفكريّة 

في المـــوارد الوراثيّ�ة. 

وليّـــة 
ّ

الد الويبـــو  مفاوضـــات  جميـــع  تـــرمي  هكـــذا 

 قانـــونّي دولّي مـــن شـــأنه 
ّ

الرســـميّة إلى صياغـــة »صـــك

عبر 
ّ
ضمان الحمايـــة الفعّالة للموارد الوراثيّ�ة وأشـــكال الت

 شـــكل توصية 
ّ

خذ ذلك الصك
ّ
قليديّ، وقـــد يت

ّ
قـــافّي الت

ّ
الث

صديق 
ّ
لـــزِم البلدان الـــتي تختـــار الت

ُ
أو معاهـــدة رســـميّة ت

 .2 6 » عليها

حـــال  في  ولّي 
ّ

الـــد القانـــونّي   
ّ

الصـــك مزايـــا  مـــن   
ّ

إن

قليديّـــة 
ّ
الت للمعـــارف  فعّالـــة  حمايـــة  توفـــر  قـــه 

ّ
تحق

المـــوارد  اســـتخدام  مـــن  يـــ�ة 
ّ
المتأت المنافـــع  وتقاســـم 

في  القانـــونّي   
ّ

الصـــك أهميّـــة  علـــى  عـــلاوة  قافيّـــة، 
ّ
الث

تمكـــن »الجماعـــات الأصليّـــة والمحليّـــة والحكومـــات 

 يكـــون لهـــا رأي في انتفـــاع الآخريـــن بمعارفهـــا 
ْ

مـــن أن

أثـــر إيجـــابّي  قليديّـــة«27. وســـيكون لهـــذا القانـــون 
ّ
الت

في تمكـــن المجموعـــات البشـــريّة مـــن الانتفـــاع مـــن 

المـــاديّ،  غـــر  قـــافّي 
ّ
الث تراثهـــا  اســـتغلال  عائـــدات 

لـــه. ـــك غـــر مشـــروع 
ّ
تمل  

ّ
ومقاومـــة كل

ـــظ(  ـــوم )الحف ـــن مفه ـــة( ع ـــوم )الحماي ـــف مفه ويختل

اث 
ّ

همـــا يشـــتملان علـــى »تحديـــد الـــتر
ّ
و)الصّـــون(، لأن

ويـــج لـــه. 
ّ

ــه والتر ــادة إحيائـ ــافّي وتوثيقـــه ونقلـــه وإعـ قـ
ّ
الث

والغـــرض في هـــذه الحالـــة هـــو ضمـــان عـــدم اختفـــاء 

قليـــديّ 
ّ
قـــافّي الت

ّ
عبـــر الث

ّ
قليديّـــة وأشـــكال الت

ّ
المعـــارف الت

والحفـــاظ عليهـــا وتعزيزهـــا«28. وتأكيـــدا علـــى هـــذا 

ـــة  ـــة: الحماي ـــن الحماي  م
ْ

ـــن ـــو إلى نوع  الويب
ْ

ـــت ـــه دع التوجّ

فاعيّـــة والحمايـــة الموجبـــة. 
ّ

الد

ـــتراتيجيّات  ـــمل »الاس ـــة فتش فاعيّ
ّ

ـــة الد ـــا الحماي فأمّ

بـــراءات  بموجـــب  حقـــوق  اكتســـاب  لمنـــع  فاعيّـــة 
ّ

الد

ســـتخدِمُ المعـــارف 
َ
منـــحُ لحمايـــة اختراعـــات مزعومـــة ت

ُ
ت

منـــع  منهـــا  ويُـــراد  مباشـــرة«29.  بطريقـــة  قليديّـــة 
ّ
الت

ـــوق  ـــاب حق ـــن اكتس ـــة م ـــارج الجماع ـــن خ ـــخاص م الأش

قليديّـــة. ولهـــذا 
ّ
الملكيّـــة الفكريّـــة الخاصّـــة بالمعـــارف الت

لحمايـــة  فاعيّـــة 
ّ

الد الاســـتراتيجيّات  اســـتخدام  يجـــوز 

ســـة مثـــل الرّمـــوز أو الكلمـــات 
ّ

قافيّـــة المقد
ّ
عابـــر الث

ّ
الت

ســـة ومنـــع الغـــر مـــن تســـجيلها كعلامـــة تجاريّـــة. 
ّ

المقد
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ـــة  ـــوق الملكيّ ـــا »حق ـــد به ـــة فيقص ـــة الموجب ـــا الحماي وأمّ

وأشـــكال  قليديّـــة 
ّ
الت المعـــارف  يخـــصّ  فيمـــا  الفكريّـــة 

قليـــديّ، وقـــد يُســـاعد ذلـــك الجماعـــات 
ّ
قـــافّي الت

ّ
عبـــر الث

ّ
الت

ــة  ــاذ بطريقـ فـ
ّ
ــن الن ــر مـ ــن الغـ ـ

ّ
ــة دون تمك ــى الحيلولـ علـ

عبـــر تلـــك أو 
ّ
غـــر مشـــروعة إلى المعـــارف وأشـــكال الت

تقاســـم  دون  تجاريّـــة  مكاســـب  لتحقيـــق  اســـتخدامها 

منافعهـــا بطريقـــة عادلـــة مـــع الجهـــات الأخـــرى الـــتي 

ـــة  ـــة الموجب ـــن الحماي
ِّ

ـــذا تمك ـــك«30. وهك  في ذل
ّ

ـــق ـــا الح له

الجماعـــات البشـــريّة مـــن قدرتهـــا علـــى تعزيـــز معارفهـــا 

قليديّـــة ومراقبـــة الانتفـــاع بهـــا وَجَـــني فائـــدة مـــن 
ّ
الت

جـــاريّ.
ّ
اســـتغلالها الت

ت 
َّ
ســـن قـــد  عديـــدة  إقليميّـــة  بلدانـــا   

ّ
أن ورغـــم 

غـــر  قـــافّي 
ّ
الث تراثهـــا  لحمايـــة  الوطنيّـــ�ة  شـــريعات 

ّ
الت

ــرّض  ــا يتعـ ـــن مـ عاي
ُ
ـــال، ن ـــع الح ـــ�ا في واق ن

ّ
 أن

ّ
ـــاديّ، إلا الم

قـــافّي غـــر المـــاديّ مـــن 
ّ
لـــه تـــراث تلـــك الجماعـــات الث

ــ�ه مـــن انتهـــاكات  ــا يُعانيـ شـــاهد مـ
ُ
دة، ون

ّ
إســـاءات متعـــد

مجـــال  في  الهائـــل  التطـــوّر  إثـــر  تن�امـــت  متواصلـــة 

كنولوجيـــا والوســـائل الســـمعيّة البصريّـــة. والمفارقـــة 
ّ
الت

قـــد  رقميّـــا  وإشـــاعتها  قليديّـــة 
ّ
الت المعـــارف  رقمنـــة   

ّ
أن

ــه  ــرّ عنـ ــا، وينجـ ضهـ ــا ويُقوِّ ــودات حمايتهـ ض مجهـ ــرِّ يعـ

ـــكا غـــر مشـــروع واســـتخدامها بطـــرق 
ّ
كهـــا تمل

ّ
ســـلبا تمل

ـــرة  ـــيوع ظاه ـــ�ا ش ـــس غريبً ـــا. ولي ـــ�ة أصحابه ـــنْ في نيّ ـــم تك ل

ـــات  ـــح الجماع ـــاة مصال ـــافّي دون مراع ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــار بال

ّ
الاتج

قافيّـــة والاقتصاديّـــة، وتشـــويهه بطريقـــة 
ّ
الث المحليّـــة 

ــرِم  ــا تحـ هـ
ّ
ــه، ولكن لـ

ّ
ــه وتمث ــادة قراءتـ ــي إعـ عـ

ّ
ــة تد ممنهجـ

 
ّ

المجتمعـــات المحليّـــة تلـــك مـــن أيّ عوائـــد تنمويّـــة تتـــ�أتّى

ــه.  ــاه وتنوّعـ ــى غنـ ــفويّ، علـ ـ
ّ

ــا الش ــتغلال تراثهـ ــن اسـ مـ

لقـــد حـــرم هـــذا المســـلك المجموعـــات البشـــريّة مـــن 

اريـــيّ في تنميـــة مســـتدامة فعّالـــة، وجعـــل 
ّ
هـــا الت

ّ
حق

 الانتهـــاكات، 
ّ

ي لـــكل
ّ

ـــة عاجـــزة عـــن التصـــد قوانينهـــا المحليّ

ــدان.  ــاقي البلـ ــى بـ ــارية علـ ــر سـ ــة غـ طريّـ
ُ

ــي قوانـــن ق فهـ

ـــافّي  ق
ّ
ـــا الث ـــة تراثه ـــ�ة في حماي ول العربيّ

ّ
ـــد ـــود ال ـــي جه ـــا ه فم

ــره  ــاعيها ومخاطـ ــص مسـ ــي نواقـ ــا هـ ــاديّ؟ ومـ ــر المـ غـ

علـــى إرثهـــا الحضـــاريّ؟

2
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في جود الدّول العربيّة لترسيم تراثها الثّقافيّ 
غير الماديّ

ول العربيّ�ة 
ّ

قافّي غـــر الماديّ في الـــد
ّ
اث الث

ّ
 صـــون التر

ّ
إن

دمر«31، 
ّ
وال والت

ّ
دهـــور والـــز

ّ
وحمايتـــ�ه مـــن »أخطـــار الت

 بعـــد حصره وتوثيقه ودراســـته دراســـة علميّة 
ّ
لا يكـــون إلا

ـــد حمايت�ه مـــن خـــلال حامِليه. 
ّ
لـــف وتخل

ّ
ظه مـــن الت

َ
تحف

دا علـــى غرار مـــا أوصت 
ّ

ومـــن نافـــل القـــول الإقرار مجـــد

ان 
ّ
 »جماعات الســـك

ّ
بـــه اليونســـكو ســـنة 2003 مـــن أن

الأصليّـــن والمجموعات وأحيانـــا الأفراد يضطلعـــون بدور 

قـــافّي غر المـــاديّ والمحافظة عليه 
ّ
اث الث

ّ
هـــامّ في إنت�اج الـــتر

وصيانتـــ�ه وإبداعه مـــن جديد، ومـــن ثمَّ يُســـهمون في ثراء 

البشـــريّ«32. التنوّع 

ول 
ّ

قافّي غـــر المـــاديّ في الد
ّ
اث الث

ّ
ولا يكـــون صون الـــتر

 بحمايت�ه قانونيّـــ�ا ونقله إلى الأجيال القادمة 
ّ
العربيّ�ة أيضا إلا

عليـــم والرّقمنـــة المحميّة مـــن القرصنة 
ّ
وللعالـــم عـــبر الت

مـــات الهويّـــة الجماعيّة  مـــا مـــن أهـــمّ مقوِّ بوصفـــه مقوِّ

الوطنيّـــ�ة والإنســـانيّ�ة، والعمل على جعله قاطـــرة تنمويّة 

 . مة ا مستد

 ذلك بالإســـراع في تســـجيل 
ّ

ويُنصـــح زيـــادة علـــى كل

قافّي غـــر الماديّ 
ّ
اث الث

ّ
ول العربيّ�ة مـــن الـــتر

ّ
أرصـــدة الـــد

اث الإنســـانّي لليونيســـكو، 
ّ

مثيليّة للتر
ّ
ضمـــن القائمـــة الت

ول 
ّ

 الد
ْ

 مـــى انتهجـــت
ّ
 ذلـــك ولا يبلغ منتهـــاه إلا

ّ
ولا يتـــ�أتّى

ـــن مـــن الإدارة الاســـتراتيجيّة للملكيّـــة 
ِّ

»سياســـات تمك

عبر 
ّ
قليديّة وأشـــكال الت

ّ
الفكريّـــة أثن�اء تدويـــن المعارف الت

قليديّ ووضعها في أنســـاق رقميّة وتعميمها«33. 
ّ
قافّي الت

ّ
الث

 تنتهج 
ْ

ول الوطنيّـــ�ة أن
ّ

ومـــن هنـــا غـــدا لزامـــا علـــى الـــد

الية:
ّ
اســـتراتيجيّة مدروســـة عمادها الرّكائز والمبـــادرات الت

المبادرات التّشريعيّةالمبادرات السّياسيّة

اذ قرارات سياسيّة 
ّ

تكون باتخ

لزيادة الاهتمام بالمعارف 

قافّي.
ّ
عبر الث

ّ
وأشكال الت

تكون بتعزيز الأدوات 

القانونيّ�ة الموجودة 

واستحداث تشريعات 

جديدة.

الأدوات العلميّةالبنية التحتيّة

تكون بإنجاز قوائم الجرد 

وقواعد البي�انات وأنظمة 

المعلومات.

تكون باستخدام العقود 

والبروتوكولات وبن�اء 

القدرات وإذكاء الوعي.

شـــجّع على 
ُ

 ت
ْ

ولهـــذا يجـــدر بالحكومـــات العربيّـــ�ة أن

 تخطّـــط لتحوّلها الرقمّي، كي 
ْ

اســـتثمار الموارد الوراثيّ�ة وأن

ق تنمية 
ِّ

ر الحيـــاة العامّـــة، وتحق ســـهم في الابتـــكار وتطوِّ
ُ

ت

داخل بـــن الملكيّـــة الفكريّة 
ّ
مُســـتدامة، يُراعـــى فيهـــا الت

قافّي العـــربّي يزخر بجملة 
ّ
اث الث

ّ
 الـــتر

ّ
اثيّـــ�ة، لأن

ّ
والمـــوارد التر

اث 
ّ

مثيليّة للتر
ّ
رِجت على القائمـــة الت

ْ
من العناصر الـــتي أد

مـــة اليونســـكو. وقد 
ّ

ابعـــة لمنظ
ّ
قـــافّي غـــر المـــاديّ الت

ّ
الث

تضمّنـــت قائمة ســـنة 2018 عناصر تراثيّـــ�ة عربيّ�ة نذكر 

مثي�ل:
ّ
منها علـــى ســـبي�ل الت

صورة للمصنفّالعنصر المصنفّ ضمن قائمة اليونسكوالبلد العربيّ

العراق34

أدرج سنة

2018

علـــى  غالـــب  موســـيقيّ  تركيـــب  العـــراقّي:  المقـــام 

علـــى  العراقيّـــة. يشـــتمل  الكلاســـيكيّة  الموســـيقى 

مجموعـــة واســـعة مـــن الأغـــاني مصحوبـــة بـــآلات 

موســـيقيّة تقليديّـــة. وينطوي على معلومـــات وافرة 

أثـــرات العربيّ�ة 
ّ
عن تاريـــخ المنطقـــة الموســـيقيّ والت

الـــتي ســـادت على مـــرّ القـــرون.

 في الاجتماعات 
ً

قـــام عـــروض المقـــام العـــراقّي عـــادة
ُ

ت

والمســـارح. والمقاهي  الخاصّـــة 
المقام العراقّي
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صورة للمصنفّالعنصر المصنفّ ضمن قائمة اليونسكوالبلد العربيّ

الأردن35

أدرج سنة

2018

ة مناطق بالأردن في مناســـبات 
ّ

السّـــامر: يُمارس في عد

ف السّامر بشكل 
ّ
واج. ويت�أل

ّ
مختلفة منها مراســـم الز

رئيسّي مـــن الرّقص والغناء.

رقصة السّامر بالأردن

سوريا36

أدرج سنة

2018

مى فيـــه بأداء 
ّ

: فنّ تقليـــديّ تقـــوم الد
ّ

مســـرح الظـــل

الأدوار. وهـــي دُمى مصنوعـــة يدويّـــا تتحـــرّك خلف 

افة رقيقة أو شاشـــة داخل مسرح مظلم. 
ّ

ستارة شـــف

مى على 
ّ

وء مـــن وراء المســـرح ظلال الـــد
ّ

م الض
ِّ

ويقـــد

اشـــة أثن�اء انتقالها إلى نصّ وموســـيقى شفويّة.
ّ

الش
 بسوريا

ّ
مسرح الظل

عُمان37

أدرج سنة

2018

عرضة الخيل والإبـــل: تمارس في العديـــد من مناطق 

السّـــلطنة في يوم خاصّ يُدعَى العرضـــة، يتجمّع فيه 

ـــاس حـــول مضمـــار السّـــباق لمشـــاهدة العروض 
ّ
الن

لهـــا عـــروض فنيّـــ�ة 
ّ
مهـــا الفرســـان، تتخل

ّ
الـــتي يقد

قليديّـــة. وتعكس 
ّ
مختلفـــة مثل إلقـــاء القصائـــد الت

عامـــل مع الحيوانات 
ّ
العرضة مهـــارة العمّانيّن في الت

لها. وحبّهم  عرضة الخيل والإبل بسلطنة عمانوترويضهـــا 

تونس38

أدرج سنة

2018

ار: 
ّ

مهـــارات نســـاء ســـجنان في مجـــال صناعـــة الفخ

ار لأغراض 
ّ

حف مـــن الفخ
ّ
إحدى تقنيّـــ�ات صناعة الت

ســـاء جميع 
ّ
 الن

ّ
الاســـتعمال اليومّي في المـــزل. وتتولى

ـــار. وقد قمـــن بتطويع 
ّ

مراحـــل عمليّـــة صناعة الفخ

بات الحيـــاة المعاصرة مظهرات 
ّ
حرفتهنّ لتلبي�ة متطل

جديد.
ّ
والت الابتـــكار  علـــى  قدرتهنَّ  بذلك 

ار
ّ

مهارات نساء سجنان في مجال صناعة الفخ

مصر39

أدرج سنة

2018

عبـــن 
ّ
اللا بأيـــدي  المحرّكـــة  قليديّـــة 

ّ
الت مى 

ّ
الـــد

)الأراجـــوز(: وهو شـــكل قديم من أشـــكال المســـرح 

ســـتخدم فيـــه عرائـــس يدويّـــة تقليديّة. 
ُ

المصريّ، ت

م فيهـــا عـــروض ذات شـــعبيّ�ة كبـــرة.
ّ

تقـــد

الأراجوز في مصر
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الجزائر40

2018

قنيّ�ة لدى 
ّ
كيالي الميـــاه: تمّ إدراج المعارف والمهـــارات الت

كيـــالي المياه العاملـــن في قنوات الريّ المعروفة باســـم 

الفقـــارة في منطقة تي�ديكلـــت في إقليم توات. 

وتعى مقاييـــس المياه بعمليّات مختلفة من حســـاب 

أســـهم الميـــاه إلى الإصلاح وتمشـــيط وضبـــط حركة 

الميـــاه في القنوات.
كيالي المياه بالجزائر

 العناصـــر 
ّ

ـــالي أن
ّ
مـــا يُلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول الت

ــر  ــافي غـ قـ
ّ
اث الث

ّ
ــتر ــة للـ مثيليّـ

ّ
ــة الت ــى القائمـ ــة علـ المدرجـ

ـــا  ـــم زخمه ـــة رغ ـــزال متواضع ـــ�ة، لا ت ول العربيّ
ّ

ـــد ي لل
ّ

ـــاد الم

اث 
ّ

ســـنة 2018. فمـــن جملـــة 600 عنصـــر مـــن الـــتر

ــكو،  ــة اليونسـ ــى لائحـ ــة علـ ي المدرجـ
ّ

ــاد ــر المـ ــافي غـ قـ
ّ
الث

ـــة  ـــن القائم ـــر ضم ـــوى 6 عناص ـــلا س ـــس مث ـــدرج تون ـــم ت ل

مثيليّـــة مـــن جملـــة 68 عنصـــرا تـــمّ جردهـــا، وهـــي 
ّ
الت

فاقيّـــة اليونيســـكو بشـــأن حمايـــة 
ّ
الـــتي صادقـــت علـــى ات

ي منـــذ ســـنة 2006 أيْ بعـــد 
ّ

قـــافّي غـــر المـــاد
ّ
اث الث

ّ
الـــتر

وكلـــت للمعهـــد الوطـــنّي 
ُ
 أ

ْ
ثلاثـــة أعـــوام مـــن إقرارهـــا. ولـــن

ــرد  ــم جـ ــن مهمّتهـ ــن الباحثـ ــة مـ ــكيل أفرقـ اث بتشـ
ّ

ــتر للـ

ــنْ  ـ
ّ

ــم تتمك ــس لـ  تونـ
ّ

ــإن ــاديّ، فـ ــر المـ ــافّي غـ قـ
ّ
اث الث

ّ
ــتر الـ

ا تعكـــس 
ّ

إلى الآن ســـوى مـــن إدراج نســـبة ضئيلـــة جـــد

نـــت في 
ّ

قـــافّي. بينمـــا تمك
ّ
اث الث

ّ
عامـــل مـــع الـــتر

ّ
اخي في الت

ّ
الـــتر

المقابـــل فرنســـا وحدهـــا مـــن إدراج 49 عنصـــرا، ونجحـــت 

ــ�ا.  ــرا تراثيّـ ــ�ا في إدراج 34 عنصـ ألمانيـ

 ينعكـــس ذلـــك ســـلبًا علـــى جهـــود 
ْ

ــ�ا أن وليـــس غريبـ

عريـــف بهويّتهـــا واســـتثمار تراثهـــا 
ّ
ول الوطنيّـــ�ة في الت

ّ
الـــد

وهـــو  مســـتدامة،  تنميـــة  ســـياحتها  تنميـــة  في  الغـــنّي 

ــاظ علـــى   في ذات الآن مـــن قدرتهـــا علـــى الحفـ
ّ

مـــا يحـــد

ـــعوب 
ّ

ـــات الش ـــاورة ثقاف ـــا في مح ـــافّي، ونجاحه ق
ّ
ـــا الث تنوّعه

الأخـــرى. وإذا مـــا تأمّلنـــا علـــى ســـبي�ل الحصـــر جهـــود 

اث بتونـــس41، الجهـــة الـــتي تحمّلـــت 
ّ

المعهـــد الوطـــنّي للـــتر

غـــر  قـــافّي 
ّ
الث اث 

ّ
للـــتر الوطـــنّي  الجـــرد  ضبـــط  مهمّـــة 

 Inventaire National du Patrimoine( المـــاديّ 

 ســـوى 68 عنصـــرا 
ْ

Culturel Immatériel(، لـــم نجـــد

بينمـــا البقيّـــة لا تـــزال مهملـــة غـــر مدروســـة تنتظـــر 

ســـيم. وهـــذا جـــدول يضبـــط ذلـــك42:
ّ

التر

العنصر التّراثيّرقم الجرد الوطنيّ

ار سجنانجرد 7/001:
ّ

فخ

مرقوم وذرفجرد 7/002:

أقفاص سيدي بوسعيدجرد 7/003:

التطريز اليدوي بجهة المنسترجرد 7/004:

صناعة البن�دير بصفاقسجرد 7/005:

يت بصفاقسجذاذة 7/006:
ّ
عصر الز

اشيّة في تونسجرد 7/007:
ّ

صناعة الش

عبيّ�ة بكسرىجرد 1/008:
ّ

الأغني�ة الش

عيد مّيو بالكافجرد 3/009:

ساحة بومخلوف بالكافجرد 2/010:

حرفة السمار بالمطويةجرد 7/011:

حرفة الصدارة بالكافجرد 7/012:

النسيج التقليدي بجهة المنسترجرد 7/013:

صناعة الغربال بصفاقسجرد 7/014:
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جرد 4/015:
الهريسة: المعارف والمهارات 

والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة

جرد 4/016:
جرد 3/017:

الملبس بصفاقس
زردة سيدي بركات بالكاف

هور بصفاقسجرد 7/018:
ّ
تقطر الز

صناعة السّرج بصفاقسجرد 7/019:

أكلة البسيسة بلمطةجرد 4/020:

كعك قليبي�ةجرد 4/021:

شرمولة صفاقسجرد 4/022:

المرقة الصّفاقسيّةجرد 4/023:

ارة جربةجذاذة 7/024:
ّ
طن

الطّرف القرقنّيجرد 7/025:

فسيفساء الجمّجرد 7/026:

ار المخروط بالمكننجرد 7/027:
ّ

الفخ

نجارة الجبّوز بصفاقسجرد 7/028:

مشطية جبني�انةجرد 7/029:

فنّ البيزرة بالهوّاريّةجرد 2/030:

الصّيد بالشرفيّة بجزر قرقنةجرد 7/031:

دباغة الجلد بالمكننجرد 7/032:

خلة: المعارف والمهاراتجرد 6/033:
ّ
الن

حاس بمدين�ة تونسجرد 7/034:
ّ
صناعة الن

جرد 7/035:
المهارات المرتبطة باستخدام 

ب�اتيّ�ة بجهة المنستر
ّ
الألياف الن

الخزف الرّيفيّ بالبرامة بسليانةجرد 7/036:

يجرد 1/037:
ّ
البوسيقة بقابس وقبل

العنصر التّراثيّرقم الجرد الوطنيّ

ولّي للصّحراء بدوزجرد 2/038:
ّ

المهرجان الد

جرد 4/039:
قاليد المطبخيّة المرتبطة بسمك 

ّ
الت

ركاو بمدين�ة المنستر
ّ

الش

 الغريب�ة بجربةجرد 3/040:
ّ

حج

الحاجوجة بصفاقسجرد 3/041:

قش على الخشب بقليبي�ةجرد 7/042:
ّ
الن

 قابسجرد 7/043:
ّ

ضفر القصب بشنني

جرد 6/044:
وز: المعارف والمهارات 

ّ
شجرة الل

قاليد والممارسات
ّ
والت

جرد 4/045:
الكسكسي: المعارف والمهارات 
والممارسات المرتبطة بإنت�اجه 

واستهلاكه

يجرد 3/046:
ّ
زردة رجال قعود بقبل

المرمز بسليانةجرد 4/047:

 حّي طيّب بتونسجرد 3/048:
ّ

هيلولا الربي

جرد 7/049:
المرجان بطبرقة: المعارف والمهارات 

قة به
ّ
المتعل

الغليون بطبرقةجرد 7/050:

جرد 4/051:
الخبز بجهة جندوبة: المعارف 

والمهارات والطّقوس

الألياف النب�اتيّ�ة بجهة جندوبةجرد 7/052:

جرد 7/053:
المعارف والمهارات المرتبطة 
بالنسيج التقليدي بجندوبة

جرد 2/054:
فنون الخطّ العربّي: المهارات 

والمعارف والممارسات

مرقوم الجمّجرد 7/055:

فنون العرض لطوايف غبنتنجرد 2/056:

لعبة الخربقةجرد 5/057:
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جذاذة 3/058:
السّبحة: المهارات والطّقوس 

قة بها
ّ
المتعل

زردة سيدي صالح البلطيّجرد 3/059:

جرد 7/060:
قش على المعادن: فنون 

ّ
الن

ومهارات وممارسات

بكة بجهة بزرتجرد 7/061:
ّ

فنّ الش

جرد 3/062:
فاف بمدين�ة المهديّة: 

ّ
زيّ الز

الممارسات الاجتماعيّة 
والطقوسيّة والمهارات الحرفيّة

جرد 6/063:
المعارف والمهارات والممارسات 

يتونة بالسّاحل 
ّ
المرتبطة بالز

ونسّي
ّ
الت

جرد 6/064:
يتونة في صفاقس: المعارف 

ّ
الز

والمهارات والممارسات

جرد 7/065:
قليديّة بمدين�ة 

ّ
الحدادة الت

صفاقس

جرد 7/066:
قش على الرّخام وتقنيّ�اته 

ّ
الن

بمدين�ة تونس

جرد 3/067:
اء بن زين�ة الجسد والطّقوس 

ّ
الحن

والممارسات الاجتماعيّة

جرد 4/068:
غربوز بني خداش: المهارات 

والمعارف والطّقوس

خامسا: من التّوصيات

 
ْ

وإذا مـــا بلغنـــا مـــن عملنـــا هـــذا المـــدى صـــار لِزامًـــا أن

ـــات  ـــن الملاحظ ـــة م ـــة إلى جمل ـــة المقترح ـــن الورق ـــص م
ُ
نخل

 مـــن أهمّهـــا:
ّ

وصيـــات لعـــل
ّ
ونقـــترح عـــددا مـــن الت

ـــاديّ،  ـــر الم اث غ
ّ

ـــتر ـــذا ال  ه
ّ

ـــى أن ـــديد عل ش
ّ
ـــمّ الت  يت

ْ
أن

الجماعـــات  ب�دعـــه 
ُ

»ت جيـــل  بعـــد  جيـــلا  يُتـــوارَث  حّي 

فـــق مـــع 
ّ
والمجموعـــات مـــن جديـــد بصـــورة مســـتمرّة بمـــا يت

بيئتهـــا وتفاعلاتهـــا مـــع الطّبيعـــة وتاريخهـــا، وهـــو ينـــميِّ 

باســـتمراريّتها،  ـــعور 
ّ

والش بهويّتهـــا  الإحســـاس  لديهـــا 

قـــافّي والقـــدرة الإبداعيّـــة 
ّ
 مـــن ثـــمَّ احـــترام التنـــوّع الث

ُ
ز

ِّ
ويُعـــز

البشـــريّة«43.

قـــافّي غـــر المـــاديّ، الـــذي 
ّ
اث الث

ّ
ـــوكل حمايـــة الـــتر

ُ
 ت

ْ
أن

ســـم بطابعـــه العـــامّ، ولا ينـــ�درج ضمـــن الملكيّـــة الفرديّـــة، 
ّ
يت

ـــوكل إليهـــم مهمّـــة 
ُ

إلى »الخـــبراء الحكوميّـــن الذيـــن ت

ـــن  ـــ�ة وم ـــ�ات الوطنيّ ـــن الهيئ ـــم م ـــور«، وه ـــة الفولكل حماي

ـــند  س
ُ

ـــ�ة، ت ـــة معيّن ـــة ثقافيّ ـــن جماع ـــرعيّن ع
ّ

ـــن الش ل
ّ
الممث

ــه في  ــره وإدماجـ اث وتثمـ
ّ

ــتر ــذا الـ ــون هـ ــة صـ ــم مهمّـ إليهـ

 انتهـــاك 
ّ

سياســـة مُســـتدامة تضمـــن حمايتـــ�ه مـــن كل

ــن   مـ
ّ

ــد ــب لا بـ ــذا المطلـ ــق هـ ــتخدام. ولتحقيـ ــوء اسـ أو سـ

قـــافّي 
ّ
اث الث

ّ
إنشـــاء »جهـــاز أو أكـــثر مختـــصّ بصـــون الـــتر

وتقنيّـــ�ة  علميّـــة  دراســـات  وإجـــراء  المـــاديّ«44،  غـــر 

ـــر«45  ـــرّض للخط اث »المع
ّ

ـــتر ـــون ال ـــا ص ـــراد منه ـــ�ة، يُ وفنيّ

ــع  ــه مـ ــاع بـ ــا في الانتفـ هـ
ّ

ــعوب حق ـ
ّ

ــن للش ــا يضمـ ــو مـ وهـ

ــة. ــة المتداولـ ــات العرفيّـ ــترام الممارسـ احـ

ول سياســـات وتضـــع اســـتراتيجيّات 
ّ

ـــرسي الـــد
ُ

 ت
ْ

أن

قـــافّي غـــر المـــاديّ، 
ّ
ـــن مـــن الاعـــتراف بـــثراء تراثهـــا الث

ِّ
تمك

 مـــن خـــلال 
ّ
هـــوض بـــه. ولا يكـــون ذلـــك إلا

ّ
ســـهم في الن

ُ
وت

اشـــئة 
ّ
وعويّـــة الموجّهـــة للن

ّ
ثقيفيّـــة والت

ّ
إعـــداد البرامـــج الت

ــة  ــطة مختصّـ ــ�ة وأنشـ ــاز دورات تدريبيّـ ــباب، وإنجـ ـ
ّ

والش

اث ونشـــره بوســـائل حديثـــ�ة، 
ّ

ســـهم في صـــون هـــذا الـــتر
ُ

ت

متنوّعـــة  بوســـائط  القادمـــة  للأجيـــال  معارفـــه  ونقـــل 

آمنـــة.

ــة  ــن الطّبيعيّـ ــة الأماكـ ــى حمايـ ول علـ
ّ

ــد ــهرَ الـ  تسـ
ْ

أن

عبـــر 
ّ
 وجودهـــا ضـــروريّ للت

ّ
اكـــرة، لأن

ّ
وصيانـــة أماكـــن الذ

ــا  ــة دون مـ ــاديّ، والحيلولـ ــر المـ ــافّي غـ قـ
ّ
اث الث

ّ
ــتر ــن الـ عـ

ـــات.   ـــن آف ده م
ّ

ـــد ـــا يته ـــار، وم ـــن أخط ـــه م ـــق ب ي
ُ

 يح
ْ

ـــن أن يمك

تـــمّ مراجعـــة المصطلحـــات الأساســـيّة المســـتخدمة 
َ
 ت

ْ
أن

قـــافّي غـــر المـــاديّ وتدقيقهـــا وتوحيـــد 
ّ
اث الث

ّ
ـــتر في مجـــال ال

مفهـــوم  المصطلحـــات  تلـــك  رأس  وعلـــى  ترجماتهـــا، 

وأشـــكال  قليديّـــة 
ّ
الت والمعـــارف  الوراثيّـــ�ة  »المـــوارد 

مـــة الويبـــو 
ّ

عبـــر الفولكلـــوريّ«، الـــذي لا تـــزال منظ
ّ
الت

ـــح  ـــكو مصطل ـــل اليونس ـــت في المقاب
ّ
ـــا تبن ـــتخدمه، بينم تس
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ـــلم  ـــمّي الأس ـــرّأي العل ـــو ال ـــاديّ، وه ـــر الم ـــافّي غ ق
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ال

ـــه فضـــلا عـــن كونـــه مـــن المفاهيـــم 
ّ
الـــذي نميـــل إليـــه لأن

ـــه مصطلـــح 
ّ
اث، فإن

ّ
الحديثـــ�ة المســـتخدمة في تصنيـــف الـــتر

ـــت  ـــا وُصم ـــرا م ـــتي كث ـــ�ة ال هجينيّ
ّ
ـــرة الت ظ

ّ
ـــك الن ـــاوز تل يتج

ـــعبيّ�ة باعتب�ارهـــا »فولكلـــورا أو تراثـــا 
ّ

قافـــة الش
ّ
بهـــا الث

ـــعبيّ�ة 
ّ

ـــة الش قافيّ
ّ
ـــرات الث عب

ّ
ـــرى في الت ـــا لا ي ـــا« باليً تقليديّ

ـــه  ـــن إلي ـــي الحن ذك
ُ

ـــاضي، ت ـــب للم ـــوى رواس ـــة س المختلف

س الخضـــوع لســـحره وســـلطانه. وتكـــرِّ

والمعاهـــدات  والصّكـــوك  ـــوائح 
ّ
الل توحيـــد  يتـــمّ   

ْ
أن

ــا  ــارا مرجعيّـ ــون إطـ ــة تكـ ــة جامعـ فاقيّـ
ّ
ــات في ات وصيـ

ّ
والت

قـــافّي غـــر المـــاديّ. 
ّ
اث الث

ّ
ـــن مـــن صـــون الـــتر

ِّ
وحيـــدا يُمك

 
ّ

وقـــد أبانـــت اليونســـكو عـــن معضلـــة غيـــاب »صـــك

د الأطـــراف ذي طابـــع مُلـــزم يســـتهدف صـــون 
ّ

متعـــد

ناشـــدت  ولهـــذا  المـــاديّ«46.  غـــر  قـــافّي 
ّ
الث اث 

ّ
الـــتر

وليّـــة 
ّ

صويبـــ�ات الد
ّ
فاقيّـــات والقـــرارات والت

ّ
باســـتكمال الات

 عـــبر تعزيـــز الوعـــي بأهميّـــة 
ّ
السّـــابقة. ولا يُنجـــز ذلـــك إلا

عـــاون 
ّ
اث والعمـــل علـــى صونـــه »بـــروح مـــن الت

ّ
هـــذا الـــتر

ولّي 
ّ

والمســـاعدة المتب�ادلـــة«47، يُســـهم فيهـــا المجتمـــع الـــد

ــه. برمّتـ

أكـــثر  قوائـــم  بوضـــع  العربيّـــ�ة  ول 
ّ

الـــد ســـارع 
ُ

ت  
ْ

أن

ــود  ــاديّ الموجـ ــر المـ ــافّي غـ قـ
ّ
ــا الث ــرا لتراثهـ ــة وحصـ تمثيليّـ

ــك  ــن تلـ ــى تحيـ ــام علـ ــدأب بانتظـ  تـ
ْ

ــا، وأن ــى أراضيهـ علـ

بطـــرق  قـــة 
ّ
الموث قيقـــة 

ّ
الد المعطيـــات  وتوفـــر  الجـــرود 

العناصـــر  لترســـيم  بينهـــا  فيمـــا  تتعـــاون   
ْ

وأن علميّـــة، 

ـــربّي  ـــطّ الع ـــع الخ ـــع م ـــا وق ـــرار م ـــى غ ـــتركة عل ـــ�ة المش اثيّ
ّ

التر

مـــر والكســـكيّ وغرهـــا.
ّ
والت

قـــافّي 
ّ
اث الث

ّ
ـــتر ـــ�ة علـــى إدمـــاج ال ول العربيّ

ّ
ـــد  تعمـــل ال

ْ
أن

 
َ

ـــ�دارك  تت
ْ

ـــة«48، وأن ـــج التخطيطيّ ـــاديّ »في البرام ـــر الم غ

مـــا فاتهـــا مـــن تب�اطـــئ في محاولـــة منهـــا لحمايـــة تراثهـــا 

 أشـــكال الاســـتخدام الخاطـــئ وغـــر 
ّ

 كل
ّ

قـــافّي ضـــد
ّ
الث

اث ويحـــرِم 
ّ

المشـــروع، الـــذي مـــا فـــئ يُضـــرّ بهـــذا الـــتر

هـــا 
ّ

ـــعوب المحليّـــة مـــن حق
ّ

المجموعـــات البشـــريّة والش

ــن  ــا مـ ــة، ويمنعهـ ــ�ة والماديّـ ــه الأدبيّـ ــيّ في عائداتـ اريـ
ّ
الت

 تدرجـــه في برامجهـــا التنمويّـــة بمـــا يجعـــل منـــه قاطـــرة 
ْ

أن

اقتصاديّـــة ورافـــدا أساسًـــا في تنميـــة مســـتدامة ناجعـــة، 

اث في أقطارنـــا العربيّـــ�ة مـــن 
ّ

تتـــ�لافى مـــا يعرفـــه هـــذا الـــتر

يُنيـــخ بكلكلـــه في الممارســـة  ــزال  يـ تجاهـــل وإهمـــال، لا 

ــة. قافيّـ
ّ
ـــاة الث ــة وفي الحي اليوميّـ

3
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ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018.
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 18 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/
ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

اث . 19 ّ َ بالحماية الفكريةّ العامّة لجميع ال0/ ?Wُإذا كانت اليونسكو تع
ّ، فإنّ الويبو تختصّ بالحماية الفكريةّ للفولكلور. وقد تفرّع  >

الثّقا@?
? قامت الجمعيّة العامّة للمنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريةّ  >vا78مر ح
ين  < عُقدت بجنيف من 26 أيلول إA 3 ت�� /Wدورتها 26 ال > (الويبو) @?

ا78وّل 2000 بتأسيس اللّجنة الدّوليّة للملكيّة الفكريةّ والمصادر 
الموروثة والفولكلور، وأصبحت تعرف باسم اللّجنة (IGC). وانضافت 
فريقيّة للملكيّة الفكريةّ  سنة 2022 إA هذه الجهود إنشاء المنظّمة ا�8
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(OAPI)، وهي منظّمة إقليميّة تسعى إA حماية إبداعات الفولكلور 
قانونيّا.

< صون . 20 أحمد سعيد عزتّ عامر، "دور تقاسم المنافع ا8قتصاديةّ @?
ّ غ0< الماديّ"، مجلّة الثّقافة الشّعبيّة، السّنة 16، العدد  > اث الثّقا@? ّ ال0/

61، ربيع 2023. ص 17.
< ذلك موجز المعارف ا78ساسيّة رقم 1: المعارف التّقليديةّ . 21 راجع @?

: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lوالملكيّة الفكريةّ، ع
- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_1.pdf

< ذلك موجز المعارف ا78ساسيّة رقم 1: المعارف التّقليديةّ . 22 راجع @?
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lوالملكيّة الفكريةّ، ع

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_1.pdf
< ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 2: لجنة الويبو . 23 راجع @?

الحكوميّة الدّوليّة المعنيّة بالملكيّة الفكريةّ والموارد الوراثيّة والمعارف 
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديةّ والفولكلور، ع

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_2.pdf
< ذلك موجز المعارف ا78ساسيّة رقم 1: المعارف التّقليديةّ . 24 راجع @?

: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lوالملكيّة الفكريةّ، ع
- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_1.pdf

< ذلك: التّعاب0< الفلكلوريةّ والحماية الدّوليّة لها، إعداد: ا78مانة . 25 راجع @?
 .(AALCO) العامّة للمنظّمة القانونيّة ا8ستشاريةّ 8~سيا وإفريقيا

< ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 2: لجنة الويبو . 26 راجع @?
الحكوميّة الدّوليّة المعنيّة بالملكيّة الفكريةّ والموارد الوراثيّة والمعارف 

: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديةّ والفولكلور، ع
- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_2.pdf

< ذلك موجز المعارف ا78ساسيّة رقم 1: المعارف التّقليديةّ . 27 راجع @?
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lوالملكيّة الفكريةّ، ع

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_1.pdf
اتيجيّة . 28 < ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 3: وضع اس0/ راجع @?

وطنيّة بشأن الملكيّة الفكريةّ والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< 
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديّ، ع ّ > الثّقا@?

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf
اتيجيّة . 29 < ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 3: وضع اس0/ راجع @?

وطنيّة بشأن الملكيّة الفكريةّ والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< 
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديّ، ع ّ > الثّقا@?

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf
اتيجيّة . 30 < ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 3: وضع اس0/ راجع @?

وطنيّة بشأن الملكيّة الفكريةّ والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< 
: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديّ، ع ّ > الثّقا@?

- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 31 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/

< أكّدته من قبل  /Wا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. وهو الرّأي ال
توصية اليونسكو بشأن صون الثّقافة التّقليديةّ والفولكلور لعام 

ّ لعام 2001،  > 1989، وإعCن اليونسكو العالميّ بشأن التنوّع الثّقا@?
< اجتماع المائدة المستديرة  وإعCن إسطنبول لعام 2002 المعتمد @?

الثّالث لوزراء الثّقافة. 
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 32 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/
ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

اتيجيّة . 33 < ذلك موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 3: وضع اس0/ راجع @?
وطنيّة بشأن الملكيّة الفكريةّ والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< 

: >Aرابط منظّمة الويبو التّا Lالتّقليديّ، ع ّ > الثّقا@?
- https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_tk_3.pdf

أدرجت العراق سنة 2016 عيد الخ�? والممارسات المرتبطة به. . 34
وز، والخطّ  اك مع دول أخرى سنة 2021 عيد الن0ّ< وأدرجت با8ش0/
ّ وصناعة النّاعور أو النّاعورة. وتمكّنت مؤخّرا سنة 2022 من  > العر��
ها عL القائمة التّمثيليّة  إدراج نخيل التّمر مع تونس وم� وغ0<

يةّ.  ّ غ0< المادّي للب�� > اث الثّقا@? ّ لل0/
اء ووادي . 35 < الب0/ ّ للبدو @? > ? الثّقا@? ّ أدرجت ا78ردن سنة 2008 عن�: الح0<

 . ّ > اك مع دول أخرى سنة 2021 الخطّ العر�� رم. وأدرجتْ با8ش0/
وتمكّنت سنة 2022 من إدراج نخيل التّمر مع تونس والعراق وم� 
< سنة 2022 أيضا أدرجت المنسف: مأدبة احتفاليّة ذات  ها. و@? وغ0<

ّ غ0<  > اث الثّقا@? ّ معان اجتماعيّة وثقافيّة عL القائمة التّمثيليّة لل0/
يةّ. المادّي للب��

أدرجت سوريا سنة 2019 عن�: الممارسات والحرف المرتبطة . 36
< قرية المراح. وأدرجت سنة 2021 الصقارة: تراث  بالوردة الشّاميّة @?

يّ حيّ، وعن� القدود الحلبيّة. وتمكّنت سنة 2022 من إدراج فنّ  ب��
اث  ّ صناعة ا78عواد الموسيقيّة والعزف عليها عL القائمة التّمثيليّة لل0/

يةّ. ّ غ0< المادّي للب�� > الثّقا@?
< وديان ظفار. . 37 عة وهي موسيقى ورقص @? أدرجت عُمان سنة 2010 ال�0

وأدرجت سنة 2012 العازي: فنّ الرثّاء وألحان المواكب والشّعر، 
مارات أدرجت التّغرودة: تقليد بدويّ للشّعر  اك مع ا�8 وبا8ش0/

اكة مع  ّ < سنة 2015 أدرجت بال�� ّ، والعيالة سنة 2014. و@? > الغنا�7
< سنة 2020  مارات عنا¢: المجلس، والقهوة العربيّة والرزفة. و@? ا�8
بل.  ّ با�8 >Aاث ا8حتفا ّ أدرجت سباق الهجن والعادات ا8جتماعيّة وال0/

. وتمكّنت  ّ > اك مع دول أخرى سنة 2021 الخطّ العر�� وأدرجت با8ش0/
ها.  سنة 2022 من إدراج نخيل التّمر مع تونس والعراق وم� وغ0<
< السّنة نفسها أدرجت الخنجر: المهارات الصّناعيّة والممارسات  و@?
 Lبل وهو نداء شفويّ للنّداء ع ا8جتماعيّة المرتبطة به، وحداء ا�8

يةّ. ّ غ0< المادّي للب�� > اث الثّقا@? ّ بل عL القائمة التّمثيليّة لل0/ قطعان ا�8
ة والممارسات المتعلّقة . 38 أدرجت تونس سنة 2020 المهارات والخ�0

اك مع الجزائر وموريتانيا والمغرب.  بإنتاج واستهCك الكسك¤< با8ش0/
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< جزر قرقنة سنة 2020.  فيّة @? كما أدرجت الصّيد باستخدام ال��
: المعارف  ّ > اك مع دول أخرى سنة 2021 الخطّ العر�� وأدرجت با8ش0/

والمهارات والممارسات. وتمكّنت سنة 2022 من إدراج نخيل التّمر 
< إدراج أكلة الهريسة: المعارف  ها، ونجحت @? مع العراق وم� وغ0<

والمهارات وممارسة الطّهي والممارسات ا8جتماعيّة عL القائمة 
يةّ. ّ غ0< المادّي للب�� > اث الثّقا@? ّ التّمثيليّة لل0/

ة الهCليّة. كما أدرجت التّحطيب . 39 أدرجت م� سنة 2008 ملحمة الس0ّ<
< سنة 2020 تمكّنت من إضافة النّسيج  أو لعبة العصا سنة 2016. و@?
اك مع  < م� العليا (الصّعيد) إA الCئّحة. وأدرجت با8ش0/ اليدويّ @?

: المعارف والمهارات والممارسات.  ّ > دول أخرى سنة 2021 الخطّ العر��
ها،  وتمكّنت سنة 2022 من إدراج نخيل التّمر مع تونس والعراق وغ0<
 Lالعام نفسه ع > وذلك أدرجت ا8حتفا8ت برحلة العائلة المقدّسة @?

يةّ. ّ غ0< المادّي للب�� > اث الثّقا@? ّ القائمة التّمثيليّة لل0/
أدرجت الجزائر سنة 2008 عن�: أهليل قوارة التّقليديّ والعادات . 40

المرتبطة به. وأدرجت سنة 2012 العادات والمهارات الحرفيّة المرتبطة 
اك مع ماA< والنّيجر الممارسات  . وأدرجت با8ش0/ ّ > بزيّ الزفّاف التّلمسا�?

مزاد من الطّوارق سنة 2013. وهي  والمعرفة المرتبطة بجماعة ا�8
< أضافت فيها عن� الحجّ السّنويّ إA مزار سيدي  /Wالسّنة نفسها ال
عبد القادر بن محمّد (سيدي الشّيخ). وأدرجت أيضا سنة 2014 عيد 

< واحة جانت. وكذا سنة 2015 تمكّنت  سبيبا وا8حتفا8ت الخاصّة به @?
من إضافة عن� السّبوع وهو الزّيارة السّنويةّ إA زاوية سيدي الحاج 
ة  < قورارة بمناسبة المولد النّبويّ. وأدرجت المهارات والخ�0 بلقاسم @?

اك مع تونس  والممارسات المتعلّقة بإنتاج واستهCك الكسك¤< با8ش0/
اك مع دول أخرى  وموريتانيا والمغرب سنة 2020. وأدرجت با8ش0/

: المعارف والمهارات والممارسات. وتمكّنت  ّ > سنة 2021 الخطّ العر��
اث  ّ ) عL القائمة التّمثيليّة لل0/ ّ > �Wسنة 2022 من إدراج الرّاي (غناء شع

يةّ. ّ غ0< المادّي للب�� > الثّقا@?
اث مؤسّسة عموميّة ذات صبغة إداريةّ تتمتّع . 41 ّ ّ لل0/ > ?Wالمعهد الوط

اف وزارة  ّ، وتخضع �8§� >Aل الماCبالشّخصيّة المدنيّة وبا8ستق

الشّؤون الثّقافيّة. مقرّ المعهد تونس العاصمة. يقوم بوصفه مؤسّسة 
< وا78ثريّ والتّاريخيّ والحضاريّ  اث الثّقا@? ّ علميّة وفنيّة بإحصاء ال0/

? أهدافه الّ�يحة "جمع  >vوصيانته وإبرازه والتّعريف به. ومن ب ّ > ?Wوالف
اث التّقليديّ والفنون الشّعبيّة وإبراز قيمتها الحضاريةّ وتسجيلها  ّ ال0/

 Lاث ع ّ ّ لل0/ > ?Wودراستها وعرضها". يمكن زيارة موقع المعهد الوط
: >Aالرّابط التّا

- https://inp.rnrt.tn/ar/inp_tunisie/
42 . Lغ0< الماديّ ع ّ > اث الثّقا@? ّ ّ لل0/ > ?Wذلك قوائم الجرد الوط > راجع @?

: >Aعنوان الرّابط التّا
- https://inp.rnrt.tn/ar/projets/inventaire-national-du-patri-

moine-culturel-immateriel/
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 43 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/
ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 44 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?
ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/

ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 45 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/
ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 46 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?
ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/

ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 
ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 47 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?

ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/
ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم . 48 > اث الثّقا@? ّ < ذلك: اتفّاقيّة صون ال0/ راجع @?
ين  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ المتّحدة لل0/

ا78وّل/ أكتوبر 2003. طبعة 2018. 

جعلنا قائمة المصادر والمراجع مفصّلة ومبوّبة تبويبا مخصوصا،
 ورتبّنا القائمة ترتيبا ألف بائيّا دون اعتبار (ابن، أبو، أل التّعريف).

أوJّ: المصادر

1.  مدوّنة الوثائق وا8تفاقيّات:
< 9 أيلول -  ن @? اتفّاقيّة حماية المصنّفات ا78دبيّة والفنيّة الصّادرة ب�0

< 28 أيلول  < 24 تمّوز 1971، والمعدّلة @? 1886، وصيغة بارس @?
.A) 287) :1979. منشور الويبو رقم

ّ غ0< الماديّ، منظّمة ا78مم المتّحدة -  >
اث الثّقا@? ّ اتفّاقيّة صون ال0/

ين ا78وّل/  بية والعلم والثّقافة (اليونسكو)، باريس 17 ت�� ّ لل0/
أكتوبر 2003. طبعة 2018.

ّ كما اعتمدها -  > معاهدة الويبو بشأن ا78داء والتّسجيل الصّو�/
< 20 كانون ا78وّل 1996. ?@ ّ المؤتمر الدّيبلوما�<

بقيّة الوثائق:  .2
التّعاب0< الفلكلوريةّ والحماية الدّوليّة لها، إعداد: ا78مانة العامّة - 

للمنظّمة القانونيّة ا8ستشاريةّ 8~سيا وإفريقيا (AALCO) لسنة 
.2022

< شأن -  قانون انضمام جمهوريةّ العراق إA اتفّاقيّة اليونسكو @?
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ّ غ0< الماديّ رقم 12 لسنة 2008، ضمن:  >
اث الثّقا@? ّ حماية ال0/

الوقائع العراقيّة، السّنة 51، العدد 4134، آب 2009.
م�د بالمصطلحات الرئّيسيّة المتعلّقة بالملكيّة الفكريةّ والموارد - 

ّ التّقليديّ،  >
الوراثيّة والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< الثّقا@?

ضمن: وثائق الدّورة ا8ستثنائيّة للجنة الحكوميّة الدّوليّة المعنيّة 
بالملكيّة الفكريةّ، جنيف من 4 إA 8 سبتم�0 2023.

موجز المعارف ا78ساسيّة رقم 1: المعارف التّقليديةّ والملكيّة - 

الفكريةّ.
موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 2: لجنة الويبو الحكوميّة الدّوليّة - 

المعنيّة بالملكيّة الفكريةّ والموارد الوراثيّة والمعارف التّقليديةّ 
والفولكلور.

اتيجيّة وطنيّة -  موجز المعلومات ا78ساسيّة رقم 3: وضع اس0/
 ّ >

بشأن الملكيّة الفكريةّ والمعارف التّقليديةّ وأشكال التّعب0< الثّقا@?
التّقليديّ.
ثانيا: العربيّة والمعرّبة

1.  الكتب العربيّة:
< البيئة الرقميّة: دراسة -  حيف (معت� خالد)، حقوق المؤلّف @?

مقارنة، طبعة 1، عمان، دار الثّقافة للنّ�� والتّوزيع، 2023. 
المقا8ت والدّورياّت:  .2

 - > عامر (أحمد سعيد عزتّ)، "دور تقاسم المنافع ا8قتصاديةّ @?
ّ غ0< الماديّ"، مجلّة الثّقافة الشّعبيّة، السّنة  >

اث الثّقا@? ّ صون ال0/
16، العدد 61، ربيع 2023.

 - ّ >
اث الثّقا@? ّ غالب (شيماء)، "انضمام العراق إA اتفّاقيّة صون ال0/

غ0< الماديّ"، مجلّة الرّافدين للحقوق، (الموصل)، العدد 63، سنة 
.2018

ّ غ0< الماديّ من الوجهة -  >
اث الثّقا@? ّ الفيل (ندى زه0< سعيد)، "ال0/

 ّ >
اث الثّقا@? ّ < ضوء اتفّاقيّة اليونسكو 2003 بشأن صون ال0/ القانونيّة @?

غ0< الماديّ"، مجلّة كليّة القانون الكويتيّة العالميّة، (الكويت)، 
العدد 6، ماي 2018.

لطفي (محمّد حسام محمود)، "انعكاسات حماية حقوق الملكيّة - 
ّ غ0< الماديّ وحماية وتعزيز تنوّع أشكال  >

اث الثّقا@? ّ ْ ال0/ > /Wّاتفّاقي > ?@
< إطار المصلحة العربيّة  : خواطر وتأمCّت @? ّ >

التّعب0< الثّقا@?
بية والثّقافة والعلوم،  ّ كة"، مجلّة المنظّمة العربيّة لل0/ المش0/

(تونس)، المجلّد 26، العدد 53، سنة 2018.
ّ غ0< الماديّ وآليّة فهم اتفّاقيّة -  >

اث الثّقا@? ّ النّهار (عمّار محمّد)، "ال0/
اليونسكو 2003 من أجل تحقيق التّنمية المستدامة"، مجلّة 

دراسات تاريخيّة، (دمشق)، المجلّد 36، العددان -137 138، 
كانون ا78وّل 2018.

الرسّائل الجامعيّة والنّدوات:  .3
ّ لحماية -  > يف)، ا�8طار القانو�? زوينة (مسعودي)، نجاة (محند §�

< القانون الخاصّ،  الملكيّة الفكريةّ، مذكّرة لنيل درجة الماجست0< @?
ة ببجاية،  اف: بهلوA< فاتح، الجزائر، جامعة عبد الرحّمن م0< إ§�

 .2018
ثالثا: المراجع اMJجنبيّة

الكتب:  .1
- Benhamou (Françoise), Cornu (Marie): Le patrimoine 

culturel au risque de l'immatériel; Enjeux juridiques; cul-
turels; économiques, Paris, Editions L'Harmattan, 2011.

- Lankarani (Leila), Fines (Francette): Le patrimoine culturel 
immatériel et les collectivités intraétatiques, Paris, Edi-
tions Pedone, 2023.

المقا8ت والدّورياّت:  .2
- Giguére (Hélene): "Vues anthropologiques sur le patri-

moine culturel immatériel: une ancrage en Basse Andal-
ousie", Anthropologie et Sociétés, Volume 30, N°2, Année 
2006. 

- Lempereur (Françoise): "Culturel immatériel: une ga-
geure?", Revue de l’ethnologie de l’Amérique Française, 
Volume 3, Année 2005.

مواقع الواب والبوّابات:  .3
نيت:-  موقع اليونسكو عL ا78ن0/

- https://www.unesco.org/ar/brief
نيت:-  موقع الويبو عL ا78ن0/

- https://www.wipo.int/portal/ar/index.html#services
 -: >Aالرّابط التّا Lاث ع ّ ّ لل0/ > ?Wموقع المعهد الوط

- https://inp.rnrt.tn/ar/inp_tunisie/
 -

الصور :
صور من ال+تب.- 

صور من أرشيف ا لثقافة الشعبية   1.2.3
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مرجعية المكان والزمان
m تقييد إبداع الفنان
ورقة عمل مقدمة إلى 

ندوة الثقافة الشعبية رافداً 1تنمية

فنون أداء السيرة الهلالية
 m مصر وتونس بين الثبات والتغير

دِراسة ميدانية m أنثروبولوجيا الفنون 

الأمثال الشعبية
خزانة فلسطين ومستودع حكمتها

تدوين التراث الشعبي اللاَّمادي 

عبية
َّ
لات m حِكَاية دعيدع الش تأمُّ
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مرجعية المكان والزمان
7 تقييد إبداع الفنان

وǣƨة ǋمǹ ǳقǹƣة Ųلƣǽ țوȒ الثقافة الشعبية ƨافƣا̗ لǼƈǴمية

د. عصام الجودر - مملكة البحرين

مقدمة:
لطالمـــا كان للزمـــان والمـــكان الدور المهـــم والحاســـم في عملية الإبداع الشـــعبي في 

 للمناخ بفصولـــهِ المختلفة والجغرافيا بي�ابســـتها 
َّ

كافـــة المجتمعات الإنســـاني�ة. كما أن

وأنهارهـــا وبحورهـــا وجبالهـــا ومرتفعاتهـــا ووديانهـــا والطبيعة المحيطة بالإنســـان من 

 على إبـــداع أفراد المجتمعـــات المُختلفة 
ً
 مُباشـــرا

ً
حيوانـــات وطيور وغابات، انعكاســـا

ل منـــاحي الحياة من موســـيقى وشـــعر وغنـــاء وعمـــارة وملابس وطعـــام وأمثال 
ُ
في ك

 في تحقيق حياة 
ً
وقصـــص وحكايات وغرها مما ينتجه الإنســـان من ثقافة وفنون أمـــلا

مُســـتقرة وكريمة وفاعلة وســـعيدة.

يطه من نخيل 
ُ

والإبداع الشـــعبي وليد بيئتـــ�هِ المُحيطة بهِ فالإنســـان يتغى بمـــا يح

 الشـــعراء معشـــوقاتهم بالطيور التي يرونها في مجتمعاتهم، أو 
َ

وبحر وبر، ولطالما شـــبّه

بالحيوانات التي تـــتربى في بيئتهم:
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العددأدب شعبي

يقول امرؤ القيس1 في إحدى قصائده:

قي 
َّ
ت

َ
ب�دِي عن أسيلٍ وت

ُ
 وت

ُّ
صُد

َ
ت

 مُطْفِل2ِ
َ

�اظِرَةٍ من وَحشِ وجْرَة
َ
بِن

أمـــا من يســـتعر عنـــد التشـــبي�ه حيوانات مـــن خارج 

بيئتـــ�ة فقد يصفهـــم البعـــض بالمتصنعـــن وأن علمهم أو 

ـــف، وربما يتفق ذلك مـــع ما يراهُ 
ُّ
إنت�اجهـــم لا يخلو من التكل

 التراث الشـــعبي يتسم 
َّ

كثر من علماء الإنثروبولوجيا من أن

هِ   عن إخلاص الإنســـان لبيئت�ه وحُبِّ
ً
بعفوية وصدق، ناتجـــا

 »الفن محـــاكاة للطبيعة«. 
َّ

لها، وكما قال أرســـطو3  فـــإن

»وتطـــرق إبـــن خلـــدون إلى تأثر المـــكان علـــى أحوال 

النـــاس وهـــذه الأحـــوال تتـــوزع بـــن الأحـــوال الثقافية 

والأحـــوال الاجتماعية والأحـــوال الشـــخصية، فالأحوال 

 
ً
فضـــلا والمعايـــر  والمعـــاني  للقيـــم  شـــر 

ُ
ت الشـــخصية 

عـــن الجانـــب المـــادي مـــن الثقافـــة المتمثـــل في العمارة 

شـــر للميول 
ُ

والتكنولوجيا،... أما الأحوال الشـــخصية فت

بالانتمـــاءات والرغبـــات الخاصـــة«4. والشـــعور 

 أثرهـــا في تحديد 
ً
ولقـــد كان لبدائي�ة المواصـــلات قديما

الاتصـــال بالآخر وتعزيز العزلة بـــن المجتمعات وتقليص 

 في الفترة 
ً

فرص الاســـتفادة مـــن ثقافـــة الآخرين، خاصـــة

التي كانت الدواب هي الوســـيلة الشـــائعة والمتاحة لتنقل 

الأفـــراد والجماعـــات، والـــتي جعلت من عمليـــة الانتقال 

بن مـــكانٍ لآخر على درجـــة كبرة من الصعوبة والمشـــقة 

وطـــول مدة الترحـــال، إلى الدرجـــة التي ألقـــت بظلالها – 

وســـائل التنقل البدائي�ة – على العزلة النســـبي�ة المفروضة 

على المجتمعات، والحـــد في الاحتكاك فيمـــا بينها وتب�ادل 

خـــرى للفنان في 
ُ
الخـــبرات، ونتج عن ذلـــك تحديد مصادر أ

إبداعه. البحرين لإثـــراء 

والمـــكان الـــذي نقصـــدهُ في بحثنـــ�ا هـــذا يبـــ�دأ بأصغر 

خلايـــاه وهي الدار5 – على ســـبي�ل المثـــال – إلى الوطن من 

الناحيـــة الجغرافيـــة في أكبر صورهِ. لقـــد كان للحيز الضيق 

للمجتمعـــات الدافع الكبر في تحفيز الإنســـان بفطرته على 

ف أو الســـفر أو  تطويع وكســـر قيـــود المـــكان، إمـــا بالتكيَّ

يال، وذلك إغناءً لموهبت�هِ وإبداعه الشـــعبي وحماســـه 
َ

بالخ

 عمليـــة لإثب�ات 
ً
 أنطولوجيا

ً
في إثبـــ�ات وجـــوده، فهي أيضـــا

الذات الإنســـاني�ة. 

 عـــن هذه 
ً
لم يكـــن الـــتراث الغنـــائي الشـــعبي بعيـــدا

المؤثـــرات، فقـــد كانـــت النصـــوص تغـــى وفـــق الثقافة 

صنع بما 
ُ

الشـــعبي�ة باللهجة المحكية، والآلات الموسيقية ت

يتوافـــر من خامات مأخوذة من البيئ�ة المُعاشـــة. والمؤدون 

ل مكوناته فمنهم 
ُ
هم من أفراد المجتمع نفســـه ويمثلـــون ك

المواطنـــون الأصليـــون ومنهـــم الوافـــدون، والملابس التي 

يمارســـون فنهم بها هي نفسُها التي يلبســـونها في حياتهم 

 طموح الإنســـان علـــى أرض البحرين دفعه 
ّ

 أن
ّ
اليومية. إلا

للاســـزادة من تراث وتجارب الآخرين، إما عبر الســـفر إلى 

دول أخـــرى بعيدة، أو باحتضـــان الوافدين إليهـــا من دول 

مختلفـــة والاحتكاك بهـــم والتمـــازج مع فنونهـــم، أو عبر 

الخيـــال الذي يدفعهـــم لابتكار أفكار وتراث يســـتفيد ممّا 

هـــو مُتاح من البيئـــ�ة المُحيطة، ويُعـــبر في ذات الوقت عن 

وأحاسيسهم. ومشـــاعرهم  شخصيتهم 

مظاهر الحدود والقيود في
الفن الشعبي في البحرين:

هناك عدة مظاهـــر للحدود التي يحـــوم داخلها المُبدع 

ــرزح تحت وطأة ضيقهـــا، وقلما ينجح   ما يـ
ً
الشـــعبي وكثرا

في تجاوزهـــا أو أن يتعداهـــا، كحـــدود الجغرافيـــا6 والمـــكان 

رافـــات 
ُ

والديـــن وتقاليـــد المجتمـــع مـــن معتقـــدات وخ

وأســـاطر، وغرهـــا مـــن حـــدود هي أشـــبه بالقيـــود التي 

تعيـــق انطلاقة الفنـــان في محاولاته للتجديـــد أو التطوير. 

ســـنتن�اول هنـــا الحـــدود من منطلـــق الفنـــان – على وجه 

التحديـــد – ومـــا يواجهه مـــن حصـــار وأثر ذلك في رســـم 

المنـــاخ الفني والثقـــافي والاجتماعي في مُحيطـــه ومحاولاته 

في كســـرالقيود ســـواء المتصلة بالمـــكان أم الزمان.

1. الفنون التي تؤدى في داخل المكان:

 هنـــاك فنون درجت علـــى أن يُمارِســـها مؤدوها داخل 

أمكنـــة أو بيـــوت، فبالنســـبة للفجـــري7 وفـــن الصـــوت 

يكـــون العـــزف والغناء في مـــا يُطلـــق عليه »الـــدار« وفن 
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الطمبـــورة8 والليـــوة9 في ما يُعـــرف ب »المكيـــد«. لذا نرى 

في فن لفجري أن مســـاحة الـــدار المحدودة بالنســـبة لعدد 

مـــزاولي فـــن لفجـــري ربمـــا كان لـــه دخـــل كبـــر في ظهور 

فـــن الزفـــان10 بشـــكلٍ محافظ ومحـــدود مـــن حيث عدد 

الراقصـــن إذ يقتصر على أدائه فنـــان واحد، ونوع الرقص  

 – بســـبب ضيق 
ً
الذي يتســـم بالبـــطء وربما الحـــذر أيضا

 في حـــالات نادرة ربما تظهـــر في نهاية النهمة 
ّ
المســـاحة – إلا

غ هذا الفن ذروته بمشـــاركة أفـــراد قلة بقفزات 
ُ
عندما يبل

 عندما يبلغ 
ً

في الهـــواء يطلق عليهـــا – حربشـــة – خاصـــة

الإيقـــاع أعلى درجة مـــن الحيويـــة. أما في فـــن الطمبورة 

 بحـــزام أو مريلة على 
ً
ت�ا 11 مُثبَّ

ً
فـــإن الراقص يحمـــل منجـــورا

خصره، ويقـــوم بحركات محدودة بجســـمهِ وهـــو واقف في 

مكانـــه لا يتحرك، فقـــط من أجل تحريك المنجـــور وإصدار 

 وحيوية وانتظـــام زمني ولكن 
ً

إيقاع خـــاصّ يُضفي نكهـــة

بشـــكل ســـيميتري في مجمل العمل. أما المســـاحة المتاحة 

لكل »راقـــص« لتجاوز هـــذه الحدود وتغيرهـــا فيقتصر 

 المنجور 
ُ

 علـــى الأرض ويهـــز
ً
علـــى  مجـــرد بقائـــهِ جالســـا

خرى أن يُســــتب�دل المنجور، 
ُ
بشـــكلٍ إيقاعي، أو في حالات أ

في صنـــف واحد علـــى الأقل من صنـــوف الطمبـــورة وهو 

فن القـــادري بطبـــلٍ ثالث12.

يُعتـــبر فن الصـــوت من الفنـــون التي يؤديهـــا الفنانون 

المُحترفـــون13، وكان يُمـــارس هـــذا الفـــن في دور صغـــرة، 

ولعـــدم وجـــود أجهـــزة مكبرة للصـــوت في عصـــر الفنانن 

محمـــد بن فـــارس وضاحي بـــن وليـــد، فإنه يتـــم الاكتفاء 

بعازفي مـــرواس، حى لا يطغـــى صـــوت الآلات الإيقاعية 

 
ً

على صـــوت المطرب وآلتـــه العـــود، كما كانـــوا – وخاصة

محمـــد بـــن فـــارس – لا يميلـــون إلى إدخـــال التصفيـــق 

 في أغانيهـــم، أما الزفـــان في فن الصوت 
ً
المتداخـــل إيقاعيـــا

 ما يقـــوم به راقصـــان يتحركان على مدار مســـاحة 
ً

فعـــادة

المتاحة.  الـــدار 

ومـــن النمـــاذج الـــتي تتحكـــم فيهـــا المســـاحة في الفـــن 

نجـــدهُ في أغـــاني العمـــل للبحـــارة عنـــد ذهابهـــم لصيـــد 

ــذه  ــة أداء هـ ــران في طريقـ ــران يؤثـ ــاك عنصـ ــؤ فهنـ اللؤلـ

الـــذي  البحـــارة  وعـــدد  الســـفين�ة  مســـاحة  الأغـــاني، 

تكتـــظ بـــهِ الســـفين�ة، والعامـــل الثـــاني هـــو الوظيفـــة 

المـــوال  علـــى  يعتمـــد  فالميـــداف  بهـــا  يقومـــون  الـــتي 

ــن  ــ�ة مـ ــة صوتيـ ــع خلفيـ  مـ
ً
ــ�ا ــام بطيئـ ــه النهـ ــذي يؤديـ الـ

الجيـــب  أو  الخطفـــة  ـــا  أمَّ الجالســـن،  البحـــارة  قبـــل 

 ،
ً
فباســـتخدام الطبـــل والطـــوس والكـــف ويـــؤدى وقوفـــا

البحارة على ظهر السفينة في موسم الغوص
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العددأدب شعبي

 في 
ً
ــا ــتركون جميعـ ــم يشـ ــراب14 وكونهـ ــن الخـ ــا في فـ بينمـ

ســـحبه فإنـــه لا وجـــود للطبـــل أو الطـــوس أو حـــى الكـــف، 

الآلات  تحديـــد  في  شـــروطها  تفـــرض  هنـــا  فالوظيفـــة 

ــراب  ــذا الفـــن، ومـــن فنـــون ســـحب الخـ ــة لهـ المُصاحبـ

 
ً
ــا ــراب وقوفـ ــحب الخـ ــم سـ  يتـ

ُ
ــث ــدره(15 حيـ ــى صـ )علـ

علـــى صـــدر الســـفين�ة، وذلـــك عندمـــا تكـــون نتيجـــة 

ــار   بالمحـ
ً
ــ�ا ــفين�ة مليئـ ــر السـ ــون ظهـ ــرة، فيكـ ــد وفـ الصيـ

بشـــكل يعرقـــل وقـــوف البحـــارة في ذلـــك المـــكان. ونلاحـــظ 

ـــي  ـــري تختف ـــن لفج ـــتخدم في ف س
ُ

ـــتي ت ـــة16 ال ـــة الجحل أن آل

عليهـــا  العـــزف  طبيعـــة  لأن  الســـفين�ة،  ظهـــر  علـــى 

.
ً
تتطلـــب مـــن العـــازف أن يكـــون جالســـا

 وفي فـــن المراداه الذي تؤديه النســـاء أو الفتي�ات فحجم 

المكان يحدد المســـاحة الفارقـــة بن صفـــي المؤديات اللاتي 

 
َّ

 النص المُغى
ً
يؤدين فنهن بأســـلوب تجاوبي17، بل وأيضـــا

الـــذي يشـــترط أن تنتهـــي الرقصة الـــتي تتســـم بالتقدم 

معهُ.  للأمام 

نســـتنج مـــن ذلـــك أن ضيـــق المـــكان لـــهُ تأثـــر مُباشـــر 

ــن  ــاء، مـ ــب للغنـ ــص المُصاحـ ــام للرقـ ــكل العـ ــى الشـ علـ

فـــان في لفجـــري 
َّ
خـــلال تقييـــ�د الحركـــة كمـــا في أداء الز

والصـــوت أو حامـــل المنجـــور في فـــن الطنبـــورة، وكذلـــك 

 تأثـــر المـــكان لا يقتصـــر علـــى الحـــركات 
َّ

في فـــن المـــراداة. إن

الخجولـــة بـــل كذلـــك علـــى عـــدد المشـــاركن في الرقـــص. 

ــاءات  و»تكتســـب رقصـــات لفجـــري حـــلاوة بتلـــك الإيمـ

الـــتي يســـتمر فيهـــا الراقـــص بالهـــدوء والحركـــة البطيئـــ�ة 

ـــوره  ـــده ونف ـــاء جس ـــة في ارتخ ـــة تعبري ـــة صبغ ، مضيف
ً
ـــدا ج

المفـــاجىء بالقفـــز تـــارة والجلـــوس علـــى ركبتيـــ�ه تـــارة 

أخـــرى«18.  وهنـــاك عامـــل آخـــر يؤثـــر في حركـــة الرقـــص 

وهـــو الملابـــس الشـــعبي�ة التقليديـــة كالثـــوب الشـــعبي 

الرجـــالي – علـــى ســـبي�ل المثـــال – الـــذي يُحـــد مـــن حـــركات 

رفـــع إحداهمـــا عـــن 
ُ

الرجلـــن، كأن تفتـــح الرجـــلان أو ت

خـــرى، ومثلمـــا قـــال المســـعودي في 
ُ
الأرض بينمـــا تبقـــى الأ

مـــروج الذهـــب »والراقـــص ينبغـــي أن يكـــون لـــه خصائـــص 

ـــ�داء مـــن ظهـــور  ـــ�ة في الشـــخصية، والمظهـــر، والأداء ابت معين

الراقـــص يجـــب أن يتمتـــع بالنظـــرة الجذابـــة الســـاحرة 

ــبة«.  ــس المناسـ ــدي الملابـ ــه أن يرتـ وعليـ

 للمـــكان جاذبيـــ�ة بـــل ســـطوة عنـــد تســـمية 
َّ

كمـــا أن

الفـــرق الشـــعبي�ة، فالانتمـــاء إلى المـــكان والتحـــيُز لـــه كان 

ــعبي�ة بحســـب  ــة الشـ ــماء الفرقـ ــباب إطـــلاق أسـ ــن أسـ مـ

مناطقهـــا، فللمـــكان أثـــر مهـــم في تســـمية الفـــرق الشـــعبي�ة، 

مثـــل دار الرفـــاع العـــودة، ودار الرفـــاع الصغـــرة، ودار شـــباب 

ــ�ة،  ــع الجنوبيـ ــلالي، ودار البديـ ــد، ودار قـ ــاع، ودار الحـ الرفـ

 ربـــط إســـم 
َّ

ودار البديـــع الشـــمالية، يتبـــن لنـــا هنـــا أن

ل نوعـــا مـــن الهويـــة المحليـــة 
ِّ
المـــكان بإســـم الفرقـــة يُشـــك

ــعبين. ــبة للفنانـــن الشـ بالنسـ

إذن فالمكان ســـواء كان في الســـاحات  العامـــة أو الهواء 

الطلق يُعتـــبر عاملا مهما في تشـــكيل نوع الفـــن والتحكم 

في ملامحـــه الخارجية من حيث عدد أعضـــاء الفرقة وقوة 

الصوت ونـــوع الرقص وحجم ومســـاحة حركاتـــه، وعلى 

ســـبي�ل المثال ومُراعاة للقيود الاجتماعيـــة ونظرة المجتمع 

 فنانو الصـــوت وفرق 
َ

غـــر الإيجابي�ة لممارســـة الفـــن، عَمَل

البحـــارة الـــتي تؤدي فـــن لفجري علـــى تقديـــم فنونهم في 

 عن ســـطح الأرض، من 
ً
دار تكـــون بدرجةٍ منخفضة قليلا

أجل كبت صـــوت أدائهم لفنونهم، وعـــدم إزعاج الجران، 

فقد تبن للمُمارســـن أن الصوت داخـــل الغرف الضيقة 

 ما كان يُطرب الحضـــور من فنانن 
ً
لـــهُ رنن خاص، كثـــرا

وزوار. ومشاركن 

2.  الفنون التي تؤدى في خارج المكان:

 نلاحـــظ في هـــذه الفنـــون أن للمـــكان دوره – في بعـــض 

ــن  ــد عـ ــا يزيـ ــرض بمـ ــاحة العـ ــيع مسـ ــون – في توسـ الفنـ

المســـاحات الضيقـــة المتاحـــة في الـــدور الشـــعبي�ة، وأكـــثر 

ـــة19.  ـــن العرض ـــو ف ـــرة ه ـــذه الظاه ـــس ه ـــتي تعك ـــون ال الفن

أو  الخـــارج  في  يـــؤدى  الـــذي  العرضـــة  فـــن  ويتســـم 

الســـاحات العامـــة، بـــأداء جماعـــي تجـــاوبي بـــن فريقـــن 

متقابلـــن علـــى شـــكل صفـــن تفصلهمـــا عـــدة أمتـــار 

ــ�اح  ــا يُتـ قـــد تصـــل إلى العشـــرة، وهـــي مســـاحة تفـــوق مـ

 مـــا يفـــوق عـــدد أعضـــاء فـــرق فـــن 
ً

للفنـــون الأخـــرى، وعـــادة

خـــرى.
ُ
ــون الأ ــرق الفنـ ــداد فـ ــة أعـ العرضـ
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د حجـــم الحلقـــة 
ِّ

ـــد
ُ

 مـــا يح
َّ

أمـــا في فـــن الليـــوة فـــرى أن

المســـاحة  ليســـت  الفرقـــة،  عـــازفي  حـــول  تحـــوم  الـــتي 

ـــان في  ـــم الأحي ـــارس في معظ ـــن يُم ـــذا الف ـــة – إذ أن ه المُتاح

ـــص.  ـــة الرق ـــاركن في حلق ـــدد المش ـــل ع ـــق –  ب ـــواء الطل اله

 
َّ

 – إذ أن
ً
تتفـــق هـــذه الظاهـــرة هنـــا مـــع فـــن الجربـــة – أيضـــا

عـــدد أعضـــاء الفرقـــة يُســـاهم في حجـــم الحلقـــة. وقـــد تكـــبُر 

ـــة  ـــاركة العام ـــد مش ـــة عن ـــوة أو الجرب ـــواء في اللي ـــة س الحلق

ـــة. ـــاء الفرق ـــع أعض ـــص م ـــور في الرق ـــاس أو الجمه ـــن الن م

هنـــاك عامـــل آخر يؤثـــر في مســـتوى أداء الفـــن وهو 

الجانب المـــادي، فبحجم المكافأة الـــتي يتقاضاها رئيس 

الفرقـــة، يســـتطيع أن يحدد عـــدد أعضاء الفرقـــة ويزيد 

. فكثر من 
ً
منهـــا، بـــل والاســـتعانة بفنانن أكـــثر تمرُسّـــا

طرِب عنـــد ازدياد عدد أعضاء 
ُ

الفنون الشـــعبي�ة تت�ألق وت

الفـــرق وخاصـــة الـــتي تقـــدم فنونهـــا في الســـاحات مثل 

العرضـــة والجربـــة والليـــوة، أو في الأزقة والمنـــازل لإحياء 

مناســـبات الـــزواج، وينعكس كذلـــك على الفنـــون التي 

تـــؤدى داخل الدور الشـــعبي�ة كفـــن لفجـــري. إن الحالة 

الماديـــة لا تؤثـــر فقـــط في تحديـــد عـــدد أعضـــاء الفرقة 

الشـــعبي�ة، بل كذلك في اســـتخدام الملابس التي يرتدونها 

 مـــا يرتدي 
ً
أثنـــ�اء العـــروض الفنيـــ�ة، إذ نلحظ أنـــه غالبا

الفنانـــون الشـــعبيون ثي�ابهـــم اليوميـــة المعتـــادة، وربما 

هناك اســـتثن�اءات في فـــن العرضة. ويرجـــع تأثر العامل 

 معظـــم فئات الشـــعب البحريني 
ُ

المـــادي للزمـــان حيث

كانـــت تعمـــل في مهن ذات عائـــد محدود إمـــا في الغوص 

أو الزراعـــة أو البنـــ�اء أو صيد الســـمك وغرهـــا من مهن 

أو حـــرف بالكاد تلـــبي كافة احتي�اجـــات المواطن البحريني 

آنـــذاك، ممـــا لا يُتيح لهـــم القدرة علـــى دفـــع مبلغ كبر 

للفـــرق الغنائيـــ�ة الشـــعبي�ة. أما بَعـــد اكتشـــاف النفط 

ســـنة 1932 زاد دخل الكثر من أفـــراد المجتمع البحريني 

 بالســـابق، وقد أســـهم ذلك في قدرتهـــم على دفع 
ً

مقارنة

مكافـــآت ماديـــة أكـــبر للفـــرق الشـــعبي�ة، وانعكس ذلك 

بشـــكل أوضح على الفرق النســـائي�ة والـــتي يُطلق عليها 

العديـــد20، إذ ازداد عدد أعضاء الفرقة الواحدة، وبِشـــكلٍ 

 .
ً
طردي ازدادت الفرق أيضا

3. الوطن كمكان وأثره في الفن:

 لتقـــدم الدول 
ً
 هناك قيـــود لجغرافيـــة المكان فنظـــرا

الغربيـــ�ة عنهـــا في الشـــرقية في مختلـــف مجـــالات العلم 

والفكـــر والثقافـــة والتجـــارة ومنهـــا علم صناعـــة الآلات 

الموســـيقية، يتبـــن لنـــا أن الآلات الموســـيقية الشـــعبي�ة 

 بمثي�لاتهـــا في الغرب، 
ً

لـــم يتســـن لهـــا أن تتطـــور أســـوة

وظلـــت على حالهـــا لعقود مديـــدة دون تغير بـــارز يُفعل 

مـــن إمكاني�اتهـــا الصوتيـــ�ة، وتنعكس بشـــكل إيجابي على 

طريقة أداء الآلة، أو زيادة مســـاحتها الصوتي�ة، أو تحسن 

لونهـــا الصـــوتي tone color، وغرها مـــن جوانب طالت 

آلات شـــعبي�ة في الـــدول الغربي�ة مثل آلة الجربـــة أو القربة 

bagpipe حيث باســـتطاعتها أن تصـــدر صوتا ثابت�ا – أي 

نغمة واحـــدة – drone note تســـتمر كخلفية مصاحبة 

للصـــوت الثاني الـــذي يـــؤدي اللحـــن المتعـــدد النغمات، 

 من 
ً
بالإضافـــة إلى ذلك فإنها تتمتع بمســـاحة أوســـع قليلا

القربـــة التي تســـتخدم لدينـــ�ا أي الجربة.

مـــن جانـــب آخـــر فقـــد نجـــح الفنانـــون الشـــعبيون 

والتقليديـــون بتجاوز القيود الجغرافية عن طريق الســـفر 

 »لم تنشـــأ مثل 
ُ

واســـتراد آلات موســـيقية كالعود حيث

 وكانـــت الآلات الموســـيقية 
ً
 حديثـــ�ا

ّ
هـــذه الصناعـــات إلا

وبالتحديـــد العـــود، تجلـــب من الهنـــد في البدايـــة، ثم من 

خـــرى«21 كســـوريا والعـــراق ومصر. 
ُ
البلـــدان العربي�ة الأ

كذلـــك كان يتـــم اســـتراد أنـــواع خاصـــة من الأخشـــاب 

كالسيســـم لصناعـــة بعـــض الطبـــول، بـــل وقد تجـــرأوا 

علـــى الســـفر عـــبر البحـــار لتســـجيل أعمالهـــم الغنائي�ة 

 بمحمد زويد22 ثـــم محمد بن 
ً
وبخاصة فـــن الصوت بـــدءا

فـــارس وضاحي بـــن وليد في العـــراق وســـوريا، وإدخال آلة 

موســـيقية كالقانـــون التي لم تكـــن متوافـــرة في البحرين، 

ولكن تـــم الاســـتفادة منهـــا عندمـــا ذهبوا للتســـجيل في 

العراق في صـــوت »دمعي جـــرى بالخـــدود«. ولم يقتصر 

 عبر الســـفر 
ً
موضـــوع تجـــاوز المـــكان – الوطـــن – جغرافيا

لاســـتراد الآلات الموســـيقية فحســـب وإنمـــا مـــن خلال 

 مـــن خلالهـــا المجتمع 
َ

جلـــب الأســـطوانات الـــتي تعـــرّف

البحريني علـــى أصوات جديدة وألـــوان غنائي�ة لم يعهدها 
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بـــل في بعض الحـــالات كانـــت غريبـــ�ة عليـــه، وبلهجات 

 علـــى أغانٍ 
ً

لـــم يألفها وفي أحيـــان كثـــرة لا يفهمها، علاوة

بلغات غـــر العربيـــ�ة، كالهنديـــة والإنجليزية والفارســـية 

 في 
ً
وغرهـــا. أمـــا أجهـــزة الراديـــو23 فقد ســـاعدت كثـــرا

تشـــكيل الذائقة الجماهريـــة في البحريـــن وتوجيهها نحو 

فنون يؤديهـــا محترفون مـــن مغنن وعازفـــن وملحنن.

إن عامـــل الســـفر لتجـــاوز المـــكان والاســـتفادة مـــن 

تجـــارب الـــدول الأخـــرى وثقافاتهـــم وعلمهم لـــم ينحصر 

في ســـفر البحرينيـــن إلى الخـــارج، بل تم عـــن طريق وفود 

دِمـــوا إلى البحريـــن وعاشـــوا 
َ

أفـــراد وعائـــلات وقبائـــل ق

فيها وانســـجموا مع شـــعبها وتشـــاركوا مخزونهم الثقافي 

والموســـيقي والغنائي، ممّا ســـاعد على إغنـــاء ذخرة الفن 

الغنـــائي في البحريـــن. فالليوة وفدت مـــن أفريقيا والجربة 

مـــن الفنون الوافـــدة من فارس، أما العرضـــة فقد انتقلت 

إلينـــ�ا من شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، وقد انتشـــرت جميع 

هـــذه الفنـــون في البحريـــن وتكيفـــت مـــع بيئـــ�ة المجتمع 

 مـــن تراثه الشـــعبي. ومن 
ً
وتأثـــرت به وأصبحـــت جـــزءا

مظاهـــر هـــذا التكيـــف أن تحولت آلـــة الصرناي مـــن أداء 

ماســـية pentatonic scales إلى المقامات 
ُ

المقامات الخ

لزيـــارة  كان  كذلـــك   .heptatonic scales السُـــباعية 

الأفـــراد إلى البحرين دور في المســـاهمة في دفـــع عجلة الفن 

في البحرين فشـــخصية مثل عبدالرحيم العسري24 الذي 

»وصل إلى البحريـــن في العقد الثاني من القرن العشـــرين 

الميلادي.. أي ســـنة 1913م«25، والتقـــى محمد بن فارس 

الـــذي أعجب بـــهِ واســـتفاد منـــهُ إذ كان عزف العســـري 

 للمألوف بـــن المطربن 
ً
ــرا  و»مُغايـ

ً
علـــى العـــود مختلفـــا

الشـــعبين في الخليج آنذاك... يت�لاعـــب بالأوتار بطريقة 

غريبـــ�ة أعجبـــت محمد بـــن فـــارس وصار يدرب نفســـه 

عليهـــا، كما أخذ ينقل منـــه نصوص الأغاني التي يســـتمع 

.26 ليها« إ

لتأمـــن  الســـفر  في  البحريـــني  الإنســـان  يـــتردد  لـــم 

احتي�اجاتـــه التي لا توفرهـــا بيئت�ه من خلال ركـــوب البحار 

رغـــم صعوبت�ه، وهو هنـــا يتجاوز مكانه ويجلـــب بالتجارة 

اكي الحضارات الأخـــرى بما ينعكس على 
ُ

ما يحتاجـــه، ويح

ثقافته وفنـــه، ويؤكـــد ســـيمون جـــارجي27 »أن البحرين 

 لمدرســـة بغـــداد«28 إذ أنه ومع 
ً
والكويـــت تعدان امتـــدادا

تطور وســـائل الاتصال فقـــد ازدادت أســـفار البحرينين 

واحتِكاكهم بمجتمعات أخـــرى جديدة ومختلفة، بما ألقى 

فرقة الـ)طنبورة( تؤدي العزف والغناء جلوسا على الأرض
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بظلاله على إبداعهـــم. لقد بلغ حلم الفنـــان البحريني بأن 

يتجـــاوز حدود جغرافية الوطن بأن يســـافر عـــبر البحر إلى 

بغـــداد وســـوريا في النصـــف الأول من القرن العشـــرين، 

 يذكـــر الباحث مبـــارك العمّـــاري29 أن التســـجيل 
ُ

حيـــث

الأول الـــذي قام به محمـــد بن زويد عـــام 1929 في بغداد، 

 لهُ أن يتم التســـجيل في ألماني�ا، وعندما سافر 
ً
كان مُخططا

محمـــد إلى ألمانيـــ�ا عن طريـــق العـــراق، بقي هنـــاك لمدة 

ثلاثة شـــهور، بعد أن أخبروه بأنه ســـتصل أجهزة تســـجيل 

إلى بغداد عن قريب، وسيتم التســـجيل هناك. ما يعكس 

شـــغف الفنان البحريني وصبره من أجل تســـجيل إبداعهِ 

وتحقيق حلمه، مهما اســـتلزم الأمر من عناء الســـفر سواء 

إلى العراق أو ألماني�ا. وبالإضافة إلى الســـفر كوسيلة لكسر 

قيـــود الجغرافيـــة وفتح الحـــدود كان أن يُسَـــميِّ الفنانون 

دورهم بأســـماء دول عربيـــ�ة بعيدة عن البحريـــن، مثل دار 

البصرة للفنان محمد بن فـــارس أو دار لبن�ان للفنان ضاحي 

بـــن وليـــد، أو حـــى أنواع فـــن الصـــوت فهنـــاك الصوت 

و»اليمـــاني«  و»الشـــامي«30و»العربي«  »الصنعـــاني« 

 إلى 
ً

و»الحجازي« و»الزنجباري«31و »الشـــحري« نســـبة

مدين�ة شـــحر، وفي فـــن لفجري هناك فجري حســـاوي، أما 

آلاتهم الموســـيقية – فكما ذكرنا – فيســـتوردونها من مصر 

وســـوريا والعراق والهند، إلى الدرجة التي بلغ بهم العشـــق 

 عـــن الكلمة أو 
ً
لفنهـــم بأن يســـافروا لـــدول مختلفـــة بحثا

النـــص لتلحينهـــا لأغانيهـــم، إذ ســـعى محمد بـــن فارس 

خـــرى من عمـــان، ولحقها 
ُ
للســـفر إلى »مســـقط وأجزاء أ

 عبدالرحيم العســـري، وســـعى وراءها في 
ُ

إلى بومباي حيث

بغـــداد، ولم ينســـها حن ذهـــب إلى حلب«32. 

كذلك كسرت الأســـطوانات العربي�ة لفنانن من مصر 

 من العزلة فلطالما كان للاسطوانات 
ً
والشـــام والعراق شيئ�ا

والتســـجيلات تأثـــر كبـــر ومُباشـــرعلى الفنانـــن وعلى 

المجتمـــع بشـــكلٍ عـــام »ففـــي العقـــد الثـــاني مـــن القرن 

العشـــرين والنصـــف الأول من العقد الـــذي يليه، وصلت 

إلى المنطقـــة اســـطوانات لمطربـــن مصريـــن وشـــامين 

وعراقيـــن، وتهافت النـــاس على اقتن�ائهـــا، ومعظمها من 

الطقاطيق والأدوار والأبوذيات والبســـتات، فكان المطربون 

يتغنون بهـــذه الأنواع الجديـــدة«33، وبذلك تعرف المجتمع 

البحريني علـــى قوالب فني�ة جديدة وبلهجـــات مختلفة لم 

يألفها من قبـــل، كما أنه كان للســـينما دور كبـــر في تحريك 

الذائقة الغنائي�ة والموســـيقية في البحرين نحو عوالم جديدة 

ربمـــا لم يتخيلهـــا، ليس فقط مـــن خلال الأفـــلام العربي�ة 

الجحلة تسمى محليا )ليحلة( تستخدم في اداء الفنون البحرية-مجموعة من العازفين بدار جناع
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وإنمـــا كذلك غـــر العربي�ة كالهنديـــة والأمريكيـــة. وقبلها 

 البحريني اللغة الســـواحلية في فن الليوة، والفارســـية 
َ

ل بَّ
ّ

تق

ل هذه اللغات تعكس تجـــاوز المكان – الوطن 
ُ
مع الجربـــة. ك

 
ً
 وثقافيا

ً
– وتداخلـــه مع بلـــدان بعيدة ومختلفـــة جغرافيـــا

 وغره. 
ً
  وعرقيا

ً
ودينيـــ�ا

حدود الزمان في تطوير قدرات الفنان:

 في تقيي�د قـــدرات الفنان والحؤول 
ً
 جليّا

ً
إن للزمان أثـــرا

راثِه، ففي 
ُ

 تطويره لفنـــهِ وت
ً
دون تجويـــده وتنويعه وأيضـــا

فترة مـــا قبـــل التعليـــم النظـــامي34، ســـاد المجتمـــع نوع 

مـــن الـــروح المحافظة وربمـــا نزعـــت إلى الروح المتشـــددة 

، إلى الدرجـــة الـــتي نبـــ�ذت الفنانـــن وفي 
ً
والمزمتـــه دينيـــ�ا

بعض الحـــالات احتقرتهم وحاصرتهـــم وطردت بعضهم 

د في مجتمع 
ّ

 أن نرى هذا التشـــد
ً
من البلاد »وليـــس غريب�ا

مِـــرَ بمغـــادرة البلاد 
ُ
البحريـــن القديـــم.. فكم مـــن واحد أ

نتيجـــة لســـلوكهِ المُخالـــف للتقاليد والأعـــراف، ومنهم 

الشـــاعر المغني محمد بـــن لعبـــون«36/35، وينطبق الحال 

نفســـهُ على عبدالله الفـــرج38/37.

كان لطبيعـــة الشـــخصية المُحافظة خاصـــة في القرن 

التاســـع عشـــر وما قبله وحـــى النصف الأول مـــن القرن 

العشـــرين، الدور البـــارز في تحيي�د نزعة التغيـــر والتجديد 

 مـــا تميـــل أو تخضع لما 
ً
وربمـــا التطويـــر، إذ كانـــت غالبـــا

ورثتـــ�هُ عن أبائهـــا وأجدادهـــا الأولـــن، وهي تـــرى أنها لا 

 من خـــلال حجـــب أي محاولات 
ّ
تكـــون مخلصة لهـــم إلا

الســـمات  »إن  الأمـــاسي  ويقـــول  جديـــد،  أي  لإضفـــاء 

الشـــخصية المرتبطـــة بالمحافظـــة هـــي الانغـــلاق علـــى 

التجـــارب والانضباطيـــة العاليـــة. فالمحافـــظ يميـــل إلى 

ل شيء في مكانـــهِ وعلى حالهِ، 
ُ
النظـــام ويرغب بأن يبقـــى ك

 وفـــق ضوابط حذرة وبشـــكل 
ّ
ولا يُوافـــق على التغيـــر إلا

 مـــن الأفراد 
ً
 مـــا يكـــون التحرر نابعـــا

ً
بطـــيء«39. وعـــادة

أكثر منه لـــدى الجماعات، القابلة للســـائد والمستســـلمة 

لـــه والمطمئنـــ�ة إليـــه، وترفض أن تتحـــرر منـــه أو حى أن 

 عن مكانـــه فهو تابـــو بالنســـبة إليها. لم 
ً
تدحرجـــه قليـــلا

يستســـلم الإنســـان في البحرين لقيود الزمان، بل نجح – في 

بعض الحالات – أن يتجاوزه بالســـفر عبر الزمن وكان من 

هـــذه الاجتهـــادات ما قـــام بهِ فنانـــو الصوت مـــن تلحن 

لقصائد قديمة ترجع لمئات الســـنن لشـــعراء مثل المتنبي 

وأبي نـــواس وصفـــي الدين الحلـــي وغرهم.

المكان والزمان وأثرهما في تبطيىء حركة التغيير:

إن نزعـــة التغيـــر والتجديـــد هي ســـمة فطريـــة لدى 

 لانتشـــار الـــروح 
ً
 الحيـــاة. ونظـــرا

ُ
الإنســـان وهـــو ديـــدن

 وفي البحرين 
ً

المحافظة وســـيطرتها على المجتمعات عامـــة

 قبل انتشـــار التعليـــم وتطوره، وبُعـــد المجتمع عن 
ً

خاصة

ثقافـــات الـــدول الأخـــرى وانعزالـــهِ عنها بســـبب بدائي�ة 

المواصلات والتواصل ومنها الاتصـــال الإعلامي المتواضع 

خاصـــة في النصف الأول مـــن القرن العشـــرين وما قبله، 

 وفي بعض 
ً
نـــرى أن التغير ولا نقـــول التجديد، يأتي بطيئـــ�ا

 وغـــر مقصود، ولكن يتم استحســـانه 
ً
الممارســـات عفويا

وتقبلـــه واعتمـــاده من قبـــل الفنان الشـــعبي. ونلاحظ أن 

محـــاولات التغير هذه تبرز – في بعض الأحاين – بشـــكل 

خجول ومـــتردد ومخفـــي ولا تظهر على الســـطح، بل أنها 

 
ً
ثـــر الشـــك في أي تغير قد حصـــل أو طرأ، لـــذا كثرا

ُ
قـــد ت

لط بـــن مـــزاولي الفـــن أو المتلقن – بشـــكلٍ خاص 
ُ

مـــا يخ

-  الفـــروق بن فنـــن من المفـــترض أن يكونـــا مُختلفن، 

 أن ذلـــك غر دقيـــق أو ملموس، فعلى ســـبي�ل المثال يرى 
ّ
إلا

البعـــض أنه ليـــس هنـــاك أي فـــرق صريح بـــن التهليل 

والقـــادري في فن الطمبورة، أو بن فن البحري والعدســـاني 

 بالنســـبة لممارسي هـــذه الفنون وبعض 
ّ
في فـــن لفجري، إلا

المهتمـــن والمتابعن الذيـــن يدركون هذه الفـــروق. كما أن 

الفنـــان البحريـــني ومن أجـــل إدخـــال ديمومـــة في الفنون 

الشـــعبي�ة عمـــل في بعـــض الحـــالات على إدخـــال بعض 

 في مجال الآلات 
ً

عناصر مـــن فن مُعـــن إلى آخر، وخاصـــة

الموســـيقية الشعبي�ة.

التداخل بين الفنون الشعبية:

لقـــد كانـــت طبيعـــة المســـاحة الجغرافيـــة الصغرة 

للبحريـــن )كمـــكان( بمثابة العامـــل المُوجِـــه في التداخل 
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الثقافي والفـــني في المجتمع البحريني. وقد بـــرز ذلك في كثر 

مـــارس، عندمـــا كان ينتقل 
ُ

مـــن الفنون الشـــعبي�ة الـــتي ت

العـــازف على الطبـــل الكبر في الليـــوة، ليعـــزف الطبل في 

فن آخـــر هو لفجـــري40، أو أن تؤدي فـــرق لفجري وصلات 

من فـــن الصـــوت. أو أن يُشـــارك بعض فنـــاني لفجري في 

 
ً
 يتطلب هـــذا الفـــن عددا

ُ
عـــروض فـــن العرضة، حيـــث

. أمـــا في مرحلـــة التســـعين�ات مـــن القـــرن الماضي 
ً
كبـــرا

فقـــد بـــرزت فرقـــة البحريـــن للفنـــون الشـــعبي�ة، وفرقة 

 من الشـــباب 
ٌ

قـــلالي للفنون الشـــعبي�ة التي أسســـها عدد

المُتمـــرس في الفن الشـــعبي البحريني، وكان يُقـــدم فنونا 

شـــعبي�ة مختلفـــة مثل لفجـــري والصـــوت والعاشـــوري 

والســـامري والقـــادري وغرها مـــن فنون الغناء الشـــعبي. 

إن هـــذه الصلات بـــن الفنـــون ناتجة عن محـــاولات من 

أجل إغناء الخبرة الموســـيقية، وإدخال بعض من ســـمات 

ونكهـــات فنون علـــى غرها، وربمـــا كذلك بغـــرض زيادة 

دخل ممارسي الفنون الشـــعبي�ة. ويُشـــر ســـيمون جارجي 

إلى »إن صـــلات الموســـيقى الشـــعبي�ة بأختها الموســـيقى 

العلميـــة(، مـــا زالـــت قائمـــة إلى حـــد التماســـك، إما عن 

طريق اللغـــة، أو التركيب النغـــمي، أو الإيقاعـــات أو حى 

استعمال ذات الآلات الموســـيقية... ففي الصوت يُضاف 

إليـــه )المـــرواس(، ثـــم تصفيقـــات الأيـــدي الـــتي ترتكز 

علـــى إيقاعات تتصـــل أكثرهـــا بالإيقاعات الشـــعبي�ة،... 

وباعتقـــادي أن هذا التمـــازج ليس على طريـــق الزوال كما 

هـــو الحال في الغرب، بل أنن�ا بالعكس ســـوف نراه يتوســـع 
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ً
 أو موســـيقيا

ً
 أو أدبي�ا

ً
أكـــثر فأكثر ســـواء أكان لغويـــا

أما علـــى صعيد تداخـــل الآلات الموســـيقية فالمرواس 

ادي ومخولفي 
ّ

نجده في فن لفجـــري خاصة الفصول )حـــد

الطبـــل  الصـــوت.  فـــن  في  نجـــدهُ  وكذلـــك  وحســـاوي(، 

والطـــران في فـــن لفجـــري الفصـــول الرئيســـية )بحـــري 

ا  وعدســـاني( وكذلـــك في فنـــون الأفـــراح أو الأعـــراس. أمَّ

عن إدخـــال آلـــة الصرنـــاي الوافـــدة والتي تنتـــمي إلى فن 

الليـــوة إلى فـــن آخـــر هو الســـنكني وهـــو من فنـــون البحر 

يؤديـــه البحـــارة على الســـيف عند الشـــروع في تدشـــن 

الســـفين�ة الجديدة »أوشـــار«42 إلى البحـــر، فيُعتبر مزجا 

نـــادرا وفريـــدا، ولـــم يُعرف بعـــد حيثي�ات هـــذا الربط بن 

الفنـــن، إن كان تلقائيـــ�ا أو مقصـــودا43. إن هـــذا التداخل 

الفطـــري الذي أحدثهُ الفنان الشـــعبي بالمـــزج بن عناصر 

 محاولـــة للتجديد 
ّ
فني�ة مـــن فنـــون مختلفة، مـــا هـــو إلا

والتطويـــر وبـــث روح جديـــدة في الفـــن، بمعـــى آخـــر هو 

شـــكل من أشـــكال كســـر التقليـــد والمتعارف عليـــه، وإن 

ه المادة 
َ

رِك
ُ

كان بدرجـــة محدودة وبطيئـــ�ة. والفعل هنـــا تح

الشـــعبي�ة المنتجة والمُبدعة من قالبها إلى شـــكل آخر أكثر 

، أي من الخاص إلى ما يُشـــبه العـــام، بمعى آخرهو 
ً
تحـــرُرا

كســـر معنوي للقيود. ومن أشـــكال  هـــذا التداخل ارتب�اط 

 
ً
الزار بفن الســـامري فـ »رقصـــة الزار في الســـعودية دائما

ما تكون مصاحبة لأغاني الســـامري... وفن الســـامري هو 

 من 
ً
دخلـــت عليه رقصة الزار لتضفـــي نوعا

ُ
الأصـــل الذي أ

 مـــن التحلل من الضغـــوط الاجتماعية... 
ً
الحيوية ونوعا

 ارتبـــ�اط أغاني الســـامري برقصة 
َّ

ويجب التأكيـــد على أن

الزار هـــو حديـــث العهد بعـــد انتشـــار الجهل وســـنوات 

الظـــلام في الجزيـــرة العربي�ة«44.

وعلـــى صعيـــد الكلمة فقـــد عمـــل المكان علـــى بحرنة 

بعض أغـــاني الفنـــون الوافدة كالجربـــة والليـــوة بكلمات 

مـــن اللهجـــة العامية، إذ تكيفـــت هذه الفنون مـــع البيئ�ة 

 آخـــر يختلف عن 
ً
الجديـــدة وأصبحـــت تحاكـــي مجتمعـــا

المجتمعـــات الأصلية لهذيـــن الفنن. أمـــا في فن الصوت 

فقد عـــبر فنانـــوه الزمان والمـــكان باســـتدعاء نصوص من 

تبت منذ مئات الســـنن، ولشـــعراء 
ُ

الشـــعر القريـــض ك

مـــن دول مختلفـــة باعدتهـــا آلاف الكيلومترات.

خاتمة:

 في صياغة وتشـــكيل 
ً
 عظيما

ً
إن للمـــكان والزمـــان دورا

ثقافـــة أي مجتمع، فالإنســـان يت�أثـــر ببيئتـــ�ه وبالطبيعة 

 للتكيف والتعايش 
ً
 ومُبدعـــا

ً
المحيطة به، ويســـعى جاهدا

د 
َّ

تحد
ّ
معهـــا ومحاكاتها، فمع تعاقـــب الفصول الأربعـــة ت

بعـــض المهـــن مثـــل الغـــوص في الصيـــف ومـــا يصاحبه 

مـــن أغـــان، أو لفجـــري الـــذي يغى في فصـــل الشـــتاء، أو 

حى أغـــاني الأطفال الشـــعبي�ة الـــتي ترتبط بالمناســـبات 
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كرمضـــان  وعيـــد الفطر وعيـــد الأضحى أو مواســـم المطر. 

وكان لإيقـــاع الحيـــاة البطـــيء بســـبب بدائيـــ�ة وســـائل 

المواصـــلات وكلفتها أن جعـــل من عملية التغيـــر في حياة 

الإنســـان بشـــكلٍ عام والفنون بشـــكلٍ خـــاص أن تصبح 

بطيئـــ�ة، وأن يكون ذلـــك التغير غر ملمـــوس – في بعض 

الأحيـــان – إلى درجة التشـــابه وعـــدم تميـــيز التغير الذي 

طـــرأ علـــى الفن، ومـــن أجـــل أن يبعـــث روحـــا جديدة في 

 في أداء الفنانـــن المؤدين وعلى 
ً
فنون باتـــت تتكـــرر كثـــرا

آذان المســـتمعن، أخذوا يدخلون بعـــض العناصر من فن 

إلى آخـــر ولكن بِشـــكلٍ محدود.

ـــات  ـــل الصعوب ـــني في أن يذل ـــان البحري ـــح الإنس ـــد نج لق

الـــتي تواجهـــه ويســـتثمر مـــا يتوفـــر لـــه مـــن خامـــات 

ــق  ــل تحقيـ ــن أجـ ــكان( مـ ــن )المـ ــه الوطـ ــا يتيحـ بحســـب مـ

حيـــاة كريمـــة تزخـــر بثقافـــة ثريـــة وتـــراث شـــعبي يتســـم 

بالتنـــوع والانفتـــاح. فقـــد اســـتطاع أن يصنـــع آلاتـــه مـــن 

جلـــود الحيوانـــات الـــتي تعيـــش معـــه، وبخـــبرات وســـواعد 

ـــرب  ـــاة للض ـــل كعص ـــن النخ ـــد م ـــتخدم الجري ـــه، واس أبن�ائ

 وأبـــدع أغـــاني تصاحـــب المهـــن الـــتي 
َ

ـــف
َّ
علـــى الطبـــل. كمـــا أل

ــر ودق الحـــب. ــاني البحـ ــها كأغـ يُمارسـ

وبرغـــم جســـارة عاملـــي الزمـــان والمـــكان في تقييـــ�د إبـــداع 

ــة  ــ�ه ومحيطـ ــل بيئتـ ــر داخـ  كبـ
ٍّ

ــد ــه إلى حـ ــان وتقوقعـ الفنـ

ــب  ــتطاع أن يتغلـ ــني اسـ ــان البحريـ  أن الإنسـ
ّ
ــدود، إلا المحـ

قـــارات  بلـــدانٍ بعيـــدة ومـــن  بالســـفر إلى  المـــكان  علـــى 

ـــه  ـــق ذوق ـــا يواف هُ بم
َ

ـــد ـــا وجَ ـــف م ـــا وكيّ ـــذ منه ـــة، أخ مختلف

ـــه وثقافتـــه ولغتـــهِ. والتأثـــر بالآخريـــن هـــو  ويتفـــق مـــع ميول

ســـمة الإنســـان بِشـــكلٍ عـــام وليـــس البحريـــني فحســـب، 

ـــاري  ـــول العمّ  يق
ُ

ـــث ـــان حي ـــم الزم  قدي
ُ

ـــذ ـــود من ـــو موج ـــل ه ب

ـــرس  ـــن الف ـــم م ـــتي حوله ـــم ال ـــرب بالأم ـــلاط الع »وأدى اخت

ـــلامية  ـــات الإس ـــد الفتوح ـــم بع ـــم حضارته ـــروم، وتعاظ وال

إلى تطـــور فنونهـــم الغنائيـــ�ة وظهـــور الإيقاعـــات الـــتي لـــم 

ــم  ــني لـ ــان البحريـ  أن الإنسـ
ّ
ــابقيهم«45. إلا ــدى سـ ــن لـ تكـ

يُهمِـــل مـــا وهبـــه الله مـــن بيئـــ�ة ومنـــاخ وتـــراث، بـــل أخـــذ 

يجتهـــد ويبتكـــر بمـــا هـــو متوافـــر لديـــه مـــن إمكانـــات ومـــواد 

، وأن يُغـــذي ذخرتـــه ويُضيـــف 
ً
 وشـــفهيا

ً
 ماديـــا

ً
لرُاكـــم تراثـــا

إليهـــا مـــن الـــتراث العـــربي والشـــرقي والعالـــمي عـــبر تجـــاوز 

المـــكان بالســـفر والاحتـــكاك المُباشـــر وغـــر المُباشـــر، 

ــة  ــات ثقافيـ ــن ذوي خلفيـ ــن وزائريـ ــن مهاجريـ وأن يحتضـ

لِ ذلـــك ونجـــح في إبـــداع 
ُ
ـــرَ بِـــك

َّ
وعرقيـــة مختلفـــة، حـــى تأث

تـــراث يتســـم بالـــثراء والتنـــوع والتمـــيز. 

فرقة شعبية تؤدي فن الليوة
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 - �� T¤ ،قصة السامري T] الزار H Pmد عبدال�، حول إرتباط أغا Pé ،الطياش
امس. P1987، السنة الثانية – العدد ا� H]ا=أثورات الشعبية، ينا

ليج -  Pا� H PQ ا=وسي�� التقليدية – P HÆالبحر H PQ أولسن، بول روفسنغ، ا=وسي��

عXم، الثقافة  �tوزارة ا ، P HÆلكة البحرÓ ، H Tæة فاطمة ا�لوا T� �] ، H Tmالعر
.2005 µوBtبية للدراسات والن̀�، الطبعة ا ، ا=ؤسسة العر H Pاث الوط� وال��

نسان -  �tا P Hقة ب�Xالع Hبلوم، إ�هان، وآخرون، التأصيل النظري لتفس�
�� العا=ية  Tا� ، تنة، جامعة مسي�� TU والبيئة – دراسة سوسيولوجية، جامعة

للبيئة وا=اء، العدد السابع، 2018.
وم ا=وسي�� الشعبية وخصائïا -  Píجية لتحديد م P¥سيمون، نقاط م ، H Tæجار

 ,1986 H]ا=أثورات الشعبية، ينا �� T¤ ،بية ة العر H]ز Tليج وا� Pمنطقة ا� H PQ
ول. Btالعدد ا – µوBtالسنة ا

ال، ¤مد أ�د، الصوت وإش+لية اBtصل، ا�لقة النقاشية =هرجان -  T�
يل 2000. T]4 – 5 أ ، P HÆاث الثامن – فن الصوت – البحر ال��

 - ، P HÆالثقافة الشعبية، البحر �� T¤ ،ّفXة ق Hفة وس�Xعبدالر�ن، الق ،Ëمسا
العدد السابع، خريف 2009.

الصور:

صور من أرشيف ا لثقافة الشعبية- 
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فنون أداء السيرة الهلالية
 ? مصر وتونس بين الثبات والتغير

 ǺȗǼǒجيا الȗلȗſوƩثǽŰ ية فيǽاƣيǹ ةƳاƨ̜د

 د. أحمد سعد الدين عيـطة - مصر

مقدمة:

ــذور  ــول والجـ ــن ذات الأصـ ــكال الفـ ــد أشـ ــة أحـ ــرة الهلاليـ ـ ــون أداء السِّ ـ
ُ
ن

ُ
ــد ف يُعـ

ـــعوب  ـــخ الش ـــدت تاري ـــتي رص ـــرَ ال ـــاقي السِ ـــن ب ـــرد ع ـــلال تنف ـــني ه ـــرة ب ـــة، فس العميق

ــا  ــا جعلهـ ــو مـ ــا، وهـ ا تاريخيًـ
ً

ــد ــون رصـ ــل أن يكـ ــني قبـ ــل فـ ــا عمـ ــل، بأنهـ ــاة بطـ أو حيـ

ــانٍ  ــا مـــن قيـــم ومعـ ــا بهـ ــر، لمـ مســـتمرة حـــى الآن تتعايـــش وتتجانـــس مـــع الحاضـ

ـــرة الهلاليـــة هـــو عـــدم ارتب�اطهـــا حرفيًـــا  يَســـعد بســـماعها الجمهـــور. ومـــا يمـــيز السِّ

ـــل  ـــرب البط ـــلاد المغ ـــي ب ـــا. فف ـــار بطله ـــة تخت ـــخص ومنطق ل ش
ُ
ـــك ـــد، ف ـــل واح ـــم بط باس

 أبـــا زيـــد الهـــلالي هـــو البطـــل في المشـــرق العـــربي، 
َّ

هـــو الزنـــاتي خليفـــة، فيمـــا نجـــد أن

ـــرة الهلاليـــة«  عـــد »السِّ
ُ

ـــا في الجنـــوب فنجـــد أن ذيـــاب بـــن غانـــم هـــو البطـــل. وت أمَّ

ــن  ــه مـ ــا تحتويـ ــتمع لمـ ــدان المُسـ ا في وجـ
ً

ــويق ــراءً وتشـ ــثر ثـ ــعبي�ة الأكـ ــة الشـ الملحمـ

ــرات. ــة ومغامـ بطـــولات متنوعـ
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العددأدب شعبي

والفن هـــو التعبر الجمالي عن المُـــدركات والعواطف 

ونقـــل المعـــاني، والمشـــاعر إلى الآخرين، عـــن طريق خروج 

العمل الفني الـــذي يتمـــيز بالصنعة والمهـــارة. فهو ظاهرة 

طبيعيـــة اجتماعية وثقافية، تحـــاول أن تجيب بالرموز عند 

بـــ�ذل لإنت�اج كل 
ُ

لغز الحيـــاة، كما تـــدل على المهـــارة التي ت

 Fine Arts ما هو جميل، ويطلـــق عليه الفنون الجميلـــة

مُتضمنـــة الموســـيقى والأدب والفنـــون المرئيـــ�ة والفنون 

المُركبة مثـــل: الرقص الشـــعبي والمســـرح والأوبرا )عبر 

قريطـــم، 2010، ص23(. 

عـــد »الســـرة« مـــن أكـــثر فنـــون الأدب الشـــعبي 
ُ

وت

ل الســـرة أو الرواية الشعبي�ة. وفق 
ِّ
العربي انتشارًا وتشـــك

التعريـــف الحالي الـــدارج لهذا اللـــون الأدبي، قســـمًا قائمًا 

بحـــد ذاتـــه مـــن الأدب الشـــعبي)ب ي شـــيدفار، 1980، 

العامةلـــم  للمطالعـــة  كمـــادة  الســـرة  لكـــن  ص112(. 

تنخفض شـــعبيتها)نعمة الله إبراهيـــم، 1994، ص5(. 

 تتخذ مكانتها بن 
َّ

واســـتطاعت الســـرة الشـــعبي�ة أن

 
ً

الأنـــواع الأدبي�ة منهجيـــة بهذا الاســـتقرار النوعـــي جدلا

حاول أن يقارب بن الســـرة الشـــعبي�ة والملاحم اليوناني�ة، 

ا إلى إثبـــ�ات ملحميتها، يأتي هذا الاســـتقرار 
ً

وســـعى جاهد

النوعي نتيجة جهود عكفت على تتبع الســـرة الشـــعبي�ة 

الشـــفاهية والمدونـــة، وطـــرق أدائهـــا ومواطـــن إبداعهـــا 

ـــا تقليديًـــا عربيً�ا)أحمد بهي 
ً
وتوثيقهـــا، والاعـــتراف بها فن

ص34(.  ،2017 العســـاسي،  الدين 

ويـــرى الباحث: »الشـــريف بن محمد« أنها ســـميت 

ســـرة: لأنها تعبر عن ســـر ومســـار، ومعناها ندر عندهم 

الاســـتقرار بمـــكان، ومـــى يتنـــ�اول الراعـــي العـــزف على 

النـــاي؟. عندما تكـــون الغنم مرتاحة في المرعـــى وهو وقت 

لراحة.  ا

والمـــؤدي عنصـــر أســـاسي في الســـر الشـــعبي�ة، لأنـــه 

ق، وإبداعيتـــ�ه 
َّ

ليـــس مُجـــرد راو، وإنمـــا هـــو مُبـــدع خـــلا

في  الســـر  تدويـــن  فقبـــل  لآخـــر،  مُبـــدع  مـــن  تتفـــاوت 

ت مخطوطـــة أو مطبوعـــة، كانـــت ذاكـــرة المُـــؤدي 
َّ

ســـجلا

هـــي الـــتي تحتفـــظ بالنـــص، )في صـــدور الـــرواة(، ولـــم 

ــه  ــف إليـ ــا كان يُضيـ ــ�ه، إنمـ ــه بحرفيتـ ــؤدي يؤديـ ــن المُـ يكـ

مـــن أحاسيســـه ومشـــاعره وخيالـــه إضافـــات إيجابيـــ�ة 

ــابقة،  ــة السـ ــن الأخيلـ ــص مـ ــتكمال النواقـ ــهم في اسـ سـ
ُ

ت

ـــر،  ـــع لآخ ـــن مُجتم ـــر، وم ـــدع لآخ ـــن مُب ـــه م ـــص في انتقال والن

وتتســـق،  الشـــخصيات  لتتكامـــل  الجديـــد،  يكتســـب 

وتـــزداد الأحـــداث ثـــراء فتصحـــح المعلومـــات التاريخيـــة، 

ــي  ــدث التاريـ ــق الحـ عمـ
ُ

ــة ت ــات مُهمـ ــتقطب إضافـ وتسـ

ـــى  ـــ�ة، وح ـــ�ة العربي ـــا في البيئ ـــد تؤصله ـــخصيات برواف والش

ق 
َّ

بعـــد اســـتقرار النـــص أصبـــح للمـــؤدي دور إيجـــابي خـــلا

ل 
ُ
ـــل ك ـــدع قب ـــؤدي مُب ـــه، فالم ـــر في الأداء نفس ـــال ينحص وفعَّ

شيء، وقـــد يـــؤدي النـــص أكـــثر مـــن مُبـــدع لكـــن المُتلقـــي 

ـــدرة المُبـــدع علـــى 
ُ

ا لق
ً

دائمًـــا مـــا يت�أثـــر بمُبـــدع مُعـــن اســـتن�اد

درتـــه علـــى 
ُ

ـــا لق
ً

التشـــخيص التمثيلـــي أثنـــ�اء الأداء وطبق

ــري  ــة والاجتماعية)خـ ــه التاريخيـ ــص وخلفياتـ ــم النـ فهـ

شـــلبي: عـــن محمـــد ديـــاب، 1996، ص8(.

أهمية البحث:

ق إليه الكثر  طـــرُّ
َّ
تكمن أهمية هـــذا البحث في عدم الت

مـــن الدراســـات الأنثروبولوجيـــة، حيـــث تلقـــي الضـــوء 

على فـــن الأداء الحـــكائي في الســـرة الهلالية مـــن منظور 

أنثروبولوجي مُقـــارن. وتتركز الأهميـــة التطبيقية في كيفية 

الاســـتعانة ببعض النماذج في كل من مجتمعي الدراســـة، 

والاستشـــهاد بها، في أداء الســـرة الهلاليـــة، وتأثرها على 

المـــوروث الثقافي.  

أهداف البحث:

ف علـــى فنـــون أداء -  يهـــدف هـــذا البحـــث إلى التعـــرُّ

الســـرة الهلاليـــة، في مصـــر وتونـــس. 

التعـــرف علـــى طُـــرق الأداء في الســـرة الهلاليـــة في - 

المجتمعـــن.

التعرف على الفـــروق بن الرواة في مصـــر وتونس، في - 

الهلالية. السرة  أداء 

التعرف على التغـــرات التي طرأت على أداء الســـرة - 

المجتمعن. في 
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المداخل النظرية والمنهجية:  
1. نظرية ا;تصال الثقافي:

«Cultural Communication»

يُعـــرف الاتصال الثقـــافي بأنـــه »موقف تتبـــ�ادل فيه 

ا حيث 
ً

ثقافتـــان«، وقـــد يكـــون هـــذا الاتصـــال محـــدود

تنتشـــر العناصـــر الثقافية ويتركـــز الاهتمام علـــى تب�ادل 

بـــن  الأفـــكار والعـــادات والتقاليـــد والأشـــياء الماديـــة 

ص163(.  حنـــا،1973،  )نبيـــ�ل  مختلفتـــن  ثقافتـــن 

ويؤدي الاحتـــكاك الثقافي بن ثقافتن إلى حـــدوث تب�ادل 

ثقـــافي، بحيث تنقـــل ثقافة بعـــض الســـمات الثقافية إلى 

الكيـــان الثقافي الآخر. ومـــن هنا فقد تم اســـتخدام نظرية 

الاتصـــال الثقافي في التعـــرف على كيفية الأداء في الســـرة 

المجتمعن.  في  الهلاليـــة 

2. نظرية التفاعلية الرمزية:

  يشـــر مصطلح الرمز إلى: الشيء الذي يشـــر إلى شيء 

آخر ويعـــبر عنه بالمعى، كالعلاقات والإشـــارات والقوانن 

غـــة المكتوبة. ومـــن ثم فقد تم اســـتخدام 
ُ
المشـــتركة، والل

التفاعليـــة الرمزية في توضيـــح دور الرمـــز ثقافيًا، وكيفية 

اختلاف هـــذه الرموز مـــن مُجتمـــع لآخر، وما هـــي الرموز 

في الحكاية الشـــعبي�ة، ودورها في المـــوروث الثقافي. وكيفية 

اســـتخدام مؤدي الســـرة الهلالية للرمـــوز كأداة في إيصال 

رســـالته إلى الجمهور.

منج الدراسة وأدواته: اعتمد البحث على: 
 1. المنج اlنثروبولوچي:هو منج تطبيقي 

تعتمده الدراسات اlنثروبولوچية الميدانية. 

وكانت الاســـتعانة بهذا المنهج دافعًـــا نحو تعرف مهمة 

الباحـــث في الميـــدان، وذلك يـــؤدي إلى الحصـــول على أكبر 

قدر مـــن المعلومـــات. والجدير بالذكـــر أن للوســـائل التي 

أشـــار إليها المنهج الأنثروبولوچي، دورا واضحا في الكشـــف 

عن الجوانـــب المختلفة للدراســـة، ومن تلك الوســـائل:

 المقابلـــة: تعـــد المقابلـــة مـــن أهـــم الوســـائل الـــتي - 

أســـهمت في التعرف على الأبعـــاد المختلفة من خلال 

مجموعة مـــن الإخبارين، حيث يشـــكل الإخباريون 

مصـــدرًا هامًـــا ورئيسًـــا للحصـــول علـــى المعلومات، 

وتفســـر العديد مـــن العناصر التي يصعـــب إدراكها 

بمُجـــرد المُلاحظـــة أو المُلاحظة بالمشـــاركة)عيسى 

ص22(. الشـــماس،2004، 

 2. المنج المقارن:

يرتبط المنهج المُقـــارن بالمنهج التاريـــي وتعتمد هذه 

الطريقـــة في الدراســـة علـــى المُقارنة بـــن المُجتمعات، 

لتوضيح أســـباب الشـــبه والاختـــلاف بينهـــا. حيث قام 

الباحـــث بالمقارنـــة بـــن مُجتمعـــي الدراســـة في الصعيد 

المصـــري، الجنوب التونـــسي، للتعرف على فنـــون الأداء في 

الســـرة الهلالية في المجتمعن، وأســـاليب الأداء في السرة 

الهلاليـــة، وكيفيـــة اســـتجابات الجمهـــور لفـــن الســـرة 

. لية لهلا ا

3. المدخل الموسيقي المُتكامل: 

أشـــكال  دراســـة  عـــن  عبـــارة  الموســـيقي،  المدخـــل 

ـــب  ـــث التركي ـــن حي ـــددة م ـــاليب�ه المُتع ـــه وأس الأداء، وطرق

الموســـيقي، واســـتخلاص العناصـــر الفنيـــ�ة، والوقـــوف 

ـــة  ـــ�ة؛ لأن معالج ـــات صوتي
َّ
ـــن مكون ـــا م ـــل به ـــا يتص ـــى م عل

ــوف  ــرة سـ ــذه النظـ ــق هـ ــرة وفـ ــة للسـ ــيقا المصاحبـ الموسـ
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ـــن  ـــك م ـــتخلصة. وذل ـــ�ة المس ـــ�ائج الفني ـــر النت ـــؤدي إلى حص ي

خـــلال تحليـــل، أســـاليب أداء الـــرواة. 

اlداء في السيرة الشعبية:

تزايـــد الاهتمـــام في الســـنوات الأخـــرة بدراســـة العمليـــة 

ـــى  ـــعبي�ة عل ـــورات الش ـــة، وفي المأث ـــن عام ـــة في الف الإبداعي

وجـــه الخصـــوص، والعمليـــة الإبداعيـــة أي دراســـة الأداء 

أو القـــدرة الفنيـــ�ة الـــتي يتمتـــع بهـــا المبدعـــون للأنـــواع 

ـــن  ـــل ب ـــى التفاع ـــد عل ـــتي تعتم ـــواع ال ـــك الأن ـــعبي�ة، تل الش

ـــر  ـــن تواف ـــد م ـــؤدي. ولاب ـــن( والم ـــة المتلق ـــي )أو جماع المتلق

الكثـــر مـــن شـــروط القـــدرة الإبداعيـــة لـــدى الفـــرد قبـــل 

ـــلال، 2013،  ـــن ه ـــد حس ـــدع عليه)محم ـــظ مب ـــلاق لف إط

ص17(.

« art Performence»  :داءl1. فن ا

تعددت تعريفات الدارســـن لمُصطلـــح الأداء. وهي 

تعريفـــات تنطلق مـــن تعريـــف مُصطلـــح الأداء بوصفه 

مُصطلحًـــا عامًا، تاركة محاولة التوصّـــل إلى وضع تعريف 

خـــاص لـــه، إلى طبيعـــة النـــوع الأدبي الشـــعبي المدروس. 

والأداء علـــى حـــد قـــول Lauri Honko )ليـــس مجـــرد 

مســـألة إعادة إنت�اج للنص المحفوظ كلمـــة. فالرواية تولد 

نتج لتن�اســـب 
ُ

مـــن جديد مـــع كل أداء، خاصـــة تلك التي ت

 .)Lauri, Honko, 1989, p.34 ()مناســـبات مُحددة

ويشـــر الأداء إلى درجـــة تحقيـــق وإتمـــام المهـــام المكونـــة 

لوظيفة الفرد، وهـــو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشـــبع 

الفـــرد متطلبـــات الوظيفة وغالبًـــا ما يحـــدث تداخل بن 

ا  الأداء والجهـــد فالجهـــد يشـــر إلى الطاقـــة المبذولـــة، أمَّ

الأداء قياس على أســـاس النت�ائج التي حققهـــا الفرد)راوية 

ص25(.  ،2001 حســـن،  محمد 

ف الدكتـــور »أحمد مُـــرسي« الأداء بأنه )وضع    ويعـــرِّ

معـــن يتخـــذه الـــراوي أو المُغـــني أمـــام جمهـــوره. هـــذا 

الوضـــع، يختلف بدرجـــات متفاوتة عن وضعـــه أو دوره في 

الحيـــاة اليومية، وفي علاقاتـــه مع الآخريـــن. ولكي يمكنه 

أداء أو تقديـــم حكايتـــ�ه أو أغنيت�ه، فإن عليـــه بالضرورة أن 

يتهيـــأ لذلك أو يتخـــذ الوضـــع الملائم الذي يتن�اســـب مع 

غرضه. وبن�اءً عليـــه تتحدد درجـــة الأداء وكفاءته()أحمد 

الليـــل، 2011،  أبـــو  ص145(.،)خالـــد  مـــرسي، 1981، 

ص147(. 

مًصطلـــح  تعريفـــه  في  ديـــاب«  »حافـــظ  ـــن  ويضمِّ

»الســـرة الشـــعبي�ة«، فيقول: )الأداء فعل إبداعي، يقوم 

على اســـتلهام تـــراث الســـرة، عـــبر تواصله الشـــفاهي، 

بواســـطة التفاعـــل الي بن مشـــاركيه، وبهـــدف تقوية 

إحساســـهم بهويتهـــم ووحدتهم()محمد حافـــظ دياب، 

1996، ص81، 82(. فالمـــؤدي هو بمثابـــة قائد في عمله، 

لأنـــه يمثـــل قـــدوة للجمهـــور، فالقـــدوة يجـــب أن يتمتع 

بســـمعة طيبـــ�ة خلقيًـــا وفي تصرفاتـــه وفي جميـــع أموره، 

حيـــث يختلف أثنـــ�اء أداء الســـرة. 

والأداء: يشـــتمل على عـــزف أو غناء ما يريـــده المؤلف 

الموســـيقي بصـــورة صحيحة ويتطلـــب الأداء مهـــارة من 

المـــؤدي ومعرفـــة بأســـاليب الأداء والمـــدارس الموســـيقية 

. لمختلفة ا

ومـن خـلال مقابلـة مـع الحكـواتي »صالـح الصويعـي 

المـرزوقي«1: يقـول: »كيـف يمكـن لنا إدمـاج عناصـر تراثن�ا في 

محيطنـا الحديـث والاسـتفادة منـه«؟. فهـل هـي سـرة بني 

هـلال، أو قصـة بني هـلال أو أسـطورة أو ملحمة بـني هلال؟.
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عـــن  يختلـــف  بشـــكل  يأخذهـــا  شـــخص  كل  »لأن   

ـــم  ـــلال، لأنه ـــني ه ـــ�ة ب ـــا تغريب ـــر يأخذونه ـــي مص ـــر، فف الآخ

 الـــزر القليـــل، 
َّ

ذهبـــوا ولـــم يعـــودوا، أو مـــا عـــاد منهـــم إلا

وفي تونـــس يأخذونهـــا »زحـــف بـــني هـــلال« المُخربـــن، 

بـــت. مـــن هـــذا المنطـــق،  رَّ
ُ

بـــت خ ـــج. إذا عُرَّ مَّ
ُ

ـــج والخ الهُمَّ

ــخصية،  ــمي للشـ ــوروث، وتهديـ ــدائي للمـ ــق عـ ــو منطـ وهـ

بـــني  عـــن  يتكلمـــون  عندمـــا  آخـــرون  أنـــاس  وهنـــاك 

هـــلال يتكلمـــون عليهـــا بانتمـــاء، أي بالتفاخـــر، والاعـــزاز 

والنخـــوة، وهـــذا ولا ســـيما هـــذا الكائـــن هـــلالي، أي لديـــه 

ــذات،  ــار بالـ ــوة، والافتخـ ــة، والقـ ــة، والكرامـ روح البطولـ

ـــا، 
ً

والانتمـــاء إلى القبيلـــة، والـــتي مـــن قبـــل لـــم تكـــن أرض

ــا«. ـ
ً

ــت أرض ــتقروا أصبحـ ــا اسـ وعندمـ

فنجـــد هنـــا رأين ونحن نعيـــش في تونـــس خاصة بن 

هذيـــن الرأين، إلى حـــد التصـــادم في بعض الأوقـــات، ما 

بن بعـــض المُفكرين، لأن الأســـلوب العدائي خاصة نجده 

عند من يريـــد الصبغـــة الأمازيغية تكون مُســـيطرة على 

القصـــة، فيأخـــذ القصـــة علـــى أن »خليفة الزنـــاتي« هو 

صاحب البطولـــة، لأنهم يعتبرونه هو ابـــن البلد الحقيقي 

»وبوزيـــد« هو الدخيـــل عليهم.

لقد صـــار المُبـــدع محـــورًا مهمًا مـــن محاور دراســـة 

الكثـــر من العلـــوم والفنـــون، مثـــل علـــم الأنثروبولوجيا، 

والـــذي يرتديـــه أثن�اء الحكـــي، حيـــث يرمـــز للتفاخر وما 

يحتويه مـــن علـــوم مثل علـــم النفـــس والاجتمـــاع وعلم 

اللغـــة والنقـــد الأدبي وعلـــم الفولكلـــور، وغـــر ذلـــك من 

الإنســـاني�ة. العلوم 

 2. اlداء واpبداع:

لــــــ  والتصـــدي  للـــرواة،  الإبداعيـــة(  ـــدرات 
ُ

)الق إن 

)عناصـــر الأداء( في الســـرة الهلاليـــة بالجنـــوب المصري 

مقارنـــة بالجنـــوب التونسي؛ حيـــث اعتمـــد الباحث على 

واقـــع العمـــل الميداني مـــن خلال مـــا تجمع له من فـــن أداء 

الحكايات الشـــعبي�ة داخل الســـرة الهلالية وغرها في كلا 

المجتمعن، وما تيســـر له مـــن لقاءات بالـــرواة – مُختلفي 

ا.
ً

أيض والمتلقـــن   – والمواهب  القـــدرات 

إبداعية اlداء في السيرة الهqلية:

الإبداع هو نشـــاط ذهـــني راق ومتميز نـــاتج عن تفاعل 

عوامل عقليـــة وشـــخصية واجتماعية لـــدى الفرد بحيث 

يؤدي هـــذا التفاعل إلى حلـــول جديدة ومبتكـــرة للمواقف 

النظريـــة والتطبيقية في مجـــال من المجـــالات العلمية أو 

الحياتيـــ�ة وتتصف هـــذه المجـــالات بالحداثـــة والأصالة 

والمرونة)مريـــم غضبـــان، 2006، ص7(. 

فالإبـــداع هـــو قـــدرة تـــؤدي إلى التجديـــد في الأفـــكار 

والأداء:  بالبيئـــ�ة.  ويت�أثـــر  بالـــذكاء  يرتبـــط  وهـــو  والأداء 

Interpretation: يشـــتمل على عـــزف أو غناء ما يريده 
المؤلف الموســـيقي بصورة صحيحة ويتطلـــب الأداء مهارة 

من المؤدي ومعرفة بأســـاليب الأداء والمدارس الموســـيقية 

المختلفـــة. ويمكـــن تعريف فـــن الأداء على أنـــه »الوجود 

بن فناني الأداء والجمهـــور«، أي أن جوهر الأداء الي. فهو 

الاتصـــال المباشـــر ودون وســـيط بن المؤديـــن والجمهور، 

ا 
ً

الأمر الـــذي يتطلب التواجد الجســـدي المشـــترك. ووفق

لهـــذا الرأي، يتم تنفيـــذ العروض دائمًا لشـــخص ما، أمام 

جمهور معن »يعترف بمشـــروعيت�ه ضمـــن الأداء. وغالبًا 

يمنح الأداء المعى«)محســـن عطية، 2006، ص173(. 

وهنـــاك تب�ايـــن لمفهـــوم الأداء بحســـب المجـــال الذي 

اســـتخدم فيـــه: ففـــي عالم المســـرح عـــى كمـــكان مُعد 

للعرض، يشـــغله الممثلـــون، مقابل ســـاحة الجمهور، وهو 

ــرادف بهذا المعـــى كلمـــة Scene الإغريقيـــة، والتي  مـــا يـ

انتشـــرت بعد ذلـــك في اللغـــات الأوروبي�ة الأخـــرى، لتعني 

 Eco,(نص المســـرحية المرفق بها تعليمات المخـــرج الفني�ة

 .)U, 1980, p. 91

1. وحدات اlداء:

لا يقتصـــر الأمـــر على المـــؤدي وحده في عمليـــة الأداء، 

حيـــث نجـــد أن الســـرة الهلاليـــة بفنونها، ومســـتوياتها 

والمتلقـــن بمتغراتهـــم الاجتماعيـــة واســـتجاباتهم ومـــا 

يرتبط به من مناســـبة ومـــكان العـــرض والبرنامج المقدم 

للجمهـــور، تتخـــذ كلها أهميـــة أساســـية بمجـــرد مقاربة 

المشـــاكل المرتبطـــة بهذه العمليـــة. هكذا يكتســـب الأداء 
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معنـــاه الشـــامل والحقيقـــي، إضافـــة إلى الرؤيـــة الأعمق 

للتفاعـــل والتأثـــر المتب�ادل بـــن وحداته الأربـــع: كالمؤدي، 

والنـــص، والجمهـــور، والموقـــف، وهـــي وحـــدات ترتبط 

بشـــكل وثيق فيمـــا بينها. 

المؤدي:- 

يخطئ الكثـــر، عندما ينظرون إلى المـــؤدي كمجرد ناقل 

لروايت�ه، مغفلـــن بذلك دوره في ابت�داعها أثنـــ�اء أدائها فهو 

ا بروايـــة النص 
ً

ذلـــك الرجل المبـــدع الـــذي لا يكتفي أبـــد

الأصلـــي، ولا يعـــترف بهذه الأمانـــة المطلقـــة للرواية التي 

ســـمعها لأول مرة »فهـــو لا يحكي كل قصة ســـمعها أو أية 

قصة يســـمعها، وإنما يحـــرص في كل مرة علـــى أن يضيف 

إليهـــا، ويحـــذف منهـــا، ويؤكـــد علـــى بعـــض الأحـــداث 

دون الأخـــرى، ويزيـــد الحـــوار حـــرارة في مواضـــع معين�ه. 

فهـــو يجـــري معالجة كاملـــة للقصـــة التي ســـمعها قبل أن 

يرويهـــا، بـــل إن الأمـــر لا يقتصر علـــى ذلك فقـــط، وإنما 

، في كل مرة 
ً

ا وتعديـــلا
ً
هـــو يجـــدد في الحكاية إضافـــة وحذف

يرويهـــا فيهـــا. فنحن هنـــا بصدد فـــرد لاجـــدال في قدرته 

ص318(.  الجوهـــري، 1975،  الإبداعية«)محمـــد 

 ويذكـــر الشـــاعر »عبدالرحمـــن الأبنـــودي«، مـــن 

ــرة«  ــن بالسـ ــد »المضروبـ ــهم في الصعيـ ــمون أنفسـ يسـ

ا منهـــم أن الســـرة تنتخـــب رُســـلها، وتنتقـــي مـــن 
ً

اعتقـــاد

يُعـــبر عنهـــا. وتشـــهد هـــذه الأمثلـــة علـــى المكانـــة العاليـــة 

الـــتي يحتلهـــا مـــؤدو الســـرة، وهـــذه المكانـــة تـــؤدي إلى 

ارتبـــ�اط المؤديـــن بشـــكل قـــوي مـــع متابعيهـــم، الذيـــن 

ـــا بمثابـــة مرشـــدين لهـــم، ونتيجـــة لذلـــك، 
ً
يكونـــون أحيان

ـــاوز  ـــل تج ـــن أج ـــن، م ـــن المؤدي ـــس ب ـــن التن�اف ـــوع م ـــد ن يوج

ـــب  ـــم، وكس ـــا رواياته ـــون فيه ـــرة يقدم ـــم في كل م إبداعيته

ـــي  ـــني تجل ـــا يع ـــو م ـــانهم. وه ـــتمعيهم واستحس ـــ�اه مس انتب

قـــدرات المؤديـــن الفنيـــ�ة في ســـرعة البديهـــة والقـــدرة 

علـــى الارتجـــال والتفـــوق، والحساســـية تجـــاه رغبـــات 

ـــدة  ـــاليب عدي ـــك إلى أس ـــؤدون في ذل ـــأ الم ـــتمعن. ويلج المس

منهـــا: اســـتخدام الحـــركات والإيمـــاءات، وتغيـــر نـــبرات 

الصـــوت أو درجـــة النغـــم أو طبقـــة الصـــوت أو إيقـــاع 

ـــية  ـــم، خش ـــدة لرواياته ـــات جدي ـــم إضاف ـــث، وتقدي الحدي

أن ينظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم مجـــرد مردديـــن لمـــا أبدعـــه 

غرهـــم، أو مكرريـــن لمـــا أبدعـــوه هـــم أنفســـهم)عبد 

الأبنـــودي، 1984، ص177(.  الرحمـــن 

ويرى الدكتـــور »أحمد مـــرسي«: أن المـــؤدي ينظر إلى 

المواد الـــتي يمتلكها علـــى أنها تـــراث جدير بالاحـــترام، ولا 

يجـــوز التغير فيـــه، أم ينظـــر إليها علـــى أنها مـــواد يمكن 

التصرف فيهـــا وزخرفتها)أحمد مرسي، 1981، ص167(.

 النص:- 

يعني النـــص مجموعـــة الروايات الشـــفاهية المقدمة 

من قبـــل المؤدين للســـرة الهلاليـــة. وهنا نتنـــ�اول النص 

باعتبـــ�اره هو محور الحكاية، والمشـــاركن فيـــه من خلال 

دين�اميـــة الأداء، فهـــو ليس مجـــرد كلمـــات أو كتلة لغوية 

جامـــدة وإنمـــا تحويل وتفكيـــك هـــذه الرموز والمعـــاني إلى 

نص غنائي، فيه الموســـيقى، والجملة اللحنيـــ�ة، والصوت 

المعـــبر، والبطانـــة، والحركة، أي مـــا يجعل منه نصًـــا حيًا، 

يشـــارك فيـــه المـــؤدي والجمهـــور، وجميع هذه الأشـــياء 

تكون النـــص، والذي تحـــول إلى فـــن الأداء )حافظ دياب، 

ص73(.  ،1996

الجمهور:- 

الجمهـــور مشـــارك أســـاسي في الســـرة الهلالية، من 

حيث ترجمـــة ما يروى مـــن روياتهـــا المقدمة مـــن الرواة، 

خلال عروضها إلى أفكار ومشـــاعر، وهو بهذه الاســـتجابة 

صانع للمعـــاني، وبطريقة تلقائي�ة، وهكـــذا فالجمهور هنا 

ليـــس متلقيًـــا ســـالبًا، وإنما مشـــارك فعـــال في احتفالية 

الهلاليـــة،  للســـرة  الأول  الحـــارس  باعتبـــ�اره  الأداء، 

فالجمهور هـــو المقياس الحقيقـــي للمؤدي، ومـــاذا يؤدي، 

وأي القصـــص مـــن الســـرة الهلاليـــة الـــتي تتفـــق مـــع 

والوجداني�ة.  والفكريـــة  والقيميـــة  أهدافه:الجماليـــة 

فالجمهـــور يختـــار مـــا يتلقـــاه، مـــن مـــؤدي الســـرة 

الهلاليـــة، وهو من يمنح النجاح لهـــذا المؤدي، ولهذا يمكن 

أن يغر المـــؤدي بعضا من الأحداث الـــتي يمكن أن يرفضها 

الجمهور في بعـــض المواقف التي يرى فيهـــا أن البطل الذي 

ــراه في موقف الضعيف، وهـــذا يأتي من  يحبـــه لا يتمى أن يـ
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المخيـــال الشـــعبي والصـــورة التي رســـمها الجمهـــور لهذا 

البطـــل، مثلما نـــرى مع أبي زيـــد الهلالي ســـلامه والصورة 

التي رســـمها له الجمهور وأنـــه دائمًا منتصـــر ولا يحبون أن 

يروه في موقف المســـتضعف، فهو بالنســـبة لهم رمز للقوة 

والبطولة والشـــموخ. 

 لذلك 
ً

ويـــورد الدكتـــور »عبدالرحمـــن أيوب« مثـــالا

بقولـــه أنـــه: »لـــو عمـــد الـــراوي إلى نقـــل موضـــوع مثل 

القحـــط الـــذي حل بقبيلـــة بني هـــلال، ودعاهـــم إلى ترك 

موطنهم في شـــبه الجزيـــرة العربي�ة والرحيـــل تجاه تونس، 

إلى  الأولى  تنتـــمي  متب�اينتـــن،  اجتماعيتـــن  لجماعتـــن 

الطبقـــة البرجوازيـــة، والأخـــرى إلى الفقـــراء، للوحـــظ أن 

متقبلـــي الطبقـــة الثانيـــ�ة يولونـــه اهتمامًـــا أكـــبر، علـــى 

عكس متقبلي الطبقـــة الأولى، الذين ســـيعرونه اهتمامًا 

ص389(.   ،1987 أيـــوب،  أقل«)عبدالرحمـــان 

 ترتيب أجزاء الأداء: - 

إن أكـــثر الصور انتشـــارا للشـــاعر مـــن الأداء هي تلك 

ـــا في مواجهة 
ً

الـــتي يكون فيها جالسًـــا على كـــرسي أو واقف

ا آخر علـــى الربابة 
ً
الجمهور، فقـــد يصطحب المغـــني عازف

يســـانده في أداء اللزمات اللحني�ة. وقد يكـــون هذا العازف 

ـــا أو مغنيًـــ�ا لبعـــض أجـــزاء مـــن الســـرة أو مغنيً�ا 
ً

حافظ

لموضوعـــات أخرى غر الســـرة، فيقوم بأدائهـــا أثن�اء راحة 

المغـــني الرئيسي. وقـــد يكون الســـبب وراء هذه المســـاندة 

الآليـــة التعلـــم والتدريـــب علـــى الأداء والاعتيـــ�اد علـــى 

الجمهور.  مواجهـــة 

وقـــد يلجـــأ الشـــاعر إلى تعليـــق الربابـــة في كتفـــه في 

ـــا، عندئذ يدخل ســـفود 
ً

الحـــالات التي ينشـــد فيهـــا واقف

الربابـــة في شـــق الجيب الأيســـر فتبـــ�دو معلقـــة فيتمكن 

العازف مـــن الأداء عليها دون أن يعوقـــه عائق؛ حيث يب�دأ 

المغـــني الأداء بعـــد أداء مقطـــع لحني صغر وبســـيط على 

الربابـــة )مقدمـــة(. والمعتـــاد أن يســـتهل الشـــاعر الغناء 

بمقطـــع شـــعري يمتـــدح فيه الرســـول )صلـــى الله عليه 

وســـلم(، ثم يدخل بعد ذلـــك إلى غناء حـــدث من أحداث 

الســـرة، والمعتـــاد أن يختار الشـــاعر الحدث الـــذي يطلبه 

الـــتي يحكمهـــا المحفوظ  الجمهـــور، باســـتثن�اء الحـــالات 

المتوفر لدى الشـــاعر)محمد عمـــران، 1999، ص152(.

ويجـــري الأداء خاصـــة في بداياتـــه في ســـرعة معتدلة 

ل، ثم تزايـــد بعد ذلك  نســـبيً�ا وغالبًا مـــا تميـــل إلى التمهُّ

�ا وبالتدرج الذي يقتضيه التكوين الإيقاعي 
ً
�ا فشـــيئ

ً
شـــيئ

للحن، أو بحســـب ما يراه المغني ملائمًا للمقطع الشـــعري 

والمضمـــون. وبعـــد فـــترة مـــن الغنـــاء يتوقـــف الشـــاعر 

صورة تبين الزي التقليدي، الذي يرتديه الحكواتي أو مؤدي السيرة الهلالية في الجنوب التونسي،

وهي عبارة عن الجبة والكبوس »الطربوش«.



51

العددأدب شعبي

ـــا قفلة نغمية قصـــرة يت�ابع بعدهـــا الأداء بطريقة 
ً
محدث

الســـرد، نثًرا او نظمًا، وهناك من الشـــعراء مـــن يعمد إلى 

اســـتخدام الربابة في هذا الجزء الســـردي. 

»وهذا يدل على تواصل الأجيال«.

فيصـــدر منهـــا بضعة نغمـــات في الفواصـــل الصوتي�ة 

الواقعـــة بن فقـــرات الســـرد. أو الواقعة بن الشـــطرات 

الشـــعرية وبعضهـــا البعـــض. وبعـــد الانتهـــاء مـــن أداء 

ـــاه   إيَّ
ً

الجـــزء الســـردي يعـــاود الشـــاعر الغنـــاء مســـتهلا

بـــأداء بضعة نغمـــات تمهيديـــة أو أداء لحن مـــن الألحان 

المُمـــيزة. وعلى الرغم من أن الأداء، يتســـم بـــثراء الناحية 

الموســـيقية، ســـواء من ناحية عـــدد المقدمـــات واللزمات 

والحشـــوات.. إلـــخ، أو من ناحيـــة التكوين اللحـــني ذاته، 

 عـــن إدخال تكوين�ات غنائي�ة في شـــكل المـــوال، فإن 
ً

فضلا

الأداء لا يخلـــو مـــن بعض الأســـاليب القديمـــة التي عرف 

بهـــا المغنون. وخاصة عندما تزداد حميـــة الأداء، )أي الأداء 

لتصاعدي(.  ا

ومـــن هـــذه الأســـاليب: أن صـــوت المغني قـــد يتلون 

فيتجـــاوز إطار اللحـــن إلى التصويـــت »التمثيلي« فتتغر 

عندئـــذ نـــبرات صوتـــه ما بـــن منطقـــة الصـــوت الحاد 

ومنطقـــة الصـــوت الغليـــظ. وهومـــا نســـميه تقمـــص 

الشـــخصية، أو )لبس الشـــخصية(. وهو الأداء التمثيلي 

الـــذي يؤديـــه المـــؤدي كـــي تصـــل رســـالته إلى الجمهور، 

فيتخيل كل متلق، وحســـب ثقافته، المشهد أكثر وضوحًا.  

وفي قائمة المُغنن الذين يمثلـــون هذا الأداء، أن هناك 

من يعتمـــد في أدائه على الألحـــان الواضحـــة دون اللجوء 

إلى الأداء بطريقة الســـرد، أو إلى أية خاصية من خصائص 

التعبـــر التي تتغر فيها نـــبرات الصوت. 

 الموقف:- 

ويتعلـــق الأمـــر بعـــرض الســـرة الهلاليـــة، فهـــو لا يقـــوم 

علـــى توصيـــل الرســـالة فقـــط بـــل كاحتفـــال شـــعبي مفتـــوح 

يتجـــدد باســـتمرار، ويتيـــح للمشـــاركن فيـــه التأمـــل في 

الرمـــوز  تاريخهـــم ومعايشـــة جمالياتهـــم، مـــن خـــلال 

والرســـائل الـــتي تتعلـــق في أذهانهـــم مـــن أحـــداث الســـرة 

الهلاليـــة، وهـــو تعبـــر تلقـــائي عـــن الحيـــاة الشـــعبي�ة 

ـــالأرض.  ـــوط ب ـــل المرب ـــه التفاع ـــل من ـــذي يجع ـــه، وال لمجتمع

ويـــرى الدكتـــور »أحمـــد مـــرسي«: »أن الحاجـــز أو 

الفاصـــل بـــن الأداء والإبـــداع، دقيـــق إلى حـــد كبر. حى 

تـــكاد لحظـــة الأداء أن تكـــون هي ذاتهـــا لحظـــة الإبداع، 

علـــى العكـــس ممـــا يمكـــن أن نـــراه في الإبـــداع الخاص، 

حيـــث توجد فجوة زمنيـــ�ة تفصل عادة بـــن زمن التأليف 

ـــا الإبـــداع الشـــعبي فإنـــه يتحقـــق أثن�اء  وزمـــن الأداء. أمَّ

ــروى، وتحدد ملامحه، ويكتســـب  الأداء، والنـــص الذي يـ

خصائصـــه المميزة وتأثـــره أثن�اء الأداء، وليـــس قبل ذلك« 

)أحمـــد مـــرسي، 1987، ص9(. 

أساليب أداء السيرة الهqلية: 

تمثلـــت روايـــات المحترفـــن لأداء الســـرة الهلاليـــة 

في الجنـــوب المصـــري، مقارنـــة بروايـــة الســـرة الهلالية 

بالجنوب التونـــسي. ويصف الدكتـــور عبدالحميد يونس 

ا 
ً

»أن مغني الســـرة قديمًـــا يصطنع الإشـــارة بوجهه قبض

وبســـطًا، وعبوسًـــا وابتســـاما، ويســـتعن بحركات يديه 

ا الغنـــاء إلى مـــا يقرب مـــن التمثي�ل. 
ً
تـــارك

ويشـــترك معـــه في إحـــداث التأثـــر اثنـــ�ان أو ثلاثـــة، 

ا أو يرددون بعض ما ينشـــد، ولكنهم 
ً
ينشـــدون معه أحيان

يقومـــون بعمـــل آخـــر غر عمـــل المنشـــدين المســـاعدين 

المســـرحية.  الأدوات  إلى  أقـــرب  تجعلهـــم  المجموعـــة  أو 

ا من الخشـــب في مواقف الفروســـية 
ً

فالراوي يحمل ســـيف

 للناس 
ً

والحرب وهو يشـــر به إلى هؤلاء المســـاعدين تخيلا

أنهـــم عـــدوه، ومـــا أن يصوبـــه إلى أحدهـــم حى يـــترنح أو 

يميل..«)عبـــد الحميـــد يونـــس، 2003، ص153(. 

وفي الريـــف كان شـــاعر الربابـــة يعتلـــي دكـــة في ركن 

المقهـــى، والنـــاس مـــن حولـــه ومـــن أمامه جلـــوس على 

الـــدكك والكـــراسي، بينمـــا يـــتراص بعض النـــاس خارج 

المقهى وأمـــام الباب يفترشـــون أكـــوام القش ثـــم يب�دأ في 

العـــزف علـــى الربابـــة فينصـــت الجميع.

أسلوب الأداء في الصعيد:- 
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شـــهدت روايـــة الســـرة الهلاليـــة في الصعيـــد تطـــورًا 

خـــلال الفـــترة الأخـــرة، تحـــول الشـــاعر الـــذي يغـــني علـــى 

ـــة،  ـــازفي الرباب ـــن ع ـــة م ـــود فرق ـــاعر يق ـــردة إلى ش ـــة المف الرباب

لكـــن المربـــع بقـــي الشـــكل الشـــعري الغالـــب علـــى هـــذه 

الروايـــة. ولابـــد أن يبـــ�دأ المجلـــس بذكـــر الله والصـــلاة 

علـــى نبيـــ�ه؛ وذلـــك بمثابـــة اســـتهلال وتأكيـــد لطابـــع 

القداســـة علـــى مـــا يقـــال:       

أول كلامي أنا بذكر حي موجود

إله... ع الــخلـــــق راضــــــي

رفع السما من غر عـمـــــود  

وبفضله هوه بسط الأراضي

وأصلي على النبي الزين

مدحت النبي العضم بطل صلاية )كف عن الإيلام(

ن
َّ
قال النبي: قوم يا بلال يز

ن(  قوم يا بو بكر قيم الصلاية )أقم الصلاة(   
ِّ

 )أذ

والمربع ظل لأمـــد طويل لعبة عـــرب الصعيد القولية، 

فهو شـــكل من أشـــكال الزجل.. تتولى اللغـــة والقوافي فيه 

معظم الـــدور، إذ يقوم علـــى ترابط القـــوافي. وهو يبى من 

التالية: الأجزاء 

»طرح- عتب- صيد«، بما يشبه الصيد النيلي:

طرح داخل له وجـــايب جـــواب 

ي في نفسه ما مالك  عتب
ِّ

يهد

عقله الذكي من راسه غاب  شد

صيد أقبل لتخت الممالك  

)عبد الرحمن الأبنودي، 1984، ص180، 181(.

وبعـــد المطلع المدائـــي في قالـــب المربع أو المـــوال يب�دأ 

ا في رواية القصة التي يطلبهـــا الجمهور مما 
ً
الشـــاعر أحيان

يبرز ســـمات خاصة بروايـــة الصعيد:

غناء المربـــع الذي يتطلب البراعـــة في توحيد القوافي أو . 1

التجنيس. على  الحرص 

تقســـيم الأداء بـــن المـــؤدي وفرقتـــه مـــن العازفن . 2

الذيـــن يرددون شـــطرة نهاية المربع الشـــعري بعد كل 

المربعات. مـــن  عدد 

المـــوال الـــذي يرصـــع بـــه الأداء كل فترة لـــدى بعض . 3

. ء ا لشعر ا

والســـمة الثانيـــ�ة الـــتي تمـــيز الأداء في روايـــة الصعيد 

يـــكاد يتفـــق فيها عـــدد كبر مـــن المؤديـــن، وتـــكاد تكون 

صفة عامة، جـــاءت بت�أثر طريقة الغنـــاء الصعيدي الذي 

ــرددون خلـــف المـــؤدي، فنجن  يتطلـــب وجـــود مرددين يـ

نجدهـــا في الغنـــاء البلـــدي وفي القصـــص الغنـــائي )الموال 

 . ) لقصي ا

يقول الشـــاعر ســـيد الضـــوي: »أنا بقســـم الطريقة 

فيه حتـــت بغني فـــردي اللـــي هوه أنـــا لأحكـــي لوحدي.. 

وبعديـــن فيـــه حتـــت في الرواية أنـــا اللي أغـــني.. وبعدين 

ـــا.. آه... آه  في نهايـــة المربع تســـتلم الفرقـــة مني وتـــرد عليَّ

يـــا عيـــني ع الآه.. أنا اللـــي في ســـوق الغـــرام وزان... أو ترد 

الشـــطرة الأخـــرة....« 2. ولعـــل هـــذه الطريقـــة تمثـــل 

إحدى الحالات في أداء الشـــعر الشـــفاهي التي يشرح فيها 

بول زمتـــور أنماط نشـــاط المـــؤدي ويربطها بعـــدد الذين 

يســـاعدونه أو يقاســـمونه دوره، حســـب وجـــود أو غياب 

الأدوات الموســـيقية إلى أربـــع حـــالات هي:

حالة 1: يلقي المؤدي أو ينشـــد ما ينشـــده بمفرده، في - 

مستمعن. حضور 

الإنشـــاد، -  أو  الإلقـــاء  يتبـــ�ادلان  مؤديـــان   :2 حالـــة 

فيما يشـــبه المســـابقة أو الســـجال. وهـــذه الطريقة 

تـــؤدي وظيفة قويـــة تتصل بالمحافظة على ســـلامة 

المجتمـــع، إذ تكون متنفسًـــا للعداوات بـــن الأفراد أو 

. ت عا لجما ا

حالة 3: يقوم كورس بتعزيز إنشـــاد المـــؤدي المنفرد أو - 

إلقائـــه أو يتب�ادل معـــه الغناء. وعادة مـــا يحتمل عمل 

المؤدي المنفرد مســـاحة أكثر أهميـــة من عمل الكورس 

من حيث المـــدة الزمني�ة، القـــوة، والتعبرية، أو يكون 

ذلك اســـتجابة لعُـــرف مثلما يحـــدث عند اســـتعادة 
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العددأدب شعبي

اللازمـــة وترديدهـــا أو عنـــد إلقاء القصيـــدة لدى بدو 

ســـين�اء، حيث يردد الســـامعون معًا آخـــر كلمة في كل 

شعري. بيت 

حالـــة 4: يت�لاشى الصـــوت المنفرد، ويبقـــى الكورس - 

خالصًـــا، تلـــك هي الحالـــة الرابعـــة وتـــؤدي وظيفة 

اجتماعيـــة قوية)بـــول زمتـــور، 1999، ص220(. 

وتـــكاد تنطبـــق الحالـــة الثالثة علـــى رواة الســـرة في 

الصعيـــد، وبخاصـــة روايـــة الشـــاعر »ســـيد الضـــوي«. 

ونلاحـــظ أن ترتيبـــ�ه للمـــادة القصصيـــة ومراحلها يميل 

إلى إدخال أقســـام جديدة في المـــدائح النبوية الـــتي يب�دأ بها 

 عـــن غلبة أداء المـــوال علـــى روايت�ه)إبراهيم 
ً

أداءه، فضـــلا

عبـــد الحافـــظ، 2004، ص168(. 

ويجـــري الأداء وخاصـــة في بداياتـــه في ســـرعة معتدلة 

ـــل، ثم تزايـــد بعد ذلك  نســـبيً�ا وغالبًـــا ما تميـــل إلى التمهُّ

�ا وبالتدرج الذي يقتضيـــه التكوين الإيقاعي 
ً
�ا فشـــيئ

ً
شـــيئ

ــراه المغني ملائمًا للمقطع الشـــعرى  للحن، أو بحســـب ما يـ

ا 
ً
والمضمـــون. وبعد فترة مـــن الغناء يتوقف الشـــاعر محدث

قفلـــة نغمية قصـــرة يت�ابع بعدهـــا الأداء بطريقة الســـرد، 

نـــثًرا أو نظمًا، وهناك من الشـــعراء من يعمد إلى اســـتخدام 

الربابة في هذا الجزء الســـردي. فيصـــدر منها بضعة نغمات 

في الفواصـــل الصوتيـــ�ة الواقعـــة بن فقـــرات الســـرد. أو 

الواقعة بن الشـــطرات الشـــعرية وبعضها البعض. وبعد 

الانتهـــاء مـــن أداء الجزء الســـردي يعـــاود الشـــاعر الغناء 

اه بأداء بضعة نغمات تمهيديـــة أو أداء لحن من   إيَّ
ً

مســـتهلا

الألحـــان المُميزة )محمـــد عمـــران، 1999، ص153(.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الأداء، يتســـم بـــثراء الناحيـــة 

الموســـيقية، ســـواء من ناحية عـــدد المقدمـــات واللزمات 

والحشـــوات.. إلـــخ، أو من ناحيـــة التكوين اللحـــني ذاته، 

 عـــن إدخال تكوين�ات غنائي�ة في شـــكل المـــوال، فإن 
ً

فضلا

الأداء لا يخلـــو مـــن بعض الأســـاليب القديمـــة التي عرف 

بهـــا المغنون. وخاصة عندما تزداد حميـــة الأداء، )أي الأداء 

لتصاعدي(.  ا

ومـــن هـــذه الأســـاليب: أن صـــوت المغني قـــد يتلون 

فيتجـــاوز إطار اللحـــن إلى التصويـــت »التمثيلي« فتتغر 

صورة تجمع الباحث مع الحكواتي صالح الصويعي المرزوقي

في ساحة محمد المرزوقي بمدينة دوز بالجنوب التونسي
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عندئـــذ نـــبرات صوتـــه ما بـــن منطقـــة الصـــوت الحاد 

ومنطقـــة الصـــوت الغليـــظ. وهومـــا نســـميه تقمـــص 

الشـــخصية، أو )لبـــس الشـــخصية(. 

1. الغناء بمصاحبة الربابة3، المفرد:

آلـــة الربابة مـــن أهـــم الآلات الـــتي تســـتخدم في أداء 

الســـرة الهلالية. ومن المبادئ الأولية الـــتي ينطوي عليها 

مـــة أن يكون هناك 
َّ

غ
َ
الغنـــاء بمصاحبـــة آلة موســـيقية مُن

علاقـــة صوتيـــ�ة متآلفـــة بـــن صـــوت المغـــني والصوت 

الآلة.  عـــن  الصادر 

وهي قاعـــدة مهمة تنظم هـــذه المبـــادئ الأولية تتمثل 

في: مراعـــاة نغمة الأســـاس Tonique والتقيـــد بدرجتها، 

تار هـــذه النغمة 
ُ

فهـــذه النغمـــة وإن كانـــت اختي�اريـــة، تخ

وفق طبقـــة صوت المغني. فإنها تصبح النغمة الأساســـية 

الثابتـــ�ة الـــتي يتعن علـــى المغني الالـــزام بها طـــوال فترة 

الأداء. وهـــي النغمـــة الأســـاس الـــتي تقـــاس عليهـــا أية 

ـــا النغمة 
ً

خـــرى، وهي أيض
ُ
انتقـــالات من نغمـــة إلى نغمة أ

المُســـيطرة )المُؤثرة( الجاذبة التي يســـتقر عليها اللحن 

عمـــران،  القفلات)محمـــد  أو  النهايـــات  إحـــداث  عنـــد 

.)50  ،49  ،1999

الأداء على المبادئ الموســـيقية الأولية التي اعتاد المغنون 

مة، وأهم هذه المبادئ 
َّ

عند اســـتخدامهم آلة موســـيقية مُنغ

مراعـــاة نغمة الأســـاس الـــتي تفـــرض بطبيعـــة وجودها، 

العمل في إطـــار مقام محدد واضح. وعنـــد تتبع أداء المغنن 

الذين يمثلون هذا الأداء أنهم يدركـــون هذه المبادئ الأولية، 

ـــا  في الإمكانات والقـــدرات الفني�ة، 
ً
وإن كان أداؤهـــم متفاوت

ا وغناءًا)محمد عمـــران، 1999، ص140(. 
ً
عزف

ونجـــد أن كـــثرة الألحـــان والاقـــتراب بطريقـــة أدائهـــا مـــن 

خـــرى 
ُ
دائـــرة الأســـاليب المســـتخدمة في الأنمـــاط الغنائيـــ�ة الأ

ـــرة التخصـــص في أداء  مـــا ابتعـــد المغـــني عـــن دائ
َّ
ل

ُ
 ك

َّ
لا تـــبرز إلا

ـــا أن هـــذا المنـــحى الموســـيقي 
ً

الســـرة ،كمـــا لوحـــظ أيض

يقابلـــه تواضـــع في مســـتوى التخصـــص في غنـــاء الســـرة، 

وهـــو الأمـــر الـــذي يجعـــل مـــن الإمـــكان النظـــر إلى طبيعـــة 

ومســـتوى العمليـــات الموســـيقية الـــتي تجـــرى لـــدى شـــاعر 

ــس  ــار يقيـ ــا معيـ ــى أنهـ ــردة علـ ــة المفـ ــى الربابـ ــرة علـ السـ

مـــدى تمكـــن هـــؤلاء المؤديـــن )محمـــد عمـــران، 1999، 

ص147(. الـــذي ارتبـــط بهـــا في الصعيـــد الأعلـــى، فنجـــد 

في  الهلاليـــة  الســـرة  شـــعراء  مـــن  العظـــى  الأغلبيـــ�ة 

الجنـــوب المصـــري، يعزفـــون علـــى آلـــة الربابـــة، وكأنهـــا جـــزء 

فـــظ. ولذلـــك نجـــد معظـــم 
ُ

مـــن هـــذه الســـرة، وبدونهـــا لا تح

الشـــعراء يجيـــدون العـــزف علـــى آلـــة الربابـــة.

والربابـــة، بوصفهـــا آلـــة وتريـــة، يمكن أن تصـــدر من 

النغمـــات ما يعـــادل في عددهـــا أجـــزاء امتداد الوتـــر، لكن 

المغنـــن لا يتمكنـــون عـــادة مـــن عنـــق الوتـــر وتقســـيمه 

 بالقبض علـــى الســـاعد في موضع ثابت، 
َّ

بأصابـــع اليـــد إلا

وعندئذ لا يســـتطيع العازف أن يصدر من النغمات ســـوى 

تلك النغمات الخمســـة المشـــار إليها )على وتـــر القوال(. 

 يلجأ المغنون إلى تقســـيم الوتر الثـــاني )الرداد( 
َّ

والمعتـــاد ألا

ا ليصدر نغمـــة واحدة وهي 
ً

وإنمـــا يبقون عليه دائمًـــا مطلق

أخفـــض درجـــة تصـــدر عـــن الريابـــة. ولا تســـتخدم هذه 

 من قبي�ل التجاوب مـــع صوت مطلق الوتر 
َّ

النغمة عـــادة إلا

الأول »القوال« أو مع أية درجة تعفق عليه وبحســـب ســـر 

الألحـــان. وقد اعتـــاد المغنون أن يجعلوا صـــوت مطلق الوتر 

عازف الربابة محسن الشيمي



55

العددأدب شعبي

الأول »القوال« أساسًـــا صوتيً�ا يستقر عليه النغم)محمد 

عمـــران، 1999، ص149(.

2. مظاهر استجابات الجمور لفن السيرة الهqلية:

 يمثل رصد اســـتجابات الجمهور إحدى الوســـائل التي 

تســـاعد علـــى الوقوف علـــى مدى تعلقـــه بالنـــوع الأدبي 

أو نفـــوره وانصرافـــه عنه. كمـــا أن رصد التغـــر الذي طرأ 

علـــى هذه الاســـتجابات يضـــع أيدين�ا على موقـــف النوع 

الأدبي حاليًا بالنســـبة لهـــذا الجمهور. ومـــن خلال الرصد 

الميـــداني أمكـــن التعرف على اســـتجابات الجمهور ســـواء 

كان في الجنـــوب المصري، أو في الجنـــوب التونسي، لفن أداء 

�ا:
ً
الســـرة الهلالية قديمًـــا وحديث

أو  الشـاعر  مـع  التفاعـل  قديمًـا:  الاسـتجابة  مظهـر 

الـراوي أو المـؤدي، والصيـاح والتهليـل مـع التعلـق بـــ بطـل 

ـا مظهـر الاسـتجابة  معـن مـن أبطـال السـرة الهلاليـة. أمَّ

ـ�ا: فيتمثـل في التفاعـل مـع الشـاعر أو الـراوي أو المؤدي 
ً
حديث

أقـل؛ وذلـك لعـدة أسـباب منهـا: وجـود البديـل وهو وسـائل 

التواصـل الاجتماعـي الحديثـ�ة والتكنولوجيـا، والانترنـت. 

وأن اهتمامـات الجمهـور قد تغـرت عن ذي قبل، سـواء من 

حيـث المطالـب أو من حيث الاسـتجابات للمؤديـن أو طرق 

ص230(.   ،2004 الحافـظ،  عبـد  التشـجيع)إبراهيم 

فهنـــاك اختلافـــات كبـــرة مـــن الناحيـــة التعليميـــة 

والطبقيـــة والعمريـــة والنوعية بن أفـــراد الجمهور: »ولو 

عمـــد الـــراوي إلى نقل موضـــوع القحط الذي حـــل بقبيلة 

بـــني هـــلال ودعاهم إلى تـــرك موطنهـــم في شـــبه الجزيرة 

العربيـــ�ة والرحيل تجـــاه تونـــس لجماعتـــن اجتماعيتن 

متب�اينتـــن، تنتمي الأولى إلى الطبقـــة البرجوازية، والأخرى 

إلى الفقـــراء، للوحـــظ أن الطبقـــة الثاني�ة يولونـــه اهتمامًا 

أكـــبر، على عكس الطبقة الأولى الذين ســـيعرونه اهتمامًا 

أيـــوب، 1987، ص46(. الرحمـــن  أقل«)عبد 

3. عqقة المؤدي بالجمور:

تأتي علاقة المؤدي بالجمهور في مســـتوين رئيســـين، 

المســـتوى الأول، هـــو الصلـــة الفنيـــ�ة التي تربـــط المؤدي 

بالحيـــاة الموســـيقية، وهـــذه الصلـــة تفرضهـــا خصائص 

الاحتراف وكل دواعـــي المهنة؛ وفيها يُتـــ�اح للراوي أن يقف 

علـــى المتغـــرات والمســـتجدات في الســـاحة الفنيـــ�ة. كما 

يقـــف على احتيـــ�اج الـــذوق العـــام للجمهـــور والمتغرات 

الفنيـــ�ة الـــتي تؤثـــر في هذا الـــذوق. وبهـــذا المســـتوى من 

العلاقة بن المؤدي والجمهور يســـتطيع المؤدي وحســـب 

قدراتـــه الفني�ة أن يحدد لنفســـه الكيفية الـــتي يتعامل بها 

مع الســـاحة الفني�ة في ضوء المســـتجدات. أو الكيفية التي 

يوائم بها بـــن التقليدي في فنـــه ومتطلبات الـــذوق العام 

ا المســـتوى الثاني فيتمثـــل فيما يمكن  المتغر الأحـــدث. أمَّ

أن نســـميه: العلاقة المباشـــرة بينـــ�ه وبن جمهـــوره أثن�اء 

الأداء الـــي. وبالطبـــع فإن كل مســـتوى من المســـتوين 

ويتممه. بـــل  الآخر،  المســـتوى  يكمّل 

فالغناء الشـــعبي أحد عنصريه )الشـــعر أو الموسيقا(، 

ا غنائي�ة 
ً

ويتصـــل بطبيعة الغرض الفني والذي ينشـــأ صيغ

بعينهـــا قد يبرز فيها أحـــد العنصرين أو يتقـــدم على الآخر. 

وفي حالـــة الغنـــاء الشـــعبي، فـــإذا كان الشـــعر فيـــه يصور 

الأحداث والمواقف ويجســـد الشـــخصيات. فالأداء الغنائي 

يلعـــب دورًا أساســـيًا. والغنـــاء لـــدى المحترفـــن خاصة لا 

يتشـــكل من مجـــرد تواجد لحن مـــا مع نص شـــعري دون 

أن تكـــون هناك مراعـــاة ملزمة في كثر مـــن الأحيان لكيفية 

تواجـــد هذا اللحـــن مع ذلك الشـــعر وفق نمـــط غنائي.

طريقة اlداء في الجنوب التونسي،
واw;ت المستخدمة:

  طريقة أداء الســـرة الهلالية في تونس بشكل عام، وفي 

الجنوب التونسي بشـــكل خاص، تختلف عـــن طرق الأداء 

في مصر، ســـواء كان في الجنوب المصـــري، أو في الدلتا، وكنا 

 طريقة أداء الســـرة في تونس 
َّ

أشـــرنا إلى ذلك من قبـــل، أن

عبـــارة عـــن أداء حكايـــة، ويطلق علـــى المـــؤدي، حكواتي، 

يمتاز، بفـــن الحكي، والحبكـــة الدرامية، يســـردها، كلامًا 

نثريًـــا، وشـــعرًا منتظمًا. ويمكـــن أن يصاحـــب الحكواتي، 

بموســـيقى في الخلفيـــة فقـــط، ولكنه لا يســـتخدم أي آلة 

موســـيقية أثن�اء هذا الأداء.
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ـــا في الجنـــوب التونـــسي فـــلا يوجـــد شـــاعر الربابة  أمَّ

أو الـــراوي بمصاحبـــة فرقة موســـيقية ولكنه عبـــارة عن 

حكواتي يؤدي الحكاية الشـــعبي�ة ويضـــرب الأمثال والعبر 

والحكـــم والمواعـــظ من أحداث الســـرة الهلاليـــة مثل ما 

ا أبو 
ً

يفعل ذيـــاب بن غانم في الشـــهامة والفروســـية وأيض

ا الجازية 
ً

زيـــد الهلالي في الحيـــل للوصول إلى هدفـــه وأيض

في حكمتهـــا وجمالها. 

وعـن كيفيـة أداء السـرة في تونـس وخاصـة في الجنـوب 

اء أو 
َّ
التونـسي، حيـث يظهـر المـؤدي أو مـا يطلـق عليـه الحـك

بجـواره  يوجـد  فـلا  الشـعبي�ة،  للحكايـة  أدائـه  أثنـ�اء  الغنـاي 

شـخصيت�ه  يسـتخدم  ولكـن  أدائـه،  لمصاحبـة  موسـيقيون 

وأداءه التمثيلـي فقـط ويمكـن أن يصاحـب أداءه موسـيقى 

لا  ولكنـه  فقـط  الخيـال  مـن  وكنـوع  خلفيـة،  مصاحبـه 

يستخدم فرقة موسيقية، لمصاحبت�ه أثن�اء عملية الأداء. فهو 

ا لا 
ً

يشـبه كثـرًا الـراوي الهـاوي في الجنوب المصري، فهـو أيض

يتقـاضى أجـرًا علـى أدائـه للسـرة الهلاليـة، ولا يسـتخدم أي 

آلة موسـيقية لتصاحبه أثن�اء عملية الأداء، والمناسـبات التي 

يـؤدي فيهـا، هـي عبـارة عـن مناسـبات عائليـة.

حيث يرى الشـــاعر لمجـــد بنمنصور: أنه لم تســـتخدم 

أي آلة موســـيقية، ولكن تستخدم بعض الآلات التقليدية 

كـــرا، أو الغيطا)والزكـــرا آلة 
ُ

في الأعـــراس فقـــط، مثـــل الز

تشـــبه آلة المزمار في مصـــر(، والمزود، وهـــي أصلها المزوج، 

أي زوج، وهـــي تشـــبه المجرونـــة. وهي آلات تســـتخدم في 

العرس بالجنـــوب التونسي، وفي مدين�ة دوز، لأنها تســـاعد 

البهجة والســـرور. على 

ولكـن هنـا مـا يشـد النـاس، هـو الشـعر، وعندنـا الـراوي 

روي ولا يغـني. فنحـن عكـس مصـر ففـي الشـرق لا  فقـط يـ

 في مصر. 
َّ

يغنـون الهلالية، ولا يوجد غناء للسـرة الهلاليـة إلا

فهنا طريقة الراوي أثن�اء العرض يلبس الشخصية. وعندما 

توحمـت خضـرا علـى طائـر الغـراب قالت:

 يــــارب يا عـــــالــم الحــــال )صدر(

والخر تعلم أوقاته )عجز(

 يا جاعـــل الـــــــذر والمال

للعبد زين�ة حـــيــاته

 لو كــــان في الرحم مازال

منبوت اجعل نب�اته

ولد صيد من خر هلال )أي أسد(

تشهر في الناس ذاته
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ويرتاح في جيت�ه البال

والقلب يــغنم هــناته

وكان الخـــبر في ظاهـــره فرحـــة، ولكـــن كان في باطنـــه 

فرقة وهي من أشـــعار الشـــاعر والباحث لمجـــد بنمنصور، 

ويســـى قســـيم، ويطلق عليه من حيث الشكل القسيم 

والميزان بورجيلـــة، أي صدر وعجز، مكرر، وهو من أشـــكال 

الشـــعر الشـــعبي. فعندنـــا أربعة أشـــكال هم: القســـيم، 

والملزومـــة، والموقـــف، والمســـدس، فهذه الأربعة أشـــكال 

تتفـــرع منهم كل القصائد، فالشـــكل هو طريقـــة الكتابة، 

وهـــي شيء والـــوزن شيء آخر.

وكيف يتم العرض مـــن قبل الراوي؟، وشـــكل الراوي 

الأداء. أثن�اء  الحكواتي  أو 

فـــراوي الســـرة الهلاليـــة، أو الحكواتي بصفـــة عامة، 

ـــا، ويرتـــدي الـــزي 
ً

ــروي جالسًـــا علـــى كـــرسي، أو واقف يـ

التقليـــدي، وهي الجبـــة والكبوس، والطربوش. فالســـرة 

الهلاليـــة هـــي ســـرة خالـــدة بالرغـــم مـــا أحاط بهـــا من 

الســـر أو الحكايات الشـــعبي�ة، والروايات الكثرة فجميع 

الروايات تضمحل أمام رواية الســـرة الهلاليـــة، ودائما ما 

تجـــد أجيالا تعمل علـــى إعـــادة إنت�اجهـــا، وتثبيتها لجعلها 

تبقـــى خالـــدة، والهلالية هي عمـــل فني أكـــثر منها حدث 

تاريـــي، ودائمًا مـــا تلقى رواجًـــا على مـــر التاريخ. 

ويـــرى الشـــاعر والغنـــاي »رضـــا عبـــد اللطيـــف« 

عن الفـــروق بن الـــراوي والغنـــاي، وما هو شـــكل الأداء 

للغنـــاي؟. لم يكن هنـــاك رواة للســـرة الهلاليـــة كما في 

مصـــر ولكن يعـــرف في تونـــس بالشـــيخ الكبـــر أو البابا 

أو الجـــد في العائـــلات فهـــي لم تكـــن مهنة أو مايســـمي 

الحكـــواتي في الوقـــت الحـــالي بالطقـــوس الى يقـــوم بها 

المغـــني فى العـــرس حيـــث يعلـــن المغـــني عـــن حضـــوره 

بانطلاقـــه للأغنيـــ�ة في وســـط النـــاس وكانـــت الأعراس 

قديمًـــا تغى علـــى ضوء النـــار بالصحـــراء الموجـــودة بها 

ـــا وقت دخـــول المدينـــ�ة كانـــت على ضوء  الخيمـــات، أمَّ

الكهربـــاء في وقتنـــ�ا الحـــالي وكان  أو  الغازيـــة  المصابيـــح 

المغـــني يلبس الـــزي التقليدي للمـــكان أو الجهة ما يعرف 

بالحـــولي وهو معـــروف عنـــد الليبـــن في تطاويـــن وكان 

اللبس الرســـمي للمرازيـــق، وهو عبارة عـــن جبة وبرنوس 

إذا كان الجـــو شـــتاء ويكـــون ذلك على حســـب الطقس.

وكان المغني يعلـــن عن وجوده وهو جالـــس بن الناس 

ويغـــني بصـــوت يتطلـــب طاقـــة صوتيـــ�ة كبـــرة ونفس 

طويل وذلـــك لثلاث أســـباب الأول للإعلان عـــن وجوده 

والاســـتعداد للأغنيـــ�ة، والثاني اســـتعداد ضـــارب الطبل 

والثالث الرواســـة أو الســـعفة أو الكـــورال الذين يقومون 

بالـــرد علـــى المغني. فقـــد كان الاهتمـــام كلـــه منصبا على 

الحيـــاة اليوميـــة العائليـــة، والشـــاعر يـــكاد يكـــون لغـــة 

تخاطـــب يومي وهـــذا ما جعـــل دوز قبلة وقلعة للشـــعراء. 

ـــاي لا يتقـــاضى أي مقابـــل، وكان مجال العرس 
َّ
  والغن

ـــا والشـــعراء وميدان  هـــو اكتشـــاف للمواهب مـــن الغنايَّ

للمبـــارزة والمفاخرة بـــن الشـــعراء، وكان الشـــعر لا يلقى 

في الأعـــراس بـــل يغى، وكان يقوم كل شـــاعر بغناء شـــعره 

بغض النظـــر عن صوتـــه إذا كان جميـــلا أو قبيحا ولذلك 

لـــم يكـــن هنـــاك مســـى أو مفـــردة الشـــعر موجـــودة في 

الذاكرة الشـــعبي�ة المرزوقية كانوا يقولون أغني�ة، ويقولون 

فـــلان غناي، وذلك ما أوجـــد الفرق بن الغنـــاي والأديب، 

فالغناي هو إنســـان يجيد الشـــعر ويقرض الشعر ويغني�ه 

ـــا الأديب هو  أي هـــو شـــاعر وفنـــان فى نفـــس الوقـــت. أمَّ

الذي يحفظ  أشـــعار غـــره، وما يقوله الآخرون من أشـــعار 

وهـــذا كان في القديم.

ـــ�ا فقد تغـــر المغني كثـــرًا ويختلـــف الغناي 
ً
ـــا حديث  أمَّ

 مغـــني الســـاحل التونسي من 
ً

باختـــلاف المنطقـــة فمثـــلا

صفاقـــس حـــى سوســـة هـــؤلاء محافظـــون على شـــكل 

ـــا، عندهـــم اثن�ان من  العـــرس التقليدي بالأدبـــاء والغنايَّ

المجموعـــة الصوتيـــ�ة، ويقومون بتحضر وحـــدة صوتي�ة، 

ولهم مغنون معروفـــون وهؤلاء يتقاضون أجـــرا أي أصبح 

العـــرس في وقتن�ا هـــذا بمقابل. 

بينمـــا في دوز نجـــد الغنـــاي بمفهـــوم الغنـــاي يكون في 

فاصـــل أو اثنـــن في العـــرس يقـــدم لوحـــة أو اثنتـــن من 

التراث الشـــعبي كلوحـــة النخـــل للبن�اويت وهنـــاك أغان 
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محفوظـــة ومطلوبة مـــن الجمهـــور، بينما بقيـــة العرس 

هي فرقـــة بـــالآلات الموســـيقية، وبوحدة صوتيـــ�ة مكونة 

مـــن أورج وآلات غربي�ة ووحـــدات إيقاع، وزكـــرا، ومزمار، 

والعـــود، وتختلف الأغاني باختـــلاف المنطقة، يمكن تقديم 

 بها، 
َّ

لوحـــة الزقايري لأنها مطلوبـــة ولا يمكن أن يقبلـــوا إلا

وهي عبـــارة عن رقصة رجاليـــة بامتي�از، وتكـــون بالبارود. 

ولكـــن بقية الأغـــاني بالعرس تكـــون مختلفـــة، فيمكن أن 

تكون الأغاني مصرية، أو شـــامية، أو جزائرية، أو تونســـية، 

أي الأغاني الإيقاعية وخاصة أن الأذواق هي أذواق شـــباب.

المؤتلف والمختلف في اlداء بالصعيد،
وبحري، مقارنة باlداء في الجنوب التونسي: 

هنـــاك اختلافـــات بـــن مدرســـتي الصعيـــد بحـــري. 

والاختـــلاف هنا هـــو اختـــلاف في طريقـــة الأداء، والآلات 

الموسيقية المســـتخدمة، وشكل المؤدي، والقالب الموسيقي، 

ـــا القالـــب الأدبي. فعناصر كثرة تجمع بينهما، ســـواء 
ً

وأيض

على مســـتوى تركيـــب النصـــوص وصيغهـــا وموتيفاتها 

ولغتها، أو على مستوى الموســـيقى والمقامات المستخدمة، 

وضروبهـــا الإيقاعية، ومســـتوى عملية الأداء ووســـائلها في 

التأثـــر ومواضعاتها في التشـــخيص والســـمة الاحتفالية 

للقص، أو على مســـتوى جلســـة العرض وعلاقـــة الراوي 

اس، 1980، ص68(.   بالمتلقي)عبدالحميـــد حـــوَّ

ويؤكـــد الدكتور »محمد عمـــران« أن الألحان وطريقة 

الأداء هما اللذان في إمكانهما الحفاظ على الســـر الهلالية، 

 اســـتدعاءها إلى الذاكرة ييســـر 
َّ

فمن خصائص الألحان، أن

اســـتدعاء الأشـــعار المُقترنة بها لأن المؤدين بعد تســـجيل 

 صوتيًـــ�ا، طُلـــب منهـــم إعـــادة بعـــض 
ً
الغنـــاء تســـجيلا

الشـــطرات وذلك لعـــدم وضوحهـــا، فلم يفلـــح أغلبهم في 

 عن 
َّ

إعـــادة نفس النص المُســـجل أو حى القريب منـــه إلا

م بـــه، ولذلك تعتـــبر الألحـــان والأداء مفتاحان 
ُّ
طريـــق الترن

للحفـــاظ علـــى الســـرة الهلالية وعـــدم نســـيانها)محمد 

محمود فايـــد، 2011، العـــدد536(. ونتيجـــة لعدم وضع 

ألحـــان لأداء الســـرة الهلاليـــة في تونس،فإنهـــا لـــم تحفظ 

لهـــذه الأســـباب، فهي تـــروى حكيًا فقـــط، ودون مصاحبة 

موســـيقية، كمـــا ذكرنـــا من قبـــل، بجانـــب أنها لـــم تغن، 

والتسجيل الغنائي الوحيد كان في سبعيني�ات القرن الماضي 

وهـــي نســـخة قديمـــة. فمســـتقبل أداء الســـرة الهلالية 

هو التحـــدي الأكبر الـــذي يواجه المشـــتغلن بالدراســـات 

الشـــعبي�ة عامة والســـرة الهلالية خاصة، فإما أن يسارعوا 

بمسح شـــامل لكل التنويعات والطرق والنماذج التي تؤدى 

 ســـيجدون أنفســـهم أمام مادة جديدة متغرة، فكل 
َّ

بها وإلا

جيـــل يعيد صياغة تراثـــه وفق تعديل منظـــوره للحياة، لذا 

فإن ما يحـــدث من اخـــتراق ثقافي وإبـــدال وإحـــلال وإزاحة 

يؤكـــد علـــى إعـــادة النظـــر في اســـتراتيجية العمـــل الثقافي 

والفني والموســـيقي. وعلـــى الدولة أن تتصـــدى لكل دخيل 

علـــى هذا الفـــن والـــتراث الموســـيقي، والذي يشـــهد على 

�ا)محمد محمود 
ً
حقبـــة هامة مـــن حياتنـــ�ا قديمًـــا، وحديث

العـــدد536(.  ،2011 فايد، 

نتائج الدراسة: 

ــوع  ــا البحث:تنـ ــل إليهـ ــي توصـ ــ�ائج الـ ــم النتـ ــن أهـ مـ

أســـاليب أداء الســـرة بتنـــوع أماكنهـــا، حيـــث تختلـــف 

في الجنـــوب المصـــري، والدلتـــا، عـــن الجنـــوب التونـــسي: 

فتقـــدم في الدلتـــا علـــى شـــكل، المـــوال الأخضـــر، الأحمـــر 

ـــا في الوجـــه القبلـــي، فيتمـــيز المـــؤدون بأســـلوب فـــن  أمَّ

بـــه الســـرة الهلاليـــة في  المربعـــات، وهـــي مـــا عُرفـــت 

الجنـــوب المصـــري. 

ـــا أســـلوب الأداء في تونـــس: يتمـــيز، بفـــن الحكي،  أمَّ

ســـرد، كلامًـــا نثريًا، وشـــعرًا 
ُ

والحبكـــة الدراميـــة، والتي ت

مُنتظمًا. ويُمكن أن يُصاحب الأداء، بموســـيقى في الخلفية 

. . فقط

مـــن حيـــث الآلات الموســـيقية المُســـتخدمة في أداء 

السيرة: ففي مِصر يُســـتخدم »الربابة، والكولة، والطبلة، 

والـــدف«، وأضيـــف إليهم بعـــض الآلات الشـــرقية مثل 

العـــود، والكمـــان. ومن أهـــم الآلات المُســـتخدمة في أداء 

الربابة.  آلـــة  هي  الهلالية  الســـرة 

ســـتخدم أي آلة موســـيقية أثن�اء الأداء، 
ُ

وفي تونس لم ت

ولكن ما يشـــد النـــاس، هو الشـــعر، والـــراوي فقط يروي 
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ولا يغـــني. وأثن�اء العـــرض يلبس الشـــخصية، ويُمكن أن 

يســـتعن بمُصاحبة موســـيقية في الخلفية.

من حيث  أشـــكال رواية الســـيرة الهلالية: ففي مصر 

ثر ورواية بالشـــعر الحرّ 
ّ
هُناك  روايـــة بالموّال والقصيد والن

 بالرواية 
َّ

ورواية بالمربعات؛ وفي جنوب مصـــر لا يعترفون إلا

المربعات. خلال  من 

ا في تونس: فتكون من خلال القالب الشـــعري المروي  أمَّ

على نهجـــن هُما: قالب الـــوزن الهلالي المعـــروف بالقصر 

والطويـــل. والروايـــة الثانيـــ�ة وهـــي: الموجـــودة بالجنوب 

التونسي على وزن الملزومة. والملزومة هي أحد أركان الشِـــعر 

الشعبي التونسي، ومن شـــروط الملزومة أن يكون بها تكافؤ 

في قافيـــة الصدر والعجـــز في كل أنحاء القصيدة.

من حيـــث الزي: المؤدي في الصعيـــد يرتدي زي تقليدي، 

عبارة عن جلباب بأكمام واســـعة، وأسفلها جلباب أبيض، 

أو صدريـــة بـــأزرار كثرة حى تظهـــر من فتحـــة الجلباب، 

وعلـــى الـــرأس يرتـــدي عمامـــة صعيديـــة، وتختلـــف هذه 

العمامـــة من مُحافظة لأخرى. وفي الدلتـــا: يميلون إلى ارتداء 

ا الأغني�اء من  فطـــان، أمَّ
ُ

الزي الديني، ومنهـــم من يرتدي الق

المؤديـــن فرتـــدون »الكاكولا« وأســـفلها جلبـــاب أبيض، 

تب�دوا أطـــراف أكمامه ماثلـــة لأعن الجمهور أثنـــ�اء الأداء، 

مع الســـاعة الذهبي�ة في مِعصـــم اليد اليُمـــى، والخواتم في 

واليُســـرى.  اليُمى  اليد  أصابع 

الـــزي  يلبـــس  »فالمُـــؤدي  تونـــس  في  الـــزي،  وعـــن 

التقليـــدي للمـــكان أو الجهـــة، التي يـــؤدي بهـــا«، وهو ما 

ة، والطربـــوش، والبرنوس وعلى  يُعرف بالحـــولي أي: الجبَّ

حســـب الطقـــس، فيختلـــف في الصيف عنه في الشـــتاء.

الآلات  مـــن  الكثـــر  الأداء  يُصاحـــب  مصـــر  وفي 

الموســـيقية، عكس تونس لا يســـتخدم أي آلة موسيقية.  

تـــؤدى الســـرة الهلالية في مناســـبات عديـــدة، بعضها لا 

ا، وبعضهـــا انقرض ولـــم يكن مـــن نصيب�ه 
ً

ــزال موجـــود يـ

الاســـتمرار والتعايش مـــع الظروف المجتمعيـــة الحديث�ة. 

ويرجـــع هذا بســـبب اســـتب�دال الســـرة الهلالية ببعض 

الأغاني الحديث�ة، والــ DG، وغرهـــا من الأدوات الحديث�ة. 

ومن المناســـبات الديني�ة مثـــل: المولد النبـــوي، وأول العام 

الهجـــري، وشـــهر رمضان.

ـــا في تونس يســـى المـــؤدي بالغنـــاي، وهو الشـــيخ  أمَّ

يســـى  مـــا  أو  العائـــلات،  في  الجـــد  أو  البابـــا  أو  الكبـــر 

بالحكـــواتي في الوقت الحالي. ومن الطقـــوس الى يقوم بها 

المغـــني بالأداء في العُـــرس: حيث يعلن المغـــني عن حضوره 

بانطلاقـــه للأغنيـــ�ة في وســـط النـــاس، وكانـــت الأعراس 

غـــى على ضوء النار بالصحـــراء. ويرتدى زي عبارة 
ُ

قديمًا ت

وبرنوس. جبـــة  عن 

 وكان المغـــني يعلن عن وجوده وهـــو جالس بن الناس 

ويغني بصوت ما يســـى بالســـوجة وهو صـــوت يتطلب 

طاقـــة صوتي�ة كبـــرة ونفس طويل وذلك لثلاثة أســـباب 

الأول لإعلان عـــن وجوده والاســـتعداد للأغنيـــ�ة، والثاني 

اســـتعداد ضارب الطبل والثالث الرواســـة أو الســـعفة أو 

الكـــورال الذيـــن يقومون بالـــرد على المغـــني. ولا يتقاضى 

مقابل.  أي  اي 
َّ
الغن

ا لكثر 
ً

وفي الجنـــوب التونسي، يظهـــر تراجعًـــا ملحوظ

من المناســـبات. حيث تقلص دور الحكواتي الذي انحســـر 

علـــى التظاهـــرات الثقافية فقـــط، ومهرجانـــات الحكي. 

وتقديـــم القصص للأطفال على شـــكل حكاية، في المراحل 

المختلفة. التعليمية 

  :
َّ

ونستخلص مما سبق أن

فنون أداء الســـرة الهلالية تتميز بالمشاركة في العديد - 

من المناســـبات الاجتماعية في مصر.

الـــتي -  الثقافيـــة  التظاهـــرات  بكـــثرة  تونـــس  تتمـــيز 

يمكـــن أن تقدم فيها عروض مســـرحية عن الســـرة 

. لية لهلا ا

يصاحب الأداء الكثر من الآلات الموســـيقية في مصر، - 

عكس تونس لا يستخدم أي آلة موسيقية.

ا القالب الأدبي يختلـــف في كل مجتمع، فالصعيد - 
ً

أيض

يســـتخدم قالـــب »المربـــع«، وفي وجه بحـــري، قالب 

الموال، والجنوب التونسي قالب الموقف. 
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 عمليـــة الأداء، أو الإبـــداع تعتمد دائمًا على أســـاس 
َّ

إن

فني يتمثل  فيما يتعلق بالموســـيقى بمجموعة من العناصر 

التي يتكون منهـــا البن�اء الفني لموســـيقى الغناء الشـــعبي، 

وعلـــى النحـــو الذي يمـــيز هذه الموســـيقى عـــن غرها من 

خرى غـــر الديني�ة. 
ُ
موســـيقى الأنواع الغنائي�ة الأ

فرغم الاعتراف بأن أداء الســـرة الهلالية يتميز نســـبيً�ا 

 أن ذلك لا يمنع أن يكون لكل مؤد له أســـلوبه 
َّ

بالثبـــ�ات، إلا

الخـــاص في تقديم روايت�ه، بالشـــكل الـــذي يحقق تواصله 

مع الجمهـــور، ويختلف أســـلوب أداء المؤدين في وجه بحري، 

عنهم في الصعيـــد، عنهم في الجنوب التونـــسي، مما يؤكد 

على التنوع في أداء الســـرة الهلالية. 

إن اســـتخدام الآلات الموســـيقية في مُصاحبـــة الراوي 

لعـــب دورًا مُهمًا فيما حـــدث من تطور في طُـــرق الأداء وفي 

الأســـاليب المُتبعـــة في فنـــون أداء الســـرة الهلاليـــة مما 

جعل اســـتخدامها والاعتمـــاد عليها أمرًا مؤثـــرًا في العملية 

الموسيقية، محتوى وتقني�ات وأســـاليب الأداء. وقد تمثل 

التغر في حـــدوث إضافة نغميـــة كالمقدمات الموســـيقية، 

وتوســـيع نطاق اســـتخدام المقامـــات الموســـيقية، وزيادة 

الصوتي.  الرنن  مســـتوى 

إن الســـرة الهلاليـــة لـــم يصبهـــا الجمـــود والثب�ات، 

بـــل هـــي ســـرة متجـــددة بتجـــدد الظـــروف الاجتماعية 

والسياســـية في المجتمع العربي في حن أن غرها من الســـر 

العربي�ة الأخـــرى أصبحت جامدة، تعبر عـــن الحال العربي 

في ماضيـــه وليـــس في حاضـــره؛ ومـــن ثم فقـــد أصبحت 

قرينـــ�ة المدونـــات فقـــط، فأســـقطها الوجدان الشـــعبي 

العـــربي مـــن ذاكرته بوصفهـــا نصوصًـــا شـــفاهية كاملة، 

ا وأجزاء صغـــرة قد يتم 
ً

وأصبحت مجـــرد عناويـــن أو نتف

ا  ترديدهـــا عند بعض الـــرواة الهواة بن الحـــن والآخر. أمَّ

 في الذاكرة. 
ً

الســـرة الهلالية فـــلا تزال نصًـــا كامـــلا

ــ�ة  ــاس أدبيـ ــن أجنـ ــة بـ ــرة الهلاليـ ــع السـ ــث تجمـ حيـ

ــرد  ــن السـ ــا بـ ــا جمعهـ ــة أوضحهـ ــ�ة متنوعـ ــائل فنيـ ووسـ

النـــثري والنظـــم الشـــعري، وجمعهـــا بـــن القـــص المرســـل 

والأداء الإلقـــائي الـــدرامي والأداء الغنـــائي الموســـيقي، ومـــن 

 مـــن الأداء ترتكـــز علـــى الإلقـــاء المســـرحي 
ً
ثـــم نجـــد صـــورا

بينمـــا تضيـــف أخـــرى العـــزف علـــى الربابـــة والغنـــاء المنفـــرد 

ــددة  ــة متعـ ــة فرقـ ــاء مكونـ ــزف والغنـ ــة للعـ ــع ثالثـ وتتوسـ

والأدوار. الآلات 
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الأمثال الشعبية
خزانة فلسطين ومستودع حكمتها

أ. أحمد راشد البطل - مصر

الأمثـــال الشـــعبي�ة مـــن أبرز أنـــواع الأدب الشـــعبي التي تعـــبر عن طبائـــع الناس 

وعاداتهـــم ومعتقداتهـــم وذلك لتغلغلها في معظـــم جوانب حياتهم، كمـــا تتجاوز ذلك 

ـــا لتقدم نموذجًا يقتدى به في مواقف الحياة العديدة، ومن ثم تســـهم في تشـــكيل 
ً
أحيان

اتجاهـــات وقيم أعضاء المجتمع الشـــعبي1. 

وتعـــد الأمثال مـــن الفنون الشـــعبي�ة العريقة والـــتي  بدورها تن�درج تحـــت  التراث 

اللامـــادي، والذي يُروى مشـــافهة وهـــي عبارة عن تراكـــم لتجارب الأجداد والســـلف 

بأنهـــا جُمل قصـــرة  تعبر  عـــن قصص طويلـــة  والتي لها القـــدرة على إعطـــاء الحجة 

الكافيـــة، ولديها القـــدرة  على  الرد علـــى أي نقـــاش كان، ولها أهميـــة  تعليمية كبرة، 

فهي تعلـــم اللاحقن بحياة الســـابقن، والاســـتفادة  من تجاربهم الســـابقة، وتســـهل 

عليهم اتخاذ بعـــض قرارات الحياة، ويمكـــن اعتب�ار هذه الأمثال مرجعًـــا، لذلك لا نكاد  

نجـــد حضارة مـــن الحضارات خالية مـــن هذا الفن الشـــعبي، فجميع البلـــدان العربي�ة 

 خاصة بها، تعبر عـــن طبيعة عيشـــهم، وتفكرهم، حـــى داخل البلد 
ً

نجـــد فيها أمثـــالا

1
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العددأدب شعبي

الواحـــد نجدهـــا تختلف مـــن منطقـــة إلى أخـــرى، فأمثال 

البـــدو تختلف عن أمثـــال أهـــل الحضر، كذلـــك نجد فيها 

ا في اللهجـــة الناطقة بها، وبعـــض الأمثال تتفق في 
ً
اختلاف

المعـــى وتختلف في صياغتهـــا أو نطقها. 

وربما كانت الأمثال الشـــعبي�ة أكثر عناصـــر الفولكلور 

جـــدارة بالدراســـة والاهتمـــام لأن الأمثال الشـــعبي�ة هي 

 واســـتخدامًا في الحيـــاة اليومية 
ً

أكثر هـــذه العناصر تداولا

بالنســـبة للفـــرد وبالنســـبة للجماعـــة، فنحـــن لا نرقص 

رقصًا شـــعبيً�ا كل يوم، ولا ننشـــد الأناشـــيد كل يـــوم، ولا 

�ا شـــعبيً�ا كل يوم، ولا نطهـــر الأولاد كل يوم، ولا نبرم 
ً
نبني بيت

فرحًا كل ســـاعة، ولا نقيم مواسم شـــعبي�ة إلا في مواسمها 

الزمنيـــ�ة، ولكننـــ�ا في حياتنـــ�ا اليوميـــة نكاد نـــورد أكثر من 

مثل شـــعبي واحـــد في كل حديث نجريـــه مع غرنـــا، وربما 

ا 
ً
ا تارك

ً
 شـــعبيً�ا لنفســـه، وهو يجلس وحيـــد

ً
يردد الفرد مثلا

معاني خواطـــره تت�داعى كما تشـــاء2.

والمثل الشـــعبي الفلســـطيني معـــبّر أصـــدق تعبر عن 

حياة الفلســـطيني فوق أرضـــه الممتدة من البحـــر إلى النهر 

ومن الصحراء إلى الجليل، وســـط بيئ�ات مختلفة حســـب 

الموضـــع الجغرافي، فهنـــاك البيئ�ات، البحريـــة، الداخلية، 

الجبليـــة، والصحراوية، لذلـــك فإن التعـــدد والتنوع نت�اج 

جغرافيا المكان والتطور التاريي، يـــؤدي في بعض الأحيان 

إلى تب�ايـــن بالمفاهيم مـــن منطقة إلى أخـــرى، ولا يلغي هذا 

الاختلاف البســـيط وحـــدة المفاهيم التي قـــام عليها المثل 

الشـــعبي لأنـــه المـــرآة التي تـــرى مـــا بداخلها وتكشـــف ما 

حولهـــا وكل ما يمت بصلـــة إليها3. 

والأمثـــال في البيئـــ�ة الفلســـطيني�ة بالتحديـــد نجدها 

جمعـــت جميع مجـــالات الحيـــاة، لـــكل شيء كان له مثله 

يعبر عنـــه، رغم صغـــر مســـاحتها إلا أن هـــذا التنوع كون 

بشـــكل كبـــر، بيئ�ة فلســـطن تشـــمل الحضـــر والبداوة 

والفلاحـــن، ويعود هـــذا التنـــوع إلى تواكـــب الحضارات 

عليها، نجـــد في هذه البيئـــ�ة أن اللغة المنطوقـــة تختلف من 

منطقة إلى أخرى، بحيث تكون عند الفلاحن يســـتعملون 

الكشكشـــة فيها، وعند الحضـــر ينطقونهـــا كما هي4.

تعريف المثل لغة:
المثل بفتح الميم والثاء بمعى النظر.

ـــال:  ـــوية. يق ـــة تس ـــل: كلم ـــرب »مث ـــان الع ـــاء في لس  ج

ـــبَهُهُ بمعـــى؛ 
َ

ـــهُ، كمـــا يقـــال شـــبهُهُ، وش
ُ
ل

َ
ـــه ومَث

ُ
هـــذا مِثل

الجنـــس  في  المختلفـــن  بـــن  الفـــرق  بـــرى:  ابـــن  قـــال 

والمتفقـــن، لأن التســـاوي هـــو التكافـــؤ في المقـــدار لا يزيـــد 

ولا ينقـــص، وأمـــا المماثلـــة فـــلا تكـــون إلا في المتفقـــن«5.

ـــوية،  ـــة تس ـــل كلم ـــاح: »مث ـــار الصح ـــاء في مخت ـــا ج كم

يقـــال هـــذا مثلـــه ومثلـــه، كمـــا يقـــال: شـــبه وشـــبهه، 

ــا  ــشيء أيضـ ــل الـ ــال، ومثـ ــن الأمثـ ــرب مـ ــا يضـ ــل مـ والمثـ

بفتحتـــن«6.

»المثـــل  فقـــال:  العـــروس  تـــاج  صاحـــب  وعرفـــه 

بالكســـر والتحريـــك، كأمـــر الشـــبه، يقـــال هـــذا مثلـــه 

بالكســـر:  ومثلـــه، كمـــا يقـــال شـــبه وشـــبهه…والمثال 

ـــدارا  ـــلا أي مق ـــل مث ـــل، جع ـــبه والمث ـــن الش ـــو م ـــدار، وه المق

لغـــره يحـــذى عليـــه، والجمـــع أمثلـــة ومثـــل«7.

تعريف المثل اصطqحًا

لقد وقعـــت عدة محـــاولات لتعريف المثـــل منذ أقدم 

ــراه المعرف من شـــيوع الأمثال  العصـــور، وذلك وفـــق ما يـ

الناس.  بـــن  وتداولها 

1. ومن هذه التعريفات:

عرفهـــا ابـــن عبـــد ربـــه في كتابه العقـــد الفريـــد فقال 

»إنها وشي الـــكلام ،وجوهر اللفظ، وحلـــي المعاني، تخرتها 

العـــرب، وقدمتها للعجم، ونطق بهـــا في كل زمان، وعلى كل 

لســـان، فهي أشـــرف من الخطابة، وأبقى من الشـــعر، لم 

يســـر شيء مســـرها، ولا عم عمومها، حى قيل: أســـر من 

. » مثل

أما أبو الحســـن بـــن وهب فقـــد عرف المثـــل في كتابه 

»البرهـــان في وجوه البيـــ�ان« فقال:

»وأمـــا الأمثـــال، فـــإن الحكمـــاء والعلمـــاء والأدبـــاء 

لـــم يزالـــوا يضربـــون الأمثـــال، ويبينـــون للنـــاس تصـــرف 
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الأحـــوال، بالنظائـــر والأشـــباه والأمثـــال، ويـــرى هـــذا 

النـــوع مـــن القـــول أنجـــح مطلبًـــا، وأقـــرب مذهبـــا …ولذلـــك 

جعلـــت القدمـــاء أكـــثر آدابهـــا، ومـــا دونتـــ�ه مـــن علومهـــا 

ـــى  ـــه عل ـــت ببعض ـــم، ونطق ـــن الأم ـــص ع ـــال والقص بالأمث

ــوا  ــك أن يجعلـ ــا أرادوا بذلـ ــش، وإنمـ ــر والوحـ ــن الطـ ألسـ

الأخبـــار مقرونـــة بذكـــر عواقبهـــا، والمقدمـــات مضمومـــة 

إلى نت�ائجهـــا«8.

مميزات المثل:

يتميز المثل الشـــعبي كغـــره من فنون الأدب الشـــعبي 

بمجموعـــة مـــن الخصائـــص والممـــيزات، وهي تشـــترك 

في أكثرهـــا مع عناصـــر الأدب الشـــعبي الأخـــرى، ويمكن 

يلي: فيمـــا  تلخيصها 

إيجاز اللفـــظ: فهو مكـــوّن من أقل قدر مـــن الألفاظ، . 1

وأكبر قـــدر مـــن الدلالة وهـــي كلمات عـــادة ما تحمل 

ا صـــارت به مثلا.
ً
وراءهـــا حدث

إصابة المعى: فشـــرط الكلام القليل الدلالة المباشرة . 2

على الموضوع المـــراد دون زيادة أو نقصان.

ارتب�اطـــه بمتغـــرات البيئـــ�ة: حيـــث يبقـــى منـــه ما . 3

يتصل بحاضر الحيـــاة الاجتماعية ويـــكاد ين�دثر ما لا 

يتفق مـــع المتغـــر الاجتماعي.

تنـــوّع التراكيـــب: قـــد تكـــون قصـــرة أو العكـــس،  . 4

لا  فالمثـــل  متسلســـلة  مســـجوعة  مرســـلة  تكـــون 

يعـــرف التركيب الموحّـــد الذي يعـــرض الفكرة عرضا 

. متسلســـلا

ســـهولة اللغـــة: بمـــا أن المثـــل ذو طابـــع شـــعبي فإن . 5

اللغة المســـتعملة هي لغة الحياة اليومية المســـتعملة 

والســـائدة بن الشـــعب بمختلـــف فئاته.

مجهوليـــة المؤلـــف: فـــالأدب الشـــعبي عمومـــا يتميز 

بالجماعيـــة والشيء نفســـه ينطبق على  المثـــل. فصاحبه 

الأصلي هـــو فرد مـــن عامة النـــاس أطلق مثله ثـــم ذابت 

ذاتيتـــ�ه في جماعة مجتمعـــه فيبقى مثله ســـائرًا وصاحبه 

.9 ل مجهو

أنواع اlمثال :
قسم العلماء المثل إلى ثلاثة أنواع أساسية وهي:

1. المثل السائر:

ويجتمـــع لهـــا ثلاث صفـــات أو خـــلال. كما قـــال ابن 

ســـلام: إيجـــاز اللفـــظ وإصابة المعى وحســـن التشـــبي�ه، 

مثـــل قولهم:»بعـــت جـــاري ولـــم أبـــع داري«، و»الجـــار 

قبـــل الـــدار«، و»ما طـــار طر وارتفـــع إلا كما طـــار وقع« 

الضيق« وقـــت  و»الصديـــق 

2. اlمثال القياسية: 

ـــح  ـــي؛ لتوضي ـــي أو قص ـــرد وصف ـــن س ـــارة ع ـــي عب وه

فكـــرة عـــن طريـــق تشـــبي�ه شيء بـــشيء؛ لتقريـــب  الـــشيء 

أحـــد  لتقريـــب  أو  المحســـوس،  الـــشيء  مـــن  المعقـــول 

المحسوســـن إلى الآخـــر. ويتمـــيز هـــذا النـــوع مـــن الأمثـــال 

بالإطنـــاب وعمـــق الفكـــرة وجمـــال الوصـــف والتصويـــر، 

ـــخصن  ـــرب للش ـــة« ويض ـــنٌ طبق ـــق ش ـــل قولهم:»واف مث

ــلاء  ــن عقـ  مـ
ً

ــلا ــه أن رجـ ــا، وقصتـ ــابهن في أفكارهمـ المتشـ

العـــرب كان يطـــوف البـــلاد لأجـــل الـــزوج بامـــرأة تشـــبهه في 

الـــذكاء، فبينمـــا هـــو يبحـــث رافقـــه رجـــل في الطريـــق وســـأله  

ــل،  ــه بالجاهـ ــل ووصفـ ــا الرجـ ــم يفهمهـ ــ�ة لـ ــئلة غريبـ أسـ

وعندمـــا وصـــلا لبيـــت الرجـــل المرافـــق ســـألته ابنتـــ�ه عـــن 

ضيفـــه فأخبرهـــا بجهلـــه وغرابـــة أســـئلته، ففســـرت بنـــت 

ذلـــك الرجـــل أســـئلته ومعناهـــا، فعـــاد إلى شـــن وأخـــبره 

فقـــال لـــه: هـــذا ليـــس مـــن تفســـرك، فقـــال: نعـــم، إنهـــا 

ــل  ــوا المثـ ــا رأوه قالـ ــه ولمـ ــا إلى أهلـ ــا وحملهـ ــتي فخطبهـ ابنـ

المشـــار إليـــه

3. اlمثال الخرافية: 

وهـــي الأمثال التي تســـتخلص مـــن حكايـــة أو قصة 

بســـيطة رمزية  مختلفة غالبًـــا، ولها مغـــزى أخلاقي، وقد 

تـــدور علـــى ألســـنة الطيـــور أو الحيوانات. ومـــن الأمثلة 

علـــى هـــذا النـــوع قولهـــم: لا يفـــزع البـــازي مـــن صراخ 

الكركـــي، ومعنـــاه أن البـــازي وهـــو مـــن الطيـــور القوية 

الجارحـــة لا يخـــاف من صـــوت الكركـــي؛ وهو أحـــد أنواع 
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الطيـــور الضعيفة. وهنـــاك مثـــل يقول»لو تحـــج البقرة  

علـــى قرونهـــا« ويضـــرب للـــشيء المســـتحيل حدوثه10.   

شروط المثل:

هناك شروط أربعة للأمثال هي:

صحة التشبي�ه. 1

ا والكل عليها موافق. 2
ً

أن يكون العلم به سابق

أن يســـرع وصولهـــا للفهـــم ويعجل تصورهـــا لتكون . 3

في الوهـــم مـــن غـــر ارتيـــ�اء في اســـتخراجها، وكدر في 

طها ستنب�ا ا

أن تن�اســـب حال  الســـامع لتكون أبلغ أثرًا، وأحســـن . 4

. قعًا مو

فإذا اجتمعت لهـــذه الأمثال المضروبة هذه الشـــروط 

الأربعـــة كانـــت زينـــ�ة الـــكلام وجـــلاء للمعـــى وتدبـــرا 

للأفهام، فغايـــة المثل هي إيصال المثل بالشـــكل الصحيح 

بـــدون أي لبـــس أو غموض، وهـــذا يفتح المجال للســـامع 

بفهم الموضوع بجميـــع جوانب�ه، وذلك للوصـــول إلى الغاية 

والتأثر11. الإقنـــاع  وهي 

أهمية اlمثال عند العرب:

العرب؛ كغرهم من الشـــعوب الشـــرقية والســـامية 

خاصة، يميلـــون إلى إرســـاء الحكمة وضرب المثـــل،  وهما 

الأقـــوال،  بهمـــا  يدعمـــون  حـــال،  كل  في  لســـانهم  علـــى 

ويعللـــون بهمـــا الأعمـــال، فيذرونهمـــا عنـــد كل فرحـــة 

وترحـــة، ويوردونهمـــا في جميـــع أحداثهـــم، ومـــا يقصون 

مـــن اجتماعهم وحياتهـــم، حى لتصبح الأمثـــال والحكم 

لديهم مـــن ذخائر الدهر، ومن ســـن الحيـــاة، ومن أكاليل 

الشـــيخوخة، ومن الأمور  المعول عليها في تنظيم الشـــؤون 

بَلية.
َ

البيتيـــ�ة  والق

 وللحكمـــة والمثل عنـــد العرب محل واســـع في التقدير. 

قـــال ابن عبـــد ربـــه في العقد: »قـــد مضى  قولنـــا في العلم 

والأدب، ومـــا يتولد منهما وما ينســـب إليهمـــا من  الحكم 

النـــادرة  والفطـــن البارعـــة؛  ونحـــن قائلـــون، بعـــون الله 

ُ الـــكلام، وجوهـــر  ْ
وتوفيقـــه، في الأمثـــال الـــتي هـــي وشي

اللفـــظ وحَلىْ المعـــاني... فهي  أبقى من الشـــعر وأشـــرف 

من الخطابة لم يسِـــرْ شيء مســـرها ولا عم عمومها، حى 

 ســـائِرُ      
ٌ

 مثل
َّ

 إلا
َ

قيل: أسْـــر من مثل. وقال الشـــاعر: ما أنت

ـــه  الجاهِـــلُ والخابرُ«12.
ُ
يعرف
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ســـرّ حياة العرب ولهـــا أهمية الأعراف 
ٌ
كانت الأمثال ت

والقوانـــن الوضعيـــة في حياتهم، حيث يلجـــأ إليها الناس 

لدعـــم حججهم ودحـــض حجـــج غرهـــم، وكأن المثل هو 

عليه. يتن�ازعون  فيمـــا  الحكم 

والأمثال تعكـــس القيم والمبادئ والأخـــلاق والعادات 

والتقاليـــد الســـائدة في حيـــاة العـــرب، وبعـــض الأمثال 

ترتبـــط ببعـــض الأحـــداث المهمـــة في تاريخهـــم، فالمثـــل 

القائـــل »ما يـــوم حليمة بســـر« مأخوذة مـــن قصة حرب 

المنـــذر بن ماء الســـماء ملـــك الحرة مع الحارث الغســـاني 

ملك الغساســـنة، ويضرب هـــذا المثل في كل أمر مشـــهور 

للناس.  ومعلـــوم 

 إلى 
ً

أمـــا المثـــل القائـــل »أوفى مـــن السّـــموْأل« نســـبة

السّـــموْأل بن حيان فرمز للوفـــاء، حيـــث أودع لديه امرؤ 

 مـــن دروعه أثنـــ�اء خروجـــه إلى قيصر،
ً
القيـــس عـــددا

ومـــات امـــرؤ القيـــس وغـــزا الديـــار التي يعيـــش بها 

السّـــموْأل ملك من ملوك الشـــام فتحرز منه، فأخذ الملك 

الغـــازي أحد أبن�ائـــه كرهين�ة وســـاومه على أن يســـتب�دله 

 لأمانت�ه 
ً
بالدروع فـــأبى فقتل ابنـــ�ه، وظل السّـــموْأل وفيـــا

 لورثة امرئ القيـــس، وأصبح مضرب 
ً
ودفع الـــدروع لاحقا

المثـــل في الوفاء عنـــد العرب.

أما المثـــل القائل »أبصر مـــن زرقاء اليمامـــة« فرتبط 

بامـــرأة  مـــن جديـــس يضرب بهـــا المثـــل في قـــوة الإبصار، 

حيـــث نبهت قومهـــا من جيش غـــازٍ لهم علـــى بعد ثلاثة 

أيـــام ورأت  قدومهم فلـــم يصدقوها وهنـــاك مثل آخر هو 

 يقال 
ً
»مواعيـــد عرقوب« ومناســـبة هـــذا المثل أن رجـــلا

 له يســـأله فقال لـــه: إذا اطلعت هذه 
ٌ

لـــه عُرقوب أتـــاه أخ

النخلـــة فلك طلعهـــا. فلما اطلعـــت؛ قال لـــه: دعها حى 

، وأخذ يماطلـــه إلى أن قـــال لـــه: »دعها حى 
ً
تصـــر بلحـــا

تصـــر تمـــرًا« فلما أتمـــرت ذهـــب إليها عرقـــوب في الليل 

 في مخالفة 
ً
، وصـــار مثـــلا

ً
فجذهـــا ولم يعـــطِ أخاه شـــيئ�ا

هر:
ُ
الوعـــد  قال الشـــاعر كعب بـــن ز

 
ً
كانت مواعيد عرقوب لهم مثلا

 وما مواعيد عرقوب إلا الأباطيل

 وتقـــول العـــرب »مقتل الرجـــل بن فكيـــه« للتحذير 

مـــن هفوات اللســـان المؤديـــة إلى أمورٍ لا يحمـــد عقباها13.

مصادر المثل الشعبي الفلسطيني:

يُســـتمد المثل الشـــعبي الفلســـطيني من عدة مصادر 

: همها أ

ه مـــن فوق« . 1
ُ

ما اســـتمد مـــن حادثة واقعيـــة: »بَرض

ه راكب«- الشـــيخ حامـــد كان قائد فصيل 
ُ

أو »بَرض

ثورة ســـنة 1936م في منطقة الناصـــرة، وكان ضريرًا، 

ـــ�ا في قريـــة معلـــول حـــن طـــوق الجيش 
ً
كان مختبئ

أجـــراه  الـــذي  التمشـــيط  وفي  القريـــة.  البريطـــاني 

الجنـــود وجـــدوه في عليّـــة أحـــد البيـــوت فاعتقلوه، 

ولما رفـــض أن يمشي اضطـــر أحد الجنـــود أن يحمله 

علـــى ظهره ويزل بـــه الدرج وعلق الشـــيخ على ذلك 

 يســـتعمل 
ً
:»برضـــه راكـــب« فذهب قوله مثلا

ً
قائلا

ــراد التأكيد على عـــدم استســـلام الإرادة  في  حينمـــا يـ

حرجًا الأوقات  أشـــد 

مـــا اســـتمد مـــن حكايـــة أو نكتـــة شـــعبي�ة: »مثـــل . 2

مســـمار جحا«، »بـــن حانـــا ومانا ضاعـــت لحانا« 

وقـــد يســـتعمل المثـــل بـــن النـــاس، ولا يعـــرف كل 

مـــن يســـتعمله تفاصيـــل الحكايـــة أو الحادثـــة التي 

وراءه، وإنمـــا يتعاملـــون  مـــع  الإيحاء العـــام لعبارته. 

مثل:»صيـــف وشـــتا علـــى ســـطح واحـــد.. كيـــف 

بيصـــر؟« أو »شـــو عرفك شـــو تحـــت ذيلهـــا؟« أو 

»اللـــي بعـــرف بعـــرف واللـــي مـــا بعرف بقـــول كف 

عـــدس«. أو»مثـــل قصـــة الحيـــة«.

مـــا اقتبس عن الفصـــحى بنصه أو بشيء مـــن التغير . 3

الطفيـــف: »دوام الحال مـــن المحال«، »الســـاكت 

عن الحق ناطـــق بالباطـــل« و»ما ســـاقطه إلا وراها 

لاقطـــه« عن»لكل ســـاقطه لاقطـــه« أو »الموت ولا 

لذليّه«. ا

ما اســـتمد مـــن التراث الأدبي الشـــعبي مثل:»ســـرة . 4

عنـــترة« أو »تغريبـــ�ة بني هـــلال« وغرهمـــا: »عنتر 
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أســـود وصيتـــ�ه أبيـــض«، »ما عليـــك يا ذيـــاب من 

غانـــم«، »كثر الهم يقتل يا ســـلامة أو فضـــاوة البال 

العزايم«. بتقـــوي 

المســـتمد من الأغـــاني الشـــعبي�ة »عيشـــه بالذل ما . 5

تـــرضى بهـــا«، »دبرها يا مســـتر دل بلكـــي على يدك 

بتحـــل«، »كلمـــة يا ريت مـــا بتعمـــر بيت«14.

ومـــن الأمثـــال مـــا هـــو عصـــارة ملاحظـــة الطبيعة . 6

والمعرفـــة الجغرافيـــة المناخيـــة والزراعيـــة: »آذار أبو 

الـــزلازل والأمطـــار«، »ظل الحجر ولا ظل الشـــج«، 

»إن غيمت باكـــر احمل عصاتك وســـافر وإن غيمت 

عشـــيه شـــوف لك مغـــارة دفيه«.

وهنـــاك أمثـــال تحمـــل بصمـــات معتقـــدات قديمة . 7

ا: مما يشـــر إلى قدم هـــذا التراث الـــذي وصلنا، 
ً

جـــد

مثل»خطيـــة القـــط مـــا بتنـــط«، أو »كل بالدين ولا 

تشـــتغل يـــوم الاتنن«.

 وأمثـــال تحمـــل ملاحظـــة دقيقـــة لأعمـــاق النفس . 8

البشـــرية، أو التجربة  الإنســـاني�ة العامة: »ما شجرة 

إلا هزتهـــا رياح ولا ســـكرة إلا وقلقها مفتـــاح«، »أوله 

دلع وآخـــره ولع«، »القـــرد بعن أمه غـــزال«، »فرخ 

ــزق عتيق«. يـ

 ومما يلحق بالأمثال تعابـــر أعجب الناس بجماليتها، . 9

بالصورة الكاريكاترية الســـاخرة فيها: »شـــفه غطا 

وشـــفه وطا«، »لا إلـــو ولا عليـــه«، »أعـــور ويغامز 

القمـــر«، »لباس مالـــه  ودكتـــه بألفـــن«، »خزقنا 

الغنا«. وبطلنـــا  الدف 

 مســـتمدة من خلال التعامل  . 10
ً

لا شـــك أن هناك أمثالا

مع شـــعوب وثقافات أخـــرى، ومنها كتـــب الديانات 

الثلاثـــة، ومصـــادر أخـــرى : »الحـــق مثـــل الفلن  ما 

يغـــرق«، لا تكون رأس لأنـــه الرأس كثـــر الأوجاع15.

عqقة اlمثال الشعبية بالبيئة الفلسطينية

امتلـــك المثـــل الشـــعبي الفلســـطيني ناصيـــة التعبر 

بجـــلاء ووضوح عـــن طبيعة الأحـــوال المناخيـــة والنب�اتي�ة 

والحيواني�ة وزادهـــا بالقدرة  المبدعة لربط مـــا فيها جميعًا 

بإنســـان هذه الأرض فـــكان خر معـــبر  عن طبيعـــة  هذه 

البيئ�ة  الجغرافية الفلســـطيني�ة بشـــكل أوضح ســـماتها 

وقســـماتها الخاصة ذات  الملامح الواضحة التي أســـبغتها 

بدورها على الشخصية الفلســـطيني�ة فأكسبتها»ذاتي�ة« 

ممـــيزة اســـتطاع أن يحافظ  عليهـــا عبر الســـنن الطويلة 

بفضل قدرتـــه على التأثر والتأثر لـــكل الحضارات التليدة 

الـــتي أحاطتـــه مـــن الشـــمال والشـــرق والجنـــوب وتلك 

المقاومـــة مـــن الغـــرب مـــن بابليـــة وفرعونيـــ�ة وإغريقية  

فأخـــذ منها وأعطاها كما ســـيتضح لنا ونحـــن ندرس مثله 

الشـــعبي الحافل لتطـــور التقاويم علـــى اختلافها يعتمد 

علـــى الكثر مـــن الظواهـــر الفلكية من كواكـــب ونجوم16.

وفلسـطن كوطن متعدد الديانات، متنوع التضاريس، 

تنوعـت فيـه الأمثال الشـعبي�ة، التي تعبر عن روح الشـعب، 

فقـد كانـت هـذه الأمثـال هـي المـرآة الصافيـة الـتي تنعكـس 
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عليهـا ثقافتـه وأحاسيسـه، فهـي عصـارة الخـبرة والتجربـة 

والذكاء للشـعب، وليس لفرد واحـد أو بيئ�ة جغرافية واحدة، 

فقـد وجدنـا في فلسـطن البيئـ�ة السـاحلية الـتي أثـرت علـى 

الأمثـال الشـعبي�ة، وكان للبحـر والبحارة نصيب فيهـا، ومما 

جـاء في المثـل في هـذا السـياق قولهـم »اللـي مالـوش في البحـر 

وسـيلة  امتـلاك  أهميـة  علـى  للدلالـة  روح«  مالـوش  لـوح 

لركـوب البحـر والصيـد فيه.

وكذلك يقول المثل الشـــعبي »البحر غـــول« و»البحر 

للدلالـــة على مخاطر غدار« وذلك 

ركـــوب البحر وأخـــذ كل الاحتي�اطـــات اللازمة لتأمن 

ســـلامة البحار، وعدم الاعتـــداد بالنفـــس، حيث تختلف 

أوضاع البحـــر من لحظـــة إلى أخرى.

كذلك نجد أن المثل الشـــعبي قد تأثر بالبحـــر وثقافته، 

حى في أصـــول العلاقـــات الاجتماعية بن النـــاس فقال: 

»المركبـــة اللي فيهـــا أكثر من بحـــار بتغـــرق« للدلالة على 

وجوب تأمر شـــخص واحد وترك القيادة لـــه ،وعدم كثرة 

المســـؤولن، حى لا يؤدي الاختلاف إلى الفرقة والضعف، 

الأمر17.  وفساد 

1. المال والمثل الفلسطيني:

المال، الدرهم، النقـــود، المصاري )الفلـــوس(... كلها 

مســـميات لشيء ذي قيمة شـــرائي�ة ويظهر بشكل واضح 

في الأمثال الشـــعبي�ة الفلسطيني�ة.

الاجتماعيـــة،  المراكـــز  في  هامـــا  دورًا  المـــال  يلعـــب 

)غنيـــ�ا(  كونـــه  ـــا 
ً

مرموق ا 
ً
مركـــز صاحبـــه  يعطـــي  اذ 

ـــد  ـــ�ة. ويجس ـــه الحياتي ـــم متطلبات ـــر معظ ـــتطيع توف ويس

الوجـــدان الشـــعبي الفلســـطيني هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال 

أمثـــال تؤكـــد صحـــة هـــذا المبـــدأ، كقولهـــم :»إذا معـــك 

قـــرش بتســـوى اثنـــن« و»اللـــي معـــاه فلـــوس علـــى 

الشـــنب بـــدوس« و»قرشـــك في جيبـــك ســـاتر عيبـــك« 

ــطيني�ة  ــعبي�ة الفلسـ ــال الشـ ــم الأمثـ ــراءة معظـ ــد قـ وعنـ

الـــتي تـــدور حـــول المـــال نصطـــدم بمفاهيـــم اجتماعيـــة 

مختلفـــة حـــول قيمـــة المـــال في حفـــظ كرامـــة الانســـان، 

فصاحـــب الحاجـــة ذليـــل ولا يســـتطيع التمتـــع بالحـــب 

والعشـــق لفقـــره،  ويتمثـــل ذلـــك في قولهم:»اللـــي معـــاه 

فلـــوس بنـــت الســـلطان عروســـه«. ويســـتخدم المـــال 

في الإذلال بطـــرق ملتويـــة، كقولهـــم: »البراطيـــل بتحـــل 

ـــن  ـــاضي«. ولك ـــة الق ـــل دك ـــل بِح ـــراويل«، أو»البرطي الس

هنـــاك مـــن يعـــز بكرامتـــه ولا يســـاويها بـــأي نـــوع مـــن 

العبـــاد. ومثـــال  المـــال مهمـــا كـــثر وزاد عنـــد بعـــض 

ـــة،  ـــزاز بالعائل ـــا الاع ـــر فيه ـــتي يظه ـــال ال ـــثرة الأمث ـــك ك ذل

والأصـــل، والشـــرف الـــذي لا يقـــدر بثمـــن :»القـــرش  

عمـــره مـــا غطـــى شـــرش«، »درهـــم نامـــوس ولا قنطـــار 

فلـــوس«، و»يـــا ميخـــذ القـــرد ع مالـــه ،بـــروح المـــال 

 حالـــه«. و»هـــن فلوســـك ولا تهـــن 
َ

وبيظـــل القـــرد ع

»بيـــت  مـــال«،  بيـــت  ولا  تقـــوى  و»بيـــت  نفســـك« 

في  اســـمك  بدينـــ�ار  و»تاجـــر  مـــال«  بيـــت  ولا  رجـــال 

البلـــد تاجـــر، وبالـــف دينـــ�ار لا تت�اجـــر«. والمـــال عنـــد 

لهـــم  بـــى  قـــد  الروح..لأنـــه  يعـــادل  بعض)الجهـــال( 

ا فـــإن ذهب..ذهبـــوا ولـــذا لا يتورعـــون حـــى عـــن 
ً
مركـــز

ـــي  ـــم: »الل ـــال ،كقوله ـــى الم ـــاظ عل ـــبي�ل الحف ـــل في س القت

ا حـــى 
ً

بوخـــذ مالـــك خـــوذ روحـــه« وهـــم يحتاطـــون جيـــد

الســـايب  الناس»المـــال  لجميـــع  مطمعـــا  يكونـــوا  لا 

ــرقة«18. ــاس السـ ــم النـ يعلـ

2. المرأة في المثل الشعبي الفلسطيني:

يتمـــيز واقع المـــرأة الفلســـطيني�ة بخصوصيـــة خلقتها 

ظـــروف مجتمعها الـــذي يعاني الاحتلال وانعكســـت هذه 

الظروف علـــى منـــاحي حياتهـــا السياســـية والاجتماعية 

والاقتصاديـــة، بـــل أفـــرزت قضايـــا ترتبـــط بممارســـات 

الاحتلال الإســـرائيلي ضدها، وتبعاتها علـــى أوضاع المرأة 

الصحيـــة والاجتماعيـــة والاقتصادية.

أمـــام  نفســـها  الفلســـطيني�ة  المـــرأة  وجـــدت  حيـــث 

مســـؤوليات من نوع جديـــد نتيجة لسياســـات الاحتلال 

الإســـرائيلي من اعتقال ومصادرة أراضٍ، حيث إن اعتقال 

الآبـــاء والأزواج كونهم معيلن لأســـرهم فـــرض على المرأة 

ضرورة الحصول علـــى فرصة عمل لإشـــغال الفراغ الذي 

تركـــه الرجل.
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العددأدب شعبي

مما جعـــل المرأة الفلســـطيني�ة المناضلـــة تحظى بحرية 

الحركة والمشـــاركة والقيـــام بمهام كانت محظـــورة عليها 

مـــن قبل، خاصـــة في ظـــل غياب رجـــل البيـــت، لكن هذا 

لا يعـــني أن المـــرأة الفلســـطيني�ة قد وصلت بســـبب ذلك 

إلى وضـــع مســـاوٍ للرجـــل أو أنهـــا انعتقت مـــن كل القيود 

والعـــادات التقليديـــة للمجتمـــع الذي نعيـــش فيه، فهي 

كغرهـــا من نســـاء العالـــم الثالث تعـــاني مـــن الكثر من 

المعوقـــات والحواجـــز التي تقـــف في طريق تقدمهـــا ونمو 

دورهـــا في المجتمع

ولكـــن رغـــم خصوصيـــة واقـــع المـــرأة الفلســـطيني�ة 

الـــتي تعاني معانـــاة مزدوجة بســـبب الاحتلال مـــن ناحية 

 أننـــ�ا نجد أن قضايا 
ّ
وعـــادات المجتمع من ناحيـــة أخرى. إلا

المرأة الفلســـطيني�ة تتقاطع مـــع قضايا نظرتهـــا العربي�ة 

مثـــل الزواج المبكـــر، العنف ضد المرأة، وضعف المشـــاركة 

السياســـية وغرهـــا مـــن الأمـــور. وللأمثـــال الشـــعبي�ة 

الفلســـطيني�ة موقفان مـــن المـــرأة في آن واحد.

موقـــف إيجـــابي: حيث تقـــف الأمثـــال بجانـــب المرأة - 

وترفع مـــن شـــأنها وتقـــدر مكانتها وهـــي قليلة.

موقف ســـلبي: حيث تقف الأمثال ضـــد المرأة وتحط - 

من شـــأنها وتنظر إليها نظـــرة دوني�ة19.

ومن الأمثـــال التي منحـــت التقدير والاعـــزاز للمرأة 

وأطلق عليها »الســـت المصـــون« وكرمهـــا بصفات مثل 

»الحـــرة، الأصيلة، المليحة«، واســـتنكر المـــس بكرامتها 

وعفتهـــا؛ لأنهـــا أمانـــة  ووديعـــة لمـــن يتصفـــون بالجود 

وفراســـة  الأجاويـــد  وداعـــت  »النســـوان  والشـــهامة: 

: »اكســـر خاطر 
ً
الأنـــذال«. وحذر  من الإســـاءة لها قائلا

ميه ولا تكســـر خاطر وليه« و»النســـاء يغلـــن كل كريم 

ولا يغلبهـــن إلا لئيم« وبذلـــك عمل علـــى تكريمها وحذر 

مـــن إغضابهـــا بقولـــه: »خطيـــة الولايـــا بتهـــد الزوايا« 

ومدحهـــا بقـــول: »الحرة ســـبع والراجل كلـــب«، »بنت 

الرجال ما تخـــاف الرجال«. وأكد على دورها في مســـاعدة  

الرجـــل  والوقـــوف إلى جانبـــ�ه وتغـــره مـــن الأســـوأ إلى 

الأفضـــل: »المـــرأة المنيحا بتعمـــل  من الهامـــل زلمة«

ــرأة  ــلبي�ة للمـ ــورة سـ ــت صـ ــتي أعطـ ــال الـ ــن الأمثـ ومـ

الفلســـطيني�ة؛ أن المـــرأة عـــورة يجـــب ســـترها للمحافظـــة 

علـــى شـــرفها»البنت يـــا تســـترها يـــا تقبرهـــا« وهـــذا 
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بالـــزواج؛ لأن»العـــرض بنحمـــاش  إلا  الســـتر لا يكـــون 

ـــت  ـــا لاح ـــا إذا م ـــراع بزواجه ـــب الإس ـــذا يج ـــيف«، وله بالس

ـــدش  ـــا خ ـــزاز إذا م ـــرض زي الق ـــبة فــــ »الع ـــة المناس الفرص

فـــلا التئـــ�ام لـــه«. 

ـــل  ـــان عق ـــب في نقص ـــتي تعي ـــال ال ـــدد الأمث ـــا تتع
ً

وأيض

المـــرأة: »المـــرة بنـــص عقـــل« ،»مـــره ابـــن مـــره اللـــي يعطـــى 

ـــره« ـــة دور وراه م ـــح زلم ـــدك تفض ـــره«، »إذا ب ـــره للم س

وأيضـــا قصـــر وظيفـــة المـــرأة في المجتمـــع علـــى الأعمـــال 

أخرتهـــا  المريـــخ  علـــى  طلعـــت  لـــو  »المـــرأة  المزليـــة: 

للطبيـــخ«20.

3. التكاتف ا;جتماعي في
    المثل الشعبي الفلسطيني:

المحاســـن  تجمـــع  الفلســـطيني  نفـــس  في  وءة  المـــر

ــ�ه  ــه، ورعايتـ ــزة نفسـ ــه، وعـ ــرم كفـ ــا في كـ ــا؛ تجدهـ هـ
ّ
كل

الفائقـــة  وشـــجاعته  العجيـــب،  إيثـــ�اره  وفي  جـــاره، 

وقناعتـــه  وحـــه  بر حـــى  زهـــده  في  المضطـــر.  ونجدتـــه 

ليحافـــظ  والنفيـــس  لغـــالي  با يجـــود  زقـــه،  ر بقليـــل 

للغـــزاة  العبوديـــة  دنـــس  مـــن  قومـــه  طهـــارة  علـــى 

علـــى  لـــه  حـــول  فـــلا  ل؛  الرجـــا لقهـــر  لاستســـلام  وا

ــوع  ــة دمـ ــى رؤيـ ــه علـ ــبر  لديـ ــم، ولا صـ ل الضيـ ــا احتمـ

يســـتمرئ  ولا  والمســـتضعفن؛  لأرامـــل  وا الثـــكالى 

المظلـــوم  نصـــرة  إلى  فيســـارع  جائـــع  وجـــاره  النـــوم 

الله. مـــن  لا  إ جـــزاء  منتظـــر  غـــر  الملهـــوف  إغاثـــة  و

ومن أهم الأقوال الشعبي�ة الفلسطيني�ة الي قيلت في 

الحض على التعاون والتكاتف والعطاء:

»أجـــره ولا هجره« أي أن التصدق بالأشـــياء وكســـب - 

أجرهـــا أفضـــل مـــن رميهـــا.  و»أربعة شـــالوا الجمل؛ 

والجمل مـــا شـــالهم« أي أن الســـبي�ل الوحيـــد لإنجاز 

 
ْ

الأعبـــاء الكبـــرة هـــو الوحـــدة. وهو قـــول  قد يُســـاق

للحـــض على التعـــاون، لتوزيع العبء علـــى الجميع أ 

 للحث 
ْ

و»أعمل خـــر بت�لاقي خر« وهو قول  قد يُســـاق

على عمـــل الخـــر طلبًا للجزاء الحســـن مـــن الله تعالى. 

ــخاص -  ــدد الأشـ ــثرة عـ ة« أي أن كـ َ ْ
ــثر ـ

ُ
ــة في الك و»البركـ

ــرعة  ــود إلى سـ ــل يقـ ــاز العمـ ــاركون في إنجـ ــن يشـ الذيـ

ــازه. إنجـ

ــرء -  ــه« أي أن المـ ــى فيـ ــن يتغطـ ــاج التـ ــب بحتـ »الذهـ

بحاجـــة إلى كل الغـــر مهمـــا كانـــوا صغـــري الشـــأن؛ 

ــم.  ــن إليهـ ــه أن يحسـ فعليـ

ــ�اء لا بـــد أن -  و»الذهـــب بحتـــاج نخالتـــه« أي أن الأغنيـ

تمـــر عليهـــم مواقـــف يحتاجـــون فيـــه الضعفـــاء؛ لـــذا 

عليهـــم أن يعاملوهـــم باحـــترام.

و»إيـــد علـــى إيـــد بتعـــن« أي أن» التعـــاون والتكاتـــف - 

فيـــه القـــوة«.

ـــف -  ـــاون والتكات ـــة« أي أن »التع ـــد رحم ـــى اي ـــد عل و»اي

ـــم«. ـــبء عنه ـــف الع ـــن يخف ـــاعدة الآخري في مس

و»رغيـــف في رغيـــف ولا يبـــ�ات جـــارك جعـــان« وهـــو - 

قـــول يدعـــو إلى التعـــاون وإقـــراض الجـــار ولـــو بأقـــل 

الأشـــياء قيمـــة21.

أمثال فلسطيني�ة عن الصداقات والعلاقات الإنساني�ة في 

العلاقات الإنساني�ة والصداقات يقول الفلسطيني: 

عاشر المصلي بتصلي وعاشر المغني بتغني.- 

كذلـــك يقـــول الفلســـطيني: عاشـــر المســـعود تســـعد - 

وعاشـــر المقـــرود تقـــرد.

ـــال -  ـــا: يق ـــص معاه ـــده يرق ـــة ب ـــق النوري ـــده يراف ـــي ب الل

ــاء، أو  هـــذا المثـــل للدلالـــة علـــى مـــدى تأثـــر الأصدقـ

عندمـــا يتعـــرض أحدهـــم لمشـــكلة معينـــ�ة نتيجـــة 

ــة. ــه الخاطئـ علاقاتـ

معاشرة التيوس بتقصر العمر.- 

قرد موالف ولا غزال مخالف.- 

طـــول مـــا الكيـــس مليـــان بيكـــثروا الخـــلان: يقـــال - 

للدلالـــة علـــى العلاقـــات القائمـــة علـــى المصلحـــة 

والانتفـــاع.
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أمثال فلسطيني�ة عن سوء الأمانة:

القط إن جاع سرق.- 

بيقـــول للحرامي بوق )اســـرق( ولصاحـــب البيت دير - 

. لك با

راح يصلي سرق حصر الجامع.- 

ركبتـــ�ه عـ حمـــاري مد ايـــده ع الخـــرج: والخـــرج هو - 

جيـــب أو كيـــس يوضـــع فـــوق الحمار.

زرزور كفـــل دبـــور طلعـــوا الاثنـــن طرجيـــة: وهـــو - 

للدلالـــة على الاحتيـــ�ال، بمعى أن الـــزرزور وهو طائر 

والدبـــور طـــارا بعـــد أن كفل أحدهمـــا الآخر.

»وريـــني قـــرصي نوريـــك حـــرصي«: القصـــد مـــن - 

الحـــرص هنـــا الأمانـــة، أي أعطـــني ما يكفيـــني لترى 

. نتي ما أ

أمثال فلسطيني�ة طريفة:

أجا للعميان بنت قلعوا عينها باللحمسة.- 

بكـــره بنكعد عالحيطة وبنســـمع الزيطـــة )نقعد أي - 

نجلس(:يـــدل علـــى ترقب أمـــر ما، أو الســـخرية من 

ه لـــن يحصل.
َّ
أمـــر ما نعتقـــد أن

لـــو كان الزلام )الرجال( بشـــواربهم لـــكان الصرصور - 

أزلمهم.

الطول طول نخلة والعكل عكل سخلة.- 

إذا انت أمر وأنا أمر، من بيسوق الحمر؟- 

الجنـــازة حاميـــة والميـــت كلـــب: تقـــال عندمـــا يتم - 

الأمور. تهويـــل 

طاح الفار من الســـقف قالـــت له البســـة )القطة( - 

اســـم الله عليك.

لما ربن�ا غضب على النملة عمل لها جناحن.- 

شو بدك بالجامع يا تارك الصلاة؟!- 

لحم الكلب كلب لو عمل نفسه خاروف.- 

يا بصلة مهما كبرتي وتدورتي بتظل ريحتك نتن�ة.- 

سمره ونغشه؟ ولا بيضة ودفشة.- 

ست جاريتن على قلي بيضتن22.- 

الحيوان في الأمثال الشعبي�ة الفلسطيني�ة:

لا تخلـــو الأمثال في العـــادة من ظاهرة صـــورة الحيوان 

يألفـــه، ولا تخلـــو الأمثـــال  أو لا  يألفـــه الإنســـان  الـــذي 

الشـــعبي�ة الفلســـطيني�ة من هـــذه الظاهـــرة، وفيها أمثلة 

كثرة ومنوعة عـــن الصفات المميزة  للحيوانـــات المعروفة  

مـــع ما تحملـــه الصفـــة  مـــن تطبيق  إنســـاني  علـــى حياة 

 . ن نسا لإ ا

ومـــن الأمثلـــة على  ذلـــك ما يـــورده المثـــل عن صفة - 

النملـــة الممـــيزة: الضآلـــة والقيـــام بالعمـــل الكبـــر، 

فيقـــول  المثـــل: ابـــن آدم مثـــل النملة ضعيـــف جبار
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ومـــن ذلك  صفـــة الخرشـــمة في القط فيقـــول المثل: - 

اللـــي بي�لاعب القـــط بيصبر على خراشـــيمه

ا الجمل بيجتر من اللي في بطنه- 
ً

وأيض

وكذلك: الدبان ) أي الذباب( بتعرف ذقن اللبان23- 

الجنس في الأمثال الشعبي�ة الفلسطيني�ة:

ا نصيـــب من اهتمامات المثل الشـــعبي 
ً

وللجنس أيض

ا يكـــون ذلك عن طريـــق الكناية مثل : 
ً
الفلســـطيني، أحيان

هـــي بد في الضجيج وبـــتروي الرضيع-  ومثـــل -  دبًها - 

ـــرت؟ أي لا فائـــدة مرجوة الآن(
ً

أبو الحصن وعش

أو عـــن طريق غر مباشـــر مثـــل: إن كان العجوز بدها - 

تلـــذذ نفســـها بتحكي عـــن  ليـــالي عرســـها-  ومثل : 

الفـــرس بتعرف خيًالهـــا، والمـــرة )أي المـــرأة( بتعرف 

)رجلها(. أي  رجًالهـــا 

أو بطـــرق التلميح دون التصريح، مثل: اللي بيســـتي - 

من بنـــت عمه بجبش منها أولاد) بمعـــى أن الحياء في 

مكروه(. محله  غر 

أو بطريـــق مباشـــر، مثـــل»زي اللـــي بجامـــع الكلبـــة - 

وبرفـــع  ذنبهـــا بعـــود«.

أو علـــى اســـتحياء، مثل: »مـــش كل الطيـــور بيت�اكل - 

لحمهـــا«- والمعـــى الباطن: ليســـت كل امـــرأة تراود 
نفســـها24 عن 

ا 
ً

ويتضح مما ســـبق أن البيئ�ة الفلســـطيني�ة غني�ة جد

بالأمثال الشـــعبي�ة والمجالات التي تعرضـــت لها ما هي إلا 

القليـــل، وهذا يعبر عـــن تاريخ فلســـطن العريق وكيفية 

نظرة الفلســـطيني للحياة العامة، ولـــو تتبعنا هذه الأمثال 

وزمـــن نشـــأتها لوجدنـــا أنهـــا ظهرت قبـــل الميـــلاد، وهي 

تجمع نتـــ�اج الحضـــارات المتت�الية على فلســـطن والواقع 

الحقيقي الـــذي مر به25.
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تدوين التراث الشعبي اللاَّمادي 

أ. بلقاسم بن جابر – تونس

التصدير:
  يقول شيخ الشعر الشعبي التونسي أحمد بن حمد بن سالم البرغوثي

 فِي تِرْتِيبَ�ه
ْ

غنِاء مَصْيُوغ
ْ
يَارْ ال

ْ
خ

ابْ
َ
 مَا يِعْت

ْ
رَف َ ْ

غنِاء عَالح
ْ
يَارْ ال

ْ
خ

تِيبَ�ه
ْ

تبُوهْ ك
ْ

ه يِك
َ
لِ الفِطَان

ْ
أه

جْيَابْ
َ

 الِمسِكْ فِي الأ
ْ

وهْ كِيف يْدِسُّ

 ورد في اتفاقية اليونســـكو بشـــأن حماية التراث الثقافي غر المادي ما يلي »تعرض 

ما بســـبب الافتقار  التراث الثقـــافي غر المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمر لاســـيَّ

إلى المـــوارد اللازمـــة لصـــون هذا الـــتراث ويقصد بعبـــارة الصـــون التدابـــر اللازمة الى 

ضمان اســـتدامة الـــتراث الثقافي غر المـــادي بما في ذلـــك تحديد هذا الـــتراث وتوثيقه 

ما عن  وإجراء البحوث بشـــأنه والمحافظة عليه وحمايتـــ�ه وتعزيزه وإبرازه ونقله لاســـيَّ

1
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العددأدب شعبي

طريق التعليـــم النظامي وغـــر النظامي وإحيـــاء مختلف 

التراث«1. جوانب هـــذا 

قيمة جمع التراث والتدوين:

ينـــ�درج الشـــعر الشـــعبي ضمـــن  الآداب الشـــفوية الـــتي 

ـــوي  ـــا تنض ـــي بدوره ـــعبي�ة وه ـــة الش ـــن الثقاف ـــم م ـــي قس ه

داخـــل المأثـــورات الشـــعبي�ة وبالتدقيـــق داخـــل الـــتراث 

ــترك  ــة يشـ ــذه الناحيـ ــن هـ ــو مـ ــادي فهـ ــر المـ ــعبي غـ الشـ

ل 
َّ
مـــع الفنـــون والآداب والتقاليـــد والإبداعـــات الـــتي تشـــك

ــا  ــا خبراتهـ  منهـ
ُّ

ــتمد ــتي تسـ ــعوب الـ ــة للشـ ـ ــرة الحيَّ الذاكـ

مها القيـــمي وأســـاس 
َّ
وتجاربهـــا وأنمـــاط ســـلوكها وسُـــل

 
ّ

هـــا القـــومي فهـــو علـــى حـــد  وعنصـــر تميزُّ
ّ

إبداعهـــا الفـــني

ـــة  ثقافيَّ ة  قـــوَّ ـــل 
ِّ
يمث  « مـــرسي  أحمـــد  الباحـــث  تعبـــر 

ـــا لا ينضـــب  ـــا ونبعـــا روحيَّ ـــرة ودافعـــا معنويـــا ضروريَّ
ِّ
مؤث

ــى  ــاني وعلـ ــخ الإنسـ اريـ
َّ
ــرِّ الت ــى مـ ــاؤه علـ ــف عطـ ـ

َّ
ولا يتوق

ــو  ــة هـ ــتثماره في التنميـ ــه واسـ ــه وتوثيقـ  جمعـ
َّ

ــإن ــك فـ ذلـ

خـــر وســـيلة للحفـــاظ عليـــه وصونِـــه بمعـــى صـــون هـــذا 

ـــه إذا 
َّ
الجانـــب الـــثري مـــن ثقافـــة الفـــرد والمجتمـــع ذلـــك أن

ـــاب   عليـــه غ
ُ

ـــظ ـــه والمحاف  ل
ُ

ـــظ ـــان الحاف ـــاع وغـــاب الإنس ض

تـــ�ه«2. معـــه إرث المـــاضي وضاعـــت هُويَّ

ـــرازه  ـــتراث وتوثيقـــه وجمعـــه وإب  لصـــون ال
َّ

وهكـــذا فـــإن

ـــا  ـــبُّ حتم ـــة تص ـــة وانثربولوجيَّ ـــة واجتماعيَّ ـــة ثقافيَّ وظيف

في حمايـــة ثقافـــات الشـــعوب وترســـيخ أصالتهـــا  وثمـــة 

ـــة  ـــة الاقتصاديَّ هـــا الوظيفـــة التنمويَّ وظائـــف أخـــرى أهمُّ

وقـــد أطلقـــت اليونســـكو ضمـــن برنامـــج الأمـــم المتحـــدة 

مـــن أجـــل تنميـــة مســـتدامة 2030 دعـــوة إلى تنميـــة 

ـــادي  ـــتراث الم ـــة في ال ـــافي وخاص ـــال الثق ـــتدامة في المج مس

ـــات  ـــبر الصناع عت
ُ

ـــ�ة » ت ـــكو بالعربيَّ ـــع اليونس ـــاء في موق وج

 في 
ً
الثقافيـــة والإبداعيـــة مـــن أســـرع الصناعـــات نمـــوا

ــد  ــتدام يعتمـ ــائي مسـ ــار إنمـ ــا خيـ هـ
َّ
ــت أن ــد ثبُـ ــم وقـ العالـ

البشـــري.  الإبـــداع  هـــو  ومتجـــدد  فريـــد  مـــورد  علـــى 

ويُقصـــد بمصطلـــح الإبـــداع قـــدرة الإنســـان علـــى وضـــع 

ــال أو  ــن الخيـ ــة مـ ــرة نابعـ ــدة ومبتكـ ــكار جديـ ــول وأفـ حلـ

ــكار«3. ــارة الابتـ ــن مهـ مـ

مسرد تاريخي لمراحل تدوين 
اlدب الشعبي بتونس:

هيمـــن الأدب الفصيـــح نـــثرا وشـــعرا علـــى الســـاحة 

الثقافيـــة باعتبـــ�اره صـــورة لأدب النخبـــة العالمـــة منطوقـــا 

ة ومكتوبـــا بهـــا فوقـــع  ة الرســـميَّ باللغـــة العربيـــ�ة القياســـيَّ

 مـــا هـــو ملحـــون أومَـــروِيِّ بلهجـــات العـــوامّ 
ّ

إقصـــاء كل

ســـواء كان كلامـــا مرســـلا أو أدبـــا ويمكـــن اعتبـــ�ار إرهاصـــات 

التدويـــن والتوثيـــق الأولى مندرجـــة في أعمـــال لـــم يكـــن 

الهـــدف منهـــا دراســـة الأدب الشـــعبي بـــل التاريـــخ وعلـــى 

ــلاد  ــعبي في البـ ق إلى الأدب الشـ ــرَّ ــن تطـ ل مـ  أوَّ
َّ

ــإن ــك فـ ذلـ

ـــدون  ـــن خل ـــان ب ـــد الرحم ـــة عب م
َّ
خ العلا ـــؤرِّ ـــو الم ـــية ه التونس

في المقدمـــة وفي كتـــاب العـــبر يقـــول الباحـــث الفرنـــسي 

ــتون بوتـــول: غاسـ

ـــه – أي ابن خلدون - يـــورد في آخـــر مقدمته عددا 
َّ
»إن

ـــة  مـــا قـــد يكون  مـــن القصائـــد والأغـــاني باللغـــة العاميَّ

 هـــذي الأغاني 
َّ

ات أن ن في بعـــض المرَّ
ُ

انتحـــالا عليه وقـــد ظ

مفتعلـــة وهي مـــع ذلـــك توجد حـــى في نســـخة المقدمة 

الخطيّـــة الـــتي كتبـــت زمـــن المؤلـــف فنجدهـــا في مكتب�ة 

بفـــاس«4. القروين 

ولا نعدم إشـــارات قليلة ولمحات نـــادرة حول الموروثات 

ـــة وخاصة  ة في كتـــب أغلبها تاريخيَّ الشـــعبي�ة الشـــفاهيَّ

في كتـــاب إتحـــاف أهل الزمـــان بأخبار ملـــوك تونس وعهد 

يـــاف الذي تعود 
ّ

الأمان للكاتـــب المؤرخ أحمد بـــن أبي الض

ـــة في الشـــمال الغـــربي التونـــسي  أصولـــه إلى قبيلـــة بدويَّ

ـــعر الشـــعبي.
ِّ

وتنســـب إليـــه مقطوعات جيدة من الش

ولكـــن التدويـــن الحقيقي للشـــعر الشـــعبي التونسي 

قـــام بـــه مستشـــرقون غربيـــون وهم أساســـا فرنســـيون 

ة  ـــع دائـــرة اهتماماتـــه العلميَّ وألمـــان بعضهـــم كان يوسِّ

وتخصصـــه الاتنولـــوجي واللســـاني اللغـــوي وبعضهم كان 

موســـيقولوجيون  وبعضهم  والعـــادات  بالفلكلـــور  ا  مهتمَّ

ـــة  الاجتماعيَّ الدراســـات  في  منهمـــكا  كان  مـــن  وفيهـــم 

المهتمـــن  بعـــض  نعـــدم  ولا  ـــة   والتاريخيَّ ة  والسياســـيَّ

بالأرشـــيف والتدوين وكذلك كبارالمترجمن العســـكرين 
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ويورد رائد الأدب الشـــعبي التونـــسي محمد المرزوقي في 

كتابه المرجعي »الأدب الشـــعبي « ما قام به المشـــارقة من 

�ة ثم يقـــول » وفي تونس  فلا  تدويـــن لمأثوراتهم الشـــعبيَّ

 اليوم )زمـــن تأليـــف الكتـــاب 1967(  بحثا 
ِّ

نعـــرف لحـــد

قديما  مســـتقلا في التراث ســـوى ما يهتدي إليه الإنســـان 

خـــلال مطالعاتـــه لمختلـــف الكتـــب القديمـــة الأدبيـــ�ة 

ـــة  مـــن اســـتطراد لذكـــر العادات  ة والتاريخيَّ والشـــرعيَّ

والأمثـــال والتعابـــر حـــى أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر 

هون  المســـيي فرأين�ا بعض المستشـــرقن الأوروبين يتوجَّ

 
َّ

ا التونســـيون فلم يتصد للبحث الخـــاص في الموضوع..أمَّ

ف 
َّ
 الصـــادق الرزقي الـــذي أل

َّ
لهذا الموضـــوع فيما نعلـــم إلا

 ماهو معروف 
َّ

ة جمع فيه كل كتابا ســـماه الأغاني التونســـيَّ

في العاصمـــة وفي كبريـــات المدن  مـــن عـــادات وتقاليد في 

الأفراح والأتراح والمواســـم والأعيـــاد وفي الزوايا والمزارات..

ان 
َّ
وبقي تراث الجهـــات الأخرى وعلى الأخصّ تراث ســـك

ض إليه غر المستشـــرقن«5. البادية والقـــرى ولم يتعـــرَّ

ويمكـــن اعتبـــ�ار بواكـــر التدويـــن لـــلأدب الشـــعبي 

نه المستشـــرق الألمـــاني هانز شـــتومه  في  التونـــسي مـــا دوَّ

ة« وقد  كتابـــه  الموســـوم ب »قصائد وخرافـــات تونســـيَّ

صدر ســـنة 1893 عن جامعة لايبزيـــغ الألماني�ة وكان قد 

أصدر قبـــل ذلك مجموعا للأشـــعار الطرابلســـية  ويحوي 

كتـــاب قصائـــد وخرافـــات تونســـية على نحـــو 14 حكاية 

« و21 
ْ

�ات ا قصرا »عُرُوبِيَّ ا شـــعريَّ ة 87 نصَّ �ة خرافيَّ شعبيَّ

�ة. « و20 أغني�ة شـــعبيَّ
ْ

يعَـــات
ِّ
لغزا »طُل

ويمكـــن الوقوف على الجهـــد الذي قام بهـــا ثلاثة من 

ـــعر 
ّ

اد في جمع شـــتات الش المستشـــرقن الفرنســـين الروَّ

الشـــعبي خاصة وهم بول مارتي وســـوناك وبريـــكاز  ولن 

اعتمد ســـوناك وبريـــكاز على بعـــض المدونـــن المحلين 

الذيـــن جمعـــوا لهمـــا مـــا انتقـــوه لاحقـــا في منتخباتهـــم 

المطبوعـــة فان بـــول مـــارتي قام بالجمـــع الميداني بنفســـه 

ة في أقـــى الجنـــوب  أثنـــ�اء قيامـــه بمهمتـــه العســـكريَّ

التونـــسي بمنطقـــة نفـــزاوة حيـــث جمـــع أشـــعار قبائل 

المرازيق والعـــذارة وأولاد يعقوب وغريـــب وأغلبها قصائد 

قديمة قيلـــت في القرن التاســـع عشـــر وســـى مجمُوعه 

�ة مـــن الجنوب التونـــسي« ويعود الجمع  »قصائـــد غنائيَّ

ة   مترجما في الفرق العســـكريَّ
ّ

إلى ســـنة 1902 عندمـــا عُن

ة بالجنـــوب التونـــسي ) مدنـــن / الذهيب�ات/  الفرنســـيَّ

ر 
َّ

مطماطـــة / قبلـــي / دوز( ولكن نشـــر هذا الجمـــع تأخ

أكثر من ثلاثن ســـنة حيث نشـــرته »المجلة الفرنســـية« 

.)Revue tunisienne(1938/1937 ســـنتي  بـــن 

وســـيلحق بهـــذه الكوكبة مـــن المستشـــرقن آخرون 

انطلاقـــا مـــن ثلاثينـــ�ات القـــرن العشـــرين وسيســـتمر 

جهدهـــم إلى أواخـــر الســـبعين�ات وستنشـــر أعمالهـــم في 

ت في نشـــر الدراســـات والأبحاث والتوثيقات  مجلة اختصَّ

ـــعبي 
َّ

�ة عمومـــا وبالأدب الش صلـــة بالثقافـــة الشـــعبيَّ
َّ
المت

خصوصـــا وهي مجلـــة الآبـــاء البيـــض »ايب�لا«.

�ة منذ الثلث  ة والشـــعبيَّ ل انتشـــار الصحف الهزليَّ
َّ
ومث

ل من القرن العشـــرين طفرة نوعية في تدوين الشـــعر  الأوَّ

الشـــعبي التونسي ونشـــره على قطاع واســـع وهـــو ما دفع 

الن ومؤلفي  بجيـــل جديد من الشـــعراء الشـــعبين والزجَّ

الأغـــاني الشـــعبي�ة إلى الـــبروز والشـــهرة )منهـــم قاســـم 

شـــقرون والجيلاني الوحيـــشي ومحمد بن فضيلـــة  وعلي 

رت 
َّ

وعـــاجي  وآخـــرون( ومن أهـــم الصحف الـــتي تصد
ُّ

الد

هذا المجـــال مجلة جحـــا وجحجوح حيث نشـــر الشـــاعر 

الشـــهر عبد الرحمان الـــكافي قصائده النقدية والســـاخرة 

صـــت الحيزِّ  ثـــم ظهـــرت صحيفـــة »الزهـــو« الـــتي خصَّ

باب« التي 
َّ

الأكبر من منشـــوراتها للشعر الشـــعبي و»الش

ـــال محمد بـــرم التونـــسي وجريد  أصدرها الشـــاعر الزجَّ

ـــادي الجزيـــري وجريدة  ـــاعر الهـــزلي حمَّ
َّ

ـــتار« للش »السِّ

حف  « و»بالمكشـــوف« وتواصل اهتمام الصُّ
ْ

ـــردُوك »السَّ

ة بنشـــر وتوثيـــق الشـــعر الشـــعبي التونسي مع  التونســـيَّ

جريـــدة  وخاصـــة  مانينـــ�ات 
ّ
والث الســـبعين�ات  صحـــف 

و»بلادي«.  »
ْ

ـــود
ُ

ف
ْ
ن

َ
»الق

ار الـــذي بذله  ويجدر بنـــ�ا أن نقـــف على الجهـــد الجبَّ

ة  المـــرزوقي في تدوين التراث الشـــعبي والشـــعر منـــه خاصَّ

يـــه إدارة الأدب الشـــعبي بـــوزارة الثقافة  
َّ
ما عند تول لاســـيَّ

وهو مـــا ينقله أحد مريديـــه وتلامذته وهو الســـيد محيي 

ف   حيـــث يقول: الديـــن خريَّ
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وقـــد كان لأســـتاذنا المرحـــوم محمـــد المـــرزوقي الفضل 

الكبـــر في جمع هذا الشـــعر وتصنيفه وتدوينـــ�ه فهو الذي 

أهـــدى جـــزءا غاليـــا مـــن حياته في ســـبي�ل جمعـــه وطاف 

ل ما  ة ليســـجَّ متنقلا بـــن القرى والمضارب والمنازل القصيَّ

تلاشى..يدفعـــه الحس القـــومي والذوق الســـليم والغرة 

الكبـــرة لإبـــراز مـــا في الشـــعر الشـــعبي مـــن خصوصية 

وإبداع..وقـــد تراكـــم هذا الـــتراث بخزين�ة »قســـم الأدب 

الشـــعبي بـــوزارة الثقافة حى لـــم نعد نســـتطيع الوصول 

إلى مـــا نحتاج إليـــه إلا بصعوبـــة بالغة ولذلـــك رأت الوزارة 

خم من الأدب الشـــعبي في 
َّ

ـــف هـــذا الرصيـــد الض
ِّ
أن تصن

مجال الشـــعر أو المقولات الشعبي�ة او الأساطر..ووجدت 

ـــدا قد يصل 
َّ
نفسي أمام مـــا يقارب المائـــة والأربعن مجل

د الواحـــد فيها إلى اربعـــة أجزاء«6.
َّ
المجل

ونشـــر المرزوقي بعضا من هذا الجهـــد التدويني فصدر 

ك  وديوان الفيتـــوري تليش وملحمة 
َّ
له كتـــاب أحمد مـــلا

حســـونة الليلي ومختارات من محل شـــاهد وعبد الصمد 

قـــال كلمات وقـــد قدم المـــرزوقي غر قليل مـــن جهده أيضا 

ـــة متعددة   فعرف بالشـــعراء وأشـــعارهم  في برامـــج إذاعيَّ

على مدى عشـــرين عاما من 1962 إلى 1981 ومن أشـــهر 

ـــة  الأدب الشـــعبي وجولة في الشـــعر  برامجـــه الجماهريَّ

الشعبي وشـــعراء من الماضي وشـــعراء أبطال  وهي برامج 

ـــة في البـــوادي والأرياف وأعماق  كان يت�ابعهـــا الناس خاصَّ

البلاد وقد بقيـــت أغلب المجموعات بكـــرا أو مخطوطات 

وقع تجميعهـــا وضبطها7.

وقـــد قـــام الدكتـــور ريـــاض المـــرزوقي بعمليـــة ضبط 

رصيد المكتب�ة الوطني�ة من دواوين الشـــعر الشـــعبي التي 

جمعها الفريـــق الذي ترأســـه والده محمد المـــرزوقي طيلة 

إشـــرافه على مصلحة الأدب الشـــعبي ونورد هذا الرصيد 

في الجـــدول التالي 

1. رصيد الشعر الشعبي في دار الكتب الوطنية 
بتونس- القسم اlول:

الدفتر 1.  ديوان قبيلة غريب 

2.  ديوان منصور بلحسن 

3.  ديوان أحمد الزنطور

4.  ديوان عبد العزيز العمراني 

5.  ديوان الحاج عثمان الغربي 

6.  ديوان شعراء طرابلس 

7.  ديوان حبيب بن عبد اللطيف المرزوقي 

8.  ديوان عمر بن عبد الملك المرزوقي 

9.  ديوان محمد المولدي العويني 

10.  ديوان منصور العلاقي 

11.  ديوان الطالب بن بلقاسم 

12.  ديوان عثمان العثماني

13.  ديوان شعراء ولاية تونس 

14.  ديوان عثمان العثماني وعلي العثماني

15.  ديوان التهامي الكبر 

16.  ديوان الهادي بن سليمان 

17.  ديوان شعراء مختلفن 
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18.  ديوان عمر بن سالم وبلقاسم الزلطني

19.  ديوان محمد الصغر السالمي 

20.  ديوان عمر بن سالم 

21.  ديوان محمد الصغر ساسي وعمر الكافي

22. ديوان صالح بو راس وبو راس المحمودي

23. ديوان شعراء ولاية مدنن

24.  ديوان الحاج عمر الخذيري

25. ديوان حمادي الزريبي

26.  ديوان أحمد الزاوية

27.  ديوان أحمد بن موسى

28.  ديوان الهاشمي المدني

29.  ديوان صالح بن جامع

30.  ديوان محمد الفرحان 

2. رصيد الشعر الشعبي  - القسم الثاني:

الدفتر 31.  ديوان الطاهر الإمام

32.  ديوان شعراء باجة وبزرت ونابل وجندوبة

33.  ديوان محمد الشاوش الشحيمي

34.  ديوان شعراء ولاية الكاف

35.  ديوان سالم بو خف

36.  ديوان إبراهيم الربيعي

37.  ديوان أحمد بن عبد الله الربيعي

38.  ديوان عبد الله بن زكري

39.  ديوان عمر بن دبرة

40.  ديوان الغزالي بن أحمد

41.  ديوان محمد الغزال الكثري

42.  ديوان أحمد معتوق

43.  ديوان سالم الأحمر 

44.  ديوان أحمد السماوي 

45.  ديوان محمد انبيخة

46.  ديوان صالح الملايكي

47.  ديوان العربي النصراوي

48.  ديوان عمر البجاوي

49.  ديوان علي بن محمد بن جليلة 

50.  ديوان الزلطني العداوي

51.  ديوان إبراهيم بن احمد

52.  ديوان منصوري ولد الحاج

53.  ديوان قاسم شقرون

54. ديـــوان الهادي بو كوبـــة - محمد المـــرودي - منصور 

الهـــوش -  العروسي ســـنوسي - محمـــد بو رخيص 

55.  ديوان مسلم ميلاد

56.  ديوان محمد ولد الجمل

57.  ديوان أولاد بن ضو مبروك ونصر 

58.  ديوان عبد الرحمان الكافي

59.  ديوان عمر السعيدي 
ّ

60.  ديوان الصادق الزرلي

نة  3. مqحظات على  أخطاء التدوين في مدو�
الشعر الشعبي التونسي (5102)

أصدرت وزارة الثقافة والمحافظة على التراث التونسية 

في فيفـري 2015 مدونـة للشـعر الشـعبي مـن عشـرة أجـزاء 

الأولى  الصفحـات  عليـه  ـت  نصَّ مـا  وفـق  الـوزارة  وكانـت 

ـ�ا وأدبيـ�ا   للمدونـة  صاحبـة المشـروع والمشـرفة عليـه قانونيَّ

ر  التصديـ صفحـة  أشـارت  مثلمـا  جماعـي  عمـل  نـة  والمدوَّ

مكونـة  ـة  علميَّ لجنـة  بـه  تكفلـت  وتحقيـق«  »جمـع  وهـو 

والأدب  الشـعبي  والـتراث  الحضـارة  أسـاتذة  بعـض  مـن 

ـة ومحمـد رؤوف بلحسـن  العـربي منهـم الحفنـاوي عمايريَّ

ب وأحمـد الخصخوصي 
َّ
والحبيـب الحمدوني والهـادي جلا

اشي 
َّ
وأحمـد خواجة وقام الحبيب الحمـدوني ومنصف الحن
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ـ�ة  العربيَّ الـدار  وقامـت  واللغـوي«  المطبعـي  »بالإصـلاح 

نـة. للكتـاب بطبـع المدوَّ

�ة  ـــة النشـــر نتيجـــة صعوبـــات قانونيَّ ورغـــم محدوديَّ

ظاهـــرة ونتيجـــة انتقاد واســـع من المختصـــن والباحثن 

ـــدات علـــى المكتبـــ�ات 
َّ
  الـــوزارة تولـــت توزيـــع المجل

َّ
فـــإن

ة وشـــاركت به في  ســـات الثقافيَّ ـــة وعلـــى المؤسَّ العموميَّ

وعربي�ة8. وطنيـــ�ة  معـــارض 

ولا يعتـــبر الانتقاد الواســـع الذي لقيتـــ�ه المدونة تجريحا 

في كفـــاءة المشـــرفن على العمـــل بقدر ما هـــو وقوف على 

ـــة للأخطـــاء الفادحة التي  ـــة والموضوعيَّ الأســـباب العلميَّ

ة للتراث الشـــعري  هت القيمـــة الجماليـــة والمرجعيَّ شـــوَّ

التونسي. الشـــعبي 

التجارب العربية والعالمية في
ة: تدوين اwداب والمأثورات الشعبي�

بـــدأ الاهتمام بصون الـــتراث الثقافي العالـــمي من قبل 

منظمـــة اليونســـكو منـــذ العـــام 1972 ففي هـــذا العام 

ـــة حماية التراث العالـــمي الثقافي والطبيعي  ظهرت اتفاقيَّ

ولم تصدر التوصيـــة بصون الثقافـــة التقليدية والفلكلور 

إلا في عـــام 1989 وبعـــد عشـــر ســـنوات 1999 أرســـلت 

التوصيـــة إلى دول العالـــم لدراســـتها وتقييمهـــا ثـــم وقع 

اث الثقافي غر 
ُّ

ة بشـــأن حماية الـــتر ة العالميَّ توقيع الاتفاقيَّ

المادي ســـنة 2003

ة  ة في توثيق المأثورات الشعبي� 1. التجربة المصري�

�ة  ة تجربة رائـــدة في المنطقة العربيَّ تعتبر التجربة المصريَّ

رغم حجـــم العراقيـــل والصعوبـــات وطول المـــدى الزمني 

للإنجاز. 

�ة  لقد قام مركز الأرشـــيف المصري للمأثورات الشـــعبيَّ

 2013 بجمع أهمّ التراث الشـــفوي 
َّ

منذ تأسيســـه إلى موفي

المـــادي واللامـــادي وتوثيقه ونســـخه في أقـــراص ووضع 

ة لأهـــم أعمـــال التجميع والتوثيـــق  ومنها  ـــات رقميَّ منصَّ

الأغـــاني والمواســـم والاحتفـــالات والعوائـــد والاعتقادات 

الشـــعبي�ة والســـر والملاحم والأشـــعار والأزجـــال وهو ما 

مكن مـــن تســـجيل أكثر مـــن 82 عنصـــرا تراثي�ا شـــعبي�ا 

ات  على قوائم الحصر في منظمة اليونســـكو وفقا للاتفاقيَّ

الخاصـــة بصون  الـــتراث الثقافي غر المـــادي ووقع تثمن 

المجهود التوثيقـــي المصـــري  ووافـــق وزراء الثقافة العرب 

في اجتمـــاع الدوحـــة ســـنة 2011 علـــى اعتمـــاد التجربة 

ة والبدء في إنشـــاء أرشـــيف عربي تراثي  ة المصريَّ الأرشـــيفيَّ

مماثـــل يقول طـــارق المالكي :

»ويـــأتي ظهـــور مكـــز الفولكلـــور مـــن ثمـــرات هـــذا 

المشـــروع الـــذي ســـيعد مرجعـــا نســـتن�د إليـــه في حماية 

الفولكلـــور  وأداة علميـــة نتمكـــن مـــن خلالهـــا مـــن  بن�اء 

قاعدة بي�انـــات إلكتروني�ة تقوم علـــى توحيد  المصطلحات 

والمفاهيـــم الخاصـــة بالتراث الشـــعبي ولن تقـــف قاعدة 

البي�انـــات عنـــد الحـــدود الجغرافيـــة لمصر وإنما ســـتمتد 

لتغطية المأثورات الشـــعبي�ة للمنطقـــة العربي�ة في منهج 

موحد لجمـــع عناصـــر المأثور الشـــعبي العـــربي «9.

وكان من أهـــمّ الإنجازات هـــو صدور »مكـــز الفلكلور 

أكـــثر مـــن 6000  ـــت  المصـــري « وهـــو موســـوعة ضمَّ

�ة بإشـــراف الدكتور»مصطفـــى  ـــ�ة شـــعبيَّ واصفـــة تراثيَّ

جـــاد« عـــن مركزتوثيـــق الـــتراث الطبيعـــي والحضـــاري 

ى مواضيع الفلكلور بمجالاتها  بمكتب�ة الإســـكندرية وغطَّ

ة  مـــات الدوليَّ
َّ

المختلفـــة وحاز اعـــتراف أغلـــب المنظ

ويشـــر الباحث طارق المالكـــي إلى بعض النقائص في 

بقوله:  المشروع 

»لكـــن هـــذه الطموحات للأســـف تصطدم بمشـــكل 

ها اعتمـــدت على الجهود 
َّ
إدارة مكـــز الفولكلور؛ حيـــث إن

ـــة لمصطفى جاد في الإعداد وإن قامت بنشـــره هيئ�ة  الفرديَّ

علمية كبرة ما يجعلـــه لايصل إلى درجـــة المعيارية باعتب�ار 

ـــة والتقييـــس هو ثمـــرة عمل جماعي يســـاهم  أن المعياريَّ

في إعـــداده فريـــق متكامل مـــن المتخصصـــن والفنين في 

.10 الميدان«

وما أشـــار اليـــه الباحث طـــارق المالكـــي فيما يخص 

مكز الفلكلور يصـــدق أيضا على العمـــل الضخم للدكتور 

ة  ـــ�ة هامَّ محمـــد الجوهـــري الـــذي قـــام بمحاولـــة تدوينيَّ
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دات صدرت ســـنة 
َّ
ـــعبي العربي في ســـتة مجل

ّ
للـــتراث الش

2012 مســـتعين�ا بكثر مـــن الباحثن ودعـــا في أخر عمله 

إلى مزيـــد إثـــراء العمـــل والإضافة عليه 

2.تجربة تدوين الشعر الشعبي الجزائري 

تعود عمليـــة تدوين الشـــعر الشـــعبي الجزائـــري إلى 

منتصف القرن التاســـع عشـــر علي يد باحثن ومترجمن 

ومستشـــرقن فرنســـين من أقدمهم  المترجـــم الفرنسي 

»هانوتوا« بعنوان الشـــعر الشـــعبي في قبائل جرجرة سنة 

1867 ثم تبعه »رين« و»ألوســـياني«  ونشـــر »الكسندر 

جـــولي« مجموعا مـــن أشـــعار البـــدو الرحـــل في الجنوب 

الجزائري ســـنة  1900 11.  

ــة  ـ ة والأكاديميَّ ــميَّ ــة الرسـ ـ ــود الجزائريَّ ــت الجهـ وتت�الـ

ــات  ــذا الحكايـ ــري وكـ ــعبي الجزائـ ــعر الشـ ــق الشـ في توثيـ

والأمثـــال والعـــادات  بعـــد أن أصبـــح للشـــعر الشـــعبي 

عشـــرات  عـــدت 
ُ
وأ الجزائريـــة   الجامعـــات  في  كـــرسّي 

ــر  ــتغل كثـ ــوراه اشـ ــائل الدكتـ ــتر ورسـ ــح الماجسـ أطاريـ

والجمـــع  والتوثيـــق  التدويـــن  عمليـــات  علـــى  منهـــا 

ـــاتذة  ـــار أس ـــن كب ـــر م ـــام كث ـــا ق ـــرافي  كم ـــط البيبلوغ والضب

ـــة بجمـــع دواويـــن  الأدب الشـــعبي في الجامعـــات الجزائريَّ

ــاتذة  شـــعراء جزائريـــن قـــدامى ومعاصريـــن ومـــن الأسـ

ــب   ــد زغـ ــو وأحمـ ــن دحـ ــربي بـ ــو والعـ ــد بورايـ ــد الحميـ عبـ

وغرهـــم

ـــث   ـــه الباح ـــام ب ـــذي ق ـــرافي ال ـــم البيبليوغ ـــل المعج ويمث

ن   »أحمـــد أمـــن دلاي« تتويجـــا لمســـار بحـــث طويـــل ويتكـــوَّ

معجـــم »شـــعراء الملحـــون المغـــاربي« معجـــم بيبليوغـــرافي 

ل الـــذي يقـــع  ـــد الأوَّ
َّ
ن المجل مـــن أربعـــة مجلـــدات، يتكـــوَّ

في 143 صفحـــة مـــن عـــدد كبـــر مـــن الكتـــب والمقـــالات 

ـــات..وفي  ـــن المخطوط ـــدد م ـــة إلى ع ـــ�ة إضاف ـــر الذاتي والس

ـــف  ـــ�اول المؤل ـــة تن ـــع في 614 صفح ـــذي يق ـــاني ال ـــد الث المجل

شـــعراء الملحـــون الجزائـــري )980 شـــاعرا(  واعتمـــد عـــددا 

كبـــرا مـــن المراجـــع والمخطوطـــات... والمجلـــد الثالـــث  

صـــص لشـــعراء الملحـــون مـــن المغـــرب )122 شـــاعرا( 
ُ

خ

ـــب  ـــه الكات ـــد في ـــد اعتم ـــة وق ـــد في 397 صفح ـــع المجل ويق

علـــى مراجـــع أهمهـــا معلمـــة الملحـــون لمحمـــد الفـــاسي 

ـــاس الجـــراري.. وفي  والقصيـــدة والزجـــل في المغـــرب لعبَّ

المجلـــد الرابـــع جمـــع المؤلـــف شـــعراء الملحـــون في تونـــس 

ــاعرا( ويقـــع في 160  ــ�ا  )328شـ وعـــددا قليـــلا مـــن ليبيـ

صفحة...وعمومـــا تمـــيزَّ عمـــل المؤلـــف بمقدرتـــه علـــى 

ـــرة كان  ـــادر كث ـــن مص ـــات م ـــع مروي ـــوص وجم ـــد نص رص

هـــا لـــم تحفـــظ في كتـــب 
َّ
ســـيكون مصرهـــا الضيـــاع لأن

العمـــل  أصالـــة  »وتظهـــر  الدارســـن  إلى  تصـــل  ولـــم 

مـــن خـــلال تأسيســـه لحقـــل بحـــث لـــم يُطـــرق أكاديميـــا 

ــار أن  واعتمـــد فيـــه علـــى منهـــج أكاديـــمي علـــمي في انتظـ

ــع  ــد الجمـ ــات بعـ ــذه المدونـ ــى هـ ــتغال علـ ــل الاشـ يتواصـ

والإحصـــاء«12.

3.التجربة المغربية في صون وجمع التراث الشعبي:

ـــة ووصلـــت  وهـــي تجربـــة احتـــذت التجربـــة المصريَّ

�ة  إلى إصـــدار مكـــز مغـــربي جامـــع للمأثـــورات الشـــعبيَّ

وقـــد أشـــرف على العمـــل المركز المغـــربي للتراث الشـــعبي 

نـــت لجنة مـــن المختصـــن والخبراء  والمخطوطـــات فتكوَّ

ـــى المكز  علـــى رأســـهم  الدكتـــورة ســـعيدة عزيـــزي وغطَّ

�ة  أربعـــة مجالات تراثي�ة هي المعتقدات  والمعارف الشـــعبيَّ
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ة والأدب الشـــعبي   والعـــادات والتقاليد والثقافـــة الماديَّ

 حاجـــة الباحثن والدارســـن 
َّ

ا ســـد
َّ

ا جد وكان عمـــلا مهمَّ

الذين يشـــتكون من نـــدرة المصـــادر والمراجـــع في أعمالهم 

ة. خاصَّ الأكاديميـــة 

بإشـــراف  مهـــم  توثيقـــي  عمـــل  إغفـــال  يمكـــن  ولا 

�ة هـــو معلمة الملحـــون لمحمد  ـــة المغربيَّ الأكاديميـــة الملكيَّ

ة المغربيـــ�ة ورصدت  الفاسي  الـــتي صدرت عـــن الأكاديميَّ

أهم معالـــم الملحون المغـــربي وأعلامه وضبطـــت موازين�ه 

القياســـية ومعجمـــه النقـــدي وموضوعاتـــه الكبرى13.

ة في جمع التراث الشعبي: 4. التجربة اlردني�

�ة إحياء  ة التراث بـــوزارة الثقافـــة الأردنيَّ رت مديريَّ  قـــرَّ

الـــتراث الأردني وحفظـــه مـــن الضياع، من خـــلال تكوين 

قاعدة معلومـــات أردني�ة في مجـــال المأثورات الشـــعبي�ة 

وذلـــك بعـــد جمـــع الألفـــاظ المتداولـــة وشـــرح معانيهـــا 

وضبطها وتشـــكيلها، وتعتمد قاعـــدة المعلومات هذه على 

النـــص المكتـــوب والصـــور الفوتوغرافية وأفـــلام الفيديو 

الصوتي14. والنـــص 

وقد نهضت بهـــذا المشـــروع خمس جامعـــات أردني�ة 

هي جامعة مؤتـــة وجامعة الرموك والجامعة الهاشـــمية  

ـــة  وقد  ـــ�ة وجامعـــة الزيتونـــة الخاصَّ والجامعـــة الأردنيَّ

تكونـــت لجنة من الأكاديميـــن والخبراء برئاســـة الدكتور 

ة  هـــاني العمـــد لتـــولي هـــذا المكـــز الأردني وضبطـــت خطَّ

ـــ�ة المُراد  عمـــل أهمّ ما فيهـــا اختيـــ�ار الموضوعـــات التراثيَّ

ة والإدارية  ـــة والتمويليَّ تجميعها وضبـــط الخطة التنفيذيَّ

عة وتعديلها  ة للأبحاث المجمَّ للمشـــروع والمناقشـــة الدوريَّ

وضبطها  ليقـــع أخرا حوســـبة جميع المعطيـــات التراثي�ة  

لتعـــرض في منصة ألكترونيـــ�ة تابعة لـــوزارة الثقافة.

ة في 5. بعض التجارب الخليجي�

مادي:
�
qتدوين التراث الشعبي ال    

ة  بـــادرت ســـبع دول خليجيـــة هـــي الإمـــارات والســـعوديَّ

 22 في  وقطـــر  وعمـــان  والعـــراق  والكويـــت  والبحريـــن 

ــدول  ــعبي لـ ــتراث الشـ ــز الـ ــيس مركـ ــبر1981 بت�أسـ نوفمـ

 المركـــز 
َّ

الخليـــج العربيـــ�ة وجـــاء في مادتـــه الخامســـة » أن

يهـــدف اإلى جمـــع وتدويـــن وتحقيـــق كل مـــا لـــه علاقـــة 

ـــل  ـــتي تمث ـــ�ة وال ـــج العربي ـــدول الخلي ـــعبي�ة ب ـــة الش بالثقاف

ـــان« 15. ـــرَّ الأزم ـــى م ـــة عل ـــه المختلف ـــعب وإبداعات روح الش

ه علـــى ســـؤال صحفـــي حـــول عمليـــة التدويـــن 
ّ

وفي رد

يقـــول  الدكتـــور علـــي عبـــد الله خليفـــة »للأســـف منطقـــة 

الخليـــج والجزيـــرة العربيـــ�ة فشـــلت فشـــلا ذريعـــا في 

ــا  هـ
َّ
ــا في التاريـــخ أن ســـب لهـ

ُ
تدويـــن الـــتراث الشـــعبي ويح

أنشـــأت مركـــز الـــتراث الشـــعبي قبـــل عشـــرين ســـنة 

ـــة  ة والمحليَّ ـــميَّ ـــود الرس ـــل والجه ـــم أقف ـــترة ث  ف
َّ

ـــل ـــذي ظ وال

فـــق علـــى جمـــع المـــادة.....
َّ
ـــة فشـــلت في أن تت والإقليميَّ

ر للمدونـــن القدمـــاء مـــن الشـــعراء الذيـــن كتبـــوا 
ِّ

أقـــد

القصائـــد  ومـــن  الأشـــعار  مـــن  الكثـــر  ودوّنـــوا  دفاتـــر 

ـــا هائـــلا مـــن  النبطيـــة والأهازيـــح جهدهـــم ولكـــنَّ كمَّ

ــم  �ة لـ ــعبيَّ ــة الشـ ن فالحكايـ ــدوَّ ــر مـ ــفوي غـ ــتراث الشـ الـ

 حكاياتنـــ�ا الشـــعبي�ة في البحريـــن تـــكاد تضيـــع 
َّ

ن..إن تـــدوَّ

وتضمحـــل«16.

وبعـــد دعـــوة الدكتـــور علـــي عبـــد الله خليفـــة بعشـــر 

»الحكايـــات  موســـوعة  ونشـــر  تجميـــع  وقـــع  ســـنوات 

 
ُّ

ـــد ـــتي تع ـــة « ال ـــة وحكاي ـــف حكاي ـــ�ة أل ـــعبي�ة البحريني الش

أكـــبر مجمـــوع حـــكائي شـــعبي عـــربي وتتكـــون مـــن خمـــس 

وجمعـــت  صفحـــة   2500 ومـــن  ضخمـــة  مجلـــدات 

أكـــثر مـــن 1000 حكايـــة شـــعبي�ة ويمثِـــل هـــذا العمـــل 

ـــرا لعمليـــة التوثيـــق العلـــمي  
َّ

التدويـــني أنموذجـــا مصغ

فقـــد »نهضـــت بـــه جامعـــة البحريـــن برعايـــة رئيـــس 

الجامعـــة الدكتـــور ريـــاض يوســـف حمـــزة ومشـــاركة  

رئيـــس المنظمـــة الدوليـــة للفـــن الشـــعبي علـــي عبـــد الله 

خليفـــة وعـــدد كبـــر مـــن الأســـاتذة والطلبـــة والمثقفـــن 

والمهتمـــن بالـــتراث والفلكلـــور الشـــعبي واســـتغرق إنجـــاز 

هـــذا العمـــل الضخـــم عشـــرة أعـــوام وعمـــل 100 طالـــب 

ــراء عمليـــة مســـح وتدويـــن وتحقيـــق  ــة علـــى إجـ وطالبـ

ــون  ــة يتوزعـ ــن 1200 راو وراويـ �ة مـ ــعبيَّ ــات الشـ الحكايـ

ــن 50  ــم بـ ــتراوح أعمارهـ ــن تـ ــدن البحريـ ــرى ومـ ــن قـ بـ

و82 ســـنة  وتـــم المشـــروع بالتعـــاون بـــن مجلـــة »الثقافـــة 
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ــة  ــر «و»المنظمـ ــوث والنشـ ــات والبحـ �ة للدراسـ ــعبيَّ الشـ

ـــة للفـــن الشـــعبي«.. وخضـــع المشـــروع برمتـــه  الدوليَّ

إلى التحكيـــم العلـــمي وأشـــرفت علـــى لجنـــة التحكيـــم 

ــس«17. ــدى باديـ ــور الهـ ــورة نـ الدكتـ

الـــتراث  توثيـــق  في  الســـعودية  التجربـــة  وتجسّـــد 

وآفـــاق  والصعوبـــات  التاريـــي  التراكـــم  الشـــعبي 

التوثيـــق والتحقيـــق فقـــد وقـــع جمـــع تـــراث الباديـــة 

الســـعودية في نجـــد خاصـــة منـــذ أواخـــر القـــرن التاســـع 

ــن  ــة وإتنولوجيـ ــرقن ورحالـ ــلال مستشـ ــن خـ ــر مـ عشـ

والـــن«  أوغيســـت  »جـــورج  الفنلنـــدي  أمثـــال  مـــن 

الألمـــاني«  فريتشـــاين  و»يوهـــان   )1852/1811(

عبـــد  عمـــر  الباحـــث  ويشـــر  مونتـــ�ان«   و»روبـــرت 

ـــ�ة   الكتابـــات بـــدأت بأقـــلام عربيَّ
َّ

العزيـــز الســـيف  أن

ـــف 
َّ
ة في منتصـــف القـــرن العشـــرين  فقـــد أل وســـعوديَّ

أشـــعار  في  الناديـــة  »الأزهـــار  ـــال  الكيَّ ســـعيد  محمـــد 

عبـــد  أبـــو  وجمـــع  جـــزءا  عشـــر  ثمانيـــ�ة  في  الباديـــة« 

الرحمـــن بـــن عقيـــل الظاهـــري أشـــعار الدواســـر وجمـــع 

خالـــد الفـــرج »ديـــوان النبـــط مجموعـــة مـــن الشـــعر 

العـــامي في نجـــد« كمـــا جمعـــت الحكايـــات الشـــعبي�ة 

كمـــا في كتـــاب »أســـاطر شـــعبي�ة مـــن قلـــب جزيـــرة 

ـــاني  ـــا في »الأغ ـــعبي�ة كم ـــج الش ـــك الأهازي ـــرب« وكذل الع

لهنـــد  الســـعودية«  العربيـــ�ة  المملكـــة  في  �ة  الشـــعبيَّ

�ة  ـــعبيَّ ـــال الش ـــع الأمث ـــود لجم ـــاك جه ـــت هن ـــار وكان باغف

»كموســـوعة الأمثـــال الشـــعبي�ة« للجهيمـــان... بيـــ�د 

ـــان أســـتاذ علـــم   تجربـــة الأنثربولـــوجي ســـعد الصويَّ
َّ

أن

الإنســـان بكليـــة الآداب في جامعـــة الملـــك ســـعود تبقـــى 

ـــامي 1983  ـــن ع ـــرف ب ـــث أش ـــة حي ـــثر علميَّ ـــرز والأك الأب

و1990 علـــى مشـــروع» جمـــع الشـــعر النبطـــي مـــن 

ة كمـــا أشـــرف بـــن عـــامي 1991و  مصـــادره الشـــفهيَّ

التقليديـــة  للثقافـــة  الوثائقـــي  المشـــروع  علـــى   2001

في المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية الـــذي صـــدر في اثـــني 

ــارك  ــة وشـ ــا في 500 صفحـ ــع كل منهـ ــدا يقـ ــر مجلـ عشـ

ـــن  ـــن والأكاديمي ـــرات المختص ـــدات عش
َّ
ـــف المجل في تألي

�ة«18. والمهتمّـــن  بمختلـــف جوانـــب الثقافـــة الشـــعبيَّ

6. التجربة العراقية في تدوين التراث الشعبي:

ـــتراث  ـــمي لل ـــي عل ـــل توثيق ـــمَّ عم  أه
َّ

ـــبر أن ـــن ان نعت يمك

ـــعيد في  ـــر الله س ـــور خ ـــه الدكت ـــام ب ـــا ق ـــراقي م ـــعبي الع الش

» موســـوعة الـــتراث الشـــعبي العـــراقي« وقـــد اســـتغرق في 

ــر  ــرها في عشـ ــف ونشـ ــنوات ونيّـ ــر سـ ــو عشـ ــا نحـ تدوينهـ

�ة  ـــدات ضخمـــة شـــملت أغلـــب المأثـــورات الشـــعبيَّ
َّ
مجل

ـــدات 
َّ
دب الشـــعبي بأربعـــة  مجل

ّ
ـــة وقـــد خـــصَّ الأ العراقيَّ

مـــن موســـوعته يقـــول الدكتـــور خـــر الله ســـعيد »وكان 

الحافـــز الأرأسُ للشـــروع بالكتابـــة هـــو صـــدور موســـوعة 

الـــتراث الشـــعبي العـــربي بأجزائهـــا الســـتة تحـــت إشـــراف 

الدكتـــور محمـــد الجوهـــري وبمســـاعدة فريـــق علـــمي 

ـــام  ـــعبي ع ـــتراث الش ـــا في ال ـــا متخصص ـــن 21 باحث ـــون م مك

2012 حيـــث وجـــه الدكتـــور محمـــد الجوهـــري دعـــوة في 

ـــرب  ـــلاء الع ـــة الزم
َّ
ـــا كاف ـــاب به ـــادس ص15 أه ـــزء الس الج

العالـــم  الفلكلـــور في شـــى أنحـــاء  المشـــتغلن بدراســـة 

ـــتراث  ـــوعة ال ـــة لموس ـــص في التغطي ـــدارك النق ـــربي إلى ت الع

ـــة  ـــن جه ـــة وم ـــن جه ـــداء م
ّ
ـــذا الن ـــ�ا ه ن ـــربي فلبيَّ ـــعبي الع الش

ــو وجـــود نقـــص كبـــر جـــدا في المـــواد المنشـــورة  أخـــرى هـ

عـــن الـــتراث الشـــعبي العـــراقي ناهيـــك عـــن الأخطـــاء 

ــن  ــون عـ ــرب ومصريـ ــون عـ ــا باحثـ ــتي كتبهـ ــة الـ الفظيعـ

الـــتراث الشـــعبي العـــراقي«19.

7.  التجربة اpسبانية في تجميع التراث الشعبي:

تمثـــل التجربـــة الإســـباني�ة  أكـــثر التجـــارب حداثـــة 

لتثمـــن المأثور الشـــعبي وصونه ونشـــره عبر الوســـائط 

ة فبعـــد أن قامت وزارة التربيـــ�ة والثقافة والرياضة  الرقميَّ

الإســـباني�ة بإعـــداد مكـــز جامع لتراثهـــا الثقافي الشـــعبي 

قامـــت في 19 اكتوبـــر 2019  بحوســـبة المكـــز الـــتراثي عبر 

 RDF )RDF/XML, الدلاليـــة الويـــب  لغـــات  اعتمـــاد 

دت 
َّ

Notation3,RDF..JSON, JSON-LD( وقـــد حد

تعريـــف   « ب  والتجميـــع   المكـــز  مـــن  هدفهـــا  الـــوزارة 

المواطنـــن بالـــثراء الثقافي الإســـباني من خـــلال المفردات 

وفهرســـة  ووصـــف  وتصنيـــف  تحديـــد  في  المســـتخدمة 

الـــتراث«20.
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ة في تجميع 8. التجربة اlمريكي�

     التراث الشعبي وتثمينه:

ـــة في صـــون الـــتراث  يكشـــف نجـــاح التجربـــة الأمريكيَّ

ـــة  ـــرة أهمي ـــرق ميس ـــره بط ـــا ونش ـــه علمي ـــادي وتجميع اللام

ـــ�ة  ـــات التراثيَّ ـــة والجمعيَّ التعـــاون بـــن الجهـــات الحكوميَّ

الحاســـوبي  الضبـــط  قيمـــة  ـــد 
ّ

يؤك مثلمـــا  لـــن  والمموِّ

ـــة  واســـتغلال مـــا تتيحـــه علـــوم الإعلاميـــة مـــن طرائـــق ذكيَّ

ــبل  ـ ــر السُّ ــرها بأيسـ ــا ونشـ ــات وتنظيمهـ ــظ المعلومـ لحفـ

وضعـــت   « المالكـــي  طـــارق  المغـــربي  الباحـــث  يقـــول 

ـــة الفولكلـــور الأمريكيـــة رهـــن إشـــارة كل باحـــث في  جمعيَّ

ـــادي  ـــا أح ـــزا ضخم ـــت مك ـــبكة الأنترني ـــى ش ـــور عل الفولكل

اللغـــة يضـــم 17٫210 واصفـــة، تغطـــي ثلاثـــة مجـــالات 

أساســـية وهـــي الفولكلـــور، علـــم موســـيقى الشـــعوب 

والإثنولوجيـــا، وقـــد طـــورت الجمعيـــة المكـــز بالتنســـيق 

ــ�ة  ــة التابـــع لمكتبـ ــعبي�ة الأمريكيـ ــز الفنـــون الشـ مـــع مركـ

ــدرو  ــة انـ ــل مؤسسـ ــن قبـ ــا مـ ــا ماديـ ــرس مدعومـ الكونغـ

علـــى  الأمريكـــي  الإثنولـــوجي  المكـــز  ويحتـــوي  ميلـــون 

خمســـة وعشـــرين قســـما رئيســـيا وينـــ�درج تحـــت كل 

ـــز إلى أن  ـــعب المك ـــذا يتش ـــروع، وهك ـــدة ف ـــسي ع ـــم رئي قس

ــروع«21. ــا فـ ــة الـــتي ليســـت لهـ ــي إلى الواصفـ ينتهـ

 مقترح مشروع التدوين واlرشفة

1. المنطلقات اlساسية :

في  الناجحـــة  والعالميـــة  العربيـــ�ة  التجـــارب  بينـــت 

تجميـــع التراث الشـــعبي غـــر المـــادي وخاصة مـــا يتصل 

 مـــن شـــروط تقدم المشـــروع 
َّ

منـــه بـــالأدب والشـــعر أن

: وتنفيـــذه  واســـتمراريت�ه 

 إشـــراف الدولـــة عليـــه عـــبر وزارة الثقافـــة وإدارتها . 1

را وتخطيطـــا ومراقبـــة وتنفيـــذا وتمويـــلا مع  تصـــوُّ

�ة كاليونســـكو  ـــة وعربيَّ الشـــراكة مـــع منظمات عالميَّ

والألكســـو وجامعـــة الـــدول العربي�ة  

ة على رأســـها مختص . 2 ـــة أكاديميَّ  تكليـــف لجنة علميَّ

في الأدب الشـــعبي تعمـــل على شـــكل فريـــق متكامل 

شـــبه متفرغ لإنجاز المشـــروع وفق ســـقف زمـــني معلوم

مـــات . 3
َّ

التنســـيق مـــع الجمعيـــات والهيئـــ�ات وّالمنظ

لة  والأفـــراد باعتب�ارها جهات مســـاعدة وداعمة ومموَّ

وتوجيهها  برأيهـــا  الاســـتئن�اس  مع 

 تقسيم اللجنة المشـــرفة  إلى خمس لجان قد تشترك . 4

في بعـــض مراحـــل العمل وهي لجنـــة التجميع ولجنة 

التنســـيق والفـــرز ولجنـــة التوثيـــق والرقن والنشـــر 

�ة ولجنة المنصة  ولجنة التســـجيلات الصوتي�ة والمرئيَّ

ة قميَّ لر ا

ـــة للتوثيق . 5 ـــة والعلميَّ  الالـــزام التام بالمعايـــر الدوليَّ

والتقييس  والصـــون 

�ة الاســـتعانة بخبراء دوليـــن مختصن خاصة . 6  إمكانيَّ

في مجال التوثيـــق الرقمي الدلالي

�ة والتراث . 7  تخصيـــص مركز وطني للمأثورات الشـــعبيَّ

ا  للجنة توثيـــق وصون  لا مقـــرَّ غـــر المـــادي يكـــون أوَّ

 بحث 
َ
الثقافة الشـــعبي�ة التونســـية ثم متحفـــا ومركز

ومكتبـــ�ة كبرى ووضـــع التراتيب القانونيـــ�ة والإداريّة 

له واللوجيستيّ�ة 

 التركـــيز على توثيق الأدب الشـــعبي أولا ثم التعبرات . 8

�ة غر الماديّة ثم الفنون الشـــعبيّ�ة  الثقافية الشـــعبيَّ

)ســـيقع تفصيل هذه المجالات لاحقا(

ـــ�ة لعمـــل لجنة . 9 ـــة والقانونيَّ  وضـــع التراتيـــب الإداريَّ

التوثيـــق وحمايـــة حقوق المؤلفـــن والشـــعراء ومنع 

ة  عـــة لغايات ربحيَّ قة أو المجمَّ
َّ
اســـتغلال الأعمال الموث

�ة  ودعائيَّ ـــة  وتجاريَّ

2.مجا;ت توثيق التراث الثقافي الqمادي التونسي:

يوضح الجـــدول التـــالي أهم المجـــالات التي يشـــملها 

 ثمة مجـــالات في الثقافة 
َّ

التوثيق بمختلـــف الطرق  غر أن

المادية الشـــعبي�ة شـــديدة الارتب�اط بالمـــوروث اللامادي 

�ة تمييزيّة ويبقـــى هذا الجرد  غـــر مذكورة لضـــرورة إجرائيَّ

ل مكزا 
ّ
ـــه يمث

َّ
الموضوعـــي قابلا للإضافـــة والتحين  ولكن

تونســـيا للتراث الثقافي غـــر المادي :
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الفنون الشعبيةالأدب الشعبي

الشعر الشعبي

التحقيب الزمني / الأغراض 

الكبرى/ طبقات الشعراء/ 

الأوزان /المعجم النقدي الخ.....

�ة الموسيقى الشعبيَّ

الطبوع والإيقاعات

الركروكي / السوفي/ 

الفزاني / البطايي/ 

الحجالي/المزموم..الخ 

)  الاستعانة بخبراء في 

الموسيقي لضبط السلم 

والنماذج وتسجيلها صوتي�ا  

لتوثيقها(

السر الشعبي�ة

التغريب�ة الهلالية / سرة 

ماطوس/ سرة غيلان/ سرة ولد 

قليد النجع الخ..

الملاحم الشعبي�ة  

الحربي�ة والعاطفية 

والسياسية

ملحمة حسونة الليلي / ملحمة 

غومة المحمودي / ملحمة زملة 

البرمة/ ملحمة  جبل وسلات / 

الدغباجي /بن سديرة / الجربوع 

الخ..

الحكايات الخرافية 

والأساطر الشعبي�ة

علي وراس الغول/الرهبان/ سبع 

صبايا في قصبايا/ الخ

الرقص الشعبي

رقصات الطبل

رقصات الحرب والفروسية

رقصات الأفراح

الرقص البدوي )الميازي(

الربوخ 

)اعتماد الوصف توثيقا 

والصور والفيدوهات 

 القصص الشعبي 

الديني

الجمجمة / قصة الجمل والنبي/ 

قصدة سيدنا عيسى/الخ

الأغاني الشعبي�ة 

الاطراق / الاصوات/  الانواع/ 

المناسبات )الزرع الحصاد الولادة 

الأعراس الرحى  الخ(

الأمثال الشعبي�ة

اعتماد  الموضوعات  والحرص 

على الإحصاء الشامل  مع إضافة 

الأبي�ات الشعرية  في أواخر 

محلات الشاهد
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الفنون الشعبيةالأدب الشعبي

الألغاز والأحاجي 

)التشنشين�ة(

الألغاز الشعرية /الألغاز 

ات/ الرباط المنثورة/ المعميَّ

الألعاب الشعبي�ة

ألعاب الصبي�ان والشباب 

والكهول والذكور والإناث  

)توثيق الطرائق والتنوع 

الجهوي بالنصوص والصور 

والملفات الصوتي�ة والمرئي�ة(

 الفكاهة  والنوادر 

سْ(
َ
)الهَل

)اعتماد الموضوعات(

نوادر جحا باللهجات التونسية/ 

النوادر الجريدية والصفاقسية/ 

الحيل والملاعب

التعبرات الشعبي�ة 

الدارجة

تعبرات ديني�ة واجتماعية 

وتاريخية ومناطقية  )مدحا وذما(

نداءات الباعة

يمكن توثيقها صوتي�ا وكتابي�ا 

واعتماد التنوع  وانواع السلع 

والبضائع

التصوير الشعبي

صور السرة الهلالية / 

صور الأنبي�اء والصالحن/ 

صور العوالم العجائبي�ة/ 

صورالطبيعة والأسفار/ 

صور الجمال الأنثوي/ 

صور التراث الشعبي من 

منظور داخلي وخارجي 

المعضلات اللساني�ة

 التراكيب  صعبة التكرار والإعادة 

)مع الشكل التام وذكر أدنى 

محاولات التكرار(

الأدعية

أدعية السفر والحج والزواج 

والمعايدات والتعازي والاستمطار 

والتظلم والرجاء الخ
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مراحل توثيق التراث الشعبي الqمادي:

1. مرحلة التجميع :

تقـــوم لجنـــة التوثيـــق والتجميـــع علـــى  عمليـــة ترحيـــل 

المصـــادر التراثيـــ�ة  المجموعـــة ســـابقا إلى  المركـــز الوطـــني 

ـــص لعمليـــات  �ة وإلى المـــكان المخصَّ للمأثـــورات الشـــعبيَّ

ـــبر: ـــل ع ـــة الترحي ـــم عملي ـــق  وتت ـــرز والتوثي ـــع والف التجمي

ـــدات والآثـــار والوثائـــق الموجودة . 1
َّ
قـــرار بجلـــب المجل

بالمكتبـــ�ة الوطنيـــ�ة التونســـية بعـــد جردهـــا وترقيمها 

ة في نشـــر . 2 ة المختصَّ حف التونســـيَّ تحميـــل أغلب الصُّ

الأدب الشـــعبي المرقمنـــة وطباعـــة الصحـــف غـــر 

قمنة  لمر ا

ـــة للثقافـــة بالتعـــاون . 3 ـــ�ات الجهويَّ مراســـلة المندوبيَّ

ها بـــكل المعطيـــات والمحامل 
ّ

مـــع لجنة التوثيـــق ومد

والمأثـــورات  الشـــعبي  بـــالأدب  صلـــة 
َّ
المت والوثائـــق 

ـــات  الـــتي بحوزتهـــا ة والمرويَّ الشـــفويَّ

مراســـلة مركز النجمة الزهـــراء للموســـيقى العربي�ة  . 4

ات الشعر والآداب  بتمكن اللجنة من تســـجيل مرويَّ

الشـــعبي�ة والفنون  لضمهـــا الى الرصيد التوثيقي

ـــ�ة التي تتوافـــر فيها أرصدة . 5 مراســـلة الجهات الأجنبيَّ

لاستجلابها التونسي  الشـــفوي  التراث 

مات . 6
َّ

ـــات الأدب الشـــعبي والمنظ التعـــاون مـــع جمعيَّ

والهيئـــ�ات لتجميـــع أرصـــدة الآداب والفنون 

دين . 7
َ

 التعاقـــد مع الـــرواة والشـــعراء والحفظـــة والمرد

ـــات المطلوبة مع  ائـــن  وتكليفهم بجمـــع المرويَّ
َّ
والحك

حفظ حقوقهـــم الماديـــة والمعنوية

اشـــات . 8
َّ
والكن والمختـــارات  الدواويـــن  أهـــم  تجميـــع   

اســـات والمخطوطـــات والأبحـــاث والدراســـات  والكرَّ

صلـــة بـــالآداب والفنـــون الشـــعبي�ة 
َّ
والأطاريـــح المت

لدعـــم المـــوارد ولإثـــراء مكتبـــ�ة المأثورات 

2. مرحلة الفرز والحصر:

روايـــة -  والمكتملـــة  الهامـــة  النمـــاذج  اختيـــ�ار  يقـــع 

ـــة  الأولويَّ حســـب  وترتيبهـــا  وشـــرحا  وتدقيقـــا 

وخضوعهـــا لشـــروط التوثيـــق العلـــمي والمقاييـــس 

العالميـــة  لتكـــون البواكـــر الأولى الـــتي تتفـــق عليهـــا 

مـــة.
َّ

المحك اللجنـــة 

تقـــع الاســـتعانة بخبراء الأرشـــيف والمكتبيـــ�ة وخبراء - 

المخطوطات. تحقيـــق 

ة ثم -  يقـــع تصنيـــف المـــواد حســـب الجـــودة الأصليَّ

ة المقبولة فالمتوســـطة فالضعيفـــة فالرديئ�ة  الوضعيَّ

ات والتســـجيلات  فالتالفة  كمـــا يقع تصنيف المرويَّ

ـــات والصور بنفـــس التقييس.
َّ

والملف

الفنون الشعبيةالأدب الشعبي

الرقى والتعويذات 

والعزائم

رقى العن والتحصن والاستشفاء 

والاذى وتسخر العوالم الغيبي�ة 

)الملائكة والجن( وعزائم الجلب 

والتسخر والتدمر وتعويذات 

الصبي�ان الخ..

وهي الرقى المنطوقة حصرا 

باللهجات العامية التونسية

الدراما الشعبي�ة

الكاراكوز/التمثيليات 

الشعبي�ة )أمك رحمونة/

الاستعانة بكتاب الأغاني 

التونسية للصادق الرزقي
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تخضـــع عملية التوثيـــق الـــورقي والأرشـــفة في مجال - 

ونظـــام  ـــة  الأصليَّ نماذجهـــا  إلى  الشـــعبي�ة  الآداب 

تصنيفها بينمـــا يقع اعتمـــاد النظام الـــدلالي الرقمي 

. حقا لا

تتولى لجنة الفرز التأشـــر على المـــواد المقبولة وتضع - 

الملاحظـــات التوجيهيـــة والتنفيذيـــة لتســـتعن بها 

لجنـــة  التوثيق والرقـــن والطبع.

3.مرحلة التوثيق والرقن واlرشفة والطبع:

تتـــولى اللجنـــة تصنيف الموارد حســـبما هـــو مبن في - 

جـــدول مجـــالات الأدب والفنـــون التراثيـــ�ة بعـــد أن 

تـــم فرزها وتأشـــرها ليقـــع توزيعهـــا علـــى الراقنن 

. لكتب�ة ا و

يقـــع اختيـــ�ار عـــدد كاف مـــن الراقنن )نقـــترح عدد - 

�ا( وتقســـم بينهم المهامّ حسب  عشـــرة راقنن مبدئيَّ

وزمني. موضوعـــاتي  جدول 

ـــ�ة -  تدريبيَّ دورات  إلى  والراقنـــون  الكتبـــ�ة  يخضـــع 

ـــ�ة وإعلاميـــة يشـــرف عليها رئيـــس اللجنة  وتكوينيَّ

وخبراء التوثيـــق والمكتبي�ة  وتحدد مواضيعها وطرائقها  

انطلاقـــا من الرؤيـــة العامة لمشـــروع توثيـــق التراث 

التونسي. الشـــعبي 

يقـــدم الراقنـــون أعمالهـــم إلى رئيـــس اللجنـــة ليقع - 

فن بها 
َّ
تصويبهـــا وتحقيقها وإصلاحها وتوجيـــه المكل

ويتـــم هـــذا العمل بعد إنجـــاز كل عمـــل يومي.

ه إلى المكلفن -  يقع تأشر الأعمال الكاملة المقبولة وتوجَّ

بالطباعة والنسخ ويقع حفظ نظر منها لاستغلالها في 

ة. أعمال لجنة التوثيق الرقمي والمنصة الإعلاميَّ

مركـــز -  أرشـــيف  في  الكاملـــة  الملفـــات  حفـــظ  يقـــع 

الاقتضـــاء. عنـــد  إليهـــا  للعـــودة  المأثـــورات  

ة: 4. مرحلة المنصة الرقمي�

ة باعتب�ارهـــا توثيقا وحفظا  وتمثل المرحلـــة الأكثر أهميَّ

ـــة متطـــورة تعتمد أكثر الوســـائل  وصونـــا بطريقـــة علميَّ

للمأثـــورات  وتتيـــح  الـــدلالي  الويـــب  مجـــال  في  حداثـــة 

ة أن تنفتـــح على العالـــم وأن تواكب  �ة التونســـيَّ الشـــعبيَّ

الشـــعبي  المـــوروث  تثمـــن  في  الجديـــدة  رات  التصـــوُّ

ة  واســـتثماره والتعريف بـــه وإدماجه في قطاعـــات تنمويَّ

ة  ة متعددة ونظرا لأهميَّ �ة وثقافيَّ ة وفنيَّ ة وســـياحيَّ وخدميَّ

 مـــن توفر جملة مـــن الأمور 
َّ

ـــة فلابد هذه المنصـــة الرقميَّ

ـــة ومنها : ـــ�ة والتنظيميَّ �ة والتقنيَّ اللوجيســـتيَّ

مناقشـــة مشـــروع المنصة مناقشـــة واســـعة لصوغ - 

الخـــبراء  وإشـــراك  حولهـــا  المتكاملـــة  رات  التصـــوُّ

والمبرمجـــن.

الاســـتعانة بالمنصـــات والمكانـــز المتوافـــرة في بلـــدان - 

�ة. وأجنبيَّ ـــ�ة  عربيَّ

ـــة ومرونة مع - 
َّ

اختيـــ�ار البرنامـــج الأكـــثر شـــمولا ودق

ة ة التونســـيَّ الحـــرص علـــى التمـــيزُّ والخصوصيَّ

إدخال أكـــثر ما يمكـــن مـــن الواصفـــات والمعطيات - 

ـــ�ة  والمـــوارد وخاصـــة مـــا يتصـــل بالملفـــات الصوتيَّ

ة  ـــة الصحفيَّ ـــ�ة والصـــور والمختـــارات الوثائقيَّ والمرئيَّ

. تنظيمها و

�ة / -  الحرص علـــى اعتمـــاد التنـــوع اللغـــوي )العربيَّ

ـــ�ة / الإســـباني�ة(. ـــة / الألمانيَّ ة/ الإنجليزيَّ الفرنســـيَّ

5. مرحلة الحماية وا;ستغqل والنشر:

ـــة الـــتي تشـــرف  ـــة للمـــوارد الثقافيَّ نظـــرا للقيمـــة الهامَّ

عليهـــا لجنـــة توثيـــق الـــتراث الشـــعبي التونـــسي  وحرصـــا 

علـــى صونهـــا وحمايتهـــا قبـــل عمليـــة التوثيـــق وبعـــده فلابـــد 

مـــن إصـــدار جملـــة مـــن التوصيـــات والمنشـــورات والقوانـــن 

والنشـــر  والتوثيـــق  التجميـــع  عمليـــات   تنظـــم  الـــتي 

صـــل هـــذه  
َّ
والاســـتغلال العلـــمي والمـــادي والإعـــلامي  وتت

ـــا  ـــق ومهامه ـــة التوثي ـــكيل لجن ـــن  بتش ـــات والقوان التوصي

ــا والمتعاونـــن  ــندة لأعضائهـ ــح المسـ ــني والمنـ ــا الزمـ ومداهـ

مـــن الـــرواة والمجمّعـــن والراقنـــن وغرهـــم وكذلـــك بطـــرق 

ـــة  ـــام حماي ـــة وبنظ ـــلاع والطباع ـــر والإطّ ـــتغلال والنش الاس

ـــة والوثائـــق.  المنصَّ
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 الموارد البشرية والمادية  لعملية تدوين اlدب الشعبي التونسي :

الملاحظاتالموارد البشريةالمهام  اللجنة 

ة  اللجنة العلميَّ

العامة لتوثيق 

التراث الشعبي 

اللامادي التونسي 

الإشراف على عمليات التجميع والفرز 

ة  ومراقبة الأعمال  والتوثيق والنشر والمنصَّ

وتقييمها والتأطر وإعداد التقارير والتأشر 

على الأعمال المنجزة

تقدم تقريرا بالمنجزات كل ثلاثة أشهر إلى 

وزارة الثقافة وتختم بالتقرير العام

الرئيس 

نائب الرئيس 

الاعضاء يقع اختي�ارهم من معهد الصحافة 

ومعهد التوثيق ومعهد التراث ومن المندوبي�ات 

الثقافية ولا يتجاوز عددهم 12

يقع تكليف  أعضاء اللجنة 

رسميا وتسوية وضعياتهم 

المهني�ة للتفرغ لمدة عامن 

قابلن للتمديد وتسند لهم 

منح  تقديرية وتحفيزية ومنحة 

إنجاز العمل مع حفظ حقوقهم 

الفكرية

لجنة الفرز 

والحصر

تقوم بجرد عام للموارد وتصنيفها حسب 

المجالات

ع على أربعة مجموعات )مجموعة 
َّ
تتوز

الشعر الشعبي والحكايات والأساطر 

ومجموعة الأمثال والألغاز والتعبرات 

ومجموعة الموسيقى والرقص ومجموعة 

الألعاب والصور والدراما(

تقوم بتحقيق الأعمال وضبطها وتصحيحها 

لترسلها إلى لجنة النشر

يشرف عليها نائب الرئيس 

يتكون كل فريق من ثلاثة عناصر 

تعقد اجتماعا تقييميا كل أسبوع يختم بمحضر 

جلسة وجملة من التوصيات والملاحظات

تتكون أساسا من خبراء الشعر الشعبي وخبراء 

التوثيق

يقع تكليف مجموعة من طلبة الصحافة بفرز 

القصائد المنشورة بالصحف التونسية وتصنيفها

تسند لأعضاء اللجنة منحة 

تقديرية وحوافز 

يقع تمكن أعضاء اللجنة من 

الوسائل والأجهزة والأدوات 

المساعدة على عملهم

لجنة التجميع

تقوم برصد الموارد وضبطها والقيام 

بترحيلها الى مقر اللجنة

تقوم بمراسلة المراكز والمتاحف والمكتب�ات 

�ة  لتجميع موارد المأثورات الشعبيَّ

تكلف فريقا مختصا بالتعاون مع الجهات 

الأجنبي�ة التي تمتلك موارد للتراث الثقافي 

ة  الشعبي التونسي  في إطار رحلة علميَّ

توثيقية

ة للتعاون في  �ات الثقافيَّ تنتقل إلى المندوبيَّ

التجميع والاستماع والتسجيل

تتعاون مع الأفراد والجمعيات والهيئ�ات

يظل عمل لجنة التجميع مستمرا إلى نهاية 

عمليات التوثيق كما يبقى عملها قائما إن 

دعت الضرورة لاحقا

يتولى رئيس اللجنة العامة للتوثيق رئاستها 

وتسير عملها وضبط برامجها 

تنقسم إلى ثلاثة مجموعات مجموعة تجميع 

الموارد المتوفرة  ومجموعة الجمع الميداني الوطني 

ومجموعة الاتصال والتنسيق

 تقدم تقريرا تجميعيا وجردا عاما كل شهر

تقع الإستعانة بالسادة المندوبن الجهوين 

للثقافة  وبخبراء التراث وبالمختصن في التوثيق

تمكن لجنة التجميع من كل 

الوسائل المساعدة على التنقل 

والتسجيل والتصوير والنسخ 

ن أعضاء اللجنة من منح 
َّ

يُمك

خصوصية للسفر والإقامة 

والتنقل إضافة إلى منح 

تقديرية متصلة بعمل اللجان 

تقع التوصية بتسهيل عمل 

لجنة التجميع من قبل 

السلطات الجهوية والمحلية 
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العددأدب شعبي

الملاحظاتالموارد البشريةالمهام  اللجنة 

لجنة التوثيق 

والرقن والنسخ 

والنشر والتحميل 

السمعي البصري

تحرص على عملية إعادة كتابة النصوص 

وفق ما أوصت به لجنت�ا الجمع والفرز

تقوم بتوزيع المهام والعمل بن الراقنن 

والمشرفن على النسخ 

تتولى المراقبة المستمرة والتصحيح المباشر 

والتعديل 

تحرص على جمع ما وقع إعداده يوميا 

لتعرضه على اللجنة العلمية العامة ليقع 

تأشره قبل تحميله وإعداده للنسخ 

 تكلف اللجنة فريقا تقني�ا لتنظيم الموارد 

السمعية البصرية وتنسيقها وترميمها 

لتنقل إلى أقراص ولتضبط وفق مجالات 

ة  محددة في المنصة الرقميَّ

يشرف عليها نائب الرئيس 

يتكون كل فريق من ثلاثة عناصر 

تعقد اجتماعا تقييميا كل أسبوع يختم بمحضر 

جلسة وجملة من التوصيات والملاحظات

تتكون أساسا من خبراء الشعر الشعبي وخبراء 

التوثيق

يقع تكليف مجموعة من طلبة الصحافة بفرز 

القصائد المنشورة بالصحف التونسية وتصنيفها

يتولى رئيس اللجنة العامة للتوثيق رئاستها 

وتسير عملها وضبط برامجها 

تنقسم الى ثلاثة مجموعات مجموعة تجميع 

الموارد المتوفرة  ومجموعة الجمع الميداني الوطني 

ومجموعة الاتصال والتنسيق

 تقدم تقريرا تجميعيا وجردا عاما كل شهر

تقع الإستعانة بالسادة المندوبن الجهوين 

للثقافة  وبخبراء التراث وبالمختصن في التوثيق

تتكون أساسا من أحد المشرفن وعضوين من 

اللجنة

اخ   يقع تكليف عدد مناسب من الراقنن والنسَّ

المدربن كما يقع الحرص على تكوينهم في مجال 

ة  �ة التونسيَّ تدوين المأثورات الشعبيَّ

يقع تكليف فريق تقني مختص في الملتيمديا  

لتوثيق وتنسيق وتنظيم وبرمجة الموارد السمعية 

والبصرية المجموعة بتوجيه وإرشاد اللجنة 

ة ولجنة التوثيق العامَّ

ة   تتكون أساسا من مبرمجن وخبراء إعلاميَّ

وملتميديا ومن موثقن خبراء 

يقع الإستفادة من الخبرات الأجنبي�ة ومن 

مات الثقافية الإقليمية والعالمية 
َّ

المنظ

يقع تمكن اللجنة من جميع 

الوسائل والأجهزة المساعدة 

على الرقن والطبع والنسخ 

والتحميل والتسجيل 

تضبط لأعضاء اللجنة 

والمتعاونن منح قارة وتحفيزية 

ة وعلى  اعتمادا على المردوديَّ

تقارير اللجنة العلمية العامة 
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الملاحظاتالموارد البشريةالمهام  اللجنة 

ة   لجنة المنصَّ

ة الرقميَّ

ة  يشمل عمل لجنة المنصة الرقميَّ

تحويل جميع الموارد المرقونة والمكتوبة 

والمنسوخة إلى مواد مرقمنة بطرق 

علمية 

يقع تقسيم المنصة إلى أربعة اقسام 

كبرى قسم مقروء وقسم مسموع 

وقسم مرئي وقسم الصور

يقع ضبط البرامج الرقمية للمنصة 

بعد اجتماع علمي مع بقية اللجان 

وبإشراف رئيس اللجنة العامة 

 تتكون أساسا من مبرمجن وخبراء 

ة وملتميديا ومن موثقن خبراء  إعلاميَّ

يقع الإستفادة من الخبرات الأجنبي�ة ومن 

مات الثقافية الإقليمية والعالمية 
َّ

المنظ

يمكن التعاقد مع شركة 

�ة مختصة في  وطنيَّ

ات وفق جملة من  البرمجيَّ

ة والفني�ة  الشروط العلميَّ

والتقني�ة كما يمكن 

التعاون مع المركز الوطني 

للإعلامية ومع أكاديمين 

مختصن في هذا المجال 

تحدد منح المتعاونن 

الخارجين وفق المهام 

المسندة إليهم 

لة المحص�

لقـــد أشـــرنا في  المســـرد التاريـــي لتدويـــن الشـــعر 

ـــا   ـــع فيه ـــتي وق ـــة ال ـــاء الفادح ـــسي إلى الأخط ـــعبي التون الش

الصـــادرة  التونـــسي  الشـــعبي  الشـــعر  نـــة  مدوَّ جامعـــو 

 المشـــرفن عليهـــا أكاديميـــون وفيهـــم 
َّ

ســـنة2015  رغـــم أن

ـــن  ـــادي ولك ـــر الم ـــعبي غ ـــتراث الش ـــن في ال ـــض المختصّ بع

ـــة وعـــدم  ـــة والأمانـــة العلميَّ ـــة والموضوعيَّ
َّ

انعـــدام الدق

ـــن  ـــق والتدوي ـــج التوثي ـــي ومناه ـــس الموضوع ـــزام التقيي ال

الحديثـــ�ة فضـــلا عـــن الأســـباب الأخـــرى أخـــرج عمـــلا 

ــرض  ــا يفـ ــو مـ ــلا وهـ ــا ومتداخـ ــورا منقوصـ ها مبتـ ــوَّ مشـ

وضـــع مشـــروع متكامـــل لتدويـــن الـــتراث الشـــعبي غـــر 

نـــ�ا قدمنـــا في هـــذه الورقـــة البحثيـــ�ة 
َّ
المـــادي  ونحســـب أن

الإضافـــة عليهـــا  أو  تعديلهـــا  الـــتي يمكـــن  المتواضعـــة 

خارطـــة طريـــق درســـت مختلـــف المراحـــل والتجـــارب 

عملـــي  إجـــرائي  برنامـــج  ضبـــط  وحاولـــت  والمجـــالات 

واضـــح الســـبل وهـــو مشـــروع مقـــدم  لـــوزارة الثقافـــة 

وللمنظمـــات العالميـــة المتخصصـــة  كاليونســـكو والألكســـو 

ــا  ــعبي وغرهـ ــتراث الشـ ــة للـ ــة العالميـ والمنظمـ

ونختـــم هـــذه الوقـــة بتوصيـــة الباحـــث الرائـــد عميـــد 

الأدب الشـــعبي التونـــسي محمـــد المـــرزوقي حيـــث يقـــول22 : 

 مســـاهمتي في التعريـــف بـــالأدب الشـــعبي لـــم 
َّ

»إن

ــة ودور  قافـ
َّ
ــا إلى دُور الث ــة إذ تجاوزتهـ ــى الإذاعـ ــر علـ تقتصـ

الشـــعب بواســـطة المحاضـــرات وبواســـطة الكتـــب الـــتي 

ــتراث  ــق الـ ــعبي�ة وفي تحقيـ ــات الشـ ــدرت لي في الدراسـ صـ

الشـــعبي وكان قصـــدي مـــن ذلـــك هـــو لفـــت الأنظـــار إلى 

ـــع  ـــن أتراج ـــوز ول ـــن كن ـــعبي م اث الأدبي الش
ّ

ـــتر ـــذا ال ـــا في ه م

 
َّ

عـــن  هـــذا الاتجـــاه حـــى يُكتـــب لهـــذا اللـــون أن يحتـــل

 
َّ

ـــأن ـــن ب  أؤم
ّ

ـــة.إني ـــة الجامعيَّ ـــات العلميَّ راس
ّ

ـــ�ه في الد مكانت

ــا  مـ
َّ
ــل إن ــذا العمـ  هـ

َّ
ــدس وأن ــب مقـ ــتراث واجـ ــن الـ تدويـ

 
َّ

ـــارك كل ـــا أب ـــذا فأن ـــن ومادمـــت أعتقـــد ه هولمصلحـــة الوط

ــا الباحثـــون في هـــذا الطريـــق«. طـــوة يخطوهـ
ُ

خ
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عبية
َّ
لات 3 حِكَاية دعيدع الش تأمُّ

أ. جعفر الديري – مملكة البحرين

د حكاية يزجي بها كبار الســـن أوقاتهـــم، ويت�ابعها  ليســـت الحكاية الشـــعبي�ة، مجرَّ

ل الشـــخصِيات والأحداث، فتضحك حين�ا وتبكي أحيانا  الناس بشـــغف وأذهان تتخيَّ

ها أرض خصبة لمختلف الدراســـات التحليلية،  والمقارنة، والوصفية، وسواها 
َّ
أخرى، إن

 يوم، وتلقى رواجا وتفاعلا واســـعا من قبل 
َّ

من دراســـات علمية يزداد الاهتمام بهـــا كل

الباحثن. 

 موقـــع الحكاية في الأدب الشـــعبي، موقع القلب من جســـم الإنســـان، فهي أكثر 
َّ

إن

ل كما يشـــاء الدارســـون، فعن طريقها 
ُّ
ه حيوية واكتنـــ�ازا باللآلئ القابلة للتشـــك

ِّ
مـــواد

ـــس طبيعـــة المجتمع نفســـيا واجتماعيـــا وأخلاقيـــا، وعن طريقهـــا يمكن  يمكن تلمُّ

ف  اكتشـــاف القيم والمبادئ التي تحكم ســـلوك الناس، وعن طريقهـــا أيضا يمكن التعرُّ

عاتهم. 
ُّ
وتطل وأهوائهـــم  ميولهم  على 

ة الحكايـــة في مقدرتها علـــى »إذكاء الخيال وتحريك الســـؤال«،  كذلك تـــبرز أهميَّ

ة 
َّ
كما تقول الفيلســـوفة البلغارية الفرنســـية جوليا كریســـتیفا، حيث »تأخذنا إلى حاف
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الوجـــود، وتدعو مشـــاهدها المتخيلة، القارئ أو الســـامع، 

إلى أن يصبـــح مســـافرا مملـــوءا بالدهشـــة، بمـــا فيها من 

مشـــاهد عجيب�ة«. 

وجوه مرعبة:

تلك المشـــاهد العجيب�ة تـــبرز من بينها وجـــوه مرعبة، 

ة حضورهـــا، واســـتمرار تأثرهـــا، وجـــوه  مدهشـــة بقـــوَّ

كـــة للأحداث، وجـــوه لأبطال  ات خرافيـــة محرِّ لشـــخصيَّ

عاشـــوا منذ زمن بعيد في أذهان الناس، في سنوات الظلمة 

دة إلى 
َّ
الجاثمة علـــى البيوت مع غـــروب الشـــمس، والممت

ـــواحل. الخبابة، الســـعلوة، أم حمار،  الطـــرق والمزارع والسَّ

أبو مغـــوي، الطنطل، ســـويجن، أســـماء حفظتهـــا ذاكرة 

د  ـــمك واللؤلؤ كرموز للشـــرِّ وتعمُّ ـــادو السَّ المزارعن وصَيَّ

ـــة الناس.  أذيَّ

دعيـــدع أو دعيـــدع المقبرة.. أبو الشـــماطيط، نســـبة 

للثيـــ�اب البالية، والتي تســـىَّ في الخليج »شـــماطيط«، 

ف«  مـــن أهمّ هـــذه الوجـــوه، كما يشـــر إلى ذلـــك »بتصرُّ

 على هيئ�ة 
ِّ

الباحـــث البحريني حســـن الجمري، فهو جـــني

ـــة بأني�اب لامعـــة، وآذان طويلـــة، »يروى  قـــرد، ووجه قطَّ

ـــه كان يشـــاهد في المقابـــر، وفي المـــزارع، حيث كان 
َّ
عنـــه أن

 
ً
دا

ِّ
ة أشـــكال، مُقل

َّ
يظهر للفلاحن عنـــد حلول الظلام، بعد

بعض الأصْـــواتِ بهدف إغـــواء النـــاس وخداعهم«. 

ات بحرينية : مروي�

ـــت أجواء   غطَّ
ّ

لقـــد ذاعـــت حكايـــات دعيـــدع حـــى

البحريـــن والخليـــج العـــربي، وما زالـــت تثر اهتمـــام رواة 

 الحكاية 
َّ

 ســـواء، ولأن
ٍّ

الحكايـــات والدارســـن علـــى حـــد

فهـــا أهـــل الاختصَاص )عمـــل أدبي  الشـــعبي�ة، كمـــا يعرِّ

ا من جيـــل إلى جيـــل(، تحظـــى روايات  يتـــم نقلـــه شـــفهيَّ

ـــة اســـتثن�ائي�ة، إذ لا يوجـــد مصـــدر  كبـــار الســـن، بأهميَّ

ته الذاكرة، ومـــا عادت 
َّ
لهـــذه الحكايات ســـوى مـــا ســـجل

فاســـترجعته من مشـــاهد وأجـــواء، على رغم ما يشـــوب 

م في الســـن، ونســـيان الكثر من 
َّ

هـــذه الذاكرة بفعل التقد

لة.  التفاصيـــل، وترميمـــه بإضافـــة الكثر مـــن المخيَّ

ــروي  ـــن يـ ق ممَّ والســـيد ســـلمان، أحـــد أبنـــ�اء المحـــرَّ

حكايـــات دعيدع، رجـــل في الثاني�ة والثمانن مـــن عمره ما 

 عمره 
َّ

ته الذهنيـــ�ة والبدني�ة، قـــضى جل  بقوِّ
ً
زال محتفظـــا

ه رحمهما الله. 
َّ

بن المزارع والبحر، كما هو شـــأن أبي�ه وجـــد

 دعيدع لا في 
ِّ

يقول السيد ســـلمان: »لم أشـــاهد الجني

 من الحكايات 
ً
 ســـمعت عديدا

ِّ
صغـــري ولا في كبري، غر أني

 
ً
ي رحمـــه الله، وكان طاعنا

ِّ
عنـــه، من ذلك مـــا رواه لي جـــد

في الســـن وقتهـــا، وكنـــت في بداية ســـن الشـــباب، يذكر 

أن بيـــت والده كان قـــرب إحدى المـــزارع الكبـــرة، العَامرة 

بأشـــجار النخيل، وكثرا مـــا كانوا يســـمعون حركة مريب�ة 

ـــطح وجدوا »بســـر«  على ســـطح البيت، فإذا ارتقوا السَّ

 جـــدي لا يجـــزم أكان دعيدع 
َّ

الرطـــب ملقى هنـــاك، غر أن

هو مـــن رمى البســـر أم أحد الصبيـــ�ان العابثن«. 

ض له، حن   صعبـــا تعرَّ
ً
ه موقفا

ِّ
ويذكر الســـيد عن جد

كان يمشي قرب إحـــدى المزارع، فصادف حمـــارة تخرج من 

ها إبليس 
َّ
ة إليـــه وكأن

َّ
طريـــق فرعي، وتصـــوب نظراتها بحد

ت في ملاحقته ولم تهدأ حى رفســـته  الرجيم، وقد اســـتمرَّ

 يعاني الُحى 
َّ

 عنـــده، فظل
ً
 لها ثأرا

َّ
بقدميها القويتـــن وكأن

 مَن الله عليه بالشـــفاء. 
ّ

ة أيام، حى
َّ

اء ذلك ولعـــد جرَّ

ي في وقت آخر، يحكي 
ِّ

ويواصل الســـيد: »ســـمعت جد

ـــه واثنن مـــن أصحَابـــه، كانـــوا في عرض البحـــر، حن 
َّ
أن

 للمسَـــاعدة، غر 
ً
ســـمعوا من ين�ادي بصـــوت مرعب طلبا

هم لم يســـتجيبوا للصوت، خشـــية أن يكـــون دعيدع أو 
ُّ
أن

 يحجب 
ً
غره من جـــن، خصوصا والضبـــاب كان منتشـــرا

عنهـــم الرؤية«.  

ثه عن 
َّ

ه حد
َّ

 جـــد
َّ

كمـــا يذكر الســـيد ســـلمان أيضـــا أن

صديقـــه الحـــاج عبـــد الله، وكان قـــد اختفـــى لســـاعات 

طويلـــة، فأثار قلـــق أهله وجرانـــه، ثمّ ظهر أشـــبه بالميت 

ـــه كان في 
ّ
الـــذي يمـــشي على قدمـــن، وحن سُـــئل قال إن

طريقـــه المُعتـــاد، حـــن ظهر له ضـــوء من بعيـــد، فتبعه 

 دعيدع 
َّ

 يؤكـــد أن
َّ

»مِـــن بهامتـــه«، فأضاع طريقـــه، وظل

اللعـــن هو مـــن جعله يخالـــف طريقـــه المعتاد.  

 الســـيد ســـلمان ورغـــم كثرة مـــا روى عن 
َّ

المدهش أن
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فلان وفـــلان، لا يؤمـــن بوجود مثل هـــذا المخلـــوق، ويرى 

أنه إحـــدى خرافات زمـــن الطيبن، زمن البســـطاء الذين 

هـــم مـــن 
ِّ

ـــة حظ
َّ
 مـــا يســـمعون، نظـــرا لقل

َّ
قـــون كل

ِّ
يصد

 جميـــع المتعلمن لا يؤمنون 
ّ

التعليـــم، »فالحاصل اليوم أن

 على 
ّ
بوجـــود دعيـــدع ولا ما يشـــبهه مـــن مخلوقـــات، إلا

ها حكاية خرافية وليســـت شـــخصية حقيقية، 
َّ
أســـاس أن

الناس«.       يشـــاهدها  كان 

ـــة آمنـــة أم عبـــدالله، وتبلغ مـــن العمـــر اثنن  الحاجَّ

ر 
َّ

ق، تت�ذك وســـبعن عاما، وهـــي كذلك من ســـكنة المحـــرَّ

 الحاج آمنـــة، رجع 
ّ

 والدتهـــا أخبرتهـــا أن أباهـــا أيّ جـــد
َّ

أن

ه 
َّ
د جبين�ه عرقـــا، وكأن إلى البيت ذات مســـاء، فزعـــا يتفصَّ

 هناك 
َّ

شـــاهد عفريت�ا!، عاد وأغلق البـــاب بإحـــكام، وكأن

ة غر 
َّ

 لمد
َّ

من يطـــارده، ثـــمَّ ألقى بنفســـه إلى الأرض وظـــل

ة 
َّ

ه أن يموت لشـــد
ُ

ت
َّ

قـــادر على الـــكلام، حى خشـــيت جد

ه 
َّ
ه شـــيئ�ا فشـــيئ�ا، وأخبرهـــا أن

ُ
مـــا هو فيـــه، ثمَّ هـــدأ نبض

د »القراقـــر«، على عادتـــه، حن أراد 
ُّ

كان قادمَا مـــن تفق

 
َّ

ه ومـــا إن نزل للمـــاء حى
َّ
الاســـتحمَام في مـــاء العـــن، لكن

 هناك مـــن فرَّ منهـــا، فوقع في 
ّ

تفاجـــأ بحركة غريبـــ�ة وكأن

ا، وعليه الهرب بســـرعة قبل أن يلتهمه. 
َّ
نفســـه أن فيها جن

 الحاجـــة آمنة، إن كانـــت تؤمن بدعيدع 
ُ

وحن ســـألت

 وجل قـــادر على 
ّ
، والله عز

ِّ
ـــدت أن دعيـــدع جـــني

َّ
ا؟ أك

َّ
حق

خلق ما يشـــاء، وليس صعبا عليه ســـبحانه أن يملأ الدني�ا 

 الحكايات 
َّ

بمخلوقات على شاكلة دعيدع. وتســـاءلت: إن

التي تـــروى عنه كثـــرة جدا، فهـــل يعقـــل أن لا تصدق ولا 

حكاية واحـــدة منها؟ 

أهزوجة عن دعيدع

ـــر الحاجـــة آمنـــة أيضـــا، لعبـــة كانـــت تلعبها 
َّ

وتت�ذك

صحبة عـــدد من البنـــ�ات من أترابهـــا، وكان مـــن ضمنها 

أهزوجـــة »حـــرارتي.. مـــرارتي«، تـــرد فيها لفظـــة دعيدع، 

وهـــي ترويهـــا كالتالي: 

»حرارتي مرارتي.. سبع الطويلة جارتي

يا امنا ما تطال.. غضرة الى الشام

جتني جعيدة من قطر.. تلعب على ضو القمر

يا دعيدع دليني.. يم العنب والتيني

انچان ما زلعتش ملعتش.. بالسيف والسچن

كرورو صميدة عو« 

 :
ً
وترويها بشكل آخر أيضا

»حرارتي مرارتي.. سبع الطويلة جارتي

يا امنا القصرة.. ما تطال الغضرة

من الشاط إلى الباط.. إلى كريم المزلة

جتن�ا دعيدع من قطر.. تلعب على ضو الجمر

يا دعيدع دليني.. يا ام العنب والتيني

إن جان ما زلعتش ملعتش.. بالسيف والسجيني

قروروص صميده عو«. 

والغريـــب في أمر هـــذه اللعبـــة أو الأهزوجـــة، أنها ترد 

أيضـــا في تراث أهـــل تاروت بالمملكـــة العربي�ة الســـعودية 

لكـــن دون ذكر اســـم دعيدع: 

»حرارتي مرارتي.. سبع الطيور لجارتي

 القمر 
َ

جانا صبي هاشمي.. يلعب على في

سلسيلة دليني.. يا ام العنب والتن

وانكان ما تدليني.. قطّعتش ملعتش

بالسيف والسجيني«. 

ـــا الحـــاح محمد أبو عيـــسى، وهو رجل في الســـبعن  أمَّ

من عمـــره ومـــن ســـكنة المحـــرق أيضـــا، فيؤمـــن بوجود 

ه ببســـاطة وكمـــا يعتقد من الجـــن، والقرآن 
َّ
دعيـــدع، لأن

الكريم ذكر الجـــن صراحة في أكثر من آيـــة، كقوله تعالى ) 

 وجل 
ّ
وما خلقت الجـــن والإنس إلا ليعبـــدون (، وقوله عز

ا 
َ
ا سَـــمِعْن

َّ
وا إِن

ُ
ال

َ
ق

َ
نِّ ف ِ

ْ
رٌ مِنَ الج

َ
ف

َ
مَعَ ن

َ
هُ اسْـــت

َّ
ن

َ
َّ أ َ

وحِيَ إِلي
ُ
 أ

ْ
ـــل

ُ
) ق

ا عَجَبًا(، صدق الله العظيم، لكنّ مســـألة مشـــاهدته 
ً
رْآن

ُ
ق

بالعن، أمـــر آخر تدخل فيـــه العواطف والتهيـــؤات، كما 

 أبا 
َّ

 وجل، غر أن
َّ
 الله عز

َّ
أنـــه شيء غيبي، ولا يعلم الغيـــب إلا

 أمر وارد، 
ِّ

د أن الإحســـاس بوجود الجـــني
ِّ

عيسى يعود فيؤك
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العددأدب شعبي

ه شـــعر بشيء من هذا 
َّ
ه رحمه الله، أخبره أن

ُّ
را أن جـــد

َّ
مُتذك

 
َّ

القبيـــ�ل، حـــن كان في قاربه في عرض البحر، إذ شـــعر وكأن

ـــمك من الماء.  هناك من يراقبه وهـــو يرفع »قرقور« السَّ

ق  ســـيد علي ســـيد حســـن، هو أيضا من أبنـــ�اء المحرَّ

فـــه في صغره من  ه كانـــت تخوِّ ـــر أن أمَّ
ّ

كبـــار الســـن، يت�ذك

دعيـــدع وأم حمار، ويقـــول: إن أصـــداء هـــذه التحذيرات 

لا تـــزال تطـــنُّ في أذني، وما زلـــت أتذكر وكنـــت ألعب مع 

أطفال الي، لعبـــة الغمّيضة، أني وأحـــد الأصدقاء دخلنا 

رة، وشـــاهدنا رجـــلا طويلا جدا  مزرعة صغرة، غر مســـوَّ

م نحونا، ففررنا من المكان. ويتســـاءل ســـيد علي: إذا 
َّ

يتقـــد

كان ذلـــك وهما، فكيف شـــاهدناه نحن الاثنـــن؟ ثمَّ يت�ابع 

ها كانـــت مزحـــة ثقيلة من 
َّ
ضاحـــكا؟ عرفنـــا بعد ذلـــك أن

ا. 
َّ
ا ســـن

ّ
صبيـــ�ان كانوا أكبر من

مغزى أخqقي للحكاية 

 
ً

ويجد ســـيد علـــي في حكايـــة دعيـــدع وغـــره، مغزى

هات كانوا يخشـــون علـــى أبن�ائهم  أخلاقيـــا، فالآبـــاء والأمَّ

مـــا اختطفهم من لا يخافـــون الله، أو  من الخـــروج ليلا، فربَّ

رونهم من 
ّ

أوقعوا أنفســـهم في المشـــاكل، لذلك نجدهم يحذ

الخـــروج ليلا، كي لا يقعوا فريســـة لدعيـــدع أو أم الخضر 

 . لليف ا و

حملتني مثل ما حملتك 

ـــا روايـــة الحـــاج خليـــل أبـــو حســـن، فعجيبـــ�ة في  أمَّ

ـــر بالحكايـــة المشـــهورة عنـــد أهل 
ِّ

ذك
ُ

تفاصيلهـــا، فهـــي ت

القطيـــف باســـم »ركبـــة بركبة يا بـــن عيد ماكـــو زعل«، 

 
َّ

وعند أهل الســـودان »ركبة بركبـــة يا ود الزيـــن«، غر أن

هـــا حدثت له 
َّ
ـــد أن

ّ
ر، يؤك الحـــاج خليـــل، يرويها عـــن معمِّ

شـــخصيا، كالتـــالي: كنـــت قد خرجـــت من البيـــت عازما 

ـــد »حضرتي«، حن شـــاهدت حمارة عند الشـــاطئ، 
ُّ

تفق

اقتربـــت منها وحاولـــت أن أمتطيها، فوجدتها تســـتجيب 

لي. دُهشـــت وحمـــدت الله تعالى أن يســـرَّ لي هـــذه الدابة. 

انتهيـــت إلى الحضرة، فوجـــدت فيها من الســـمك الكثر، 

فقلت في ســـعادة »حمـــدا لله.. ليلة مباركـــة«، وجمعت 
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انتب�اهـــي ســـمكة  ثـــمَّ اســـترعى  الســـمك،  الكثـــر مـــن 

ـــني وجدتها 
َّ
كبـــرة، ســـارعت لاصطيادهـــا، ومن عجب أن

تســـتجيب لي أيضا، قلت وأنـــا مندهش: »غريبـــ�ة، ليلة 

 حـــن بحثت عـــن الحمـــارة، لم 
َّ

غريبـــ�ة بالفعـــل«، لكـــني

 البحـــر ابتلعها!، فاضطررت للعودة مشـــيا 
َّ

أجدهـــا، وكأن

، وأنا أنـــوء بحمـــل الســـمكة الكبـــرة وبقية  علـــى قـــدمَيَّ

 ومـــا ان اقتربت من الشـــاطيء، 
ّ

الصيـــد الوفـــر، غـــر أني

ت الســـمكة مـــن بن يدي،  حى نشـــف دمي رعبا؛ لقد فرَّ

، راح يعدو وهو 
ً
ل إلى رجل طويـــل جـــدا وشـــاهدتها تتحـــوَّ

: »حملتـــني مثل مـــا حملتك«. 
ً
يقـــول ضاحِـــكا

مخلوق مائي

ـــات دول الخليج العربي، عديـــد من الحكايات  في مرويَّ

المشـــابهة لحكايـــة دعيدع، فتوجـــد في القطيـــف بالمملكة 

ه يختلف عن 
َّ
العربي�ة الســـعودية - شـــخصية دعيدع، لكن

دعيـــدع البحرين، في كونه مخلوقا مائيـــ�ا، يعيش في أعماق 

العـــن، وهـــو عفريت شـــرير وقاتـــل لا يطرف لـــه جفن، 

 ذي حـــظ سيء، يـــزل العـــن، التي هو فيها، يســـحبه 
ُّ

وكل

ة القتيـــ�ل يبخل 
َّ
 جث

ّ
ه نذل حقـــر فحـــى

َّ
إليـــه ويخنقـــه، إن

بها علـــى أهله، ويحتفظ بهـــا حى تذوب في المَـــاء، وهناك 

هم 
َّ
دون فيهـــا أن

ِّ
ـــارة القطيـــف، يؤك ـــات أخـــرى لبحَّ مرويَّ

شـــاهدو دعيدع في مـــاء العن، علـــى هيئ�ة طائـــر أبيض، 

ة أخرى على شـــكل فـــأر خائـــف، وهناك مـــن يزعم  ومـــرَّ

أنه شـــاهده مســـتلقيا على ظهره في أعماق العن، بجســـم 

الإنسان.  جســـم  يشبه 

ان جزيـــرة تاروت 
َّ
ــروى في هذا الإطار، بن ســـك ـــا يـ وممَّ

- كمـــا هو مذكـــور في الموقع الالكـــتروني »واحة القطيف« 

ـــة دعيدعـــة العـــن، وهـــي قصة تحكي عـــن خروج  - قصَّ

ا، 
ّ
فتاة في عمر الثاني�ة عشـــر مـــع أخيها الذي يصغرها ســـن

 عـــن قلعـــة تـــاروت، إذ كان يفصل 
ً
لـــم يكن بيتهـــم بعيدا

بن بيتهم والقلعة شـــارع وســـوق تـــاروت. وصلت الفتاة 

لعـــن العودة مـــع أخيها، وضعـــت أغراضهـــا ولوازمها في 

 عليـــه من أن 
ً
مكان نظيـــف، وأمســـكت بي�د أخيهـــا خوفا

يهـــوي في الماء فقـــد كان لا يعـــرف الســـباحة، والماء كان 

عميقـــا، نـــزلا عـــبر الدرجة حى وصـــلا المـــكان المخصص 

للجلوس والاســـتحمام وتســـى الدكة. لم يطل مكوثهما، 

حـــى تعالـــت صيحـــات النســـاء: »إلحقونا يـــا أجاويد« 

فاســـتجاب لهم أهالي المنطقة القريب�ة. وخرجت إحداهن 

 المســـاعدة والنجـــدة، حى هـــبّ للنجدة 
ً

للســـوق طالبـــة

ســـيد طه ودخل العن بعد أن تنحنح واســـتأذن الدخول، 

رمى بنفســـه في أعمـــاق العـــن، وبحـــث هنا وهنـــاك حى 

 لأن القدر لم يســـعفه بإنقاذ البنت، فحملها 
ً
خرج متأســـفا

إلى أهلها الذيـــن فجعوا بمفارقتهـــا للحياة. 

وفي دولـــتي قطـــر والإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة، يـــبرز 

وجـــه دعيدع، لكن بمســـىًّ آخـــر هو »بودريـــاه«، ويعني 

بالفارســـيه »أبو البحر«، وله حكايتـــ�ان متداولتان، الأولى 

ل الى قـــوارب الصيادين بن صلاة العشـــاء 
َّ
انه كان يتســـل

وأذان الفجـــر، ويختطـــف البحّـــارة ويأكلهـــم، ثـــم يغـــرق 

قواربهـــم، مما يســـتوجب على البحّـــارة أن يكونـــوا دائما 

ـــوا بوجوده  في جماعـــة يحرســـون القـــارب، ومى مـــا أحسُّ

صاحـــوا بصـــوت مرتفـــع: »هاتوا المنشـــارة والجـــدوم«، 

ـــادون الذين  فيهرب ويأمنوا شـــرّه، والثانيـــ�ة يرويها الصيَّ

 يصيح 
ُّ

يبحرون وســـط البحـــر، يقولـــون ان بودرياه يظـــل

هم لا يســـتجيبون 
ّ
في الظلام الدامـــس، طالبا النجدة، لكن

لندائـــه، نظـــرا لمعرفتهـــم بحكم الخـــبرة أنه يحاول ســـرقة 

طعامهم وشـــرابهم وهما أعـــز ما لديهم في عـــرض البحر، 

وأنهـــم إن أنقذوه ســـيكافئهم بتخريب ســـفنهم، ولم يكن 

ـــص من صوته المنكر ســـوى تـــلاوة القرآن 
ُّ
أمامهـــم للتخل

والأدعية.  والأوراد  الكريـــم 

ويظهـــر دعيـــدع الكويت، على شـــكل حجـــر، يبتعد 

د الاقـــتراب منه، أو على شـــكل نـــار أو جســـر، كما  بمجـــرَّ

في كتـــاب الباحـــث الكويتي ســـيف الشـــملان )الألعاب 

الشـــعبي�ة الكويتي�ة(: كان الناس »يتوهمون أنه في الظلام 

 فـــإذا اقترب 
ً
 أو جســـرا

ً
عندمـــا يســـر أحدهم يشـــاهد نارا

من الجســـر بعُد عنـــه أو انتقل إلى محل آخـــر وهكذا يخاف 

من يشـــاهدها، وإنهـــا من الجـــن، ومعروفـــة عندنا )ضو 

ادعيدع؛ أي نـــار ادعيدع(. وكانوا يخوّفـــون الأولاد بها حى 

.»
ً
لا يخرجـــون ليلا



97

العددأدب شعبي

لكن صورة بـــو دريـــاه في الكويت، تختلف عـــن صورته 

في الإمـــارات وقطر، فهـــو »البودريا« وليـــس بودرياه، وهو 

على هيئ�ة إنســـان نصفه على شـــكل ســـمكة تجوب البحار 

ويســـمع صياحهـــا في الليـــل في البحـــر علـــى هيئـــ�ة غريق 

د إمســـاك المنقـــذ وتغرقه في  وعنـــد الاقتراب لإنقاذها تتعمَّ

البحر، وهي مشـــابهة لحوريـــة البحر، واللافـــت في أمر هذا 

 ـ»إنســـان الماء«، ذاك الذي ذكره  »البودريا«، أنه شـــبي�ه ب

كمـــال الدين الدمـــري في كتابه »حياة الحيـــوان الكبرى«، 

عن إنســـان الماء ذي الذنب الذي ســـمي أيضا شيخ البحر. 

وكنظـــر عربي لأســـاطر فتاة البحـــر وعـــروس البحر ورجل 

البحر الغربيـــ�ة ذات الأصـــول اليوناني�ة القديمة.

غياب الراوي العليم 

ـــل في الروايات الســـابقة المأخوذة شـــفهيا  عنـــد التأمُّ

ـــات الذائعـــة عـــن  ـــة المرويَّ مـــن رواة بحرينيـــن، وفي بقيَّ

حكاية دعيـــدع، تســـتوقفنا عديد مـــن النقـــاط الجديرة 

ها غيـــاب الراوي العليم، فالـــراوي هنا ليس 
ُ
ل بالنقـــاش، أوَّ

 راويا 
َّ

ـــة، يقول أنا شـــاهدت دعيدع، ولا حـــى  للقصَّ
ً
بطـــلا

عـــن بطلها، أنه شـــاهد دعيـــدع، وإنما هو ناقـــل لكلام من 

يقـــول إنه ســـمع فلان يقـــول إنه شـــاهد دعيـــدع، وحى 

ك في النهاية 
ِّ

هذا الـــذي يقول إنه شـــاهد دعيـــدع، يشـــك

ا؟ 
َّ

ويتسَـــاءل: أكان هو دعيـــدع حق

ل في اlحداث رتابة وتدخ�

ل 
َّ

هو أيضا يحكـــي برتابة وبطريقة تســـجيلية، ويت�دخ

قـــا على الأحـــداث وعلى الشـــخصيات، الأمر 
ِّ
أحيانـــا مُعل

ـــاف للحكاية 
َ

ما أض الذي من شـــأنه أن يثر الريبـــ�ة بأنه ربَّ

من عنـــده، وهـــؤلاء الذيـــن يتقنـــون الحكي، كثـــرون في 

مجتمعنـــا المـــاضي، وين�در أن تجلـــس مع رجل مـــن كبار 

ث بسلاســـة وبطريقة واضحة مدهشـــة 
َّ

الســـن، لا يتحد

في ســـردها الأحداث بأســـلوب تشويقي، يســـتأثر بقلوب 

 . لمستمعن ا
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ـــح أن  وهنـــا يـــبرز ســـؤال مهـــم؟ أليـــس مـــن المرجَّ

قـــت عـــن 
َّ
لـــة، تفت ة أدبيـــ�ة متخيَّ يكـــون دعيـــدع شـــخصيَّ

ـــة مبـــدع أدبي، وجـــد في اللســـان عِوضـــا عـــن جهلـــه 
َّ
مُخيل

بالكتابـــة، فـــراح يحكـــي للنـــاس عـــن مخلـــوق كـــذا وكـــذا، 

ثـــمَّ جـــاء مـــن بعـــده مـــن أضـــاف للحكايـــة مواقـــف أخـــرى، 

ف  وألبـــس دعيـــدع، صفـــات مخلوقـــات أخـــرى؟ يعـــرِّ

ـــفة(،  ـــتانفورد للفلس ـــوعة س ـــن )موس ـــاو، ضم ـــن بي لي ش

ـــل الأشـــياء دون أن تكـــون ماثلـــة 
ُّ
ـــه »تمث

َّ
ـــل، بأن التخيُّ

ــن  ــا. يمكـ ــو، وبذاتهـ ــع، في التـ ــي في الواقـ ــا هـ ــك كمـ أمامـ

للمـــرء اســـتخدام التخيـــل لتمثـــل الإمكانـــات المحتملـــة لا 

ـــل  ـــر، ولتمث ـــرى لا الحاض ـــان الأخ ـــل الأزم ـــة، ولتمث الواقعي

وجهـــات النظـــر غـــر الخاصـــة بـــه. وبخـــلاف الإدراك 

والاعتقـــاد، فـــإن تخيـــل شيء مـــا لا يتطلـــب أن يكـــون 

التوقـــع،  أو  الرغبـــة  وبخـــلاف  حقيقيـــا.  الـــشيء  ذلـــك 

فـــإن تخيـــل شيء مـــا لا يتطلـــب مـــن المـــرء أن يتمـــى أو 

يتوقـــع أن يكـــون الـــشيء واقعيـــا«. لا يتطلـــب الأمـــر 

 أن يكـــون الـــشيء واقعيـــا، فهـــل دعيـــدع شـــخصية 
ً
إذا

ــها  ــة الـــتي كان يعيشـ ــا الظـــروف الصعبـ ــة، أملتهـ لـ متخيَّ

ة أشـــهر منقطعـــن عـــن أهلهـــم وأحبائهـــم 
َّ

ـــارة لعـــد البحَّ

ـــة  ـــالي الطويل ـــذه اللي ـــأن ه ـــن ش  م
ّ

ـــإن ـــر؟ ف ـــرض البح في ع

ـــوء  ـــن ض ـــوى م ـــة س ـــ�ة مظلم ـــة نائي ـــفين�ة، في منطق في الس

ـــؤ،  القمـــر أن تخلـــق في نفـــوس البحـــارة والغاصـــة عـــن اللؤل

عديـــدا مـــن الصـــور المعـــبرة عـــن شـــعورهم بالوحـــدة، 

والخشـــية مـــن وقوعهـــم فريســـة لمخلوقـــات يؤمنـــون 

ــا موجـــودة بأمـــر الله تعـــالى.  هـ
َّ
ــا أن ــا جازمـ إيمانـ

شخصية طاغية 

 
ً
يبـــ�دو دعيدع أيضا شـــخصية طاغية مســـيطرة تماما

 لشـــخصيات 
ً
علـــى مجريـــات الحكايـــة، لا يـــترك منفذا

أخـــرى لقول أو فعل، ســـوى مـــا يخدمه هو، ويـــبرز وجوده 

، يأنـــف أن يـــأتي في جماعة مـــن الجن أو  هـــو، كفرد ممـــيزَّ

ة واحـــدة أو مجموعة  »الدعادعه«، نعـــم ربّما قابل ضحيَّ

مـــن الضحايـــا، أما هو فـــلا يليق باســـمه ســـوى أن يكون 

لوحـــده، مخيفا مرعبا، قـــادرا على فعل ما يشـــاء بالناس. 

متى حدث ذلك؟

 
ً
ـــا الزمن الذي يظهـــر فيه دعيدع، فرتيـــب يأتي دائما أمَّ

على هيئـــ�ة اســـترجاع واســـتذکار بصِيغة المـــاضي، فهو 

د 
َّ

د
ُ

 للانعـــكاس والارتداد، وهـــو لا يح
ً
ليـــس تعاقبي�ا قابـــلا

اب 
ُ

ســـوى أنـــه في ذلـــك الزمـــان، مى حـــدث ذلـــك؟ لا يج

علـــى هذا الســـؤال في حكايـــة دعيدع، فلا توجد ســـنوات 

بعينهـــا ظهـــرت فيها حكايـــات دعيـــدع، وإنما يقـــال إنها 

د  ســـنوات كانـــت الظلمـــة فيهـــا تغـــى الأماكـــن بمجرَّ

ت 
َ

غروب الشـــمس، فهل هـــي محاولة من الـــراوي الانفلا

من الحســـاب، حن يعمـــد لقول الحكايات بـــدون تحديد 

؟ وهـــل أخذها من مكان آخر؟ هل ســـمعها من 
َّ

زمـــن معن

ن  جرانه أهـــل الخليج العـــربي؟ أو من أحـــد المتعلمن ممَّ

 له قـــراءة حكايـــات شـــعبي�ة عالمية مثـــل حكايات 
َّ

تســـى

الأخويـــن غريـــم أو حكايـــات هانـــز اندرســـون، فصاغها 

الرائعـــة في الإدهاش؟!  بأســـلوبه وبطريقته 

بين العلم والخرافة 

لنا أن نتســـاءل أيضـــا، عن ثقافـــة أبن�اء ذلـــك الزمان؛ 

أكان لمحدوديـــة الثقافـــة وقتهـــا دخـــل في خلـــق مثل هذه 

ـــل النـــاس لها؟ يقـــول الدكتـــور عبد  الشـــخصيات وتقبُّ

المحســـن صالـــح في كتابـــه »الإنســـان الحائر بـــن العلم 

والخرافة«، الصادر ضمن سلســـلة عالـــم المعرفة: »ولقد 

ظلت البشرية تســـتن�د إلى رؤية خرافية في تفسر أحداث 

الكـــون، إلى أن بـــدأ الإنســـان رحلتـــه الشـــاقة والطويلـــة 

وراء  تكمـــن  الـــتي  الحقيقيـــة  »العلـــل«  لاستكشـــاف 

الأحـــداث«، ومن نافلة القـــول أن العلم فتـــح الآفاق أمام 

ره من عديد من  الانســـان، وأطلق فكره وإنســـانيت�ه، وحـــرَّ

 بـــه من التبعيـــة إلى القيادة، 
َّ

الخرافات والأســـاطر، وترقى

»لكـــن الغريب أن الإنســـان المعاصر الذي قطع أشـــواطًا 

بعيدة مـــن هذه الرحلة نحـــو حضارة وتفكـــر يقومان على 

منطـــق »الســـببي�ة« الـــذي يفســـر الظواهـــر الطبيعية 

والبشـــرية منطلقا مـــن أرضيـــة البحث التجريـــبي، هذا 

ــزال يحمـــل فـــوق كاهلـــه طبقـــات متراكمة  الإنســـان لا يـ

مـــن آثار تفكـــره الخرافي في الحقب الســـابقة«. فـــإذا كان 
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الإنســـان المعاصر، إنســـان العلـــم، الذي يعيـــش في مدن 

سَـــة، بها طرق مســـفلتة وشـــوارع تغمرها الأضواء، 
َ

مُهند

ــزال يحمل طبقـــات متراكمة من آثار تفكـــره الخرافي!،  لا يـ

فكيف هو حال أناس بســـطاء عاشـــوا في بيـــوت من طن 

وأكـــواخ مـــن ســـعف النخيـــل، لا يعرفـــون ســـوى البحر 

 لأرزاقهم؟ 
ً
را

َ
والزراعـــة مصـــد

أمكنة غير مأهولة 

كذلك يســـتوقفنا المـــكان، الـــذي يلعب فيـــه دعيدع 

لعبتـــ�ه، فهـــي نفســـها الأمكنـــة الـــتي تتواجد فيهـــا بقية 

المخلوقـــات الخرافيـــة، فأحـــداث حكاياتـــه تقـــع دائما في 

الأمكنة غـــر المأهولة، حالكـــة الظلمة، في المـــزارع أو عند 

ـــواحل أو فـــوق الســـفن وســـط البحر، حيـــث يجتمع  السَّ

 عن 
ً
هـــؤلاء الذيـــن يفارقـــون عوائلهم لعدة أشـــهر، بحثـــا

ثون 
َّ

اللؤلؤ، ويقضون ســـاعات الراحة القليلة مسَـــاءً يتحد

عهـــم مـــن دعيـــدع  تحـــت ضـــوء القمـــر، محتمـــن بتجمُّ

ما خـــرج لأحدهـــم فالتهمه. وأشـــباهه مـــن جـــن، فربَّ

مجرم بشع المنظر 

ـــه قبيح 
َّ
مـــاذا عـــن صفـــات دعيـــدع وســـلوكيّاته؟ إن

ـــة بأني�اب لامعة،  المنظر، بشـــع، على هيئ�ة قرد، ووجه قطَّ

ن بالهيئ�ة الـــتي يريدها،  وآذان طويلـــة، قادر علـــى أن يتلوَّ

ـــرة، وأحيانا يحجـــب الأفق  أحيانـــا يكون بطـــول نخلة معمِّ

طَـــف الأبصَار، 
َ

باتســـاعه، وتـــارة يظهر على شـــكل نور يخ

ويزيغهـــا عن الطريـــق الواضـــح، وتارة لا يتبن له شـــكل 

اته وتصرّفاته عابث�ة لا تقيم وزنا  وســـط الضباب،  ســـلوكيَّ

س عبـــث الأطفال تارة، فرمي »بســـر«  لشيء، فهـــو يتلبُّ

الرطب علـــى البيوت، ويحـــاول إفزاع الناس بأية وســـيلة 

س روح مجـــرم لا يتوانى عـــن القتل في  ممكنـــة، وتـــارة يتلبُّ

ة  ـــاديَّ ســـبي�ل إشـــباع رغباتِه، وقد يصل بـــه الأمر إلى السَّ

ق بن كبار في الســـن وبن  حاياه، لا يفـــرِّ
َ

ذ بـــأكل ض
ُّ

والتلـــذ

صغـــار لا ذنـــوب عليهـــم، لا فـــرق عنـــده بن رجل شـــرير 

وبـــن طيب حســـن الأخلاق، بـــن امرأة محترمـــة وأخرى 

ه 
َّ
عابثـــ�ة، فبالنســـبة لـــه جميـــع الناس صيـــد ثمـــن. إن

 
ِّ

يمـــارس لهـــوه وعبثـــ�ه وســـط الظـــلام، فهو يخـــاف ككل

الجن مـــن الأضواء، ويخـــى افتضاح أمـــره، وبالتالي قتله 

مـــن قبل الناس، وهـــو أيضا لا يكاد يســـمع آيات الله تتلى 

حاياه من البســـطاء، 
َ

 فزعـــا، هو أيضا يتخـــرَّ ض
ِّ

 يولي
ّ

حـــى

من، وأكثرهـــم أمّيـــون لا يقـــرؤون ولا يكتبون، 
ِّ
غـــر المتعل

يعتمدون علـــى آذانهـــم في كل معلومة أو فكـــرة تصِلهم. 

دعيدع كان من الجن 

اته لا تختلف في شيء   صفات دعيـــدع وســـلوكيَّ
َّ

غـــر أن

ة أبطال الحكايـــات الخرافية في  ل فيها عـــن بقيَّ عنـــد التأمُّ

التراث الشـــعبي: الخبابة، الســـعلوة، أم حمار، أبو مغوي، 

الطنطـــل، جميع هـــذه الشـــخصيات لها نفـــس صفات 

وســـلوكيات دعيـــدع، فهل هي صـــور لشـــخصية واحدة 

هـــا صفات خلقتها 
َّ
ن كما تشـــاء، أم أن تواجـــه الناس، وتتلوَّ

ذاكرة مشـــبّعة بقصَص الجن والعفاريـــت، فجميع الراوة 

الذيـــن استأنســـنا بحكاياتهم يروون أن دعيـــدع من الجن، 

لكـــن كيف عرفـــوا أن دعيدع مـــن الجن؟ هل شـــاهدوه؟ 

أليس الجن مســـتترا عن أعـــن الناس؟ في معجم لســـان 

 
ُّ

ه. وكل
َ

: سَـــتر
ً
ا

ّ
ه جَن

ُّ
ن ُ َ

العرب لابـــن منظور: »جَنَّ الـــشيءَ يج

 
ً
ا

ّ
ـــه جَن

ُّ
ن ُ َ

ـــه الليلُ يج
َّ
شيء سُـــتر عنك فقـــد جُنَّ عنـــك. وجَن

ه؛ 
َ

ه: سَـــتر
َّ
جَن

َ
، وأ

ً
، بالضـــم، جُنونا نُّ ُ َ

 وجَنَّ عليـــه يج
ً
وجُنونـــا

ه قـــول الهذلي: 
َّ
 جَن

ُ
قـــال ابن بري: شـــاهد

مُ 
َ

ه
ْ

د
َ
 الأ

ُ
ف

َ
د ه السَّ

َّ
نِه      وقد جَن

ْ
 على جِف

ُ
ت

ْ
وماء ورَد

ه، وبه ســـمي 
َ

ي ســـتر
َ
وفي الحديث: }جَنَّ عليه الليلُ{  أ

تِفائهم عن الأبصار«.  
ْ

الِجنُّ لاسْـــتِت�ارِهم، واخ

الصور:

صور من تصو[H ال+تب.- 
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معتقدات الثقافة الشعبية
والتوجهات المستقبلية

أ. فاطمة الجابري – سلطنة عُمان

1

المقدمة:

 وأساسًـــا لأهداف الفرد وخططـــه، وهو بمثابة 
ً

ل التوجّه المســـتقبلي أرضية
ّ
يشـــك

مســـار يُبقيه الفرد بمخيلتِه يعملُ عليـــه في مراحلِ عمره وطوال حياتـــه بُغية الوصول 

 إيجـــاد بدائل 
ً

إليـــه، علـــى الرغم مـــن الظروف الـــتي يمكـــن أن تعرقل طريقـــه، محاولا

لتلـــك الخطط التي لم تســـمح الظروف بتحقيقهـــا؛ ولأن التوجه المســـتقبلي يتضمن 

ما هـــو قادم في حيـــاة الفرد، فهو ينطـــوي على المجهـــول الذي يجعل الفـــرد في حالة من 

عـــدم اليقن حيـــال مســـتقبله )زيّـــاد، 2019(. ناهيك عـــن الظروف التي يعيشـــها 

الفرد، الـــتي لابد أن يكون لها إســـهامٌ في ذلـــك التوجه. 

ســـاهم في التأثـــر علـــى توجهـــات الفـــرد 
ُ

تتنـــ�اول الدراســـة نقـــاش العوامـــل الـــتي ت

المســـتقبلية وخياراتـــه، ومـــن هـــذه العوامـــل معتقـــدات الثقافـــة الشـــعبي�ة، لـــم يكـــن 

ـــن  ـــات م ـــى ملاحظ ـــا عل ـــا كان قائمً ـــا، وإنم ـــعبي�ة اعتب�اطيًّ ـــة الش ـــل الثقاف ـــا لعام اختي�ارن
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الســـياق الاجتماعـــي، محاولـــن بلـــورة تســـاؤل واختبـــ�اره 

ــل  ــع قابـ ــكيل مجتمـ ــق تشـ ــن طريـ ــع، عـ ــى أرض الواقـ علـ

التســـاؤل،  هـــذا  عـــن  إجابـــات  إلى  للتوصـــل  للدراســـة 

ــر  ــم التأثـ ــل  وحجـ ــذا العامـ ــر هـ ــة تأثـ ــد مـــن صحـ والتأكـ

الـــذي يحدثـــه.

ـــة  ـــة والإضاف ـــة النظري ـــراء المعرف ـــة لإث ـــعى الدراس تس

العلميـــة للدراســـات الـــتي تن�اولـــت مثـــل هـــذه الموضوعـــات؛ 

تختـــص  لـــم  وجدناهـــا  الـــتي  الدراســـات  معظـــم  أن  إذ 

ـــات  ـــتوى الخراف ـــت مس ـــل درس ـــب، ب ـــذا الجان ـــة ه بمعالج

ــن  ــائعة بـ ــات الشـ ــا الخرافـ ــد، ومـ ــرد بالتحديـ ــدى الفـ لـ

ــوص،  ــه الخصـ ــى وجـ ــة علـ ــن الطلبـ ــع وبـ ــراد المجتمـ أفـ

وعلاقـــة بعـــض المتغـــرات في مســـتوى التأثـــر. ولكـــن تلـــك 

الدراســـات لـــم تتنـــ�اول موضـــوع التوجهـــات المســـتقبلية 

ـــة  ـــا دور الثقاف ـــعبي�ة وإنم ـــدات الش ـــع المعتق ـــا م في علاقته

عمومًـــا. فـــإذا افترضنـــا أن معتقـــدات الثقافـــة الشـــعبي�ة 

في  ـــرت 
ّ
وأث الحـــالي  الزمـــن  في  الفـــرد  ســـلوك  في  تؤثـــر 

ـــة  ـــرارات المختلف ـــاذ الق ـــث اتخ ـــن حي ـــاضي م ـــلوكه في الم س

ـــرد  ـــف الف ـــاذا لا يوظ ـــة، فلم ـــلوكيات المختلف ـــه الس وتوجي

ـــا  ـــا؟ علمً
ً

ـــتقبله أيض ـــط مس ـــعبي�ة في تخطي ـــدات الش المعتق

ـــن،  ـــن اللايق ـــر م ـــه كث ـــتقبلية ب ـــط المس ـــكيل الخط أن تش

الـــذي مـــن الممكـــن أن يثـــر حـــالات مـــن القلـــق والحـــرة 

لـــدى الأفـــراد.

المركـــزي  الســـؤال  مـــن  الحاليـــة  دراســـتن�ا  تنطلـــق 

التـــالي: كيف تؤثـــر الثقافـــة الشـــعبي�ة علـــى التوجهات 

المســـتقبلية؟ حيـــث تكمـــن أهميـــة الدراســـة في التطرق 

إلى جزئيـــ�ة مهمـــة في تأثـــر المعتقـــدات علـــى التخطيـــط 

المستقبلي، فالســـلوك المســـتقبلي تب�اعًا، مما سيسهم في 

توســـيع دائرة فهمنا للعلاقة بن المعتقـــدات والتوجهات 

المســـتقبلية ليس على الســـلوك الحالي فحسب، بل على 

ا. ومن ســـؤال البحث 
ً

التوجه والســـلوك المســـتقبلي أيض

المركزي نشـــتق أســـئلة البحـــث الفرعيـــة الآتي�ة: 

أثنـــ�اء -  الشـــعبي�ة  الثقافـــة  الأفـــراد  يوظـــف  كيـــف 

المســـتقبلي؟ التخطيـــط 

ما هي اســـتراتيجيات الأفـــراد للتعاطـــي مع تحديات - 

التخطيـــط المســـتقبلي في ظـــل اللايقن مـــن تحقق 

؟ لتخطيط ا

ننطلـــق في هـــذه الدراســـة مـــن تــــأطر الموضـــوع في 

المســـتقبلية  التوجهـــات  وهمـــا  أساســـين  محوريـــن 

ومعتقـــدات الثقافة الشـــعبي�ة والـــتي ســـنتن�اول تحليلها 

بعد. فيمـــا  ونقاشـــها 

التوجهات المستقبلية:

للتوجهات المســـتقبلية تعريفات عـــدة، ومن وجهات 

ا مـــن منظـــور كل عالـــم أو باحث. 
ً

نظـــر مختلفـــة انطلاق

وتـــأتي التوجهـــات بمعـــى الخيـــارات التي يضعهـــا الفرد 

لمســـتقبله لذلك ســـيُلاحظ في النقاش الآتي أنن�ا نستخدم 

أخـــرى مصطلـــح  ـــا 
ً
ـــا مصطلـــح توجهـــات وأحيان

ً
أحيان

 لبعـــض التعريفـــات التي 
ٌ

خيـــارات. وفيمـــا يـــأتي عـــرض

معناهما:  توضـــح 

عـــرّف  )Seginer (2008 التوجـــه المســـتقبلي أنه 
ُ

ت

الصـــورة الـــتي يمتلكها الأفـــراد عن مســـتقبلهم، وتعطي 

 على ذلـــك الســـرة الذاتي�ة للفـــرد؛ فهي تـــرى أنها 
ً

مثـــالا

تعكـــس قصـــة حياتـــه الشـــخصية، الـــتي تتكـــون مـــن 

مجـــالات الحيـــاة الـــتي يراها الفـــرد مهمـــة وتعطي معى 

لحياتـــه، وينظر للتوجـــه المســـتقبلي على أنـــه الأهداف 

والخطط والخيارات الـــتي يضعها الفرد وتوجّه ســـلوكه، 

واضعًـــا في الاعتبـــ�ار التحـــولات التنمويـــة والشـــخصية 

والثقافيـــة، الـــتي تتطلب منـــه الاســـتعداد لتغيـــر هذه 

 . ت جها لتو ا

في حن يعرّفـــه Yowell (2000) على أنـــه مجموعة 

الخطط والتطلعـــات والتوقعات والمخـــاوف، التي تتطلب 

من الفـــرد تحديد الأحـــداث المحتملـــة في مجـــالات الحياة 

المختلفـــة، في المســـتقبل القريـــب أو البعيـــد. أجـــرى هذه 

الدراســـة علـــى المراهقن اللاتينيـــن، ويـــرى أن توجهات 

 الإناث؛ إذ تؤثر 
ً

الطلبة تت�أثر بقيم الأســـرة التقليدية خاصة

هذه القيم في الإناث في تحمل توقعات المســـتقبل المتضاربة، 

 على مثل هذا التضـــارب؛ إذ يقول: 
ً

ويعطي الباحث مثـــالا
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إن الإنـــاث قد يضعـــن خيار الـــزواج والتعليـــم في الجامعة 

معًـــا، ولكـــن هذين التوجهـــن أو الخيارين غـــر متوافقن 

في المجتمـــع اللاتيـــني، وعليه تختلـــط التوجهـــات بالتفاؤل 

من جانـــب الأنثى، والرقابة الداخليـــة والأولويات المضمنة، 

والســـياق الثقافي لمجتمعها.

ومـــن جانبن�ا فإنن�ا نـــرى تعريفYowell (2000) هو 

التعريف المناسب للتوجهات المســـتقبلية؛ إذ إن التعريف 

هنـــا مبني بشـــكلٍ متكامل، فهـــو يتضمن كل مـــا يمكن أن 

تمثله التوجهات ســـواء في مضامينها الإيجابي�ة أم السلبي�ة، 

ومـــن ناحيـــة تركيزهـــا علـــى التطلعـــات والمخـــاوف على 

 ســـواء. ولـــم يقتصر على جانـــب إيجـــابي وأغفل الآخر 
ٍّ

حد

 إلى أنه أشـــار في تعريفه للمســـتقبل 
ً

أو العكـــس، إضافـــة

القريب والبعيـــد؛ لأن الخطط أو التوجهات المســـتقبلية 

تختلـــف من فـــرد إلى آخر؛ أي قـــد يكون التخطيـــط ليوم أو 

ا في الاعتب�ار الظـــروف المحيطة 
ً

لأشـــهر أو ســـنوات، آخـــذ

الـــتي مـــن شـــأنها التأثـــر في مجـــرى التوجه المســـتقبلي، 

ولكن ما لم يُشـــر إليـــه في هذا التعريف هـــو أن التوجهات 

�ا وإنما تكون مبني�ة  ا أو عشـــوائيًّ المســـتقبلية لا تأتي تعسفيًّ

على أســـاس ما يعيشـــه الفـــرد في الحاضر، والـــذي تكوّن 

في الأســـاس مـــن المـــاضي؛ فهـــو تراكمات يتشـــكل منها 

. لمستقبل ا

فالنظـــر إلى المســـتقبل لا يتطلـــب منا محـــو الماضي 

وتجاهله، وإنمـــا المرور به ونقده ومن ثم تجاوزه واســـتب�دال 

 النظر إلى المســـتقبل 
ّ

 إلى أن
ً

كل مـــا لا يتماشى معـــه، إضافة

ا الأخـــذ بالتغرات الـــتي تطرأ علـــى الحاضر. 
ّ
يتطلـــب من

ودائمًا ما يشـــغل المســـتقبل بال الفرد وينظـــر إليه بنظرة 

تشـــاؤم أو تفـــاؤل، ويكـــون الفـــرد في حالـــة خـــوف وقلق 

وعـــدم اطمئن�ان من مســـتقبله. ومن هنا يمكـــن القول إن 

أي فـــرد يكون له موقـــف حيال مســـتقبله في حالة التفكر 

بـــه والتخطيط له. أمـــا عن حالـــة الحياد تجاه المســـتقبل 

)أي عـــدم اتخـــاذ موقـــف حياله( فيـــدل على عـــدم وجود 

علاقـــة بـــن الفرد وحاضـــره ومســـتقبله على حـــد تعبر 

)زيّـــاد، 2019(. ونحـــن نـــرى أن عدم اتخـــاذ موقف حيال 

 الفـــرد الذي 
ً

المســـتقبل هـــو في حـــد ذاتـــه موقف؛ فمثـــلا

يرفـــض أن يكـــون لـــه موقف تجـــاه المســـتقبل قـــد يكون 

ـــا مـــن خلفية ديني�ة علـــى فرض أن المســـتقبل بي�د 
ً

منطلق

ا، وهناك مثل  ً الله وأن الإنســـان مســـرٌّ أكثر من كونه مخرَّ

يقـــول: »لو تجري جـــري الوحوش غر رزقـــك ما تحوش«، 

ــرى ليبوفتســـكي هناك مـــن ينطلق مـــن أرضية  وكمـــا يـ

ـــم الحاضـــر )الآن-هنا( على حســـاب 
ِّ

نيوليبراليـــة تعظ

 عـــن عبيـــ�دي، 2020(؛ أي الاســـتمتاع 
ً

المســـتقبل )نقلا

باللحظـــة في ظل عـــدم التيقن بما ســـيكون عليـــه الوضع 

في المســـتقبل. وقد شـــهِدنا هذا الأمر بشـــكلٍ مـــا في حالة 

كورونـــا؛ إذ حـــاول النـــاس الاســـتمتاع بالانفراج النســـبي 

علـــى مســـتوى الإجـــراءات لأنهـــم لا يـــدرون )أو بالأحرى 

يتوقعون الأســـوأ( حيال المســـتقبل. وعليه يأتي الســـؤال 

هنا: كيف يمكـــن للمرء التفكر والتخطيط بمســـتقبله في 

ظل ظـــروف من عـــدم اليقن؟

فالمســـتقبل علـــى صلـــة بالفـــرد الـــذي يكـــوّن تجاهه 

ل نحوه نظـــرة، ســـواء كانت نظـــرة أمل أو 
ّ
شـــعورًا ويشـــك

يأس. ومن هنـــا تظهر العلاقة بن الذات والمســـتقبل، ولا 

يه 
ّ
يمكـــن أن يتخلى الفـــرد عن هذه العلاقة؛ ذلـــك لأن تخل

يعني فقدانه للحس الذاتي بالمســـؤولية؛ إذ أن شـــعور الفرد 

بالمســـؤولية -الـــتي قـــد تتوســـع لتشـــمل محيطًا أوســـع 

من الفـــرد؛ أي تكـــون الوجه الآخـــر لمســـؤوليت�ه عن الآخر 

وعـــن مجتمعه- هـــي مـــا يدفعـــه للتخطيـــط والتفكر، 

أي مـــا يحفـــزه للتفكر والعمـــل، فيقول زيّاد: »كل إنســـان 

بلا مســـتقبل هو بـــلا وجود والعكـــس صحيـــح« )زيّاد، 

2019: 113(. ولكـــن يجـــب ألا ننـــسى أن الإنســـان ليس 

 عـــن محيطـــه، لذلك 
ً

نشـــاطًا »إبســـتمولوجيًا« منعـــزلا

ـــا من ذاتـــه؛ أي علاقته 
ً

فالإنســـان ينظر للأشـــياء انطلاق

مـــع ذاته وتكوين�ه الثقافي والاجتماعـــي أي صلته بمحيطه 

الاجتماعـــي، بمعـــى أنه لا يمكنـــه اتخاذ أي قـــرار دون أخذ 

الســـياق الاجتماعي الـــذي يعيش فيـــه بالاعتب�ار.

في المقابـــل فإن عدم تفكر الفرد بمســـتقبله والناتج عن 

حالة اليقن التي نعتقد بها تجاه المســـتقبل -ســـواء كانت 

إيجابيـــ�ة أي تحمل الأهـــداف المنتظـــرة أم ســـلبي�ة تنطوي 

على عـــدم تحقيـــق الخطـــط والأهـــداف- توهـــن العمل 
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وتثبـــط الهمـــة والتطلـــع للمســـتقبل بحســـب رأي زيّـــاد 

ــرى أن اليقـــن الذي يـــؤدي للاطمئن�ان  )2019(، فهـــو يـ

للمســـتقبل مثل اليقـــن الذي يـــؤدي لليأس منـــه، وهذا 

في حـــد ذاته يحبـــط التطلع والإنجـــاز والتفكر. يرينـــ�ا زيّاد 

وضعية الفـــرد عندما يكـــون في حالة من اليقـــن، أو حى 

شـــبه متأكـــد مـــن تحقيـــق أهدافه؛ فهـــو لا يكـــون بحاجة 

للتفكر الكثر بمســـتقبله، ويشـــبهه بالفرد الـــذي يكون 

يائسًـــا من مســـتقبله، من ناحيـــة أن كليهما ليســـا بحاجة 

 على ذلك: 
ً

للتفكـــر بالمســـتقبل، ويمكن أن أطـــرح مثـــالا

فالفرد الذي تكـــون لديه إمكانات ماديـــة لمواصلة التعليم 

العـــالي قد تكون فرصتـــه أعلى في الحصـــول على ذلك من 

الآخر متـــدني الحالة الماديـــة؛ فالأول ليـــس بحاجة إلى أن 

يفكـــر كيف يصل لهدفـــه، والآخر قد لا يفكر فيه بســـبب 

عـــدم توافر الإمكانـــات اللازمة. 

ويختلف مســـتوى المعتقدات التي يكتســـبها الفرد من 

ثقافتـــه الشـــعبي�ة من فـــرد إلى آخـــر، ويحدد هـــذا العامل 

قابلية الفرد لاكتســـابه معتقـــدات الثقافة مـــن عدمها.

معتقدات الثقافة الشعبية:

للثقافـــة الشـــعبي�ة عدة تعريفـــات قد تضلـــل فهمنا 

لماهيتهـــا بالمعـــى الدقيـــق؛ ذلـــك أن هـــذا النـــوع مـــن 

الدراســـات تســـتدعي الحديـــث عـــن الحيـــاة اليوميـــة 

للأفـــراد في مجتمعٍ معـــن. ولكـــن هناك اجتهـــادات من 

قِبـــل العديد من الباحثـــن في تعريف الثقافة الشـــعبي�ة، 

ـــح العناصر التي 
ّ

ا مـــن ملاحظات إمبريقيـــة توض
ً

انطلاق

الثقافة. هـــذه  منها  تشـــكلت 

إذ يعرفهـــا خليـــل )1994: 4( علـــى أنهـــا »الثقافـــة 

فة جزئيً�ا 
ّ

الوطني�ة والقومية لجماعةٍ بشـــرية، لكنهـــا موظ

في مجالات معينـــ�ة دون ســـواها« ويرى بوزيـــد أن الثقافة 

الشـــعبي�ة هي الثقافة التي تميز المجتمع الشـــعبي )المجتمع 

الـــذي يتبى ثقافـــة شـــعبي�ة(، وتتصف بامتث�الهـــا للتراث 

لها 
َّ
والأشكال التنظيمية الأساســـية، وهي ليست التي شك

�اهـــا، ولكنها 
َّ
بِلهـــا وتبن

َ
الشـــعب فقط، بل هي تلـــك التي ق

ليســـت بالثقافة الأزليـــة والأصلية التي لا تتغـــر. كما أنها 

لا تقتصـــر علـــى فئـــة اجتماعية معينـــ�ة، بل تضـــم فئات 

وطبقات اجتماعيـــة مختلفة تجمعهم العـــادات والتقاليد 

 )بوزيـــد، 2019(. 
ً
والاهتمامـــات نفســـها كما ذكرنـــا آنفا

بينما يعرفها مدبـــولي )1984: 61( بالفولكلور والذي 

ـــل ثقافـــة الشـــعب الـــتي لا تدخـــل في نطـــاق الديـــن 
ّ
يمث

الرســـمي أو التاريخ، وينطبق هذا التفسر على محتويات 

الحضـــارة الإنســـاني�ة، من موروثـــات ثقافيـــة باقية، وكل 

مظاهـــر الفولكلور التي مارســـتها المجتمعـــات التقليدية. 

ـــا وعناصـــر مشـــتركة 
ً

ممـــا ســـبق يتضـــح أن هنـــاك اتفاق

2
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ــوروث  ــي المـ ــعبي�ة هـ ــة الشـ ــات في أن الثقافـ ــن التعريفـ بـ

لها جماعـــة معينـــ�ة قـــد 
ّ
شـــك

ُ
الثقـــافي مـــن عـــادات وتقاليـــد، ت

تميزهـــا عـــن غرهـــا مـــن الجماعـــات، ولكـــن نـــرى أن هـــذه 

ـــة  ـــة الثقاف ـــح ماهي
ّ

ـــف يوض ـــة تعري ـــو صياغ ـــاولات نح المح

الشـــعبي�ة لـــم تكـــن كافيـــة؛ إذ أنهـــا تت�داخـــل وينصهـــر فيهـــا 

ـــا  ـــة بمعناه ـــف الثقاف ـــع تعري ـــتركة م ـــاني المش ـــن المع ـــدد م ع

ـــة  ـــات كالثقاف ـــن الثقاف ـــرى م ـــواع أخ ـــروف، وأن ـــام والمع الع

الجماهريـــة. كمـــا أنهـــا لا يمكـــن أن تقتصـــر علـــى العناصـــر 

ــار  ــا في إطـ ــن وضعهـ ا لا يمكـ
ً
ــوز ــمل رمـ ــل تشـ ــرة، بـ الظاهـ

ـــا  ـــا كم ـــل به نق
ُ

ـــتي ت ـــة ال ـــرًا للطريق ـــرة نظ ـــي متغ ـــدد، وه مح

ذكرنـــا. كمـــا لا نتفـــق مـــع مدبـــولي في أن الثقافـــة الشـــعبي�ة 

لا تدخـــل في نطـــاق التاريـــخ بـــل هـــي التاريـــخ ذاتـــه لتلـــك 

ـــوس  ـــد، وطق ـــادات، وتقالي ـــن ع ـــا م ـــتي تتبن�اه ـــة ال الجماع

ممارسَـــة عـــبر الســـنوات؛ إذ إنهـــا مـــوروث وتراكمـــات 

تتن�اقلهـــا الأجيـــال في قالـــب يعيـــد نفســـه، مـــع الأخـــذ في 

ــا،  ــا أو تحريفهـ ــم حذفهـ ــتي يتـ ــر الـ ــك العناصـ ــ�ار تلـ الاعتبـ

ــن أن  ــا، ولا يمكـ ــافي لإنت�اجهـ ــال ثقـ ــرأس مـ ــة لـ ــي بحاجـ فهـ

ـــظ أن  ـــن الملاح ـــخ، وم ـــا بالتاري ـــة له ـــ�ة أي لا علاق ـــون آني تك

ـــا في التعريـــف نفســـه، إذ أشـــار مدبـــولي إلى أن 
ً

هنـــاك تن�اقض

ـــارة  ـــه عب ـــر إلى أن ـــم يش ـــخ، ث ـــه بالتاري ـــة ل ـــور لا علاق الفولكل

عـــن موروثـــات ثقافيـــة باقيـــة.

ومـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة تتكـــون بعـــض المعتقدات 

رت بشـــكلٍ 
ّ
الـــتي يؤمن بهـــا أفراد ذلـــك المجتمـــع، والتي أث

أو بآخر على تشـــكيل ســـلوكهم في الماضي ومـــا زالت تؤثر 

، فالمعتقدات 
ً

في الحاضر، وقد تؤثر في تشـــكيله مســـتقبلا

الشـــعبي�ة هي نت�اج للثقافة الشـــعبي�ة، ويمكـــن تعريفها 

بالآتي: هـــي كل ما يؤمن به الشـــعب فيما يتعلـــق بالعالم 

الخـــارجي أو الميت�افيزيقـــي فـــوق الطبيعة، وهـــي لا توجد 

في الواقع بشـــكل مســـتقل وظاهـــر وملحـــوظ، وإنما هي 

خبيئـــ�ة في صـــدور النـــاس تترجم علـــى هيئ�ة ســـلوكيات 

وممارســـات وأنشـــطة )أبو القاســـم، 2017(. 

وهـــي تلك المعـــارف الـــتي يؤمن بهـــا عامة الشـــعب، 

والتي تتعلـــق بالعالم الطبيعـــي الملموس أو غـــر الملموس 

أو ما فـــوق طبيعـــي، كمـــا تتعلـــق بالجن، والشـــياطن، 

اســـتطلاع  وطـــرق  الصالحـــن،  والأوليـــاء  والأرواح، 

 لإيمـــان عامة 
َ

المســـتقبل، وتســـى المعتقداتِ الشـــعبي�ة

الشـــعب بها، ولأنهـــا تراكمت لديهـــم من أزمنـــة بعيدة، 

ومن مصـــادر مختلفة وبشـــكل عفـــوي؛ أي دون أن يجري 

تلقينهـــا علـــى نحـــوٍ واعٍ ومقصـــود من خلال مؤسســـات 

 
ً

ـــل نظامًـــا متكاملا
ّ
المجتمـــع وأطـــره الرســـمية، وهي تمث

مه بشـــكلٍ ظاهـــرٍ أو خفيّ، 
ّ

يســـرّ حياة الجماعة التي تنظ

وهـــي وليدة حيـــاة الشـــعب وأفـــكاره وتجاربـــه، ولكن لم 

تثبـــت صحتها في النظامـــن الرســـمين الموجودين في أي 

مجتمع؛ وهمـــا العلم والدين الرســـمي )كناعنة، 2012(.

يشـــترك التعريفـــان في عناصـــر عـــدة مـــن حيـــث إن 

المعتقـــدات الشـــعبي�ة موجـــودة في داخـــل الفـــرد، تظهر 

في ممارســـاته وترتبط بالعالـــم الطبيعـــي والميت�افيزيقي، 

وهـــي تلـــك الـــتي يؤمـــن بهـــا عامـــة الشـــعب في مجتمع 

معـــن. ويؤكد كناعنـــة أن المعتقدات تمثـــل تراكمات من 

المـــاضي، أي لهـــا علاقـــة بالتاريـــخ وهذا بعكـــس ما جاء 

ا، إذ 
ً

بـــه مدبـــولي في تعريفه للثقافة الشـــعبي�ة المذكـــور آنف

ليســـت المعتقدات الشـــعبي�ة إلا نت�اجًا للثقافة الشعبي�ة. 

وبمـــا أن المعتقدات الشـــعبي�ة يتم تن�اقلها شـــفهيًا وبدون 

عمل منظم من أي مؤسّســـة رســـمية فهي غالبًا لن تكون 

الإضافات. مـــن  خالية 

ز زيّاد على إشـــكالية النقل الشـــفوي للثقافة 
ّ

وهنا يرك

الشـــعبي�ة، والتي تظهر على هيئ�ة معتقدات تترتب عليها 

ســـلوكيات تنطوي على نـــوع من الانغلاق عـــن الآخر، بل 

وبالأحرى عـــن التغير، فهي تســـعى إلى تثبيـــت العناصر 

الشـــعبي�ة والحرص علـــى اســـتمرارها، ولكن هـــي بذلك 

الخطـــاب الشـــعبي تكرّس صـــورة عميـــاء عـــن المجتمع، 

ومنها ينشـــأ الانغلاق. ويترتب على ذلك إشـــكالية أخرى 

وهي إشـــكالية »الانحيـــاز« أو التحـــيز الثقـــافي في الثقافة 

الشـــعبي�ة، والتي تمارس فيـــه دورها الســـلطوي بوصفها 

رًا، وعليـــه فهي ضـــد الفرديـــة وحرية الاختيـــ�ار، بل  مقـــرِّ

ا لهذه الخيـــارات. وهـــذا من شـــأنه أن يؤثر 
ً

وتضـــع قيـــود

علـــى مســـتوى المســـؤولية لـــدى الفـــرد المنتـــمي للثقافة 

الشـــعبي�ة، ومنها ينشـــأ الحياد أو عدم القـــدرة على اتخاذ 
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موقـــف شـــخي فـــردي. لكـــن علـــى الرغم مـــن ذلك لا 

يمكننـــ�ا التقليـــل من أهمية التراث الشـــعبي مـــن الناحية 

ل 
ّ
ل هويـــة مجتمع ويمث

ّ
الثقافية والاجتماعية، فهو يشـــك

قيمتـــه أمـــام المجتمعـــات الأخرى. لكـــن تكمـــن التفرقة 

بـــن الجانبـــن في أميّـــة الخطـــاب الـــذي تقدمـــه الفئة 

الـــتي ما زالـــت تتشـــبث بمعتقـــدات تثبّت بها أشـــكالها 

ا تكتســـب منه 
ً

الاجتماعيـــة، والـــتي بدورها تشـــكل نفوذ

.)2019 )زيّاد،  ســـلطتها 

المعتقـــدات  نقـــل  بطريقـــة  قـــة 
ّ
المتعل فالإشـــكالية 

ا علـــى ما يعـــرف بالدين 
ً

الشـــعبي�ة، والـــتي تنطبـــق أيض

الشـــعبي -وهـــو أحـــد أشـــكال التديـــن النـــاتج مـــن تأثر 

 من 
ًّ

الثقافـــة الشـــعبي�ة على الدين الرســـمي- تجعـــل كلا

ن للتحريـــف والإضافـــة؛ إذ إن 
َ
المعتقـــدات والديـــن قابل

طريقة النقـــل هذه لا تخلـــو من الشـــوائب، وعليه تختلط 

ســـهم 
ُ

المعتقـــدات الديني�ة بمعتقـــدات وتقاليد ثقافية ت

في تغيـــر معناهـــا. وهذا مـــا يظهـــر في ثقافـــة المجتمعات 

الـــتي يرتفع فيها مســـتوى الإيمان بالمعتقدات الشـــعبي�ة، 

ســـت  فـــرى كلافـــال)2010(  أن المعتقدات هي التي أسَّ

وكوّنـــت المجتمـــع؛ فهي ســـابقة للدين، ومـــن ثم يصعب 

تركها والتخلي عنهـــا أو تجاهلها لإحـــلال معتقدات أخرى 

مكانها، ومـــن هنا يحـــاول الأفراد في تلـــك المجتمعات ربط 

المعتقـــدات الشـــعبي�ة بالمعتقـــدات الدينيـــ�ة، وإضافـــة 

الشـــرعية عليها بأي شـــكلٍ من الأشـــكال. 

يُرجِـــع العديـــد مـــن الباحثـــن ســـبب وجـــود هـــذه 

المعتقـــدات وعـــدم تراجعهـــا لعـــدم الانفتـــاح، ولغيـــاب 

التعليـــم في بعـــض الأحيان، ولكـــن من الملاحـــظ أنه على 

الرغـــم من الانفتـــاح الحاصـــل في الوقـــت الراهـــن، ومع 

تقدم التعليـــم ووصول الفـــرد لمراحل تعليميـــة متقدمة، 

ما زالت هذه الإشـــكالية تظهـــر عند فئـــات متنوعة حى 

المتعلمـــة منهـــا، فما الذي يجعـــل الخطاب الشـــعبي )من 

معتقدات وممارســـات شـــعبي�ة ودين شعبي( في تصاعد؟

مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى عـــدد مـــن الدراســـات، 

يتضـــح أن الســـبب في تصاعـــد الخطـــاب الشـــعبي هـــو 

ات التي تهـــدد فاعليتـــ�ه وبنيت�ه  محاولتـــه لمقاومة التغـــرُّ

لة في الأشـــكال الاجتماعية التقليدية 
ّ
الأساســـية، والمتمث

بـــكل محتوياتهـــا. ويـــرى المنتمـــون للثقافة الشـــعبي�ة أن 

التخلي عـــن العنصر الشـــعبي يعني التخلي عـــن الهوية؛ 

فالفـــرد الذي يتخلى عـــن ثقافته الشـــعبي�ة هو »هجن« 

بســـبب افتقاده للأصالة الـــتي لا يمكنـــه أن يحصل عليها 

إلا من منظومـــة القيم والعادات والتقاليد؛ التي ترســـمها 

وتشـــكلها الثقافـــة الشـــعبي�ة )زيّـــاد، 2019(. فيصبح 

الفرد هنـــا أمام اختي�ارين: ذاته، ومجتمعـــه الذي لا يمكنه 

الانعـــزال عنـــه، وضـــرورة الجمـــع بينهما بحيـــث لا يفقد 
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ذاته واســـتقلاليت�ه، وفي الوقت نفســـه لا تكـــون اختي�اراته 

مبنيـــ�ة على أحـــكام وتوجهـــات ثقافية وخطط مســـبقة. 

وهذه بحســـب رأين�ا مســـألة مهمة؛ وهي مأزق المجتمعات 

المعاصـــرة فيما يتعلـــق بالتضارب بـــن الزعـــة إلى تأكيد 

الحريـــة الفردية والضبـــط المجتمعي، الـــذي يتحرك نحو 

حاجـــة الأفـــراد إلى تضامنات وجماعـــات الانتماء. 

الفـــرد  بـــن  المتـــن  والارتبـــ�اط  للاتصـــال  ونتيجـــة 

وثقافتـــه، فقد تـــؤدي الثقافـــة دورًا كبـــرًا لا يمكن تجاوزه 

في تحديـــد خيـــارات الفـــرد وتوجهاتـــه المســـتقبلية، وهنا 

ـــا للتوجه المســـتقبلي. وفي هـــذا الصدد 
ً
يـــأتي الخيار مرادف

ــرى  )Schwarz (2008 أن الاختيـــ�ار يمكـــن أن يكون  يـ

نابعًـــا مـــن ذات الفـــرد، كمـــا يمكـــن أن يكـــون مصـــدره 

الثقافـــة التي ينتـــمي لها أي فـــرد. ولكنه يؤكـــد أن الثقافة 

هـــي الحقيقـــة المخفيـــة وراء الاختيـــ�ار الواضـــح، في حن 

يشـــر  )Giddens (2008 إلى أنـــه في ســـياقات مـــا بعد 

التقليديـــة ليـــس لدين�ا خيارًا ســـوى أن نختـــار كيف نكون 

وكيـــف نتصرف؛ إذ يرى أن للفرد مســـاحة مـــن الحرية في 

اختي�اراتـــه في عصـــر الحداثة وما بعد الحداثـــة، بمعى أنه 

يؤمن بفردانيـــ�ة الفرد لا بانســـياقه لثقافـــة الجماعة التي 

ينتـــمي لها، التي تقرر كيف يختار وكيف يتصرف. ويشـــدد 

عديد من علماء الاجتمـــاع على حقيقـــة أن الاختي�ار يت�أثر 

بالبنيـــ�ة الاجتماعيـــة، ولا تكتفـــي الثقافة بوضـــع بدائل 

ق  ا الممارســـات التي يُطبَّ
ً

وخيـــارات لأفرادها، بـــل تحدد أيض

الخيـــار بها بنـــ�اءً على المعايـــر المجتمعية.

وبنـــ�اءً علـــى ذلـــك حـــدد علمـــاء الاجتماع مســـارات 

لتوضيح العلاقـــة بن الثقافـــة والاختي�ار، يتمثل المســـار 

 
ً

الأول في مســـار التحديـــث؛ إذ يكـــون الاختيـــ�ار هنـــا قابلا

ا مـــع التطـــور والحداثـــة؛ أي إن الثقافة هنا 
ً
للتغيـــر تزامن

تفتـــح المجـــال لإحداث تغيـــر في مجـــال الاختيـــ�ار. وهذا 

المســـار يتفق مـــع رأي جيديز الـــذي يؤكد حريـــة الفرد في 

الاختيـــ�ار؛ في حن يتمثل المســـار الثاني فيما يعرف بمســـار 

الزعة، وهنا يكون الاختيـــ�ار قائمًا على غرس التفضيلات 

الثقافيـــة في الأفـــراد من خـــلال التنشـــئة الاجتماعية؛ إذ 

تختفـــي الحتمية وراء الاختي�ار الظاهر، وهذا الرأي الســـائد 

لدى الأغلبيـــ�ة العظى من علمـــاء الاجتمـــاع والباحثن؛ 

نظـــرًا إلى التأثر الـــذي تحدثـــه الثقافة على الأفراد ســـواء 

كان هـــذا التأثـــر بنحـــوٍ مباشـــرٍ أو غر مباشـــر وغر ظاهر 

.)Schwarz, 2018(

وفي ســـياق الحديث عن تأثر الثقافة على الاختي�ارات 

والتوجهات المســـتقبلية للفرد، يُســـهم علماء الاجتماع في 

دراســـة هذه العلاقة ومنهم فيـــبر )Weber(، الذي يقدم 

ا إلى نظريـــة التحديث، 
ً

نظرة عن هـــذه العلاقـــة اســـتن�اد

ويعـــرّف فيـــبر التحديـــث بأنـــه الانتقـــال والتحـــول من 

الفعل التقليـــدي )آلي، اعتيـــ�ادي، يترك مســـاحة صغرة 

للاختيـــ�ار(، إلى العقلاني�ة الـــتي يعتمد فيهـــا التحديثيون 

علـــى الفعل الـــذاتي القائم علـــى الاختي�ار الحـــر. وفي صدد 

الحديـــث عن تأثـــر الثقافـــة في التوجهـــات والاختي�ارات 

المســـتقبلية يرى فيـــبر أن الاختي�ار الحر يمكـــن أن يتطلب 

قطـــع الصـــلات بالتقليـــد، علـــى اعتبـــ�ار أنه قائـــم على 

غايات الفرد ورغباته واختي�اره للوســـيلة المناســـبة والمثلى 

لتحقيقهـــا. كما يرى أن الثقافة قد تكـــون أداة لتب�ديل هذه 

ا، ويتفق  الرغبات، ويزعم أنـــه لا يوجد شيء خـــاص ثقافيًّ

ل أحد المســـارات 
ّ
فيبر مع مســـار التحديـــث، الذي يُشـــك

ــرى أن الاختيـــ�ار قابل  دهـــا علـــم الاجتمـــاع، إذ يـ
ّ

الـــتي حد

ا مـــع التطـــور والحداثـــة؛ أي أن الثقافة هنا 
ً
للتغيـــر تزامن

تفتـــح المجال لإحداث تغيـــر في مجال الاختيـــ�ار، ويذهب 

 الاختيـــ�ار العقـــلاني هـــو الاختي�ار الـــذي تكون 
ّ

فيـــبر إلى أن

لديـــه قدرة علـــى التنبؤ بالنتـــ�ائج، في حن يذهـــب جيديز 

ـــا في المـــاضي في ثقافـــات ما  ت دورًا مهمًّ
َّ

إلى أن الثقافـــة أد

قبـــل العصـــر الحديث، لكـــن في العصر الحديـــث لم تعد 

المعرفـــة محلية، وعليـــه فالثقافـــة تختلف في الســـياقات 

�ا  ا وليـــس عقلانيًّ المختلفـــة، وهنا يكون الاختي�ار انعكاســـيًّ

 .)Schwarz, 2018(

نكِر نظريـــة الاختي�ار العقلاني وجـــود أي فعل بخلاف 
ُ

ت

الفعـــل العقـــلاني البحـــت، وتعـــد الأفعـــال الاجتماعية 

ذات دوافع عقلانيـــ�ة، وترى أن الوحدة الأساســـية للحياة 

الاجتماعيـــة هي الفعل البشـــري الفـــردي؛ أي أنها تعتمد 

علـــى الفعـــل الفـــردي في تفســـر الظواهـــر الاجتماعيـــة 
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والتغيـــر  الاجتماعيـــة  المؤسســـات  ولشـــرح  الكـــبرى، 

الاجتماعـــي لابد مـــن فهم كيف تنشـــأ كنتيجـــة لتفاعل 

الأفراد؛ ففـــي نظرية الاختيـــ�ار العقلاني يُنظـــر إلى الأفراد 

على أنهم مدفوعـــون بالرغبات أو الأهـــداف التي تعبر عن 

تفضيلاتهـــم، ويتصرفون ضمـــن قيود معينـــ�ة ومُعطاة، 

وعلـــى أســـاس المعلومات الـــتي لديهم عن الظـــروف التي 

يتصرفـــون بموجبهـــا. ومن هنـــا يمكن رؤيـــة العلاقة بن 

التفضيـــلات والقيود من خـــلال تشـــبيهها بالعلاقة بن 

الوســـيلة والغايـــة؛ نظـــرًا إلى أن الأفـــراد لا يمكنهم تحقيق 

جميـــع الأشـــياء الـــتي يريدونهـــا، فيجـــب عليهـــم وضع 

خيـــارات وبدائـــل لِمَـــا يتعلق بكل مـــن أهدافهم ووســـائل 

تحقيـــق هذه الأهـــداف، وتنـــصّ هـــذه النظريـــة على أنه 

ــرة ووضـــع البدائل  يجـــب علـــى الأفـــراد توقع نتـــ�ائج مغايـ

لذلك؛ بما يتن�اســـب مع الظروف المحيطـــة لتكون عملية 

.)Scott, 2000( الاختيـــ�ار أفضـــل

فالاختي�ار العقلاني السوســـيولوجي هو مشروع متعدد 

المســـتويات ويســـعى للجمع بن النت�ائج الاجتماعية التي 

تشـــكلت على أساس كل من الســـياق الاجتماعي والعمل 

الفردي، وتحـــاول نظرية الاختي�ار العقـــلاني الحد من عدم 

اليقن الـــذي يظهر في حـــال التفكر بالمســـتقبل المجهول 

عن طريـــق وضع الخيـــارات والبدائل الممكنـــة كما ذكرت 

ا الاختيـــ�ار العقـــلاني قائـــم في الأســـاس على فهم 
ً

ـــا. إذ
ً

آنف

زة للســـلوك الإنســـاني، ومـــن ثم فهم 
ّ

أصـــل القيـــم المحف

القيـــود المؤسســـية، ومنهـــا يمكن فهـــم وتفســـر النت�ائج 

الاجتماعيـــة الناتجة عـــن العمل الفردي بنحـــوٍ أفضل.

ويقـــول   )Hechter (1997 حـــى لـــو عرفنـــا القيم 

والتفضيـــلات الـــتي يحملها الفاعلـــون، فإن آليـــات صنع 

نظريـــة  فـــإن  وعليـــه  خـــلاف،  موضـــع  لديهـــم  القـــرار 

المنفعـــة الـــتي تمثل أســـاس نظريـــات الاختيـــ�ار العقلاني 

الماكروســـكوبي�ة، تفـــترض أن علـــى الأفـــراد أن يضعـــوا 

احتمـــالات ذاتيـــ�ة للمســـتقبل واتخـــاذ قـــرارات وفق هذه 

الاحتمـــالات، أمـــا عن الـــرأي الآخـــر فيتمثـــل في أن الفرد 

يمكنـــه التطلع للـــوراء لتعديل خياراته المســـتقبلية، وهذا 

ـــا بالاختي�ار الانعـــكاسي، الذي 
ً

في اعتقادنـــا ما عُـــرف لاحق

يتبى الفكر الحداثي مع المرور بالخبرات السابقة.

ظهر مفهـــوم الاختيـــ�ار الانعـــكاسي بســـبب الانتقال 

الســـريع للمجتمعات من التقليديـــة إلى الحديثـــ�ة، الذي 

 Beck (2003(   أدى إلى ظهـــور عديد من المخاطـــر، ويعبّر

عـــن المجتمـــع الحديـــث بوصفه مجتمـــع المخاطـــر، وهذا 

يشـــر إلى التغـــرات الاجتماعيـــة الجذريـــة الناتجـــة عـــن 

عمليـــة التحديث، ومن هنـــا جاء جيديز بمنظـــور الحداثة 

الانعكاســـية، والمتمثل في تشـــكيل علاقة دائرية بن الفرد 

وتوجهاتـــه، وبـــن ما يوجـــد في المجتمـــع من قيـــم وثقافة 

4
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وتقاليـــد؛ إذ يكمن الاختـــلاف بن قيم الثقافـــة التقليدية 

وبـــن قيـــم المجتمع الحديـــث، الـــذي يتطلـــب بالضرورة 

 للمخاطر الـــتي أفرزتها هـــذه المجتمعـــات. ويقول إن 
ًّ

حـــلا

الأفـــراد في هذه الحالـــة يصبحون غر قادريـــن على التخلي 

عن خبرات الســـابقن من الآباء، وفي الوقت نفســـه لديهم 

رغبـــة في تحقيـــق ذواتهم عـــن طريـــق اختي�ار ما يتن�اســـب 

معهـــم مـــن معطيـــات الثقافـــة الحديثـــ�ة )عبـــد العزيز، 

2018(، وعليـــه يحاول الأفـــراد في هذه الوضعيـــة مواءمة 

ثقافـــة الآباء مع ما تنتجـــه العولمة في العصر الحـــالي؛ أي أن 

الفـــرد تكون لديـــه قدرة علـــى التعرف على قوى التنشـــئة 

الاجتماعيـــة وتغير مكانهـــا في البنيـــ�ة الاجتماعية. من هنا 

نرى أن الانعكاســـية قد تكون أفضل لقدرتهـــا على المواءمة 

بن الجيلـــن )الآبـــاء والشـــباب(، أما عـــدم وجودها فقد 

يؤدي إلى انســـياق الشـــباب لثقافـــة الآبـــاء، ويترتب عليه 

إنت�اج فـــرد تكوّنه بيئتـــ�ه ومجتمعه.

في الوقـــت الراهـــن، ومـــع وجـــود التعدديـــة الثقافيـــة 

ــرى فيبر أن  التي تعد مـــن مميزات المجتمعـــات الحديث�ة، يـ

التعددية في هـــذه المجتمعات أصبحت مهددة، وعلى الرغم 

من أن التعدديـــة لا تؤمن بوجود حقيقة عالميـــة واحدة، إلا 

أن المنطق الذي يســـعى إليه العالم هو توحيـــد الثقافة؛ أي 

أن تكـــون هناك ثقافة عالمية واحدة للوصول نحو ما يســـى 

ا في المجتمعـــات الحديث�ة يصوّر لنا 
ً

بالعقلاني�ة الأداتيـــ�ة. إذ

ا ولا يتبـــع التقليد، ولكنه في الحقيقة  أن الاختي�ار أصبح حرًّ

موجّه نحو ثقافـــة عالمية موحدة، وعليـــه فالاختي�ار محكوم 

ا )Schwarz, 2018(؛  ا أو حـــرًّ بمعاير محددة وليس فرديًّ

إذ يبـــ�دو لنـــا أنـــه اختي�ار حـــر للفرد، ولكـــن ما هـــو إلا خيار 

 لتوقعـــات الآخر، 
ً

ا تلبيـــ�ة
ً

ـــا أيض مفـــروض عليـــه مجتمعيًّ

 على مســـتوى المجتمع من خلال 
ْ

بِطَت
ُ

 لمعايـــر ض
ً

وامتث�الا

أدوات ووســـائل مختلفة، منها على ســـبي�ل المثال لا الحصر 

أشكالها. بمختلف  الإعلام  وســـائل 

معينـــ�ة  اختيـــ�ارات  بتحديـــد  الثقافـــة  تكتفـــي  لا  ا 
ً

إذ

لأفرادهـــا، بل تحـــدد وتوفـــر أدوات خطابي�ة لتأطـــر الإكراه 

نب الأفـــراد من شـــعورهم بالضعف، 
ُ

بوصفـــه خيـــارًا، وتج

وهكـــذا يُفهم كل مـــن الاختي�ار والثقافة مـــن منظور الوعي 

الزائـــف، وبنـــ�اءً علـــى ذلـــك رغم أن لـــكل فـــرد تفضيلات 

ورغبـــات وميول معينـــ�ة، إلا أن الثقافة تجـــبره على تضييق 

نطاق رغباتـــه بن�اءً علـــى المعاير التي تحددهـــا للاختي�ارات؛ 

أي أن الأفـــراد يختارون ضمن ما حُدد لهم مـــن خيارات. وفي 

هذا الصـــدد ينكر بورديـــو الاختي�ار ويقول إنـــه مجرد وهم. 

ويأتي دور علـــم الاجتماع في هـــذا الســـياق إذ تتمثل مهمته 

في كشـــف وهم الاختي�ار وإزالة الغموض عنـــه، هذا الوهم 

الذي يخـــدم فئـــة معين�ة لمنـــح الشـــرعية لعدم المســـاواة، 

وإصـــدار الأحـــكام على أفـــراد الطبقة العاملة علـــى اعتب�ار 

أن اختي�ارهم لوضعهم كان طوعًا، ومـــن هنا يأتي رأي بورديو 

 من وجود 
ً

ا جماعين بدلا
ً

الـــذي يؤكد أن الموطِن يخلق أفـــراد

اختي�ارات فردية؛ إذ يقـــول إن الاختي�ارات لا تعني أي عملية 

اختي�ار. ويشـــر علماء الاجتمـــاع إلى أنه مـــن المتوقع في ظل 

ـــا بالأفـــراد، ولكن  النيوليبراليـــة أن يكـــون الاختيـــ�ار خاصًّ

عليهم تحمـــل مخاطر اختي�اراتهـــم، ويؤكـــدون أن الاختي�ار 

ثقـــافي تمامًا ليـــس بوصفه فئـــة تحليل فقط، بـــل بوصفه 

فئـــة من الممارســـات الـــتي تســـتخدمها الجهـــات الفاعلة 

م الاختي�ارات حســـب 
َّ

نظ
ُ

ـــا؛ إذ ت
ً

ا أيض لتمثي�ل العالـــم رمزيًّ

 .)Schwarz, 2018 عـــن 
ً

الأطـــر الثقافية )نقـــلا

 
َ

ج خلاصة القـــول إنه مع بدايـــات العصر الحديـــث رُوِّ

لأفـــكار التحرر البشـــري، ومن ضمـــن هذه الأفـــكار التحرر 

مـــن الضـــرورات العقائديـــة )أي الأمـــور المفروضـــة مـــن 

المجتمع ســـواء كانـــت ثقافية أم ديني�ة أساســـها ثقافي والتي 

تقيّـــد الاختي�ار( للتقاليـــد والدين، ويكـــون ذلك من خلال 

تطبيق أســـاليب الفهم العقلاني في جميـــع مجالات الحياة 

الاجتماعيـــة؛ إذ يجـــب أن يكون النشـــاط الإنســـاني خاليًا 

ا، ومن الاتجاهـــات التي أثارت 
ً

من القيـــود الموجودة مســـبق

اهتماما في هذا الجانـــب: الاتجاه الراديـــكالي والليبرالي الذي 

يســـعى إلى التغير التدريجي للفرد، والاتجـــاه المحافظ الذي 

ا 
ً

 فعلٍ ورفض
َّ

ينظر للتحديث نظرة اســـتي�اء، الذي جاء كـــرد

ا للحداثة التي تســـعى إلى 
ً

للفكر الراديـــكالي والليبرالي، ونقد

أهـــداف عدة أهمها: تقليـــل الأهداف الـــتي تضعها جماعة 

معين�ة تفرض فيهـــا إرادتها على الآخريـــن أو إلغاؤها؛ ذلك 

أن المحتوى الرئيس لسياســـة الثقافة الشعبي�ة والتقليد هو 
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الاستغلال والقمع وعدم المســـاواة، والقضاء على التراتبي�ة 

والهرميـــة التي تنظـــر للطبقـــات الفقرة على أنها ســـبب 

في اختي�ارهـــا لوضعها البائـــس، وتهدف إلى تحريـــر الأجيال 

ا يمكن القول إن السياســـة التحررية 
ً

القادمة من القيود. إذ

تسعى للوصول إلى نظام غر طبقي، بشـــرط أن يكون لهذا 

التحرير علاقة انعكاســـية من ناحيـــة التغلب على الهيمنة 

الكاملة. وعليـــه فالاتجاه الليبرالي يعارض القمع بالســـماح 

فـــرض عليهم 
ُ

للأفـــراد بالتأثـــر في القـــرارات الـــتي كانت ت

ا، ومن هنا يقل تأثـــر الجماعات والخيـــارات التي  تعســـفيًّ

. )Giddens, 1991( يقررها المجتمـــع

ا عـــن تأثـــر الثقافة في  ـــا عامًّ
ً

ويتضـــح أن هنـــاك اتفاق

اختيـــ�ارات الأفـــراد وتوجهاتهم مـــن علمـــاء وباحثن عدة 

 )Lipovetsky G( ا ليبوفتســـكي ا، أمَّ
ً

كما أشـــرت ســـابق

فيتخذ منـــحًى آخر عـــن ســـابقيه؛ إذ يرى أن الجيـــل الحالي 

يعيـــش عصـــر الرجســـية الـــذي يريـــد فيـــه التخلي عن 

التقليد ونســـيان المســـتقبل، فهـــو يعيـــش الحاضر فقط 

في مزيـــد من الإغـــراء الـــذي يقدمه عصر ما بعـــد الحداثة، 

وبحســـب تعبر ليبوفتســـكي: »إنن�ا نعيـــش الآن من أجل 

أنفســـنا دون الاكتراث لتقاليدنا ولا لمآلنـــا، لقد هُجر المعى 

التاريي، وهُجرت القيم والمؤسســـات الاجتماعية«. ويرى 

أن الرجســـية وعـــيٌ جديـــد وبني�ة عضوية للشـــخصية في 

عصـــر ما بعـــد الحداثـــة، التي يُفـــترض تصورها علـــى أنها 

نظم السر الاجتماعي، ويُرجِع ليبوفتسكي 
ُ

عملية شاملة ت

الرجســـية لســـبب الهجر المُعمم للقيم الاجتماعية الذي 

 عن عبي�دي، 
ً

يعود في الأســـاس لمســـألة الشـــخصنة )نقلا

.)2020

الدراسات السابقة:

للأدبي�ات السابقة إسـهامات في مجال موضوع الدراسة 

ساهم في 
ُ

الحالية؛ ونظرًا إلى أهميتها أدركنا أن هناك عوامل ت

التأثـر فيها، ومن هذه الدراسـات ما يلي. 

تشـــر دراســـة )Seginer )2008 في أحد محاورها إلى 

تأثر الثقافـــة في التوجهات المســـتقبلية؛ إذ تشـــر الباحثة 

إلى أن التوجهـــات والآمـــال والمخـــاوف المســـتقبلية عُرضة 

للتغـــرات الثقافيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص التأثرات 

الأســـرية. وأكدت الباحثـــة على وجود علاقـــة إيجابي�ة بن 

التوجه المســـتقبلي وقبـــول الوالدين. يتمثل ذلـــك في نت�ائج 

الدراســـة التي توصلت لهـــا الباحثة عن اختيـــ�ار الابن بعد 

الدراســـة للخدمـــة العســـكرية، ومن ثـــم التعليـــم العالي 

أو الـــزواج أو العمـــل؛ فـــترى أن تأثـــر الثقافة علـــى التوجه 

المســـتقبلي أمـــر مفـــروغ منـــه، ولكـــن تطـــرح فيمـــا بعد 

شرف على التوجه 
ُ

التســـاؤل الآتي: هل الأنماط الثقافية ست

المســـتقبلي في أوقات التهديد المرتفع على المســـتقبل؟ )أي 

في حال وجـــود مخاطـــر(، هنا تـــرى أن العلاقـــات الفردية 
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تدخـــل في ســـياق التوجه المســـتقبلي وســـط التأثـــر الذي 

تحدثه الثقافـــة، وتتمثل هـــذه العلاقات في ثلاثة أشـــكال: 

أنماط العلاقات الاجتماعية ســـواء كانت قوية أو ضعيفة، 

والعلاقات الهرمية بن المجتمـــع والفرد، وتأثراتها في معى 

الذات. وتذكر الدراســـة أن الأفراد الذيـــن ينتمون لجماعة 

بون  رَّ
َ

معينـــ�ة تكـــون أهدافهم مصاغة منـــذ الطفولـــة، ويُد

عليهـــا مدى الحياة حـــى تحقيقها، أما الفـــرد في المجتمعات 

الـــتي تكون فيها للفرداني�ة قيمة، فـــإن صياغة أهدافه تكون 

شـــخصية.  فأفراد المجتمع الجماعي يســـتمدون أهدافهم 

مـــن مســـتودع أيديولـــوجي أو ديـــني مجتمعـــي، في حـــن 

يستكشـــف أفراد المجتمع الفرديون ويكافحون دون توجيهٍ 

أو دعمٍ مـــن مجتمعهم. 

وأجرى )Yowell )2000 . دراســـة تهـــدف إلى معرفة 

صت الدراســـة 
ُ
ل

َ
تطلعـــات الطلبـــة العلمية والمهنيـــ�ة. وخ

إلى أن للطلبـــة تطلعـــات تعليمية ومهني�ة عاليـــة، ولديهم 

معـــدلات عاليـــة مـــن التفـــاؤل، وكان التوجه المســـتقبلي 

نحو المهنـــة أكثر مـــن التعليـــم، وكان لدى الفتيـــ�ان أكثر من 

الفتي�ات. وذكر الباحث الســـبب في ذلك مـــن خلال إجرائه 

ا مُلزمة 
ً

مقابـــلات مع الفتيـــ�ات؛ إذ اتضـــح أن هناك قيـــود

فرض على الفتيـــ�ات وتمنع من الاتجاه نحو مســـار معن، 
ُ

ت

وهي قيود موجهة للفتي�ات أكثر مـــن الفتي�ان، وأبلغ الطلبة 

عـــن مخاوف محتملـــة من المجتمـــع قد تحـــول دون تحقيق 

 على ذلـــك هو أن 
ً

م الدراســـة مثـــالا
ّ

أهـــداف معينـــ�ة. وتقد

الفتيـــ�ات اللاتينيـــ�ات لا يمكنهن الجمع بـــن هدف إكمال 

التعليـــم والزواج معًـــا؛ لأن هذين الهدفن غـــر متوافقن، 

ومـــن هنـــا يتضح أن الســـياق الثقـــافي للطلبـــة اللاتينين 

مرتبط بالتفـــاؤل والرقابة الداخليـــة والأولوية المضمنة في 

المستقبلية توجهاتهم 

تأثـــر   Trommsdorff )1983( دراســـة  وتتنـــ�اول 

التنشـــئة الاجتماعية في التوجه المســـتقبلي، وترى الباحثة 

أن التوجـــه نحـــو المســـتقبل جـــزء لا يتجزأ من الشـــخصية 

الاجتماعيـــة، وتشـــر الدراســـة إلى أن التوجه المســـتقبلي 

يتطـــور تحـــت تأثـــر كل مـــن النضـــج المعـــرفي والخـــبرات 

الاجتماعية، وأن هذه التجارب تشـــكل وسيلة للتكيف مع 

المعطيـــات والإمكانـــات الاجتماعية، وتفـــترض الباحثة أن 

الآبـــاء والمعلمن يؤثـــرون في التنشـــئة الاجتماعية والتوجه 

المســـتقبلي للفرد علـــى حســـاب توجههم المســـتقبلي؛ إذ 

يتبعـــون القيم والأهـــداف المرغوبـــة وغر المرغوبـــة للفرد، 

ـــم الأهـــداف والقيم وفـــق آمالهـــم ومخاوفهم 
َّ

نظ
ُ

بحيـــث ت

ورغباتهم المســـتقبلية، ويعتمدون في ذلك على مخططات 

ا، وتؤكد 
ً

م المســـتقبل جيد
ّ

معرفية مُســـبقة في نظرهم تنظ

أهمية عمليـــة التنشـــئة الاجتماعية في تشـــكيل توجهات 

الفرد المســـتقبلية وتطويرها، وتشـــر في نهاية دراســـتها إلى 

أن التوجه المســـتقبلي ينشـــأ من سلســـلة مترابطة مكونة 

من التنشـــئة الاجتماعية والأنشطة التعليمية التي يحكمها 

التوجـــه الـــذاتي في المســـتقبل، وهو بـــدوره يؤثـــر في التوجه 

ن اجتماعيًا.  وَّ
َ

المســـتقبلي للفرد الذي ســـيُك

ومن الأدبيـــ�ات التي تن�اولـــت تأثر هذا العامل دراســـة 

معرفـــة  إلى  هدفـــت  الـــتي  Picou& Carter (1976)؛ 

تأثـــر الوالديـــن والأقـــران في تطلعـــات الأفـــراد )الطلبة(. 

وتوصلـــت هـــذه الدراســـة إلى نتـــ�ائج عـــدة منها: أنـــه كلما 

كان حجم مجموعـــة الأقران صغرة ومتجانســـة ومعزولة 

عـــن المجموعـــات المرجعية الأخـــرى، كان لها أثـــر أكبر على 

التطلعات التعليمية والمهني�ة، لذا أثبتت الدراســـة أن تأثر 

 
ً

مجموعـــة الأقـــران في تكوين الطموح قد يكـــون أكثر أهمية

وتأثرًا بالنســـبة إلى شـــباب الريف من الشباب الحضري؛ 

ذلـــك أنه في المناطـــق الريفية يُفـــتَرض أن تكون مجموعات 

�ا  الأقران أصغر وأكثر تجانسًا وأكثر اســـتقرارًا ومعزولة نسبيًّ

عن الآخريـــن الذين قد يســـهمون في ذلـــك التأثر.

وتشـــر الدراســـة إلى أن التأثـــرات المجتمعيـــة مهمّة، 

وأصـــل المجتمع )ريفـــي، حضـــري( يختلف تأثـــره في نوع 

التوجـــه، فتشـــر الدراســـة إلى أن شـــباب الحضـــر لديهم 

 بســـلوك الوالدين 
ً

طموحات وتطلعـــات تعليميـــة متأثرة

أكـــثر من شـــباب الريـــف، وعليه فـــإن تطلعات الشـــباب 

الحضري تت�أثر بمصدرين: الوالديـــن، والأقران. في الجانب 

الآخر أثبتت الدراســـة أن تطلعات الشـــباب في الريف تت�أثر 

بجماعة الأقـــران أكثر من تأثـــر الوالدين، ويُرجـــع الباحثان 

الســـبب في ذلك أن الوالدين في الريـــف لديهما مهام كثرة، 



113

ŰـǀـقـالـŒä  ËـاداƉالعدد

، ومنهـــا أن تأثر الأقران 
ً

ا طويلا
ً
منها الزراعة الـــتي تأخذ وقت

في المـــدارس لـــه الـــدور الأكـــبر، ويـــرى الباحثـــان أن التأثر 

الطفيـــف الـــذي يأتي مـــن الوالديـــن الريفين لـــن يتعدى 

الزراعية. التطلعـــات  حدود 

في الجانـــب الآخر أشـــار الباحثـــان إلى إشـــكالية الأصل 

المجتمعـــي )ريفي، حضـــري( في تحديد أثر الآخـــر المهم من 

الوالديـــن أو الأقـــران فهنـــاك دراســـات لها نتـــ�ائج مغايرة، 

وأكـــدت على أن تأثـــر الأقـــران في المدن الحضريـــة الكبرى 

في تحديـــد التطلعـــات التعليمية أكـــثر من تأثـــر الوالدين. 

وهذه الإشـــكالية تؤكد عدم إمكانيـــ�ة الاعتماد على الأصل 

المجتمعـــي بوصفه معيـــارًا يحدد ذلـــك التأثر.

تعقيب على الدراسات:

 لنـــا أن 
َّ

بالاطـــلاع علـــى الدراســـات الســـابقة تبـــن

ا في تأثر عامـــل معتقدات الثقافة الشـــعبي�ة 
ً

هنـــاك اتفاق

في التوجهـــات المســـتقبلية للفرد، وتختلـــف طريقة التأثر 

هـــذه بنـــ�اءً علـــى نـــوع وحجم الأثـــر الـــذي قد يُســـهم في 

 تشـــر دراســـة  Picou& Carter إلى تأثر 
ً

إحداثه، فمثلا

الآخـــر المهـــم، وتتفـــق معهـــا دراســـة   Seginer.  ومـــن 

وجهة نظرنـــا نـــرى أن للآخر المهـــم دورًا كبـــرًا في التأثر في 

قـــرارات الفـــرد وتوجهاته عـــن طريق ملاحظاتنـــ�ا لهذا في 

الســـياق الاجتماعـــي ومـــن التجارب الـــتي مررنا بهـــا، أما 

الجانب الآخر من الدراســـة فنحن لا نتفـــق مع دور الأصل 

المجتمعي في التأثر في التوجه وأهميت�ه، وبحســـب اعتقادنا 

في الوقـــت الراهـــن أصبـــح هنـــاك انفتاحًا أكـــثر، ولم يعد 

يقتصر الأبن�اء على الآراء المطروحة من الأســـرة كما أشـــار 

لها الباحثان في تطرقهما لمســـألة تطلع أبنـــ�اء الريف، الذي 

لن يتجـــاوز التطلعات الزراعيـــة تأثرًا بســـلوك الوالدين.

كمـا لاحظنـا وجـود اتفـاق في الظـروف المحيطـة بالفـرد 

ودورها في تشكيل خيارات الفرد أو توجيهها، وهذا ما اتفقت 

 .Trommsdorff دراسـة  ومنهـا  الدراسـات  جميـع  عليـه 

ا كمـا يتضـح لا يمكـن للفرد التفكر والتخطيط لمسـتقبله 
ً

إذ

بذاتـه دون تدخل عوامل خارجيـة، حى لو كان هذا التأثر غر 

ـ�ا، لذلك يجـب أن يكون الفـرد واعيًا  ظاهـر، بـل ويحدث ضمنيًّ

بهذه التأثرات وأخذها بالحسبان.

منج البحث:

اخترنـــا أن يكـــون منهـــج البحـــث الحـــالي هـــو المنهج 

الكيفـــي؛ إذ إن المنهـــج الكيفـــي هـــو منهج علم الإنســـان 

الـــذي يقوم علـــى دراســـة الإنســـان والواقـــع الاجتماعي 

بمختلف أبعـــاده. واعتمدنـــا  على المقابـــلات كأداة لجمع 

البي�انـــات، إذ قابلنـــا الطلبة الذين يمثلـــون عين�ة البحث. 

طرحـــت المقابـــلات أســـئلة مرجعيتهـــا أســـئلة ومحاور 
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البحـــث. تن�اقـــش هـــذه الأســـئلة مـــدى إيمـــان الفـــرد 

بمعتقدات معينـــ�ة وكيفية توظيفهم لمعتقـــدات الثقافة 

الشـــعبي�ة وأخـــرى كيـــف تؤثـــر الثقافـــة في اختي�اراتهـــم 

في شـــى المجـــالات، وكيـــف يمكـــن أن تفـــرض الخلفية 

الثقافية ممارســـات معين�ة تمليها على أفرادها بطريقة أو 

بأخـــرى. واحتوت المقابلـــة على محور ين�اقـــش التوجهات 

المســـتقبلية للفرد، وتعريفه للمســـتقبل وكيفية تخطيطه 

للمســـتقبل، وما العوامل أو بالأحـــرى الظروف التي تؤثر في 

تجاوزها.  وأســـاليب  مخططاتـــه  مجرى 

يتكـــون مجتمـــع الدراســـة من طلبـــة معهـــد الدوحة 

للدراســـات العليا من مختلف التخصصات والجنسيات، 

 مجتمع 
َ

ـــتر
ُ

ومـــن كلا الجنســـن )ذكـــور وإنـــاث(، لـــم يخ

�ا، بل بنـــ�اءً علـــى عناصر أهمهـــا التنوع  الدراســـة عشـــوائيًّ

الثقافي من حيث تعدد الجنســـيات والخلفيات الثقافية أو 

ما نعتقد بأنها مختلفـــة؛ إذ اخترت العينـــ�ة بهذه الطريقة 

القصدية. -أي 

النقاش:

البحـــث  لموضـــوع  كتأطـــر  الآتي  النقـــاش  نعـــرض 

منـــه. المهمـــة  النتـــ�ائج  واســـتخلاص 

في تأثير معتقدات الثقافة الشعبية
على التوجهات المستقبلية:

في مســـألة تأثـــر الثقافة على توجهـــات الفرد، نلاحظ 

أن الوعـــي الجمعـــي الـــذي تحدث عنـــه دوركايم يشـــكل 

الأســـاس لتبني مثـــل هذه المعتقـــدات وغرهـــا في جماعة 

معين�ة. ونعتقد أن إشـــكالية النقل الشـــفوي -التي تتسم 

بها معتقـــدات الثقافـــة الشـــعبي�ة، والتي أثارهـــا باحثون 

عدة- ســـبب مـــن الأســـباب الـــتي أدت إلى تـــوارث هذه 

المعتقـــدات وصمودهـــا وقدرتها علـــى مواجهـــة التغير، 

وهذا ما يؤكـــده الغياثيـــ�ة إذ يرى أن التراث الشـــفوي أكثر 

ــرى أن المجتمعات  ـــا من المكتـــوب؛ لذلك يـ
ً
 وثب�ات

ً
مقاومـــة

القائمـــة علـــى مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التن�اقل هـــي أكثر 

 ذلـــك ليس 
َّ

ــردف علـــى ذلك بقولـــه إن ا، ولكـــن يـ
ً

صمـــود

دائمًـــا وصحيحًـــا. وغالبًـــا ما تكـــون هـــذه المجتمعات لم 

تعـــرف القـــراءة ولا تعتمـــد أخـــذ المعلومـــة مـــن المصدر 

ا نلاحظ أن الغياثي�ة يتفق مع زيّاد وإشـــكالية 
ً

الصحيح. إذ

النقـــل الشـــفوي الـــتي ترتـــب عليها وجـــود ممارســـات 

وســـلوكيات لا تقبل التغيـــر، حى لو كان هـــذا التغير من 

جانب الديـــن، بل تســـعى إلى تثبيت العناصر الشـــعبي�ة 

والحرص على اســـتمرارها. لكـــن لا نتفق مـــع الغياثي�ة في 

أن تلك الممارســـات والمعتقـــدات هي ما تمـــيز المجتمعات 

غـــر المتعلمة، وكما رأينـــ�ا من خلال المقابـــلات والأدبي�ات 

ا من المجتمعات المتحضرة والمتقدمة لا 
ً

الســـابقة أن عديد

تكاد تخلـــو من وجـــود المعتقدات الشـــعبي�ة.

ومـــن ضمـــن التســـاؤلات الـــتي كنـــا نســـعى لتقديم 

إجابـــة عنهـــا هـــي معرفة الأســـباب الـــتي تجعـــل الأفراد 

يلجؤون إلى معتقـــدات الثقافة الشـــعبي�ة في كثر من أمور 

حياتهـــم، وإماطة اللثام عن تلك الأســـباب الكامنة خلف 

ممارســـات معين�ة، فمـــن ملاحظاتن�ا الســـابقة نعتقد أن 

هـــا، أو عدم 
ّ
تعرض الفـــرد لمشـــكلة معين�ة وفشـــله في حل

الشـــعور بالارتي�اح في أي جانب من جوانـــب الحياة، وعدم 

قدرتـــه على الحصـــول على الدعـــم من المكان المناســـب، 

 لـــكل ما 
ًّ

جـــوء إلى أماكـــن يجـــدون فيها حلا
ّ
هـــي ســـبب لل

ه. وهـــذا مـــا يشـــعرهم بالارتي�اح 
ُّ
اســـتصعب عليهـــم حل

لمشـــكلاتهم.  
ً

حلا ويعطيهم 

وبالإشـــارة إلى العناصـــر التي تتكون منهـــا الثقافة التي 

ـــدث ذلك التأثـــر، نأتي على دور الأســـرة 
ُ

من شـــأنها أن تح

بوصفها جـــزءًا من المجتمع وجـــزءًا من تلقـــن الفرد لهذه 

الثقافـــة، ففـــي ســـياق الحديث عـــن التأثـــر الناجم عن 

الأســـرة ترى )Seginer )2008 أن التوجهـــات والآمال 

والمخـــاوف المســـتقبلية عُرضة للتغـــرات الثقافية، وعلى 

وجـــه الخصوص التأثـــرات الأســـرية. وأكـــدت الباحثة 

أن هنـــاك علاقـــة إيجابي�ة بـــن التوجه المســـتقبلي وقبول 

لدين.  لوا ا

ا هـــي تـــرى أن أفراد المجتمـــع الجماعي يســـتمدون 
ً

إذ

أهدافهم مـــن مســـتودع أيديولوجي أو ديـــني مجتمعي، في 
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حـــن يستكشـــف أفـــراد المجتمـــع الفرديـــون ويكافحون 

دون توجيـــه ودعـــم مجتمعهـــم. نتفـــق مع ما ســـبق عن 

ذلك التأثر الذي يأتي من الأســـرة ســـواء كان مـــن الأب أو 

مـــن الأم أو من أي فـــرد مقرب في العائلـــة أو خارجها. ومن 

اللافـــت للانتبـــ�اه في هذا الجانـــب أن بعض الآبـــاء لديهم 

رغبـــة في تحقيـــق طموحـــات وتوجهـــات لـــم يســـتطيعوا 

تحقيقها لأنفســـهم، فيفرضونها على أبن�ائهم ويرســـمونها 

ا  لون الفـــرد اجتماعيًّ
ّ
لهم منـــذ طفولتهم، وهم بهذا يشـــك

ـــا لسلســـلة مـــن عمليـــات التنشـــئة والتربيـــ�ة التي 
ً

وفق

ا، وهـــذا في نظرنا 
ً

تكـــرّس تلك الأهداف المرســـومة مســـبق

إشـــكالية وتقييـــ�د لحرية الفـــرد، ومحاولة من الأســـرة في 

 
ً

تشـــكيله بحســـب رغباتها وما تراه مناســـبًا لها، متجاهلة

رغباتـــه وتفضيلاتـــه وحريتـــ�ه في اختي�ار طريقة عيشـــه 

نيّ دور الأســـرة جانبً�ا، 
ُ
لمســـتقبله. ونحن هنا لا نحـــاول أن ن

، ومراعـــاة رغبات 
ً

ولكـــن يجب أن يكـــون التأثـــر معقـــولا

ا له حرية تقريـــر مصره بمـــا يت�لاءم مع 
ً

الابـــن لكونه فـــرد

ثر 
ُ

طموحـــه، مـــع توجيهه لما هـــو مناســـب وســـليم. وت

)Trommsdorff )1983 هـــذه الإشـــكالية، إذ تفترض 

أن الآبـــاء والمعلمـــن يؤثرون علـــى التنشـــئة الاجتماعية 

توجههـــم  حســـاب  علـــى  للفـــرد  المســـتقبلي  والتوجـــه 

المســـتقبلي؛ إذ يتبعـــون القيـــم والأهـــداف المرغوبة وغر 

ـــم الأهـــداف والقيـــم وفق 
َّ

نظ
ُ

المرغوبـــة للفـــرد، بحيـــث ت

آمالهم ومخاوفهـــم ورغباتهم المســـتقبلية، ويعتمدون في 

ذلك علـــى مخططات معرفيـــة مســـبقة في نظرهم تنظم 

ا.
ً

جيّد المســـتقبل 

 مـــن )Picou& Carter )1976 إلى هذه 
ٌّ

ويشـــر كل

المســـألة بتن�اولهمـــا لمصطلـــح الآخـــر المهـــم، مـــن خلال 

تعاطيهمـــا للتأثر الذي يمكـــن أن يحدثه الآخـــر في قرارات 

وخيـــارات الفـــرد؛ إذ كان للأقـــران والوالدين الـــدور الأكبر 

في ذلـــك، كما يؤكـــدان أن تطلعـــات الأبن�اء تت�أثـــر بخلفية 

ا 
ً

الآباء وتطلعاتهم؛ ولكن هذه الدراســـة كما أشـــرنا ســـابق

ظهر إشـــكالية الأصـــل المجتمعي ريفي 
ُ

في محـــور ســـابق ت

يـــن لا يمكـــن الاعتماد عليهمـــا بوصفهما 
َ

وحضـــري، اللذ

معيارَيـــن للتأثر.

ويؤكـــد علـــى ذلـــك )Yowell )2000 إذ يشـــر إلى 

تأثـــر المحيـــط في فـــرض قيـــود علـــى الفتي�ات علـــى وجه 

التحديـــد لتوجيههـــن نحـــو مســـار معـــن. ويذكـــر مثال 

الفتيـــ�ات اللاتيني�ات الـــلاتي لا يمكنهن الجمـــع بن توجّه 

إكمـــال التعليم الجامعي والـــزواج. والحال نفســـه في كثر 

منـــح الفتي�ات حرية الاختيـــ�ار، وإنما 
ُ

مـــن مجتمعاتن�ا إذ لا ت

هناك قيود تحدد تلـــك المســـارات. وفي الحديث عن القيود 

اد أن مثل  ــرى زيَّ المجتمعية التي تمارس دورها الســـلطوي يـ

ا غر واعٍ لمســـؤوليت�ه، 
ً

ل فـــرد
ّ
هذه القيـــود يمكنها أن تشـــك

ناهيـــك عـــن موقـــف الحيـــاد الذي ســـيكون فيه بســـبب 

7



116 السنة

تقريـــر المجتمـــع له جميـــع خياراتـــه، حـــى وإن أتيحت له 

فرصـــة الاختيـــ�ار فهي موضوعـــة ضمن مســـارات معين�ة 

لا يمكـــن للفـــرد الخـــروج منهـــا. فالثقافة هنا مـــن منظور 

)Gellner )1995 تظهـــر كنظـــام مـــن القيود يحـــد من 

مجموعة مـــن الاحتمالات الـــتي لا نهاية لهـــا ضمن حدود 

ا معقدة للغاية، وهذا مـــا يتفق مع منظور 
ً

هي نفســـها أيض

بورديـــو في أن الاختي�ار هنـــا يصبح كأنه وهـــم؛ أي إنه اختي�ار 

مقيّـــد بمعاير ومقاييس مجتمعية لا يمكـــن للفرد تجاوزها 

والخروج من نطاقها، فخروج الفرد عن ســـياقه الاجتماعي 

�ا غر منتمٍ لمجتمعـــه ومعتقداته، 
ً
يجعل منه شـــخصًا هجين

ا فهـــو مفتقد للأصالـــة على حد تعبـــر كلافال.
ً

إذ

خاتمة:

بالحديـــث عـــن مســـتوى تأثـــر الثقافة الشـــعبي�ة في 

توجهـــات الفـــرد واختي�اراتـــه، وفي ســـياق الحديـــث عن 

التضـــارب بـــن اختيـــ�ارات الفـــرد والســـياق المجتمعي، 

 منهمـــا وتبني النظرية 
ٍّ

ارتأين�ا تقديم نظـــرة موازنة بن كل

 لهذه الإشـــكالية 
ًّ

الانعكاســـية، التي تقـــدم في نظرنا حـــلا

من حيـــث افتراضهـــا للعلاقـــة الدائرية الـــتي تحقق رضى 

الطرفن، التي تقـــوم على اختي�ارات الفـــرد في ظل التفكر 

الحـــداثي مـــرورًا بخـــبرات الســـابقن؛ لأخذ ما يتن�اســـب 

منهـــا مـــع متطلبات العصـــر، حى يكـــون الفـــرد في وضعٍ 

ملائـــم من حيث تحقيقـــه لذاته وعدم تجاهلـــه للمنظومة 

الاجتماعيـــة التي قامـــت عليها التنشـــئة الاجتماعية، ولا 

ا على ثقافة المجتمعات الشـــعبي�ة، 
ً

يأتي رأين�ا هـــذا اعتراض

بل لمـــا آلـــت إليه الأوضـــاع مـــن صراعات بـــن الأجيال 

 مناســـبًا.
ً

 وتدخلا
ً

الـــتي تتطلب حـــلا

ف على  تركـــزت محدوديات هـــذه الدراســـة في التعـــرُّ

ســـاهم في التأثر في التوجهات المســـتقبلية، 
ُ

العوامـــل التي ت

على اعتب�ار أن التوجهات المســـتقبلية هـــي ظاهرة البحث، 

ا وجانبً�ا  الـــتي وجدنا لهـــا أهمية لكونها تمثـــل جزءًا أساســـيًّ

ـــا من حيـــاة الفرد. واســـتطعنا مـــن دراســـتن�ا الحالية  مهمًّ

ا، التي تشكلت 
ً

الاســـتجابة للتساؤلات التي صغناها ســـابق

في الأســـاس من ملاحظـــات من الســـياق ومن ثـــم بُلوِرَت 

ت على شـــكل ســـؤال بحـــي يتمثـــل في الآتي: كيف 
َ

وصيغ

ا 
َّ
تؤثر الثقافة الشـــعبي�ة في التوجهات المســـتقبلية؟ إذ تمكن

من خـــلال البي�انـــات التي حصلنـــا عليهـــا في المقابلات من 

عين�ة البحـــث التي حددناهـــا، من الحصول علـــى إجابات 

لتلك التســـاؤلات والكيفية التي يوظف بها الأفراد الثقافة 

في تشـــكيل توجهاتهـــم وخياراتهم المســـتقبلية، ولكن بعد 

ـــعت  البـــدء في المقابلات اتضحـــت لدين�ا جوانب أخرى وسَّ

من نطـــاق الدراســـة، وهـــي معرفـــة الأســـباب التي تجعل 

الأفـــراد يتجهـــون للثقافة الشـــعبي�ة. وعلى الرغـــم من أن 

ـــا عن أســـباب الحرة والقلـــق والألـــم فإنن�ا لا 
ً

هنـــاك اتفاق

يمكنن�ا التســـليم بهذه الأســـباب فقط، فوجدنـــا أن هناك 

جوانب مبهمة وغامضة؛ إذ أشـــار جزء من العين�ة إلى وجود 

عـــدد من المعتقدات الـــتي يؤمنون بها علـــى الرغم من أنهم 

وصلـــوا إلى مرحلة تعليميـــة متقدمة، التي مـــن المعتقد أن 

يكون للتعليـــم دور في تصحيـــح الفكر نحو المعتقـــدات؛ أي 

على الرغم من وصول الأفـــراد لمرحلة متقدمة من التعليم، 

فـــإن التعليم لم يقـــدم في هذا المجـــال ما هـــو كافٍ. وعليه، 

فالتســـاؤل الذي يمكنن�ا طرحه، والذي نأمل من دراســـات 

أخـــرى الاســـتجابة له: مـــا الذي يمكـــن للتعليـــم تقديمه 

لحل هذه الإشـــكالية؟ وبما أن الإشـــكالية من وجهة نظرنا 

تاريخية-اجتماعية فهي تتطلـــب النظر في الجذور وتقديم 

تشـــخيص للواقع وتقديم مقاربات تأويلية، غر أن محاولة 

معالجة الجذور يشـــكل صعوبة ويمكن تدارك الموضوع في 

الأجيـــال اللاحقة، لذلك اقتراحنا مـــن أن يكون للتعليم دور 

في تنـــ�اول هذه الإشـــكالية من حيث جعـــل التعليم ثقافة، 

وتســـعى هذه الثقافـــة لتنوير العقـــل وتصحيح الفكر. 

وأخـــرًا نشـــر إلى أن هـــذا البحث لا يطمـــح للحصول 

علـــى حلـــول لهـــذه الإشـــكاليات بقـــدر مـــا يبحـــث عن 

عواملها وأســـبابها من حيـــث تفكيك الظاهـــرة وتحليلها، 

أخـــرى  دراســـات  لتتن�اولهـــا  كظاهـــرة  جذورهـــا  ونبـــش 

ســـهم في إيجاد ما يتن�اســـب معها مـــن حلول.
ُ

 ت
ً

مســـتقبلا

أمـا عـن التوجهـات النظريـة الـتي أسـهمت في معالجـة 

الاختيـ�ار والثقافـة فـرى أنهـا قدمـت إسـهامًا كبـرًا في ذلـك 

 
ً

ـا، إلا أنهـا تتضمـن جوانـب قصـور، فمثـلا
ً

كمـا تن�اولنـاه آنف
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نظريـة المنفعة تؤيد وضع اختيـ�ارات وبدائل لتوجهات الفرد 

المسـتقبلية، إلا أنـه في الوقـت نفسـه يجـب أن نـدرك أن هـذه 

ـا، وهنـا نشـعر 
ً

البدائـل تتحـدد وفـق القيـود المجتمعيـة أيض

وكأننـ�ا نـدور في الدوامـة نفسـها. 
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النسق الثقا3 2حليّ ودلالاتها الرّمزية
ƣǼǋ المƈƔمǉ الأǹاƪيǎي  ſالƫƔاǹ ʐƩȣقاſƨة Ƴيمياȣية ƉحǴيǴية

د. سعيد فاهم  - الجزائر
د. إيمان مداني  - الجزائر

مقدمة:
يبرز مفهوم الشـــفرات الاجتماعية التي تعمـــل على تنظيم المجتمـــع، وتدل عليه من 

خلال تعين موقـــع الفرد داخل الجماعـــة، والجماعة داخل المجتمـــع1، ترتيب العلاقات 

الاجتماعيـــة، وتنظيمهـــا والدلالة عليها - مؤسســـية، عائليـــة، ودينيـــ�ة...، ودوال هذه 

الشـــفرة هم الأفـــراد أو الجماعـــات أو العلائق، فالإنســـان هو الدال، والمدلـــول في الوقت 

نفســـه. بمعى آخر، يكون فيها الإنســـان هو حامل العلامة، ومادتها، ويســـتعملها الفرد 

من أجـــل تحديد هويتـــ�ه، وانتمائه إلى جماعة سوســـيوثقافية معين�ة. 

على أســـاس كل ما ذكرنـــاه، تهدف هـــذه الدراســـة إلى الغـــوص في دلالات عين�ة من 

الشـــفرات الاجتماعية، والمتمثلة في شـــفرة الحلي، بوصفها بعـــدا تواصليا عميقا يت�دخل 

في تنظيـــم العلاقات بن أفـــراد المجتمع، وبالتالي هيكلـــة النظام التواصلـــي الاجتماعي، 
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لأي مجتمع إنســـاني من خـــلال تحليل مختلف الرســـائل، 

والمعلومـــات التي تنقلهـــا، وتحملها هذه الشـــفرات في إطار 

الدلالـــة، والتواصل الاجتماعين، من خلال ســـياق معن 

ألا وهـــو ســـياق المجتمـــع القبائلـــي الجزائـــري، وذلك من 

التالي: الإشـــكال  طرح  خلال 

المجتمـــع  في  الاجتماعـــي  التواصـــل  يتمظهـــر  كيـــف 

القبائلـــي الجزائـــري مـــن خـــلال شـــفرة الحلـــي؟

ولإثـــراء هذه الإشـــكالية صغنا  جملة من التســـاؤلات 

كالتالي: أوردناها 

القبائلية، . 1 الفضية  الحلي  خصوصية  تؤطر  كيف 

بوصفها شفرة اجتماعية، لموقع المرأة ضمن التراتبي�ة 

الاجتماعية في المجتمع القبائلي الجزائري؟   

مـــا هـــي المدلـــولات الـــتي تحملهـــا الحلـــي كإحـــدى . 2

التعبريـــة  والتمظهـــرات  الاجتماعيـــة،  الشـــفرات 

الجزائـــري؟ القبائلـــي  للمجتمـــع  بالنســـبة 

ما هي طبيعة البن�اء الدلالي الذي يميز النسق التواصلي . 3

الاجتماعي في المجتمع القبائلي الجزائري؟

كيف تت�دخل الشـــفرات الاجتماعيـــة الثقافية كإطار . 4

تواصلي اجتماعي دلالي في بلـــورة خصوصية المجتمع 

الجزائري؟  القبائلي 

وتنوعـــت،  تعـــددت  العلـــمي  البحـــث  مجـــالات  إن 

وقـــد نشـــأ عـــن ذلـــك ترابـــط بـــن العلـــوم المختلفـــة. 

ممـــا طـــرح علـــى الســـاحة الفكريـــة عديـــد النقاشـــات 

الايبســـتيمولوجية، حـــول منهجيـــات البحـــث في العلوم 

الاجتماعية والإنســـاني�ة. كما ترتب عليه اســـتخدام أنواع 

متعـــددة من طرق البحـــث وإجراءاته2. إضافـــة إلى أن من 

أهم المشـــاكل الـــتي تعيق تقـــدم أي علم، مشـــكلة المنهج، 

ذلـــك لأن كل علـــم، وكل مبحـــث لـــه منهاجـــه الخـــاص 

بـــه3. إذا، يكـــون الباحـــث مرغمـــا علـــى الحســـم في خيار 

منهجي يكـــون الأقـــرب إلى الإجابة عن إشـــكالية البحث. 

لذلك، فـــإن اختي�ارنا تم مـــن منطلق الاقـــتراب من المعاني 

الـــتي تخزنهـــا الشـــفرة الاجتماعيـــة الثقافيـــة - حلـــي - 

بالنســـبة للمجتمـــع القبائلـــي الجزائري، مـــن أجل تحديد 

الخصوصيـــة التواصليـــة الاجتماعية لهـــذا المجتمع، وقد 

اعتمدنا تحقيقا لهـــذه الغاية المنهجيـــة طريقة التحليل في 

الســـيميولوجية. الدراسات 

الحلي القبائلية، وطبيعتها: 
1. طبيعة الحلي القبائلية:

فـــن صناعة المجوهـــرات قديم جدا في جبـــال القبائل، 

وقـــد تم في القـــرن 19 إحصاء 130 ورشـــة لصناعة الحلي 

وتركيـــب الأســـلحة. وقـــد بقيـــت مجموعـــة كبـــرة من 

القرى، والمـــدن القبائلية تحافظ على صناعـــة المجوهرات 

إلى غايـــة يومنا هذا4. غـــر أن المراكز الصناعيـــة الهامة قد 

شـــيدت في القـــرى الصغرة، مثـــل: آيت لربعـــاء، ثوريرت 

ميمـــون، آيت لحســـن، أغوني أحمـــد، ثوريـــرت الحجاج، 

وأخـــرا في قرية »بـــني يني« الـــتي أقيمت في أعلـــى قمة في 

جبـــال القبائل5.

في هـــذا الســـياق، تتكـــون الحلـــي القبائليـــة الفضية 

أساســـا مـــن الخيـــوط المفتولـــة؛ حيـــث تحـــدد دعائمها 

الخطوط المنكســـرة، والأشـــكال الهندســـية البســـيطة، 

وفي بعـــض الأحيـــان يضـــاف إليهـــا بعض مـــن الخطوط 

المتموجـــة أو المكللـــة بالزهور أو الموشـــاة بكريـــات فضية 

تزيـــد من جمـــال زخرفـــة الخيـــوط المفتولة. كمـــا توشى 

أيضـــا بالمرجـــان ذي اللـــون الســـاطع الـــذي يعكـــس لون 

الفضـــة الباهـــت. لكن لمعـــان لون طـــلاء المينـــ�اء الأزرق، 

الأخضـــر، والأصفر هـــو الذي يحـــدد طابع حلـــي القبائل، 

خاصـــة في منطقـــة »بـــني يني«6.

وفي القريـــة كمـــا في المدينـــ�ة تتزيـــن العـــروس يـــوم 

ـــذي  ـــر ال ـــل المه ـــتريت بفض ـــتي اش ـــا ال ـــل حليه ـــاف بكام الزف

ـــها  ـــوق رأس ـــع ف ـــروس تض ـــرتها، فالع ـــب لأس ـــه الخطي قدم

ــى  ــده علـ ــون، وتعقـ ــر اللـ ــود، وأصفـ ــا أسـ ــاحا حريريـ وشـ

جبينهـــا كمـــا تضـــع وشـــاحا آخـــر أســـود اللـــون كعصابـــة 

القطعـــة  بالإكليـــل  تتزيـــن  ثـــم  الأول،  الوشـــاح  فـــوق 

ـــذا  ـــول ه ـــغ ط ـــي. ويبل ـــن الحل ـــن ب ـــة م ـــية، والهام الأساس

ـــعة  ـــذه الس ـــد ه ـــم. وتع ـــه 26س ـــم، وعرض ـــل 74س الإكلي
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فعـــلا مدهشـــة، ولـــذا تركـــت العـــروس مؤخـــرا هـــذه 

ــة إلى  ــن. بالإضافـ ــة الثمـ ــة وباهظـ ــا مزعجـ ــة؛ لأنهـ الحليـ

هـــذا تلبـــس العـــروس رداء يدعـــى »ثملحفـــت« يمســـك 

الشـــكل  مثلـــي  عريضـــن  بأفزيمـــن  الكتفـــن  علـــى 

ـــروس  ـــك الع ـــ�اء. وتمس ـــلاء المين ـــة بط ـــكل دق ـــن ب ومزخرف

وشـــاحها علـــى الجانـــب بأفزيـــم صغـــر مســـتدير يدعـــى 

ــا  ــة فيهـ ــة فضيـ ــة نقديـ ــن قطعـ ــادة مـ ــع عـ ــر، يصنـ أذويـ

ــتي  ــن الـ ــراط الأذنـ ــروس بأقـ ــن العـ ــا تتزيـ ــوس7. كمـ دبـ

تدعـــى »لـــتراك« الـــتي كانـــت توضـــع قديمـــا في الطـــرف 

الأعلـــى مـــن الأذن8، وقـــد اختفـــت منـــذ أوائـــل هـــذا القـــرن 

وعوضـــت بحلقـــة مزينـــ�ة بمغـــلاق مرجـــاني أو مطـــلاة 

ــهولة9. ــل بسـ ــا تحمـ ــ�اء، لأنهـ بالمينـ

وتعتبر الأســـاور أكثر الحلي اســـتعمالا، فالزوجة تحمل 

منها أعـــدادا كثـــرة في كل ذراع، وهي أنواع منهـــا ما يدعى 

أمشـــلوخ، وهو الأكـــثر انتشـــارا، ويزين بخيـــوط مفتولة، 

كمـــا يطلـــى بالمينـــ�اء والترصيعـــات المرجانيـــ�ة، ومنها ما 

يدعـــى الـــدح، وهـــو أكـــبر حجمـــا مـــن الأول، ويعتبر من 

والنادرة.  القديمـــة  الحلي 

أما العقـــود فهي متنوعـــة جدا، فالسلاســـل الفضية 

قد أدخـــل في تركيبها الأنـــواط، والمرجان، والـــلآلئ والعلب 

المطلاة بالمينـــ�اء، والأيـــادي الفضيـــة، والقطـــع النقدية. 

أما الخلاخـــل فمنحوتـــة، ومزخرفة ومطـــلاة بالمين�اء على 

جهة واحـــدة، وأقدم أنـــواع الخلاخل نجده ضيقـــا في جزئه 

المركـــزي، غـــر أن هذه الحلية تركتها النســـاء بســـبب كبر 

.1 0 حجمها

    التحليل السيميولوجي لشفرة الحلي في 
المجتمع القبائلي:

- منطقة بني يني نموذجا-

مـــن  اجتماعيـــة  كشـــفرة  القبائليـــة  الحلـــي  تعـــد 

ــا  ــة ضمـــن جماعتهـ ــرأة القبائليـ ــع المـ ــد موقـ ــائل تحديـ وسـ

الاجتماعيـــة، وتت�دخـــل في تصنيفهـــا اجتماعيـــا، وتشـــر 

ــا تشـــكل في الوقـــت  ــا. كمـ ــار مجتمعهـ ــا في إطـ إلى تراتبيتهـ

ـــا  ـــائل اعتمدته ـــة، رس ـــة الدلال ـــة بالغ ـــائل تواصلي ـــه، رس ذات

الجماعـــة الاجتماعيـــة، وهـــو مـــا يجعلهـــا رســـائل مشـــفرة 

بالنســـبة لســـياق اجتماعـــي، وثقـــافي آخـــر. ومنـــه، تشـــكل 

ــارج  ــرأة خـ ــا المـ ــيز بهـ ــة تتمـ ــل هويـ ــة دلائـ ــي القبائليـ الحلـ

المجموعـــة، وداخلهـــا.

في هـــذا الإطـــار، تعتـــبر منطقة »بـــني يـــني« بالقبائل 

الكـــبرى، مـــن أشـــهر المناطـــق في صناعة الحلـــي الفضية 

القبائليـــة. إذ تتمـــيز صناعـــة الحلـــي فيهـــا بالبســـاطة 

والأصالـــة، الـــتي تخبرنـــا عمـــا اعتقـــده الأســـلاف، ومـــا 

اعتمدته المـــرأة القبائلية كدعائم اتصاليـــة في تواصلها مع 

الـــذي قيـــد حريتها. العالـــم الخارجي 

التحليل الخاص بمستويي التعيين والتضمين عند 
رو;ن بارث:

تقتـــي عمليـــة التحليل للأنســـاق الدلالية حســـب 

مقاربـــة رولان بـــارث، المرور عـــبر مســـتوين في التحليل، 

المســـتوى التعييـــني الـــذي يتمثـــل في القـــراءة التعييني�ة 

الســـطحية، والمســـتوى التضميني الذي يهتـــم بالدلالات 

المخفية.  والإيحـــاءات 

htmizvaht:1. ثافزيمث

 القراءة التعييني�ة:

الفضـــة  مـــن  الوجـــه،  ناحيـــة  مـــن  مـــدور  مشـــبك 

ــذا  ــيز هـ ــم. ويتمـ ــدره 22 سـ ــ�اء، بمحيـــط قـ ــة بالمينـ المطليـ

الشـــكل الدائـــري المســـطح، بـــأن طـــلاء المينـــ�اء الـــذي يـــأتي 

عليـــه يكـــون مقطعـــا -القفـــا-. تتـــ�دلى مـــن »الثافزيمـــث« 

أنـــواط عديـــدة »Pendeloques« بشـــكل رأس ثعبـــان، 

ـــث«  ـــو حماس ـــزارم«، »ثاب ـــزو ب ـــة »أق ـــى بالأمازيغي والمس

ـــتي  ـــواط ال ـــذه الأن ـــوس«. ه ـــس أوفق ـــمام »ايغي ـــذرة الش وب

تتـــ�دلى تتموقـــع عنـــد أطـــراف »الثافزيمـــث«، كمـــا نجـــد 

ـــة  ـــذه الحلي ـــز ه ـــد في مرك ـــغولة في كلا وجهيها.توج ـــا مش أنه

حبـــة مرجـــان محاطـــة بأربعـــة مســـامر مرجانيـــ�ة أخـــرى، 

إضافـــة إلى ثمـــان حبـــات فضيـــة تنبعـــث منهـــا ثمانيـــ�ة 

خطـــوط أخـــرى. 
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ŰـǀـقـالـŒä  ËـاداƉالعدد

 القراءة التضميني�ة:

الحبة المرجاني�ة الكبرة المتموقعة في الوسط والمحاطة - 

بالحبات الفضية الثماني�ة: رمز للشمس. 

ثمانيـــ�ة خطـــوط محـــددة للفصـــل بـــن كل دائـــرة - 

وأخـــرى: هـــذه الخطـــوط دليـــل ســـيميولوجي يرمز 

الشـــمس.  لأشـــعة 

الأنواط المتدلية: - 

أنواط إيغس أوفقوس: رموز لبذور الشمام. 1

أنواط ثابـــو حماســـث: دلائل ســـيميولوجية ترمز . 2

الحمص11. لحبـــوب 

أقـــزو بـــزارم، رأس ثعبـــان: الثعبان هـــو رمز بعث . 3

والخصوبة.  المـــوتّى، 

 الألـــوان: الأخضـــر، الأصفـــر، الأزرق، الأحمر: حيث - 

نتحصل علـــى كل لون بدمج مواد معينـــ�ة مع بعضها 

بعضـــا، كما أن لكل لـــون رمزيت�ه.

فاللون الأخضر، يرمز للزيتون، إلى الأرض، والخصوبة. 

والأمل12. القوة،  لون  يمثل  كما 

أمـــا اللـــون الأصفـــر، فرمز للشـــمس الممثـــل في الإله 

»آمـــون«، إذ يعبر عـــن ضوء الشـــمس الـــذي تنبثق منه 

الحيـــاة. كمـــا يعكـــس اللـــون الأصفـــر مفهـــوم الرمزية 

.1 3 ني�ة لكو ا

اللـــون الأزرق، يرمز للســـماء، وإلى الحمايـــة، والخلود.

في حـــن أن اللـــون الأحمـــر، يســـاعد علـــى إبـــراز وإخراج 

الأشـــكال التي تزيـــن المركز. إذ يرمـــز إلى لون النـــار، والدم.   

لون الفضة الصافي، لكون معـــدن الفضة مادة بيضاء، 

فهو يرمز للصفـــاء، والنقاء والصراحـــة، على عكس ما هو 

عليه معـــدن الذهب الذي يرتبـــط بكل العيـــوب، والعلل 

للمعانه. نظرا 

المســـامر المرجانيـــ�ة الخمســـة: والـــتي ترمـــز إلى اليد - 

الخامســـة التي لها دور وقائي، وســـحري؛ حيث يعتقد 

أنها تدفع العن الشـــريرة والحاســـدة.

شـكل  فـإن  المنطقـة،  أهـل  اعتقـادات  حسـب 

»خريـف،  الطبيعـة  لـدورة  يرمـز  الدائـري  »الثافزيمـث« 

ربيـع، صيـف« لكي تكـون المرأة سـعيدة بأولادها علـى مدار 

السـنة. كما ترمـز الخطوط الثماني�ة الفاصلة بـن كل دائرة 

المرجـاني  المسـمار  مـن  المنبعثـة  الشـمس  لأشـعة  وأخـرى 

الموجـود في المركـز، والـذي يرمـز للشـمس، وبهـذا فإن أشـعة 

أمهـم.  حيـاة  سـيضيئون  الذيـن  الأولاد  هـم  الشـمس 

مـــن جهة أخرى، نجد أنه في كثر مـــن المناطق القبائلية، 

يقوم الزوج بشـــراء هذه الحلية لزوجتـــه، إذا رزق منها بولد 

- كما يمكـــن أن يتلقياهـــا كهدية-، فهو يعـــبر عن مكانة 

المـــرأة. إذ يوضـــع، وبـــكل كبرياء علـــى جبن المـــرأة؛ حيث 

تعلن للكل علـــى أنها أعطت مدافعـــا للقرية. 

فالذكـــر هو الفاعـــل الاجتماعـــي الوحيد القـــادر على 

ترســـيخ مكانـــة الأم، وتعزيـــز مركزهـــا في بيـــت زوجهـــا، 

فالـــزوج عادة مـــا يتخذ من مســـألة ميـــلاد البنـــ�ات دون 

الذكور ســـبب�ا كافيا للطـــلاق أو تعدد الزوجـــات. كما تجدر 

الإشـــارة، إلى أن »ثافزيمـــث« ذا الحجم الصغر قد يوضع 

في مناســـبة ختـــان الطفل على صـــدره ليحتفـــظ بها لمدة 

ظهره14. على  شـــهر 

htbas‘aht:2. ثعصابث

 القراءة التعييني�ة:

شـــكل بربري للعصابة، التي تعني التـــاج في المدن. يبلغ 

علوها 16ســـم مع طول قدره 58ســـم. تت�ألف من خمس 

صفائح مـــن الفضـــة المطليـــة بالمينـــ�اء، والمزينـــ�ة بأنواط 

»ايغيـــس أفقوس« و»ثابوحماســـث«، تتصل فيما بينها 

بحلقات، وأنصاف كرات فضية. يعلـــو الصفيحة المركزية 

من هذه الصفائح الخمس شـــكل معن محـــاط بدائرتن، 

كمـــا تحمـــل عنـــد أطرافهـــا شـــكل مثلثـــن مصحوبـــن 

بمشـــابك لأجل تثبيت حليـــة »ثعصابث«. 

 القراءة التضميني�ة:

إن الأشـــكال المكونة لحلية »ثعصابـــث« وكذا ألوانها 

ذات دلالات، ومعان خاصـــة نوردها كالتالي:
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 الدائرة: رمز للشمس أو القمر. - 

 المثلث: يرمز للجنـــس الأنثوي، وللجنس - 

الذكري.

المعن: يمثل المعن أو المجســـم حســـب - 

بريـــل العضو التن�اســـلي للأنـــثى، إذا فهو 

رمـــز أنثوي يجســـد رحـــم الحيـــاة. يعني 

بـــاب عالـــم تحـــت الأرض، فهـــو يعـــني 

التب�ادلات بن الســـماء والأرض؛ أي ربط 

العلاقـــة بن عالمـــن، وبن جنســـن15. 

الأزرق، -  الأصفـــر،  الأخضـــر،  الألـــوان: 

الأحمـــر: حيـــث نتحصـــل علـــى كل لون 

بدمج مـــواد معين�ة مع بعضهـــا البعض، 

كمـــا أن لـــكل لـــون رمزيت�ه.

فاللـــون الأخضـــر، يرمـــز للزيتـــون، إلى الأرض، والخصوبـــة. 

كمـــا يمثـــل لـــون القـــوة، والأمـــل.

الإلـه  في  الممثـل  للشـمس  فرمـز  الأصفـر،  اللـون  أمـا 

منـه  تنبثـق  الـذي  الشـمس  ضـوء  عـن  يعـبر  إذ  »آمـون«، 

الحيـاة. كما يعكس اللـون الأصفر مفهوم الرمزية الكوني�ة.

اللون الأزرق، يرمز للسماء، وإلى الحماية، والخلود.

في حـــن أن اللون الأحمر، يســـاعد على إبـــراز، وإخراج 

الأشـــكال التي تزيـــن المركز. إذ يرمـــز إلى لون النـــار، والدم. 

لـــون الفضة الصـــافي، لكون معـــدن الفضة مـــادة بيضاء، 

فهو يرمز للصفـــاء، والنقاء والصراحـــة، على عكس ما هو 

عليه معـــدن الذهب الذي يرتبـــط بكل العيـــوب، والعلل 

للمعانه. نظرا 

 الأنواط المتدلية: - 

أنواط إيغس أوفقوس: رموز لبذور الشمام.. 1

أنـــواط ثابو حماســـث: دلائل ســـيميولوجية ترمز . 2

لحبـــوب الحمص.

   نقـــل إلينـــ�ا ابـــن خلـــدون، بـــأن العصبـــة تـــدل على 

التحالـــف بن القبائل في حالة الحرب. كمـــا أن ارتداء المرأة 

القبائليـــة للعصابـــة ليس دليـــلا، ورمزا فقـــط لجماعتها 

الـــتي تنتـــمي إليهـــا علـــى أنهـــا مزوجة؛ بـــل إشـــارة لباقي 

القبائـــل في حالـــة حـــدوث إغارة، فـــلا يقترب منهـــا أحد. 

لكن نظرا لثقلهـــا الذي يعيق أداء أعمالهـــا اليومية يمكنها 

أن تعوضهـــا بافزيمـــن. كما تؤكد رمزية هـــذه الحلية على 

معـــاني إخصاب المـــرأة، والســـعادة الـــتي ســـتغمر حياتها 

بأولادهـــا التي تمثلهـــا الأنواط المتدلية مـــن »ثعصابث«. 

كما صممت هـــذه الحلية في خمس صفـــائح فضية لتكون 

بمثابـــة تعويذة لإبعـــاد أي ضرر أو عن حســـود.

bahkes:3. السخاب

 القراءة التعييني�ة: 

»الســـخاب« عبـــارة عـــن عجينـــ�ة معطـــرة تســـتعمل 

يعتـــبر  ومثـــرة،  جذابـــة  رائحـــة  ذات  العقـــود،  لصنـــع 

اســـتعمالها ذا أغـــراض محـــددة عنـــد المـــرأة القبائليـــة. 

ـــكال  ـــدا بأش ـــرة ج ـــا صغ ـــأتي  قطع ـــخاب« ت ـــ�ة »الس عجين

ــى  ــوط علـ ــذا خيـ ــع، وكـ ــوب في كل القطـ ــة، ذات ثقـ هرميـ

شـــكل صفـــوف، وتتخلـــل هـــذه الصفـــوف مجموعـــة مـــن 

أغصـــان المرجـــان، والقرنفـــل، والقطـــع الفضيـــة، والعنـــبر 

الـــذي يعتـــبر مـــن بـــن المكونـــات الأســـاس الـــتي تدخـــل في 

صنـــع »الســـخاب«.
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ŰـǀـقـالـŒä  ËـاداƉالعدد

 القراءة التضميني�ة:

 العجين�ة الهرمية المثلثة الشـــكل: المثلث - 

يســـتعمل كحرز ضـــد التأثـــرات المضرة، 

فهـــو يجمـــع في القاعـــدة القـــوى الثلاث 

القـــوة، والجمال.  المتمثلـــة في الحكمـــة، 

وعلـــى الجوانـــب الـــتي تلتقي هـــي رعود 

وضـــوء. رمز مجرد يرمـــز للمياه، وللجنس 

الإخصاب. أي  الأنثـــوي16. 

خصائـــص -  يملـــك  المرجـــان:  أغصـــان   

وقائيـــ�ة للونـــه الأحمـــر الذي يرمـــز للدم، 

والحيـــاة، كما تنســـب إليه القـــدرة على 

إبعـــاد العن الشـــريرة، فاتخـــذ كتعويذة 

الدموي.    الزيـــف  لتوقيـــف  »حـــرز« 

 قطـــع الفضة المغزليـــة: معدن الفضة مـــادة بيضاء، - 

فهو يرمـــز للصفـــاء، والنقاء والصراحـــة، على عكس 

مـــا هـــو عليـــه معـــدن الذهـــب الـــذي يرتبـــط بكل 

للمعانه.   نظـــرا  والعلل  العيـــوب، 

تضـــع النســـاء القبائليـــات العازبـــات »الســـخاب« في 

كل ســـنة عندمـــا يحـــن وقـــت قطـــف الزيتـــون، يشـــاركن 

في الطقـــوس الـــتي تنظمهـــا الجماعـــة؛ حيـــث تقـــوم النســـاء 

بقطـــف الزيتـــون، والشـــباب يتطلـــع عليهـــن خفيـــة، ثـــم 

ـــا.  ـــدم لخطبته ـــ�ه، ويتق ـــتي أعجبت ـــاة ال ـــاب الفت ـــار كل ش يخت

وضـــع  بإمكانهـــا  يكـــون  حـــى  المـــرأة  تخطـــب  إن  ومـــا 

ـــط،  ـــت فق ـــا للبي ـــور خطيبه ـــد حض ـــن عن ـــخاب« لك »الس

كمـــا تضعـــه عنـــد الـــزواج، وبحضـــور زوجهـــا، ونجدهـــا تؤكـــد 

ــرص  ــزواج. تحـ ــهر الأولى للـ ــة في الأشـ ــه خاصـ ــى وضعـ علـ

ــخاب«  ــع »السـ ــى صنـ ــرص علـ ــة كل الحـ ــرأة القبائليـ المـ

ـــا  ـــة، فوضعه ـــواد المطلوب ـــس الم ـــم تن ـــا ل ـــن أنه ـــد م ـــي تت�أك لك

لـــكل هـــذه المـــواد ســـيضمن لهـــا إمكانيـــ�ة التأثـــر علـــى 

الرجـــل. فتثبـــت المـــرأة »الســـخاب« في رقبتهـــا جيـــدا، 

وتحـــرص علـــى أن يغطـــي كل الصـــدر، ويصـــل إلى غايـــة 

ــاد  ــرة لإبعـ ــة كبـ ــا خامسـ ــطه أحيانـ ــع وسـ ــر، وتضـ الخصـ

ــريرة.  العـــن الشـ

mizva:4. أفزيم

 القراءة التعييني�ة: 

مشـــبك مثلث كبر بالمين�اء المقطعة، 28سم*15سم، 

مشـــغول علـــى كلا الوجهن؛ حيـــث يزين المرجـــان وجهه 

الأمـــامي. كما يتم تثبيت الملابس بواســـطة المشـــابك عن 

طريق لســـان »الأفزيـــم«، الذي تـــدور حوله دائرة شـــبه 

القماش.  مغلقة يقرص فيهـــا 

 القراءة التضميني�ة:

لســـان الأفزيم الذي تـــدور حوله دائرة شـــبه مغلقة - 

يقـــرص فيهـــا القمـــاش: دليـــل ســـيميولوجي يرمـــز 

لإتحاد العضويـــن التكاثرين الذكـــري، والأنثوي؛ أي 

. ب لإخصا ا

الأشـــكال المثلثـــة: يســـتعمل  المثلـــث كحـــرز ضـــد - 

التأثـــرات المضـــرة فهـــو يجمـــع في القاعـــدة القـــوى 

الثلاث المتمثلـــة في الحكمة، القـــوة، والجمال، وعلى 

الجوانـــب الـــتي تلتقي هـــي رعـــود، وضوء.

ـــار،  ـــز للن ـــو يرم ـــى فه ـــة للأعل ـــه موجه ـــد قمت ـــا نج وعندم

وللجنـــس الذكـــري. أمـــا إذا كانـــت القمـــة للأســـفل. فذلـــك 

يرمـــز للميـــاه، والجنـــس الأنثـــوي. كمـــا نجـــد شـــكل المثلثـــن 
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ـــن؛ أي أن  ـــاء الجنس ـــاه التق ـــا معن ـــة، وهن ـــان في القم يلتقي

ـــى  ـــن. وإذا التق ـــن أو جنس ـــن نوع ـــة ب ـــط علاق ـــاك رب هن

ــز  ــذي يرمـ ـــم الـ ــكلان المجس ــا سيشـ ــان في قاعدتهمـ مثلثـ

ـــة. للأنوث

ـــث -  ـــر: حي ـــر، الأزرق، الأحم ـــر، الأصف ـــوان: الأخض الأل

نتحصـــل علـــى كل لـــون بدمـــج مـــواد معينـــ�ة مـــع 

بعضهـــا البعـــض، كمـــا أن لـــكل لـــون رمزيتـــ�ه. فاللـــون 

الأخضـــر، يرمـــز للزيتـــون، إلى الأرض، والخصوبـــة. 

كمـــا يمثـــل لـــون القـــوة، والأمـــل.

ـــه  ـــل في الإل ـــمس الممث ـــز للش ـــر، فرم ـــون الأصف ـــا الل أم

»آمـــون«، إذ يعـــبر عـــن ضـــوء الشـــمس الـــذي تنبثـــق منـــه 

ــة  ــوم الرمزيـ ــر مفهـ ــون الأصفـ ــس اللـ ــا يعكـ ــاة. كمـ الحيـ

الكونيـــ�ة. 

ـــود.  ـــة والخل ـــماء، وإلى الحماي ـــز للس ـــون الأزرق، يرم الل

في حـــن أن اللـــون الأحمـــر، يســـاعد علـــى إبـــراز، وإخـــراج 

الأشـــكال الـــتي تزيـــن المركـــز. إذ يرمـــز إلى لـــون النـــار، 

ــدم.    والـ

ــادة  ــة مـ ــدن الفضـ ــون معـ ــافي، لكـ ــة الصـ ــون الفضـ لـ

بيضـــاء، فهـــو يرمـــز للصفـــاء، والنقـــاء، والصراحـــة، علـــى 

ـــكل  ـــط ب ـــذي يرتب ـــب ال ـــدن الذه ـــه مع ـــو علي ـــا ه ـــس م عك

العيـــوب، والعلـــل نظـــرا للمعانـــه.

ــت -  ــم: دفعـ ــا الأفزيـ ــ�ة الـــتي يحملهـ ــامر المرجانيـ المسـ

ببعـــض الباحثـــن إلى تشـــبي�ه هـــذه الحليـــة بالقنـــاع 

الإفريقـــي؛ إذ يمثـــل كلا المســـمارين الواقعـــن علـــى 

ــة عينـــ�ا القنـــاع في حـــن أن  طـــرفي الصفيحـــة المثلثـ

ــم17. ــط الأفزيـ ــع بوسـ ــمار الواقـ ــور بالمسـ ــه يصـ فمـ

مـــن الناحيـــة الرمزيـــة فـــإن شـــكل »الأفزيـــم« وهـــو 

ــاني  ــد المعـ ــا تؤكـ ــوي. كمـ ــز للجنـــس الأنثـ »المثلـــث« يرمـ

الـــتي تحملهـــا مختلـــف العناصـــر المكونـــة »للأفزيـــم« 

اللســـان،  مـــن  كل  يرمـــز  إذ  الإخصـــاب؛  مفهـــوم  علـــى 

اتحـــاد  إلى  الحليـــة  مغـــلاق  في  المتمثلـــن  والحلقـــة 

حـــن  في  والأنثـــوي،  الذكـــري  التكاثريـــن  العضويـــن 

ــز  ــث ترمـ ــرأة بحيـ ــم المـ ــور جسـ ــرى تصـ ــه الأخـ أن مكوناتـ

المثلثـــات الصغـــرة المتواجـــدة علـــى حوافهـــا العلويـــة 

للقســـم العلـــوي مـــن جســـمها، أمـــا المســـامر المرجانيـــ�ة، 

فيمثـــل العلويـــان منهمـــا ثـــديي المـــرأة في حـــن أن المســـمار 

ــة  ــا الـــذي تتفـــرع منـــه مجموعـ ــز إلى رحمهـ الســـفلي يرمـ

مـــن الأشـــكال المطليـــة بألـــوان المينـــ�اء الحاملـــة لمعـــاني 

إخصـــاب هـــذا الجـــزء.

nemizvi:5. إفزيمن

 القراءة التعييني�ة: 

غالبـــا مـــا يتكـــون »الإفزيمـــن« مـــن مثلثـــن عنـــد 

دمجهمـــا نتحصـــل علـــى معـــن. يثبتـــ�ان علـــى الصـــدر مـــن 

ـــطها  ـــلة تتوس ـــن بسلس ـــرى متصل ـــى، واليس ـــة اليم الجه

علبـــة بداخلهـــا حـــرز، في أغلـــب الأحيـــان تتـــ�دلى منهـــا 

ـــن  ـــلة م ـــون السلس ـــث«، وتتك ـــوع »ثيكفيس ـــن ن ـــواط م أن

عناصـــر زخرفيـــة رائعـــة الجمـــال. 

ــتي  ــة الـ ــارف الداخليـ ــأتي الزخـ ــان تـ ــم الأحيـ وفي معظـ

ـــكلة  ـــرة مش ـــون الزه ـــرة، وتك ـــكل زه ـــى ش ـــة عل ـــن العلب تزي

ــظ  ــا يلاحـ ــا. كمـ ــا بينهـ ــة فيمـ ــوب متقاربـ ــة قلـ ــن أربعـ مـ

وجـــود خطـــن منبعثـــن مـــن الزهـــرة، واحـــد عمـــودي 

ــ�ا. ــكلا صليبـ ــي، ليشـ ــر أفقـ والآخـ

 القراءة التضميني�ة:

ترمـــز -  ســـيميولوجية  دلائـــل  المثلثـــة:  الأشـــكال   

والأنثـــوي. الذكـــري،  التكاثـــري  للعضـــو 

 العلبـــة المربعـــة: دليـــل ســـيميولوجي يرمـــز لـــلأرض، - 

ولبيـــت الزوجيـــة.

 الألوان: لكل لون رمزيت�ه، - 

ـــماء، . 1 ـــز للس ـــيميولوجي يرم ـــل س ـــون الأزرق: دلي الل

ـــود. ـــة والخل وإلى الحماي

يرمـــز . 2 ســـيميولوجي  دليـــل  الأخضـــر:  اللـــون 

ـــون  ـــل ل ـــا يمث ـــون، إلى الأرض والخصوبة.كم للزيت

القـــوة والأمـــل.

يرمـــز . 3 ســـيميولوجي  دليـــل  الفـــي:  اللـــون 
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للصفـــاء، ولقـــوى كوكـــب القمـــر. لكـــون معـــدن 

للصفـــاء،  يرمـــز  فهـــو  بيضـــاء،  مـــادة  الفضـــة 

والنقـــاء والصراحـــة، علـــى عكـــس مـــا هـــو عليـــه 

معـــدن الذهـــب الـــذي يرتبـــط بـــكل العيـــوب 

والعلـــل نظـــرا للمعانـــه.

يرمـــز . 4 ســـيميولوجي  دليـــل  الأصفـــر:  اللـــون 

للشـــمس الممثـــل في الإلـــه »آمـــون«؛ إذ يعـــبر 

عـــن ضـــوء الشـــمس الـــذي تنبثـــق منـــه الحيـــاة. 

ــة  ــوم الرمزيـ ــر مفهـ ــون الأصفـ ــس اللـ ــا يعكـ كمـ

الكونيـــ�ة.

أنواط ثيكفسيث: رمز لنبت�ة تنمو بجبال جرجرة.  

دلائـــل -  بالشـــمس:  الشـــبيهة  الزهريـــة  الأشـــكال 

المخصبـــة. الشـــمس  لحـــرارة  ترمـــز  ســـيميولوجية 

الحجـــل -  طـــر  لرجـــل  رمـــوز  القلبيـــ�ة:  الأشـــكال 

. » ث ر ســـكو ثا «

الصليب: يرمز إلى الأرض18.  - 

أحدهمـــا  مثلثـــن  شـــكل  في  الحليـــة  هـــذه  جـــاءت 

الذكـــري،  للجنـــس  والآخـــر  الأنثـــوي،  للجنـــس  يرمـــز 

ــج المثلثـــن نتحصـــل علـــى معـــن، الـــذي  وعندمـــا ندمـ

يرمـــز للخصوبـــة، فالمـــرأة ســـتدخل في إطـــار 

بسلســـلتن  المثلثـــان  يربـــط  الخصوبـــة. 

ترمـــز  الشـــكل  مربعـــة  علبـــة  في  تلتقيـــان 

ــذة  ــن تعويـ ــارة عـ ــة عبـ ــذه العلبـ ــت، وهـ للبيـ

ـــ�ة  ـــرآن أو تركيب ـــن الق ـــص م ـــا ن ـــع بداخله يوض

ــا.  مكتوبـــة19، تضعـــه المـــرأة لكـــي تحـــمي بيتهـ

ـــتي تمثـــل  تتـــ�دلى مـــن هـــذه العلبـــة الأنـــواط ال

الزوجـــن  أو  المثلثـــن  هذيـــن  اتحـــاد  ثمـــار 

المتمثـــل في الأطفـــال. ليتـــبرك بثيكفيســـث 

لمـــا لهـــا مـــن قـــوة في التضاعـــف20.

ارتقـــت  الـــتي  اللغويـــة  النمـــاذج  مـــن 

واســـتنطاق  تحليـــل،  في  تطبيقهـــا  غايـــة  إلى 

مضامـــن الأنســـاق غـــر اللفظيـــة ودلالاتهـــا، 

ألفينـــ�ا مقاربـــة رولان بـــارت. والـــتي حاولنـــا 

لمختلـــف  والســـيميائي  الـــدلالي  التحليـــل  خلالهـــا  مـــن 

ـــد  ـــث. وق ـــردات بح ـــدة كمف ـــة المعتم ـــي القبائلي ـــوز الحل رم

استأنســـنا ببعـــض النمـــاذج علـــى ســـبي�ل المثـــال وليـــس 

الحصـــر.

خاتمة:

أن  المقتضبـــة  الدراســـة   خـــلال  مـــن  لنـــا  اتضـــح 

الحلـــي القبائليـــة تمثـــل مجموعـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا؛ إذ 

تجســـد أمثلـــة لفـــن شـــعبي أصيـــل، يعكـــس انشـــغالات، 

ومعتقـــدات ســـكانها، وتـــؤرخ لماضيهـــم، وتترجـــم معانـــاة 

وأفـــراح الأفـــراد الذيـــن صنعوهـــا. فهـــي بصورتهـــا الجماليـــة 

الجذابـــة لهـــا القـــدرة علـــى أن تعكـــس معطيـــات الواقـــع.

كمـــا تبـــن أن كل حليـــة تعتـــبر نظامـــا ســـيميولوجيا 

ــة مـــن الوحـــدات كل وحـــدة تأخـــذ  يحتـــوي علـــى مجموعـ

ـــكل  ـــدات. إذ تتش ـــاقي الوح ـــع ب ـــا م ـــد تقابله ـــن عن ـــى مع مع

مـــن رمـــوز متنوعـــة كل رمـــز لـــه معـــى، يرتبـــط بالســـياق 

ــي. الاجتماعـ

الحلـــي تجســـد أمثلـــة لفـــن شـــعبي أصيـــل؛ لأنهـــا 

مجاليـــة  وإحساســـات  تصـــورات،  مباشـــرة  تعكـــس 

محـــدد. حيـــاة  أســـلوب  مـــع  متماشـــية  وزمانيـــ�ة 
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أهميـــة الحلي، ومرافقتهـــا لمختلف المراحـــل الحياتي�ة 

للمـــرأة القبائليـــة؛ حيـــث تحـــرص هـــذه الأخـــرة علـــى 

وضعها؛ أي الحلي، في مختلف انشـــغالاتها اليومية، وكذا 

المناسبات. في 

إن الحلـــي القبائليـــة تشـــكل دعائـــم تواصلية لجأت 

إليهـــا المـــرأة القبائليـــة في تواصلها مـــع العالـــم الخارجي، 

خاصة الرجـــل، من منطلق الوســـط القبلـــي المغلق الذي 

قيـــد حريتها.

أيضـــا تعرفنـــا من خـــلال فحوى هـــذه الدراســـة، إلى 

أن وضـــع المـــرأة القبائلية للحلـــي كدلائل هويـــة لانتمائها 

لمجموعـــة معينـــ�ة، لا يتوقـــف عند هـــذا الحـــد أو المعى؛ 

بل تحـــاول تبيـــ�ان مكانتهـــا، ووضعهـــا الاجتماعـــي داخل 

المجموعـــة. فالعازبـــة، والمخطوبـــة، والمزوجة لهـــا حليها 

الخاصـــة التي تميزهـــا مجموع الأشـــكال، والألـــوان، التي 

اعتمـــدت دلالاتهـــا الجماعـــة الاجتماعية. 

تميز الحلـــي الفضيـــة الـــتي تضعهـــا المـــرأة القبائلية 

عن بـــاقي حلي النســـوة الأمازيغيات؛ حيث تشـــكل دلائل 

هوية تســـتعملها المرأة القبائلية كإشـــارات، والتي نتعرف 

من خلالهـــا على انتمائهـــا إلى مجموعة الـــتي تعتبر المنظم 

الهوية.  لدلائـــل  الحقيقي 

وقـــائي  دور  المـــرأة،  تضعهـــا  الـــتي  القبائليـــة  للحلـــي 

وســـحري، مثـــل: حلـــي الطلســـم، والمرجـــان الـــذي نجده 

بكـــثرة في الحلـــي القبائليـــة؛ إذ لديـــه قيمة وقائيـــ�ة وهي 

قدرته علـــى إبعاد العن الشـــريرة.  وتبي�ان مدى تمســـك 

المرأة القبائليـــة باعتقادات وأســـاطر منطقتها، كوضعها 

للخامســـة لإبعاد العن الشـــريرة، وكذا وضعها للخلخال 

والطلســـم »الحـــرز« كتعويذة. 

تستعمل الألوان لإبراز الأشـــكال، والرسومات المرغوب 

تجســـيدها علـــى الحليـــة، وهـــي مســـتمدة مـــن الطبيعة 

بالدرجـــة الأولى، وكذا ميـــولات القرى، وصنـــاع الحلي. 

ترتبط الألـــوان الموجودة في الحلـــي القبائلية بما يوجد 

في الطبيعة مـــن كواكب ونب�ات. 

إن الحلـــي القبائلية مشـــبعة بالرموز التي اســـتلهمها 

الإنســـان من الطبيعة. خاصة، وقـــد كان يعيش في خوف، 

وقلـــق دائمن مـــن هـــذا العالم المجهـــول، لهـــذا أخذ من 

جســـمه والمعادن ترجمة لرمـــوز بغية التقـــرب من القوى 

ما فـــوق طبيعية واســـترضائها.   

كما تتمـــيز الحلي القبائليـــة بصفات عديـــدة عن باقي 

الحلي الجزائرية الأخـــرى، من حيث تقني�ة طـــلاء المين�اء، 

زخرفتهـــا المهذبـــة والرائعة، حجمهـــا، وكذا شـــكلها. مما 

يعكـــس خصوصية تنفـــرد بها عـــن حلي الجزائـــر عامة، 

والأمازيـــغ خاصة. 

إن منطقـــة القبائل أنتجـــت طبقا لتقاليدهـــا الفني�ة، 

الخاصة.  حليهـــا  والتقني�ة 
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اكَدْ (الراقِد) الرَّ
: أعراف قبائل زيان المغربية

أ. حنان اقشيبل - المغرب

1

تقديم:

تعـــد ظاهـــرة الجنن النائم مـــن الظواهـــر الاجتماعيـــة القديمة ليـــس في المغرب 

فقـــط، بل في العديد مـــن الحضارات والـــدول عبر العالم. ســـادت الظاهـــرة زيان منذ 

عهـــود غابـــرة، إلا أن ضعـــف التوثيق صعـــب مأموريتنـــ�ا في تتبع خيوطهـــا على الأقل 

حـــى عهد الحمايـــة. وعند ظهـــور المحاكم العرفية بمجال دراســـتن�ا وثقت ســـجلات 

المحاكـــم العرفية مجموعة من القضايا المتشـــابهة بهذا الخصوص، لذلك ســـنعمل في 

هـــذا المقال على دراســـة نموذجن منها. وننطلـــق في ذلك من التســـاؤل المركزي التالي:

ماهي حدود الفصل بن الظاهر والخفي في قضايا الراكد بب�لاد زيان؟ 

وذلك باســـتخدام منهج تاريي وصفـــي ينطلق من وصف الظاهـــرة مجتمعيا من 

منظور أشـــخاص عاشـــوا جزءًا من الفـــترة المدروســـة، وآخرين متمرســـن في الميدان. 

ونســـتعن بســـجلات المحاكم العرفيـــة لتحديد طـــرق التعامل مع الظاهرة في شـــقها 

القانوني مع تقديـــم تعليقاتن�ا واســـتنت�اجاتن�ا في الموضوع. 
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خريطة 1 موقع مجال الدراسة ضمن المجال الوطني

نبذة تعريفية ببqد زيان وبعض طرق تنويم الجنين 
في الثقافة الزيانية:

1ـ نبذة تعريفية بqد زيان: 

تحظـــى بـــلاد زيـــان بموقـــع اســـتراتيجي علـــى ممـــر 

الســـلاطن بن فاس ومكنـــاس ومراكش، وتربط شـــرق 

المغـــرب بغربه. تشـــكل حـــوالي85% مـــن إقليـــم خنيفرة 

الحالي، وتمتـــد على مســـاحة تقدر بحـــوالي 4000 كلم2. 

يصـــل طولهـــا إلى حـــوالي 120 كلـــم، ويـــتراوح عرضهـــا 

مـــا بـــن 15 و55 كلـــم. يصعـــب تحديـــد مجـــال جغرافي 

ثابـــت لقبائـــل زيان، نظـــرا لوعـــورة وتداخل تضاريســـها 

وتنقلاتها المســـتمرة. ورغم ذلك يمكن القـــول إن بلادهم 

 شـــرقا، وزمور شـــمالا، وقبائل زعر 
ْ

د بقبيلة بـــني مْكِيل
ُ

تح

  ،)grou(وورديغة غربـــا، وبني زمور على ضفـــاف واد كرو

وإشـــقرن جنوبا. تشـــكل منخفضا ضيقا على ضفاف واد 

و. تمتد 
َ

ســـرو، وسلســـلة جبال حقيقية عند أجدير وأروك

على وحدتن جغرافيتـــن متب�اينتن بنيويا وتضاريســـيا 

هما: الأطلس المتوســـط أوجبل زيان )الجبـــل( والهضبة 

)أزاغار(.  الوســـطى 

وقبائل اتحاديـــة زيان فرع مـــن قبائل آيـــت اومالو من 

صنهاجـــة1 وأهـــم ركائزهـــا. جـــاء معظمهم مـــن الجنوب 

المغـــربي والأطلـــس الكبـــر واســـتقروا حول سجلماســـة. 

وصلوا إلى مواقعهـــم مع نهاية القرن13م2 عبر مســـلكن: 

الأول هـــو جبـــل العيـــاشي، والثـــاني عـــبر تـــيزي نتلغمت 

الرابط بـــن الأطلس الكبـــر وتافيلالت. ومع اســـتفحال 

الأزمـــة خـــلال القـــرن 14م، زاد تدفقهم نحو جبـــال فازاز 

الغنيـــ�ة بثرواتهـــا الطبيعية. واشـــتد بذلـــك التن�افس بن 

القبائـــل الوافـــدة والأصلية، وبـــن الوافديـــن فيما بينهم 

حول المواقـــع والموارد. واســـتفاد زيان مـــن التحولات التي 

عرفتهـــا الخريطة البشـــرية بالمغـــرب خلال نهايـــة القرن 
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16 وبدايـــة القرن17م، مع ســـيادة قاعدة اقتســـام المجال 

على أســـاس القـــوة3 ليســـتقروا في مجالاتهـــم الحالية. 

وخـــلال القـــرون المواليـــة صنعـــوا لأنفســـهم نمط عيش 

خاص بهـــم ) الخريطتـــن 1 و 2( 

2. مفوم الراكد وطرق تنويم الجنين 
    في الثقافة الزيانية:

ـــد بالدارجـــة المحليـــة، أو )أنجـــونanjoun( في 
َ

الراك

تمازيغـــت الأطلـــس المتوســـط جـــزء مـــن الـــتراث الثقـــافي 

الشـــعبي المغـــربي. يقصـــد بـــه نـــوم أو تنويـــم الجنـــن في 

بطـــن أمـــه لمـــدة تفـــوق المـــدة الطبيعيـــة للحمـــل أضعافـــا 

ــا4.  ــة أحيانـ مضاعفـ

تعـــود الظاهـــرة في المغـــرب إلى فـــترة ما قبل الإســـلام 

لضعـــف معرفـــة المغاربة القـــدامى بمدة الحمل ووســـائل 

كشـــفه، وانتشـــار طـــرق العلاج الشـــعبي الـــتي امزجت 

فيهـــا الخرافـــة بالشـــعوذة. وعنـــد مـــجيء الإســـلام جاء 

القـــرآن صريحـــا في مدة الحمـــل والرضاعة في قولـــه تعالى: 

ا 
ً

رْه
ُ

ـــهُ ك مُّ
ُ
هُ أ

ْ
ت

َ
ا حَمَل

ً
يْـــهِ إِحْسَـــان

َ
 بِوَالِد

َ
سَـــان

ْ
ن ِ

ْ
ـــ�ا الإ

َ
يْن }وَوَصَّ

 
َ

غ
َ
ا بَل

َ
ٰ إِذ َّ

ـــهْرًا حَى
َ

 ش
َ
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ُ

ث
َ

لا
َ
هُ ث

ُ
هُ وَفِصَال

ُ
ـــا وَحَمْل

ً
رْه

ُ
هُ ك

ْ
عَت

َ
وَوَض
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َ
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َّ
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ُ
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أ
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 صَ

َ
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َ
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ْ
ن

َ
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ٰ
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َ
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 ،5}
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َ
وَأ

واعترفت الأحكام الفقهية الاســـلامية ضمنيـــ�ا بالظاهرة 

فاتفقـــت علـــى أن  أقـــل مـــدة للحمـــل في ســـتة أشـــهر، 

واختلفـــت بشـــأن أقى مدة للحمل بن ســـنتن وســـبع 

. ت ا سنو

فـــروي عن عائشـــة أنهـــا قالت: ســـنتن، وهـــو قول - 

لحنفية  ا

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يكون ثلاث سنن. - 

وفيه قول الشـــافعي وهو أن أقى مدتـــه تكون أربع - 

سنن تحســـب من وقت الطلاق إن كان بائن�ا وإن كان 

رجعيا فقـــولان: أحدهما مـــن وقت الطـــلاق، والثاني 

مـــن وقـــت انقضـــاء العـــدة6. وهـــو قـــول الحنبلي7 

والإمام إســـحاق: وهو المشـــهور من قـــول مالك عند 

أصحابـــه، وقـــد قيل أنه رجـــع عنه.

وفيه قـــول عن عبـــاد بن العـــوام وهـــو أن ذلك يكون - 

خمس ســـنن.

وفيه قـــول الزهري: أن المرأة قد تحمل ســـت ســـنن، - 

ص  وســـبع ســـنن8. وفائدة هذا الخلاف امتداد التربُّ

بالمرتابـــة، وأن المطلقـــة إذا أتـــت بولدٍ لأكـــثر من  مدة 

 الحمـــل من وقـــت الطلاق لـــم يُلحق به9.

تغلـــق  لـــم  نفســـها  الفقهيـــة  الأحـــكام  أن  ويبـــ�دو 

بـــاب اللجـــوء إلى العـــادة والعـــرف في حـــل بعـــض قضايا 

»الراكـــد«. وهكـــذا نجـــد عمـــر بـــن الخطـــاب رضي الله 

عنـــه اســـتعان بـ»قابـــلات« من قدمـــاء نســـاء الجاهلية 

خريطة 2: أهم قبائل مجال الدراسة 
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ــروي عبـــد الله بن أبي  لتفســـر إحـــدى الحـــالات، حيث يـ

أمية عن مالـــك: »أن امـــرأة هلك عنها زوجهـــا، فاعتدت 

أربعة أشـــهر وعشـــرا، ثم تزوجـــت حن حلـــت. فمكثت 

عنـــد زوجهـــا أربعة أشـــهر ونصف شـــهر، ثم ولـــدت ولدا 

تامـــا، فجاء  زوجهـــا  إلى  عمر  بـــن  الخطاب  فذكـــر  له  ذلك، 

فدعا عمر نســـوة مـــن نســـاء الجاهلية قدماء، فســـألهن 

عـــن ذلك. فقالـــت امـــرأة منهن: أنـــا أخبرك بهـــذه المرأة، 

هلـــك عنها زوجها حـــن حملت، فأهريقت عليـــه الدماء. 

فحش ولدها، فلمـــا أصابها زوجها الـــذي نكحها، وأصاب 

الولد الماء، تحـــرك الولد في بطنها وكـــبر. فصدقها عمر بن 

الخطاب وفـــرق بينهما، وقال: أما إنه لـــم يبلغني عنكما إلا 

بـــالأول«10. الولد  وألحـــق  خر، 

ويفســـر القـــاضي محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن العـــربي 

المعافـــري الاشـــبيلي )ت 543هــــ( كل هـــذه الخلافـــات 

بعلـــم الله والعادة المســـتمرة بقوله: » مـــدة  الحمل لا تعلم 

مِرٍّ من العـــادة. وقد 
َ
علم بمُسْـــت

ُ
بدليل الشـــريعة، وإنمـــا ت

زعمـــوا أنهم وجدوا الولادة بعد ســـبعة أعـــوام من الوطء، 

وربك أعلـــم بما تكـــن البطـــون«11. وجرى عمـــل الفقهاء 

والمفســـرين على التوفيق بن الشـــريعة والعرف في هكذا 

قضايـــا إلى أن وصـــل الطـــب مراحـــل متقدمة حســـمت 

العديد مـــن النقاشـــات بمـــا يتوافق مـــع الآيـــة القرآني�ة 

الذكر.   الســـالفة 

و الراكـــد من الأمـــور التي كانت مألوفـــة عند الزيانين 

بـــكل فئاتهم، حيـــث يســـود الاعتقاد بينهم أنه يســـتغرق 

في بطـــن أمه مـــدة غر محـــدودة ولا يقبلـــون تكذيب ذلك 

ويعتبرونـــه »مْكتـــابْ« لأن الله وحده من يعلـــم  الغيب. 

ولفعل ذلك يســـتخدمون وصفات غريبـــ�ة، كأن تدق المرأة 

الكمون والعرعـــار وتفطر عليهما ثلاثة أيـــام12، والحرص 

على تنـــ�اول حبـــات مـــن الحرمل المنقـــوع قبـــل الفطور. 

وينصحون المـــرأة بإعداد كمية مهمة مـــن الكمون الممزوج 

بالعســـل والإفطـــار علـــى أوقية منـــه كل يوم حـــى يرقد 

الجنن، وتحتفـــظ بالبقية حى تريد إيقاظـــه فتتن�اولها13. 

بطـــن  علـــى  مقلـــوب  طاجـــن  وضـــع  أن  يعتقـــد  كمـــا 

الحامـــل مرة ينتـــج عنه نـــوم الجنـــن في بطن أمه ســـنة 

كاملـــة، ومرتـــن يدل على أنـــه ســـيبقى عامن...وهكذا. 

ويمارســـون طرقا عامـــة لإيقاظ الجنـــن أبرزها:

أكل المعني�ة لدجاجة كاملة محشـــوة بـ »المساخن«14 - 

بعد العودة من حمـــام تقليدي.

شـــرب ملعقـــة كبـــرة مـــن حبـــة حـــلاوة، والنافع، - 

والمســـتكة، يمـــزج الـــكل بالزبـــدة ويســـقى بعصـــر 

البصل وقليـــل من الخل قبـــل الإفطار لمدة أســـبوع، 

أو شـــرب خليط غبرة أذن الخنزير الممزوجة بالحليب 

أيـــام15.  ثلاثة  لمدة 

تنـــ�اول الأعشـــاب المثـــرة للشـــهوة الجنســـية لمدة - 

 )bouglim( ليم
َ
أســـبوع، وخاصة عصيدة جذور بوك

والدقيـــق، أو الحرمل بعد غســـله ســـبع مـــرات بمياه 

عـــن صافيـــة، أو عشـــبة الهليـــون )asperge(، أو 

جذور تالحة )acacia(، أو الســـعتر، الخزامى، فاكهة 

 ،)intisque( الرماد، فليـــو، جوز الهنـــد، مصطـــكا

مُـــون الصُـــوفي16. 
َ

، والك
ْ
س، والأرُز

ًّ
ســـنب�ل، وأوراق آلا

ويبقى اســـتعمال عشـــبة مريوة )مريوت( المنتشـــرة 

بكـــثرة بب�لاد زيـــان17، أشـــهر وأســـهل الوصفـــات المحلية 

 Zobiaga الفرنـــسي  الأســـر  ويـــروي  الراكـــد.  لإيقـــاظ 

Daniel الـــذي ســـجن لمـــدة في زاويـــة الـــدلاء الجديـــدة 

أن طليقـــة ســـجانه طلبت منـــه قطعة صابـــون، بغرض 

إذابتها في الماء وشـــرب مائهـــا لإيقاظ راقـــد في بطنها منذ 

أربعة عشـــر شـــهرا18. 

يســـتنتج كتاب أجانب أن هاجس الخـــوف من العقم 

ســـيطر على ذهن المرأة المغربي�ة، لأنها تعتـــبر إنجاب الأبن�اء 

ضـــرورة اجتماعية قبل أن تكون دينيـــ�ة، لأنها تكون مهددة 

بالطـــلاق إن لـــم تنجـــب، وأحيانـــا إذا لـــم تنجـــب ذكرا. 

لذلـــك قد تختلـــق معتقـــد الراكد للحفـــاظ علـــى زوجها، 

وهـــو أمر يجد تفســـره في نعـــت الزيانيـــن للمـــرأة العاقر 

بــــ »تاســـردون« أي البغلـــة لأنهـــا الدابة الوحيـــدة التي لا 

تلد. ونرجح اســـتن�ادا لمظان التاريخ وواقـــع حال المنطقة، 

 قد يكـــون أحيانا 
ْ

د
َ

ومســـتجدات الطـــب أن معتقـــد الراك

حمـــلا مصطنعـــا ناتجـــا عـــن القلـــق، أو أمـــراض باطني�ة 
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كتضخم الطحـــال، وأمراض الرحـــم كالالتهاب، وتكيس 

المبيـــض...19 لأن الجنن إذا تجاوز المـــدة الطبيعية في بطن 

أمـــه يموت، ويكـــون أحيانا أخـــرى وســـيلة للتغطية على 

قضايـــا الحمل خـــارج مؤسســـة الـــزواج، و التســـتر على 

العجـــز الجنـــسي للزوج أمـــام المجتمـــع، وأســـلوب تحايل 

للحصـــول على مـــراث غر مشـــروع، كأن تدعـــي الزوجة 

أنهـــا كانـــت حامـــلا بطفـــل راقـــد مـــن طليقهـــا أو غره، 

لضمان اســـتفادة المولود مـــن التركة فيما بعد، أو التســـتر 

علـــى حمل شـــرعي من زوج ســـابق20. 

نماذج من قضايا الراكد في العرف الزياني 

1 ـ يتيم النعش:
نجحـــت بموجبه أرامل عدة لأغنيـــ�اء في توريث أبن�ائهن 

بعد ســـنوات من وفـــاة أزواجهن.  ويكفـــي الأرملة في هذه 

الحالة التصريـــح أثن�اء مراســـم الدفن، وبحضـــور قاض، 

وأربعـــن شـــاهدا أنهـــا تحمـــل »طفلا راقـــدا« بنـــ�اءً على 

تشـــخيص ثلاث قابلات يدعن أو يشـــهد لهـــن بالخبرة 

الميداني�ة، رغم أنه ليس لديهن شـــواهد تؤهلهن لممارســـة 

هذا العمـــل، وفي هذه الحالـــة لا يمكـــن لأي كان الطعن في 

ذلـــك خاصة مع حضور الشـــهود21.  

وقـــد تنحـــني الأرملـــة لتمر تحـــت نقالة نعـــش الميت 

ثـــلاث مرات وهـــو محمول علـــى الأكتاف لتأكيـــد حملها 

ولو تأخـــر الوضع لمـــدة طويلـــة، وضعت الأرملـــة مولودا 

حيـــا في أقل من خمس ســـنوات مـــن وفاة الـــزوج، يصبح 

هـــذا الأخـــر وريث�ا بشـــهادة الشـــهود ويعـــرف ب »يتيم 

النعـــش«22 ويعادل هذا الســـلوك في العرف المحلي وضع 

شـــخص نفســـه تحت حمايـــة شـــخص آخر مـــن خلال 

المرور تحت حصانه بشـــكل رمزي وهذا يدل علـــى أن المرأة 

تنوي البقاء تحت ســـلطة وحماية زوجهـــا المتوفى وتكريس 

نفســـها بالكامل لحماية حيـــاة وحقوق طفلهـــا منه23. 

تعليقـــا علـــى مثـــل هـــذه الحـــالات يمكن القـــول إن 

العـــرف المحلي تســـاهل كثرا مع هـــؤلاء النســـوة، لأنهن 

ينجحن بغـــض النظر عن صحـــة أقوالهن ـ في اســـتغلال 

واحدة من أســـوء لحظـــات الضعف التي تمـــر منها عائلة 

الهالك. ويمارســـن طقوســـا يصعـــب منعهـــا أو التحكم 

فيها في هكـــذا ظروف. ويســـتغللن حضور عـــدد كبر من 

أفـــراد العائلة والأقـــارب وأبن�اء القبيلة لاســـتكمال العدد 

المطلـــوب وهـــو أربعـــون شـــاهدا. والراجـــح أن  العارفن 

بالشـــأن المحلـــي قد اقتنعـــوا تدريجيـــا بعـــدم كفاية هذا 

الطقـــس لإقنـــاع عائلـــة الهالك وأفـــراد القبيلـــة بصدق 

الأقوال. لذلـــك لجأت الجماعـــة العرفية عنـــد تأخر مدة 

»الرقاد« لأكثر من المـــدة العادية للحمـــل إلى إلزام الأرملة 

بعد الـــولادة إثبـــ�ات صدق ادعائهـــا من خلال أداء قســـم 

 صريحا للأبـــوة المذكورة لثـــلاث جمعات 
ً
يتضمـــن تأكيـــدا

متت�الية بمفردهـــا أو مع والدتها إن كانـــت على قيد الحياة 

كمـــا حدث بفرع أيـــت عمر ابتـــ�داء من 12 مـــاي 1931م. 

وتدريجيـــا أصبح مـــن الصعب إضفاء الشـــرعية على أي 

ا إذا ولد أكثر من تســـعة أشـــهر 
ً

طفـــل مـــن الآن فصاعـــد

الزواج24. فســـخ  بعد  أيام  وعشـــرة 

2ـ نزاع حول أبوة طفل راقد لمدة خمس سنوات 
مع إنكار اlم:

جـــرت العـــادة في المجتمع المغـــربي المعاصـــر أن يرفض 

الأب أبـــوة ابن بعد طلاق أمـــه وزواجها من غـــره، خاصة 

إذا تجـــاوزت مدة الطـــلاق مدة الحمل. وقـــد يلجأ الطرفان 

للقضـــاء، والذي قد يســـتعن بدوره بالتقنيـــ�ات الحديث�ة  

لحســـم الموضوع. لكن لـــم يكن كذلك في المجتمـــع الزياني 

قبل تســـعة عقود من اليـــوم. ودليلنا في ذلـــك حكم مقعد 

الأحـــداث صادر عن مـــن المحكمة العرفيـــة لآيت حركات 

أڭلمُـــوسْ خلال جلســـة 3 يونيو 1935 في نـــزاع حول أبوة 

بن رجلـــن، لطفل مـــزداد في يونيو1934. 

 تفصيلـــه أن امرأة منحـــت للزواج) ربما بغـــر إرادتها( 

لقائـــد إحدى فخـــذات أبوحسوســـن بعـــد هزيمـــة زيان 

ســـنة 1923، طلقت بعد أربع ســـنوات من الزواج ســـنة 

1927م. بعـــد شـــهر مـــن الطـــلاق أخـــبر والـــد الطليقة 

المدعي  أنها حامـــل منه، فأعادها إلى بيـــت الزوجية، لكنها 

طلقـــت للمـــرة الثاني�ة بعـــد شـــهر إلى شـــهر ونصف من 

ذلـــك. تزوجـــت الطليقـــة بعد ذلـــك ثلاثـــة أزواج آخرين 

آخرهـــم زوجهـــا الحـــالي المدعـــي لمـــدة تفوق مـــدة الحمل 
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العـــادي قبل ودلاتها لمولـــود ذكر في  يونيـــو 1934. أي بعد 

حوالي 7 ســـنوات مـــن طلاقها مـــن المدعي. 

لإثبـــ�ات صحـــة ادعائـــه أكـــد المدعـــي أن أحـــد أزواج 

طليقتـــه بعـــده ادعـــى أبوة الابـــن أمـــام محكمة الباشـــا 

حســـن، لكنه عجز عن إثب�ات ذلك بعد امتن�اع العشـــرين 

شـــاهدا عن أداء القســـم لصالحه في المـــرة الأولى. ورفض 

أربعـــة من مقـــربي الطليقة للقســـم أيضا في المـــرة الثاني�ة. 

وتأكيـــدا لحرصه على احـــترام الأعـــراف أكـــد المدعي أنه 

حرص على إرســـال هدايا الـــولادة لطليقتـــه، وحثها على 

تســـلم النفقـــة رغم اعـــتراض زوجهـــا الحالي، بـــل حاول 

خريـــف 1934 الانفـــراد بابنـــ�ه لمـــدة قصرة كحـــق عرفي 

الرفض.  رغـــم  للأب 

من جهتهـــا أكـــدت الطليقة أنهـــا فعلا كانـــت حاملا 

من المدعي، لكن الجنن ســـقط عرضـــا، وأن الإبن محمد 

من صلب زوجهـــا الحالي. ووفقا للأعـــراف أخبرت الزوجة 

بضـــرورة أداء القســـم على صحـــة أقوالها مـــن أربعة من 

أقاربهـــا، لكـــن هـــؤلاء لم يفعلـــوا إمـــا لأنهم كذبوهـــا أو لا 

تتوفر فيهم شـــروط القســـم، ونفـــى الأزواج الســـابقون 

علمهـــم بكونها حاملا مـــن المدعي.  أما الـــزوج الحالي فقد 

حرص علـــى القيـــام بالمتعن وفـــق » القاعـــدة » المحلية 

حيث قدم ذبيحـــة الولادة، وحرص علـــى تحمل مصاريف 

الأم والإبـــن، وطلـــب الاحتفاظ به. 

ونظـــرا لعدم كفايـــة الأدلة اعتـــبرت  المحكمـــة الراقد 

أمـــرا مألوفا، ومـــدة رقاده غـــر محـــدودة في المنطقة 

وطلبت مـــن المعني�ة أداء القســـم رفقة أختهـــا )ني�ابة 

عـــن أمهـــا المتوفيـــة(، لكن هـــذه الأخـــرة رفضـــت ـ وفق 

قولهـــا ـ  مجـــاراة أختها علـــى اعتبـــ�ار اعترافها لهـــا بحملها 

طفلا راقدا من صلب القائد بوشـــى، وأنها كذبت بشـــأن 

إجهاضها. والمثر للانتب�اه في هـــذه القضية هو حرص الأب 

على تبليـــغ كل المســـتجدات للطليـــق، ورفض الشـــهادة 

لصالح ابنت�ه. وحـــرص الطليقة على اتهام أختها بتســـلم 

رشـــوة من المدعي ، وأيضـــا بالرضوخ لرغبـــة زوجها. لكن 

المحكمـــة حســـمت في كل ذلك بالقســـم في كل الاتهامات.  

وبنـــ�اء علـــى كل ذلـــك حكمـــت بأبـــوة الـــزوج الأول للأب 

امرأة أمازيغية من قبائل زيان )1907(
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وحـــددت مبلغ خمســـة وســـبعن فرنكا كمقدار شـــهري 

للنفقـــة، يؤديـــه القائـــد بوشـــى خـــلال ســـنتن لزوجته 

الســـابقة، وذلك للقيام على تربي�ة ولدها، وتحتســـب هذه 

المدة ابتـــ�داء من فاتح يونيـــو 1934، تاريـــخ ولادة الطفل، 

وتخـــول للأم مبلغ خمســـة وثمانـــن فرنـــكا كتعويض لها 

علـــى مصاريـــف الولادة25)الملحق1(.

3ـ نزاع حول أبوة طفل راقد لثqث سنوات ونصف 
مع اعتراف اlم:

في قضية مشـــابهة  للأولى مع بعـــض الاختلافات رفع 

مدعٍ مـــن فخذة آيت قســـو آيـــت معي دعـــوى للمحكمة 

العرفيـــة بآيـــت كـــرات على طليقتـــه ووالدهـــا من نفس 

الفخـــدة. يقول  فيها المدعي: »بعـــد أن طلقتها منذ حوالي 

ثـــلاث ســـنوات ونصف، علمـــت للتـــو أنها حامـــل لذلك 

طلب نســـبة أبـــوة الطفل لي«. 

 وفي جلســـة 18 نونبر 1953 التي حضرها المدعي الذي 

جـــدد طلبه،  والمدعى عليها مع طفلتهـــا المولودة في 3 نونبر 

1953، وأعلنت هذه الأخرة أنهـــا ابن�ة مقدم الطلب.

وبنـــ�اء عليه أخـــذت المحكمة علما بهذا الإقـــرار بالأبوة 

وفقا للعرف، وأمـــرت المدعي أن يدفع لزوجته الســـابقة 

مؤونـــة 3 أشـــهر الأخرة قبـــل الحكم  في شـــكل حزمة 

من الطعـــام، و600 ريال، وملابس ولـــوازم للأم والطفل. 

وبعـــد دراســـة حيثيـــ�ات الموضـــوع أصـــدرت الغرفة 

الثاني�ة بالحكمـــة العرفية الابت�دائي�ة بآيـــت حركات حكما 

بـــأن يدفـــع المدعي ابتـــ�داء مـــن 3 نونبر 1953مـــا يلي:

200 ريال شهريا و تشاميرين26.- 

1كلغ من الزبدة- 

 نصف كلغ من الحناء- 

كل ثلاثـــة أشـــهر ابتـــ�داء مـــن تاريخ الـــولادة ويقـــي الطفل 

الســـنتن الأولين من عمـــره في حضن أمه علمـــا أن المدعى عليها 

تزوجت شـــخصا أخـــر لمدة تتجاوز ســـنة.

ويبلغ الطرفان بهذا 27. 

يتضح من خـــلال هذه القضيـــة أن الطليق رفع دعوى 

الأبوة ضـــد طليقتـــه بحجـــة أنها تحمـــل طفلا راقـــدا من 

صلبه لمدة تتجاوز 42 شـــهرا، أي حوالي ســـنتن وتســـعة 

أشـــهر إضافية عن مـــدة الحمل العادي. وخلال الجلســـة 

لم تنف الطليقـــة أن المولودة ابنت�ه رغـــم أنها مزوجة لأكثر 

مـــن مـــدة الحمل العـــادي مـــن زوج آخر. لذلك لـــم تجتهد 

المحكمة كثرا في المـــدة الفاصلة بن الطـــلاق والولادة لأن 

اعتراف المتهمة ســـيد الأدلة، رغم ما يمكن أن يســـبب�ه لها 

زوجها.  مع  مشـــاكل  من 

عموما ومن خلال تتبع معظم قضايا الراكد يتضح أن:

ــن -  ــن الزيانيـ ــائدة بـ ــت سـ ــتي كانـ ــد الـ ــد الراكـ معتقـ

ـــا،  ـــب تحديده ـــة يصع ـــل الحماي ـــة قب ـــترة طويل ـــذ ف من

رغـــم  اليـــوم  امتـــدادات في مجتمعهـــم حـــى  ولهـــا 

ــر . ــا الكبـ تراجعهـ

مهلـــة الحمـــل بالطفـــل الراقـــد غـــر محـــددة وقـــد - 

تســـتمر وفـــق الحـــالات أعـــلاه لمـــدة تتجـــاوز أربـــع أو 

خمـــس ســـنوات .

 تصريـح المـرأة أثنـ�اء فسـخ الـزواج بأنهـا حامـل يجعـل - 

الطفـل الـذي سـيولد ولـو بعـد فـترة غـر محـدودة وبعـد 

تعـدد زواجهـا، يـؤول للـزوج الـذي عينتـ�ه كأب لـه.

إقـرار المـرأة أثنـ�اء فسـخ الـزواج بكونهـا حامـلا، وعـدم - 

زوجهـا  ابـن  المولـود  يجعـل  الحمـل  بوضـع  اعترافهـا 

أويحتمـل:  السـابق، 

 أن تنفي المرأة صـــدور أي اعتراف منهـــا بالحمل أثن�اء . 1

الطلاق، فعلى زوجها الســـابق في هـــذه الحالة الإدلاء 

بشـــهادة اثني عشـــر شـــاهدا، ليؤكد عكس ما ذهبت 

إليـــه، وليثبت حملها منـــه في تلك الفترة.

 أو أن تزعـــم ســـقوط الجنن ، وفي هـــذه الحالة عليها . 2

أن تثبـــت ذلـــك إما بشـــهادة اثني عشـــر شـــاهدا، أو 
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بأدائهـــا اليمن هي وأمها أو أختهـــا في حال عدم وجود 

الأم28.

يعتبر العرف الشـــخص المحدد  باعتبـــ�اره والد الطفل - 

الراقـــد المـــزداد بعد انفصـــال والديـــه الأب المفترض 

بتقديـــم هدية لـــلأم، وأداء لـــوازم نفقة وكســـوة الأم 

والرضيـــع في الحولـــن  الأولن مـــن ودلاته. 

على سبيل الختم:

ترســـيخا لـــدور التاريـــخ في ربـــط المـــاضي بالحاضر 

واستشـــراف المســـتقبل، يمكن القـــول أن ظاهـــرة الراكد 

اخترقـــت الزمـــن لتضمـــن اســـتمراريتها في مجتمعنا حى 

اليـــوم. ولضمـــان اســـتمراريتها نجحـــت في التكيـــف مع 

التطور الـــذي يعرفه المجتمـــع، خاصة مع انتشـــار ظواهر  

العنوســـة، والعقـــم والرغبة الشـــديدة في الإنجـــاب. لقد  

أصبحنـــا اليوم نســـمع عن الحمـــل العصبي الـــذي يظهر 

للمـــرأة ومحيطهـــا كل علامـــات الحمـــل. وهـــذا طبعـــا 

لاينفـــي أن الظاهـــرة ليســـت شـــماعة قديمـــا وحديثـــ�ا 

للحمل خارج مؤسســـة الـــزواج، أو خوفا مـــن الحرمان من 

الإرث،  أولإخفـــاء العقـــم،  في انتظـــار عـــلاج قـــد يتم وقد 

لايتـــم. وفي هذا الصـــدد كانت حالة أزرو ســـنة 2018 من 

الظواهـــر  ذات الصلـــة التي تحولـــت إلى قضيـــة رأي عام. 

وأصبحـــت محط إفتاء المـــؤرخ والأنثروبولـــوجي و الطبيب 

وعالم الأحيـــاء . ويبـــ�دو أن الظاهرة مســـتمرة بشـــكل أو 

بأخر بموجـــب القانون المغـــربي، حيث تنـــص المادة 135 

مـــن مدونة الأســـرة المحين�ة ســـنة 2021 علـــى أن أقى 

أمد الحمل ســـنة مـــن تاريخ الطـــلاق أو الوفـــاة29. وتؤكد 

المـــادة154 من ذات المدونـــة ثبوت نســـب الولد بفراش 

الزوجية إذا ولد لســـتة أشـــهر من تاريخ العقـــد، أو خلال 

ســـنة من تاريخ الفـــراق30.

فرقة رقص شعبي من قبائل الزيان  المغرب، ثلاثينيات القرن العشرين
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140 السنة

الأصول ا1طية لكتاب الموسيقى الكبير 
<فارابي 9 مكتبات العالم

دƨاƳة كȗديȗǨلȗجية

أ. أحمد السعيدي - المغرب

توطئة: 

جـــرت العـــادة أن لا يلتفـــت إلى المخطوطات بعـــد تحقيقها ونشـــرها، فيصر المطبوع 

ا للمخطـــوط. لكن مـــن الناحية العلميـــة، توجـــد في المخطوطات 
ً

والحالـــة هذه ناســـخ

 الاهتمام بـــه بن الباحثـــن، ذلكم هـــو الجانب 
ّ

ثـــروة من القيمـــة بمـــكان أو جانب قـــل

المـــادي فيهـــا، وهـــذا هو مقصـــد علم حديـــث هـــو علـــم المخطـــوط أو الكوديكولوجيا 

Codicology، الـــذي يعرّفـــه أحمـــد شـــوقي بنبـــن في قولـــه: »الكوديكولوجيـــا هـــي 

دراســـة كل أثـــر لا يرتبط بالنص الأســـاسي وبالتالي بحـــث العناصر الماديـــة للمخطوط. 

وبعبـــارة أخرى هو علـــم يبحث في خـــوارج النـــص ]Ex-libris[ كالحواشي، والشـــروح، 

كات، والوقفيـــات، والإجازات، ثم العناصر 
ُّ
مَل

َّ
حَق، والت

َّ
والتصحيحـــات، والتعليقات، والل

الماديـــة المتعلقـــة بصناعـــة المخطـــوط مـــن توريق وترقيـــم، وتجليـــد، وتجـــارة، وما يلي 

 لي اســـتثمار آليات هذا العلم الحديث نســـبي�ا 
ّ

ذلك من تكشـــيف وفهرســـة«1 وقد تبن

في العالـــم العـــربي، في الاهتمـــام بتراث أبي نصـــر الفارابي، الـــذي غزرت تآليفه وانتشـــرت 

1
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نســـخها المخطوطة في مكتبـــ�ات العالم، ولمـــا يلتفت إلى 

دراســـتها من الناحية الكوديكولوجية بآفاقهـــا الواعدة في 

تجليـــة جوانب شـــبه غائب�ة في الدراســـات الســـابقة عنه. 

أما دواعـــي الاختيـــ�ار فمنها: أنـــه من أمهـــات مصادر 

الموســـيقى عند العـــرب وأبكرهـــا، ثم تعـــدد مخطوطاته 

سَـــخ والقِطَع، واشـــتمالها 
ُّ
في مكتبـــ�ات العالم مـــا بن الن

علـــى مادة خـــام في الجانـــب المنوّه بـــه، فضلا عـــن تقاليد 

الدراســـة  وستســـعى  والمغربيـــ�ة..  المشـــرقية  نســـاختها 

الكوديكولوجيـــة للمخطوطـــات إلى محاولـــة الإجابة عن 

أســـئلة مثل: كيـــف وصلـــت المخطوطـــات إلى المكتب�ات 

العالميـــة؟ وما طبيعـــة رِحْلاتهـــا المتعددة قبل الاســـتقرار 

ثمة؟ مـــا هو تاريـــخ النص من خـــلال التقاييـــ�د المكتوبة 

على طرر المخطوطات..؟ من النسّـــاخ وما أماكن النســـخ 

وتواريخه؟ مـــا طبيعة حواملهـــا المادية مـــن ورق وأحبار 

وزخرفة...؟ وتجليـــد 

ســـتمكنن�ا الدراســـة مـــن تركيب خلاصـــات عن تلقي 

مخطوطات الفـــارابي في العالم من حيـــث الجانب المادي، 

ومـــن حيث انتقـــال أوعية المعرفـــة بن البلـــدان من خلال 

وْحَة والظهرية والطـــرر والحواشي.. 
َ
ـــرْل التقييـــ�دات في السَّ

ولنعـــط أمثلـــة مـــن ذلـــك في مخطـــوط مدريـــد المكتوب 

بخـــط أندلسي خلال القـــرن الهجري الخامس أو الســـادس 

بخط الوزير أبي الحســـن بـــن أبي كامل نزيـــل قرطبة، تلميذ 

وصديق الفيلســـوف ابـــن باجة شـــارح كتب الفـــارابي. ثم 

مخطوط الأمبروزيانـــا المملوكي، ثم مخطوط راغب باشـــا 

ـــك والأختام الدالة 
ُّ
مَل

َّ
وْحَة فيه بقيود الت

َ
ـــرْل الذي حبلت السَّ

على رحلتـــه بن المكتب�ات.. هذه لمحـــات من معاين�ة عجلى 

للمخطوطـــات، فما بالـــك بالتمعن فيها.

نبذة عن كتاب الموسيقى الكبير للفارابي: 

يعرف الفارابي الموســـيقى في قوله: »فلفظ الموســـيقى 

هـــي  بالجملـــة  الموســـيقى  وصناعـــة  الألحـــان،  معنـــاه 

الصناعة التي تشـــتمل على الألحان... منها ما اشـــتمالها 

عليهـــا أن توجد الألحـــان التي تمت صياغتها محسوســـة 

بها 
ّ

للسامعن، ومنها ما اشـــتمالها عليها أن تصوغها وترك

فقـــط، وإن لمْ تقـــدر علـــى أن توجدها محسوســـة. وهذا 

جميعًا يســـمّيان صناعة الموســـيقى العملية، غر أن الأول 

منها يقـــع عليه هذا الاســـم أكثر ممّـــا يقع علـــى الثاني«2 

وقد وضـــع كتابـــه بإيعاز مـــن الوزير أبي جعفـــر محمد بن 

القاســـم الكرخي )الكـــرجي( )ت. 343هـ(3.

أمـــا عـــن مضامين�ه فيقـــول المحقـــق: »وأمـــا الكتاب 

الأول، وهـــو الـــذي نقدمـــه الآن، فيحتـــوي علـــى جزأين، 

جـــزء في المدخل إلى صناعة الموســـيقى، وجـــزء في الصناعة 

نفســـها، فأمـــا الجزء الـــذي في المدخـــل إلى الصناعـــة فإنه 

يحتـــوى على مقالتـــن، والجزء الـــذي في الصناعـــة ذاتها، 

فقـــد جعله ثلاثـــة فنون: 

الفن الأول، في أصول الصناعة والأمور العامة منها.. 1

وتســـوياتها، . 2 المشـــهورة  الآلات  في  الثـــاني،  والفـــن 

ومطابقـــة مـــا في الأصــــول محسوسًـــا فيهـــا.

والفن الثالث، في أصناف الألحان الجزئي�ة«4.. 3

وقد وصـــل إلين�ا الكتاب رغم ضخامته مبتورا بســـبب 

فقـــدان جزء منـــه، حيث »يســـتفاد مـــن افتتـــ�اح المؤلف 

وتقديمـــه هـــذا الكتـــاب أنـــه كان ملحقـــا به كتـــاب ثان، 

تن�اول فيـــه تصحيح آراء الناظرين في هـــذه الصناعة ممن 

ـــا لم نعثر 
ّ
ســـبقوه، وكان يحتـــوي على أربـــع مقالات، غر أن

عليه، والأرجح أنه كان الكتاب المســـى: كلام في الموسيقى 

مـــن مؤلفـــات الفارابي، وهـــو إمّا أنـــه مفقـــود أو أنه مهمل 

الخاصة«5. المكتبـــ�ات  ببعض 

مهمـــا يكـــن، فالكتـــاب يعتبر مـــن أمهات الموســـيقى 

 بحق أعظم مؤلف في الموســـيقى 
ّ

العربيـــ�ة المبكرة، و»يُعـــد

العربيـــ�ة وضعـــه العـــرب منـــذ فجـــر الإســـلام إلى يومنا 

هذا.«6 كمـــا وصفه فارمـــر بقوله: »كانت هذه الرســـالة 

الرائعة للفيلســـوف الشـــهر، الذي يعرفه الغرب الأوروبي 

باســـم الفارابيـــوس Alpharabius، أعظـــم أثر كتب في 

علم الموســـيقى حـــى عصره«7. 

ولعـــل أول من ذكـــره -كما ســـيأتي- مـــن القدماء ابن 

أبي أصيبعـــة، كمـــا ذكره مـــن الباحثن المحدثـــن: محمد 
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صديق القنـــوجي، وكارل بروكلمان، ويوســـف ســـركيس، 

وخر الديـــن الزركلـــي، وعمر رضـــا كحالة..

وقـــد تعـــددت نســـخ الكتـــاب الخطيـــة في مكتب�ات 

العالـــم في العراق وتركيـــا ومصر والهند وهولنـــدا وإيطاليا 

وإســـباني�ا وبريطانيـــ�ا وأمريكا...

كمـــا اعتـــى به نشـــرا وترجمـــة ثلة من المستشـــرقن 

أمثـــال: رودلـــف درلانـــجي، وأويغـــن بَيْشِـــرْت، وهـــري 

فارمـــر.. وهـــذه بعـــض منها8: 

- La musique arabe, Al-Fârâbî, Grand 

traité de la musique Kitābu l-musīqī 
al-kabīr, Rodolphe d’Erlanger, librairie 

orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1930. 

6  volumes.

- BEICHERT EUGEN, Die Wissenschaft der 
Musik bei Al Farabi. Regensburg. 1931; 

in «Kirchenmusikalisches Jahrbuch» 

(27) 1937, p. 948-.

- FARMER HENRY GEOR, Al-Farabi Arabic-

Latin Writings on music, Glasgow, 1934.

الوصف المادي للمخطوطات:

اخـــترت من مؤلفات الفـــارابي هذه الأصـــول الخطية9 

لكتاب الموســـيقى الكبر حســـب تاريخ نسخها وهي:

الدولةالمدينةتاريخ النسخالرقمالمكتبة

إسباني�امدريدقبل 547هـ1241. المكتب�ة الوطنيّ�ة

تركيااستانبول654هـ2953. مكتب�ة كوبريلي

إيطالياميلانو748هـ3289. مكتب�ة الأمبروزيانا

أمريكابرنستون866هـ41984. المكتب�ة الجامعية

هولنداليدن943هـ5651. المكتب�ة الجامعية

تركيااستانبولغر مذكور6876. مكتب�ة راغب باشا

ـــن  ـــات م ـــف المخطوط ـــج وص ـــا منه ـــر هن ـــد أن نذك لاب

ـــث: حي

تحصيـــل نســـخ مرقمنـــة ملونـــة مـــن المخطوطـــات - 

المدروســـة مـــن مصادرهـــا الموثوقـــة.

عناصـــر -  بعـــض  لأن  المختصـــر،  المـــادي  الوصـــف 

الفهرســـة مبثـــوث في فهـــارس المكتبـــ�ات الورقيـــة 

والرقميـــة.

التقيّد بالرســـم الإملائي كمـــا ورد في أول المخطوطات - 

ط..
ْ

 والنق
ّ

وآخرها مـــن إهمال الهمز والمـــد

الاهتمـــام بخـــوارج النـــص الـــتي ستســـتثمر في الجانـــب - 

الكوديكولـــوجي.

ونظـــرا لصعوبـــة الفصـــل بـــن الجانبـــن الوصفـــي 

ولتفـــادي  الإجـــرائي،  البـــاب  مـــن  إلا  والكوديكولـــوجي 

الوصـــف  تقديـــم  آثرنـــا  المخطوطـــات،  بـــن  الخلـــط 

الدراســـة  إلى  بعـــده  البحـــث  انصـــرف  ثـــم  المـــادي، 

حـــدة. علـــى  مكتبـــ�ة  لـــكل  الكوديكولوجيـــة 
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ƺـƟـرŧ أداءä ƹـقـǀـŷƸالعددمـ

مخطوطات كتاب الموسيقى الكبير: 
دراسة كوديكولوجية

1. المكتبة الوطنية بمدريد:
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

رقـــم المخطـــوطRes 24111 :10، عنوانـــه في الظهرية: 

ســـفر فيه كتـــاب موســـيقى أبى نصـــر محمد بـــن محمد 

الفـــا]رابي[ رحمـــت الله عليـــه. عـــدد الأرواق: 169 ورقة. 

المقياس: x 18 24 ســـم. نوع الخـــط أندلسي عتيق بالحبر 

الأســـود مع إبـــراز العنوانات بخـــط أكبر، وهو بخـــط الوزير 

أبي الحســـن بن أبي كامل نزيل قرطبـــة )ت. بعد 547هـ(. 

المخطـــوط خـــال مـــن التعقيبـــ�ة. أوله: »كرت تشـــوقك 

النظر فيما تشـــتمل عليه صناعة الموســـيقى المنسوبة الى 

القدمـــا... الـــتي إن أثبتـــ�ه لك في كتـــاب أؤلفـــه أتحرى فيه 

وتكشـــيفه...« شرحه 

جماعـــة  كل  جـــدول  وإعدادها وأردفنـــا   ...« آخـــره: 

بجـــدول آخـــر أثبتن�ا فيه ملايمـــات كل نغمة مـــن نغم تلك 

الجماعـــة ومنافراتهـــا«. قيد الفـــراغ: »وصلـــى الله على 

ســـيدنا محمد الكريم وســـلم كتب بشـــقر12 بحول الله... 

الكريـــم«. وأســـفله توقيع.

ضـــم المخطـــوط عـــدة تصحيحـــات علـــى طـــرره، ما 

يعني مقابلتـــه على الأصل المنتســـخ منه بعـــد الفراغ من 

 المخطوط جـــزءا من كتاب الموســـيقى غر 
ّ

نسْـــخه. ويعـــد

.1 3 م تا

ولعـــل الملفـــت للانتب�اه في هذه النســـخة هو مـــا ورد في 

الظهريـــة ونصه:  

»الكتاب بخـــط الوزير أبي الحســـن بـــن أبى كامل نزيل 

قرطبـــة حرســـها الله ورحمه... صاحبـــا للحكيـــم أبي بكر 

رقسْـــطي الفيلسُـــوف   السَّ
ْ

ه بن الصائغ المعروف بابن باجَّ

رحمـــه الله...ن كثـــرًا ما... حارتـــه ابن ابي كامـــل المعروفة 

لـــه وقـــرأ عليـــه...  اللـــزوم  ب ]د/ر...[ وكان هـــو كثـــر 

المنطـــق وانتســـخ من عنـــده جملــــ]ة[ من أخبـــار أبى نصر 

.14 ليفه« وتوا

نخلـــص إلى أن الناســـخ هو أحـــد تلامذة الفيلســـوف 

ـــة )ت. 533هـ(، وهو  الأندلسي المعـــروف أبي بكر  ابن باجَّ

عَزِيـــز بن أبي كامـــل  المعروف 
ْ
ســـن عَليّ بـــن عبد ال

ْ
بُو الح

َ
أ

بُو 
َ
ا أ

َ
ـــذ

َ
 ه

َ
أن

َ
بابـــن الِإمَام، قال عنـــه ابن أبي أصيبعـــة: »وَك

اضلا 
َ
اتب�ا ف

َ
 ك

َ
ان

َ
ســـن عَليّ بن الِإمَام مـــن غرناطـــة، وَك

ْ
الح

ة واشـــتغل 
َّ

بَا بكر بن باجة مُد
َ
ـــوم، وَصَحب أ

ُ
عُل

ْ
متمـــيزا في ال

مغرب 
ْ
ســـن عَليّ بـــن الِإمَام مـــن ال

ْ
بُو الح

َ
يْهِ. وســـافر أ

َ
عَل

اتِب تميم 
َ
 بقـــوص«15 وقال عنه ابـــن ســـعيد: »ك

ِّ
ـــوفي

ُ
وَت

بـــن يُوسُـــف بن تاشـــفن ملـــك غرناطـــة، وتغـــرب بعد 

 مصر«16.
َ

هروبـــه من غرناطـــة، وســـافر إِلى

كمـــا يوجد مجموع رســـائل لابـــن باجة نســـخه بدليل 

قول ناســـخ المجموع نقلا عن نســـخة ابن الإمام: »قابلت 

بجميع مـــا في هذا الجـــزء، جميع الأصل المنقـــول منه، وهو 

بخـــط الشـــيخ العالم، الـــورع الزاهـــد، البر العـــدل التقي، 

عصمـــة الأخيـــار، وصفـــوة الأبـــرار، الســـيد الوزيـــر، أبي 

الحســـن بن عبد العزيز بـــن الإمام السرقســـطي... وكان 

فـــراغ الوزير، أدام الله عـــزه، من قراءة هذا الجـــزء عليه، في 

تاريخ أخرة اليوم الخامس عشـــر، من شـــهر رمضان سنة 

ثلاثن وخمـــس مائة«17 أي ســـنة 530هــــ. وقد  تضمن 

ا مَجْمُوع مَا 
َ

ـــذ
َ

المجمـــوع تصديرا بقلم ابـــن الإمام أوّله: »ه

ن 
ْ

ه
ِّ

ا ثقابة الذ
َ

وم الفلســـفية فـــكان ذ
ُ
عُل

ْ
قيّد من أبي بكر فِي ال

ة 
َ

ـــرِيف
َّ

معَـــانِي الجليلة الش
ْ
 ال

َ
ـــك

ْ
ولطـــف الغوص علـــى تِل

مَانه..«18.
َ
فلـــك فِي ز

ْ
الدقيقـــة، أعجوبة دهره، ونـــادرة ال

مادام المخطـــوط بخطّ ابن الإمام، فهـــذا يعني أنه أقدم 

ســـخ قبل 
ُ
نـــص من كتاب الموســـيقى وصل إلين�ا، ومادام ن

ســـنة 547هـ19، فـــلا يفصله عن وفاة الفـــارابي )339هـ( 

مؤلـــف الكتاب ســـوى قرنـــن أو أقل من ذلـــك. ويرد قول 

لمجهـــول علـــى ظهريـــة المخطوط نصّـــه: »وانتســـخ من 

عنـــده جملـ]ة[ من أخبـــار أبي نصر وتواليفـــه«، ويمكن أن 

نســـتخلص منه أمرين:

أن ابـــن الإمام ربما نقل النســـخة من نســـخة كانت في 

ب ابن 
ّ

حوزة ابـــن باجة، وهو أمر غر مســـتبعد بحكـــم تعق

باجـــة للفارابي في جملة مـــن مؤلفاته20:
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أن ابـــن الإمام كتـــب النســـخة لابن باجـــة، »ويب�دو - 

أنهـــا عملت لابن باجة كمـــا ورد في قائمة المخطوطات 

العربي�ة في المكتبـــ�ة الوطني�ة بمدريـــد رقم 602«21.

ـــن -  ـــام اب ـــبرز  اهتم ـــوط ي ـــر، فالمخط ـــن أم ـــن م ـــا يك مهم

باجـــة بالموســـيقى بدليـــل قولـــه: »وأمـــا صناعـــة 

ــا  ــا مبلغـ ــت فيهـ ــى بلغـ ــا حـ ــإني زاولتهـ ــيقى فـ الموسـ

رضيتـــ�ه لنفـــسي«22 ولابـــد أن يتملـــك كتـــاب الفـــارابي 

ــيقى.  ــاس في الموسـ ــادر الأسـ ــد المصـ ــد أحـ ــذي يعـ الـ

ـــف فيهـــا، 
ّ
ابـــن باجـــة الموســـيقى وأل وقـــد حـــذق 

ـــا   ـــدة جله ـــائل عدي ـــف ورس ـــه توالي ـــث »كان ثمرات حي

ـــان  ـــالته في الألح ـــوى رس ـــا س ـــق منه ـــم يب ـــود، إذ ل مفق

ـــن  ـــن اللح ـــن قوان ـــة م ـــا جمل ـــر فيه ـــة(، يذك ـــر تام )غ

ــرب«23.  ــادئ الطـ ومبـ

هكذا ترسّـــم ابـــن باجة خطـــى الفارابي حى شـــبّه به، 

ـــري: »وأما الموســـيقى فكتاب أبي بكـــر ابن باجة 
ّ

يقول المق

الغرناطـــي في ذلـــك فيه كفايـــة، وهو في المغـــرب بمزلة أبي 

نصر الفـــارابي بالمشـــرق، وإليه تنســـب الألحـــان المطربة 

بالأندلـــس الـــتي عليهـــا الاعتمـــاد«24 وهـــذا يـــبرز التأثر 

الفكـــري المشـــرقي في الأندلـــس عمومـــا، وفكـــر الفـــارابي 

 الاهتمـــام بالجانـــب 
ّ

خصوصـــا، »وتجـــدر الإشـــارة إلى أن

الرّيـــاضي للموســـيقى شـــمل أيضـــا المغرب الإســـلامي، 

 ذلك 
ّ

عبر جلب كتاب الموســـيقى الكبـــر للفارابي، رغـــم أن

ـــد تطوّرا نظريّـــا ملحوظـــا. إلا أن قراءة 
ّ
لـــم يتعمّم ولم يول

ابن باجـــة )ت. 533هـ/1139م( لكتـــاب النفس جديرة 

بالاهتمـــام..«25.

 مخطـــوط ابن الإمـــام أقدم نص 
ّ

حاصل القـــول، يعد

وصلنـــا الآن من كتاب الفـــارابي، ووثيقة جديدة في مســـار 

الدراســـات عـــن ابـــن باجة لـــم يُلتفـــت إليها، وهـــذا من 

القيمـــة بمـــكان.  وإذا كان ابـــن الإمـــام قد انتســـخ كتاب 

الموســـيقى للفارابي من نســـخة لابن باجة أو انتســـخه له، 

فما النســـخة التي انتســـخ منها كتاب الفـــارابي؟ وهل هي 

تامة؟ وهـــل حفظت مـــن عـــوادي الدهر أو اندثـــرت كما 

اندثـــر كثر مـــن آثار ابـــن باجة؟

  Köprülü Kütüphanesi 2. مكتبة كوبريلي
استانبول، تركيا:

رقم المخطـــوط: 953، ورد في الظهريــــة عنوان: كتاب 

المدخل إلى صناعة الموســـيقى تاليف أبي نصر محمـــــد بن 

محمد الطرخـــاني رحمـــه الله. عـــدد الأوراق: 235 ورقة. 

ســـطرا.   13 المســـطرة:  ســـم.   16.5x22.2 المقيـــاس: 

كتـــب المخطوط بخط نسْـــخ متوســـط واضح، اســـتعمل 

فيـــه اللون الأســـود للمـــتن والعنوانـــات، واللـــون الأحمر 

للرســـوم التوضيحيـــة. أمـــا حالـــة المخطوط فمتوســـطة 

بســـبب بعض الخروم26 الناتجة عن الحشـــرات الدقيقة، 

تســـببت في محو كلمات في مواضع ليســـت بالقليلة. ضمّ 

المخطوط في طـــرره عدة تصحيحـــات بالأســـود والأحمر. 

ها الترقيم بالكراســـات والأرقام 
ّ
 محل

ّ
غابـــت التعقيب�ة وحل

الحديثـــ�ة المكتوبة بالقلـــم الرصاص.

ه لأبي جعفرٍ 
َ

ف
َّ
ل

َ
أوله: »كتاب صناعة علم المُوسِـــيقيّ ا

انِيُّ 
َ

رْخ جّي محمّد بـــن محمّـــدٍ الطَّ ـــرُّ
َ

محمـــد بن القسِـــم الك

 الله عليـــه افتت�اح الكتـــاب ذكرت تشـــوقك النظر 
ُ

رحمـــة

فيما تشـــتمل عليه صناعة علم المُوســـيقى المنســـوبة الي 

ى فيه  تحرَّ
َ
فه لـــك ا

ّ
ن أثبت�ه في كتابٍ أؤل

َ
القدمـــاء وســـألتني ا

شـــرحه وتكشـــيفه...» آخـــره: « علي إتمامهـــا غرك ولا 

مالك في 
َ
يحمد علـــي إظهارها ســـوالك  فبلغك الله نهايـــة أ

اخرتك«.
َ
دنيـــ�اك وأ

 من نســـخه عليُّ بن 
َ

قيـــد الفراغ: »تـــم الكتابُ وفـــرغ

رســـتمَ الكيشيُّ يومَ الخميـــس الحادي عشـــرَ من جمادى 

 لِله ربِّ 
ُ

 وســـتمئةٍ والحمد
َ

خرة من ســـنة أربعٍ وخمسن
َ
الأ

 
َ

 وصلواته على محمدٍ ســـيّد الأنبي�آءِ والمُرسَـــلن
َ

العالمـــن

 
َ

جبِن
َ
 المُنت

َ
خبِـــن

َ
 الطاهريـــنَ المُنت

َ
وعلى آلـــهِ الطيّبـــن

وسَـــلامُه هــــــ«. وكتـــب أســـفله بخـــط مختلـــف: »وتم 

مقابلتـــه بالأصـــل المنقـــول منـــه يـــوم الإثنن ثانى عشـــر 

جمـــادى الاول مـــن ســـنة خمـــس وخمســـن وســـتمايه 

والسّـــلام«. هجريه 

تاريخ النسخ هو ســـنة 654هـ، من دون ذكر مكانه27، 

واســـم الناســـخ هو علي بن رســـتم الكيشي28، وهو ناسخ 

مشـــهور ورد ذكـــره في عدة مصـــادر، قال عنه ابن الشـــعار 
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)ت.654هــــ (: »علـــيُّ بـــن رســـتم بـــن أبي القاســـم بن 

ا 
ً

. من جزيرة كيـــش مولد  بـــن يحيى الكيـــشيُّ
ّ

أحمـــد بن واد

ومنشـــأ. نزل مدين�ة الســـلام وأقـــام بها وتأهـــل. وله يد في 

علم الأدب وفـــن الحكمة؛ فاضل له فهـــم ودراية ومعرفة 

باللغة، ومعـــاني الشـــعر. رأيت�ه ببغـــداد غر مـــرّة«29 كما 

نســـخ كتب�ا منها: المســـائل العضديـــات لأبي علي الفارسي 

)ت. 377هــــ(، وذلـــك ســـنة 646هــــ.  وممـــا يلحظ أن 

ابن الشـــعار مترجم الناســـخ توفي في شـــهر وســـنة نســـخ 

المخطوط، أي جمـــادى الآخرة ســـنة 654هـ30.

من الملحوظات في المخطوط  أمور ثلاثة هي:

الســـرلوحة: ينتـــمي المخطـــوط إلى العصـــر المملوكي 

الـــذي تمـــيّز بعنايـــة خاصـــة بالســـرلوحة في مخطوطات 

المرحلة، فقد جاءت ســـرلوحة كوبريلي مزيّن�ة تتوســـطها 

وحدة زخرفيـــة ذات خلفيـــة زرقاء ضمت العنوان واســـم 

المؤلـــف المكتوبـــن بحبر بـــني فاتح. 

التملـــكات وغرهـــا: مـــن خـــلال فحـــص المخطوط، 

يتبـــن أن التملكات كثرة في الظهرية وهي لحســـن الحظ 

مؤرخـــة رغـــم انطماس أســـماء بعـــض المتملكـــن، وهي 

الآتي�ة:  الســـت 

لانسي - 
َ

»أحمـــد31  ابن أبي بكر ابن علي ابن السّـــراج الق

سنة 748«.

»صار ملكا للــ... الله تعالى احمد... في سنه  759«.- 

»ثم صار ملكا... في سنه 788«.- 

»في نوبـــة العبـــد الفقر إليه ســـيد محمـــد بن محمد - 

عنهما«. عفـــى  خفاجي 

»ثـــم ملكه العبـــد الفقـــر الحقر الـــراجي رحمت ربه - 

الحليـــم الكريـــم الرحيـــم محمد عبـــد... ولد ســـيّد 

محمود بن ســـيد علـــي الرومي البرصـــاوي من حارت 

رْبَدار 
ُ

ـــهر بابـــن ت
ّ

ســـيّد محمّد بخـــازابي طاب ثراه الش

غفـــر الله لـــه ولوالديه ولمن قـــرأه ودعى لـــه ولوالديه 

ولكل المســـلمن أجمعـــن بالمغفرة والرّحمه في ســـنة 

ســـته وثمانن وثمانيمايـــه ]868هـ[«.

»في نوبـــة نجـــم الدين الكتبي32 ســـنه ثمـــان وثلاثن - 

]938هـ[«. وتســـعمايه 

تنبـــى كـــثرة التملكات بكـــثرة الأيـــدي الـــتي تداولت 

المخطـــوط، والأماكـــن الـــتي انتقـــل إليهـــا، وكـــذا صنف 

لانسي، 
َ

المتملكن. ونجـــد في المقدمة تملك ابن السّـــراج الق

خط الكيشي وهو الخط نفسه في كتاب الموسيقى للفارابي والمسائل العضديات للفارسي ص 18.



146 السنة

 أول من 
ّ

العالـــم الفلكي والحيســـوبي المعروف، الذي يعـــد

تملكـــه -حســـب التملـــكات في المخطـــوط- وليس ذلك 

بغريـــب على رجـــل مهتم بالعلـــوم البحتـــة أن يضيف إلى 

خزانتـــ�ه كتاب الفارابي في الموســـيقى، الـــتي كانت ذات بعد 

ريـــاضي عددي حســـب تصـــوّر الفـــارابي وابن ســـين�ا. من 

وجه آخـــر، يقدم التملـــك معلومة ذات أهمية وهي ســـنة 

التملك )748هـ(، حيث لا تعلم ســـنة ولادة القلانسي ولا 

وفاته، وقد ذكر فرانســـوا شـــاريت بأنه »صنع إســـطرلابًا 

عالميًا ســـنة 729هــــ  ]=1328م[. وكان لا يزال نشـــطًا في 

748هــــ ]=1347م[، قبـــل الطاعون الكبر عـــام 749هـ  

، إذ في العـــام التالي كتب رســـالة عن 
ً

]= 1348م[ مباشـــرة

المشـــاكل الهندســـية33 والتي يوجد توقيعها«34.

وهذا يعـــني بأن تملك ابـــن الســـراج القلانسي لكتاب 

الفـــارابي36 إضافـــة جديـــدة، تـــبرز أن الرجـــل كان حيـــا في 

ســـنة التملك أي 748هــــ، وهذا كاف للدلالـــة على أهمية 

التملـــكات في رفد البحـــث العلمي بإفـــادات جديدة.

بعـــد القلانـــسي تملـــك الكتـــاب متملكـــون لا يعلـــم 

عنهـــم شيء ذو بال أو انطمســـت أســـماؤهم، وذلك خلال 

القـــرن الهجـــري الثامـــن والتاســـع والعاشـــر. وأخرا نجد 

قيـــد مطالعـــة لعبد الرحمـــن بن ســـبع مثبت في أســـفل 

الظهريـــة، ووقفية لصاحـــب الخزانة داخـــل خاتم نصها: 

»هـــذا ما وقفـــه الوزير أبـــو العبـــاس أحمد بـــن الوزير أبي 

عبـــد الله محمد عـــرف بكوبريلـــي أقـــال الله عثارهما«.

هـــذه القيـــود المتعـــددة مـــا بـــن التملـــك والمطالعة 

والوقـــف، تـــبرز أهمية كتاب الفـــارابي وتداولـــه الكبر بن 

أيـــدي المولعـــن بالكتب مـــن علمـــاء وكتبيـــن وغرهم.

المقابلـــة: ذكـــر الناســـخ أن نســـخه للمخطوط ســـنة 

654هــــ، وأضيف أســـفله أنه قوبل بالأصل المؤرخ بســـنة 

655هــــ، وهـــو ما يعـــني قضاء ســـنة في المقابلـــة، لكنه لم 

يذكـــر  الأصل المنقول منـــه، إلا أن علامـــات المقابلة بادية 

في طرر المخطـــوط، وهذا يعلي بقيمته بن نســـخ الكتاب. 

وقـــد  اعتمد محقق الكتاب هذه النســـخة37  نظرا لقيمتها 

تنكر. لا  التي 

3. مكتبة معرض الفنون، أكاديمية اlمبروزيانا،
 Biblioteca Pinacoteca نو، إيطالياqمي

: 38 Accademia Ambrosiana 

نصـــر  لأبي  الموســـيقى  كتـــاب  المخطـــوط:  عنـــوان 

محمد بـــن محمد الفـــارابي. رقـــم 289، عـــدد الأوراق39: 

المســـطرة:  مـــم.   263x190 المقيـــاس:  ورقـــة.   196

توقيع ابن السرّاج القلانسي35
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19 ســـطرا. نـــوع الخـــط: نســـخ متوســـط اســـتعمل في 

كتابتـــ�ه الحبر الأســـود للمـــتن، والأصفر الذهـــبي المغلظ 

للعنوانـــات. بـــه تعقيبـــ�ة مائلة. تاريـــخ النســـخ: 5 ربيع 

الآخـــر 748هــــ/1347م، ولـــم يذكر اســـم الناســـخ ولا 

مكان النســـخ، وإن كان النســـخ ينبئن�ا بمســـتوى الناسخ 

الجيد تســـطرا وكتابـــة وتصحيحـــا ونقلا بارعا للرســـوم 

التوضيحيـــة. ومـــن خـــلال تاريخ النســـخ يتبـــن انتماء 

المخطـــوط إلى العصـــر المملوكـــي الذي يمتـــد »على مدى 

ثلاثة قـــرون، تحديدا بن القرنن الميلادين الثالث عشـــر 

والسادس عشر، والهجرين الســـابع والعاشر«40 أي بن 

648-923هــــ/1250-1517م.  ســـنتي 

وْحَة41 الـــتي تنتمي إلى العصر 
َ
ـــرْل افتتح المخطوط بالسَّ

ـــب مزخرف الوســـط وأزرق 
ّ

المملوكي42، وهـــي إطار مذه

وَل، وعلى يساره 
ْ

سْـــخ المشـــكول المُجَد
َّ
الحواشي بخطّ الن

بة. وفي الأســـفل مباشـــرة زخرفة 
ّ

ة دائرية مورّقة مذه َ ْ
رُنج

ُ
ت

ـــى بتحليات كثرة 
ّ
دائريـــة كتب داخلها اســـم المؤلف محل

نصهـــا: »كتاب الموســـيقى تأليف الشـــيخ العالـــم الكبر 

مة أبي 
َّ
الفاضل البحـــر الكامل الفيلســـوف الحكيـــم العلا

ه«.
ّ
نصر محمد ابـــن محمد الفـــارابّي عفا الله عنـــه بمن

ثم كتب أســـفله بخط غليظ مشـــكول بالحـــبر الأحمر 

في إطـــار مجدول: »تـــوفي الفارابيُّ مؤلف هـــذا الكتاب عند 

ســـيف الدولة بن حمـــدان في رجب ســـنة تســـع وثلاثن 

وثلثمائة«.

أولـــه: »ذكـــرت تشـــوقك للنظـــر فيما تشـــتمل عليه 

صناعـــة علـــم الموســـيقا المنســـوبة إلى القدماء وســـألتني 

شـــرحه  فيـــه  ي  وأتحـــرَّ أؤلفـــه  كتـــابٍ  في   
َ

لـــك أثبتـــ�ه  أن 

وتكشـــيفه...« آخره: » منهـــا ما يســـتعمل في الأمور التي 

 ومنها ما شـــأنها في دني�اك وآخرتـــك والله أعلم«.
ّ

هي جـــد

قيـــد الفراغ: »كمـــل الكتاب بحمـــد الله الكريم وعونه 

وحســـن توفيقه وذلك في اليـــوم الخامس من شـــهر ربيع 

الآخر ســـنه ثمان وأربعن وســـبعمايه أحسن الله عاقبتها 

آمـــن وصلـــى الله على ســـيدنا محمد وعلى آلـــه وصحبه 

الطيبـــن الطاهرين والحمـــد لله رب العالمن«.

أمـــا حالة المخطـــوط فهي جيـــدة، حيـــث حافظ على 

عناصـــره المادية مـــن ورق وتجليـــد وحبْك.. وكأنه نســـخ 

قريبـــ�ا، ولعـــل مرجع ذلك إلى جـــودة مـــواد صناعته، وقلة 

تداوله بن الأيـــدي. والملحوظ أنه أصيـــب بالبلل في أعلى 

الأوراق، مـــا جعله يعـــاني الرطوبة التي لم تؤثـــر على المتن. 

كمـــا يلحـــظ أن التصحيحات علـــى طرر المخطـــوط نادرة 

 منها، مـــن ذلك ما 
ً

جـــدا، ويـــكاد المخطوط يكـــون غفـــلا

نلفيه في الورقة 108 أ في قوله: »تقســـم كل واحد من هذه 

الخمســـة باثنن اثنـــن فيصر ]ربـــع[ الوتر مقســـوما«  

وقد اســـتدرك في الطرة اليســـرى الكلمة الســـاقطة: ربع. 

يظهر تفن الناســـخ  في العناية بالرســـوم التوضيحية 

في المخطـــوط، ولعلـــه مـــن المختصـــن بهـــذا الصنف من 

المخطوطـــات التي يجـــاور فيهـــا النـــص الرســـم )نموذج 

.)156  ،154 إلى   148  ،137  ،126 الورقـــات 

وعلى صعيـــد التجليد اســـتعمل الجلد البـــني الغامق 

الـــذي وقـــع ترميمه بجلد بني فـــاتح لعله متأخر، وتتوســـط 

الدفتـــان وحدة زخرفية مركزية في وســـط إطار مع لســـان 

تتوســـطه الوحدة الزخرفية نفســـها.

وعلى صعيـــد التملك، نقف في الســـرلوحة على تملك 

وحيـــد لكنه من القيمة بمـــكان، ونصه:

»من نعـــم الله تعـــالى على عبده يوســـف بـــن محمد 

بـــن مـــوسى بن يوســـف ابـــن علـــي بـــن أبـــو ]أبي[ بكر بن 

محمد بن محمود الأزهري مشـــتري ]ى[ من الشـــيخ عبد 

الرحمـــن الحميدي في ســـنه 979...«

تبن بعـــد البحث علـــى الشـــابكة43 أن هـــذا المتملك 

ناســـخ مـــن الأزهريـــن ســـبق أن نســـخ كتـــاب الفلاحة 

النبطية لابن وحشـــية المحفـــوظ في دار الكتـــب بالقاهرة 

الذي ورد في فهرســـها ما نصه: »الجزء الأول في مجلد بقلم 

عـــادي بخط يوســـف بن محمـــد بن موسى بن يوســـف بن 

علـــي بن أبي بكـــر بن محمد بـــن محمود القـــرشي الأزهري 

الشـــافعي، فرغ منه في الثاني والعشـــرين من رجب ســـنة 

.44»995

وقـــد آل المخطـــوط إليه بالشـــراء مـــن أديـــب ووراق 



148 السنة

مشـــهور في القاهرة هو عبد الرحمن الحميدي45، »شـــيخ 

الوراقـــة بمصـــر القاهـــرة«، كمـــا وصفه صاحـــب هدية 

لعارفن.  ا

نعلـــم الآن أن المخطـــوط كان في أواخر القـــرن الهجري 

العاشـــر )ق 16م( في دكان شـــيخ الوراقـــن بالقاهـــرة، ثم 

انتقل بالشـــراء إلى أحـــد الأزهرين النسّـــاخ، ولا يعلم بعد 

ذلك كيـــف انتقـــل إلى ميلانو.

القاهرة  ميلانو

ونختتم الحديث عـــن مخطوط الأمبروزيانـــا بالتنويه 

إلى أن محقـــق الكتـــاب لم يعتمـــد هذه النســـخة بطريقة 

مباشـــرة في تحقيقه، وإنما اعتمد نســـخ ليدن وإســـتانبول 
وبرنســـتون، واعتمـــد ترجمـــة المســـتعرب دي ارلانجيه46 

الـــذي أقـــام ترجمته على نســـخ منهـــا »نســـخة كاملة في 

195 ورقة محفوظـــة بمكتب�ة ميلانو برقـــم 289 مكتوبة 

في ســـنة 784هـ.«47 ]الصحيـــح 748هـ[.

ولعـــل المحقق أعوزه الوصول إلى نســـخة ميلانو التي لا 

تقل قيمة عن مثي�لاتهـــا في تحقيق الكتاب.

 Princeton University  484. مكتبة جامعة برنستون
 : Robert Garrett مجموعة روبرت جاريت

مخطـــوط رقـــم 1984، رمـــز الحفـــظ: 220B، ورد 

في الظهريـــة عنـــوان: كتاب جليـــل في علم الموســـيقا وعلم 

التأليـــف والخواص مـــن علوم الفلســـفة النظريـــة، ولم 

يذكـــر اســـم المؤلـــف الفـــارابي. أولـــه: »ذكرت تشـــوقك 

للنظر فيما يشـــتمل عليه صناعة علم الموســـيقا المنسوبة 

الى القدما وســـألتني ان أثبتـــ�ه لك في كتـــاب اؤلفه وأتحرى 

فيه شـــرحه وتكشـــيفه...« آخره: »منها ما يســـتعمل في 

الأمـــور التي هي جـــد ومنها ما شـــانهأ في دنيـــ�اك وآخرتك 

والله أعلـــم بالصـــواب وإليه المرجـــع والمآب«.

قيد الفـــراغ: »تـــم الكتاب بحمـــد الله الكريـــم وعونه 

وحســـن توفيقـــه وصلواتـــه علـــى ســـيدنا محمـــد وآلـــه 

وصحبه وســـلم رابع عشـــر ربيع الأول ســـنه 866 أحسن 

الله عاقبتهـــا تعليـــق فقر رحمـــة ربه أحمد بـــن محمد بن 

إســـحاق لطف الله بـــه... ونعـــم الوكيل«.

سْـــخ المتوســـط والصغر 
َّ
كتـــب المخطـــوط بخـــط الن

بالحبر الأســـود مـــع اســـتخدام اللـــون الأحمـــر للعنوانات 

والرســـوم التوضيحية. تاريخ النســـخ هـــو: 14 ربيع الأول 

866هــــ  ]16 ديســـمبر 1461م[، ولم يذكر مكان النســـخ. 

اســـم الناســـخ: احمد بن محمد بن إســـحاق. عدد الأوراق: 

 21 المســـطرة:  مـــم.   262x177 المقيـــاس:  ورقـــة.   104

ســـطرا. به تعقيبـــ�ة مائلة، كما تـــم »ترقيـــم الأوراق بالحبر 

الأســـود باســـتخدام الأرقام العربي�ة في الزاوية اليمى العليا 

من الصفحة اليســـرى لـــكل ورقة. ]كما تـــم[ ترقيم الأوراق 

الحديث�ة بالقلم الرصاص باســـتخدام الأرقام الغربي�ة.«49 

على طرر المخطـــوط تصحيحات قليلة50 وهـــو ما يعني أنه 

مقابـــل بعدد من النســـخ أو علـــى أصل آخر لـــم يذكر. 

في وســـط الظهرية فهـــرس مقتضب لأبـــواب الكتاب 

أوله: تفصيله أول رســـاله ثاني رســـالة ثالث رســـالة رابع 

رســـالة... وبجـــواره علـــى اليمن مـــا نصه: »عـــدد أوراقه 

130 جملة كراريـــس 13«51.

، وفي فـــترة أحـــدث 
ّ

المخطـــوط مجلـــد بالجلـــد البـــني

رمُـــم الكعـــب والدفتـــان الأولى والأخرة فضلا عن لســـان 

المخطـــوط. وقد بقـــي التجليد الأصلـــي في عمومه في حالة 

لابـــأس بها. تحتـــوي الدفتان على وحـــدة صدفية مركزية، 

وإطـــار خـــارجي متقن يتكـــون من شـــرائح وإطـــار متدفق 

مـــن ســـعيفات. الزوايـــا الداخلية لإطـــار التجليـــد عبارة 

عـــن مثلثـــات محددة بشـــرائح تشـــكل الحافـــة الداخلية 

للإطـــار، وتحتـــوي كل منهـــا على ثلاثـــة أختـــام دائرية بها 

شـــكل زهرة52. ولا يبعد أن يكون هـــذا المخطوط خزائني�ا53 

 بالجانـــب الفني فيه.
ّ

بالنظـــر إلى اعتن�اء بـــن

ويذكـــر فهـــرس المكتبـــ�ة أن النســـخة في الأصل كانت 

في إحـــدى مكتبـــ�ات بـــروت الخاصة، ودخلـــت إلى مكتب�ة 
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الثـــة )420 بي - 1بي (: 
َّ
برنســـتون ضمن »المجموعـــة الث

اشـــتراها روبـــرت جاريـــت ســـنة 1925م، من مُـــراد بيك 

ة  �ا من الجامعـــة الأمريكيَّ  صيدلانيًّ
َ

ج البارودي، الذي تخـــرَّ

 شـــديد العنايـــة والاهتمـــام بالمخطوطات 
َ

ببـــروت، وكان

ـــراءُ بوصايـــةٍ مـــن د. فيليـــب 
ِّ

ـــ�ة54، وقـــد تـــمَّ الش العربيَّ
5 5 » .

ِّ
حتي

ويذكـــر المفهـــرس أن قيمـــة هـــذه المجموعـــة »في أنها 

الأضخـــم من نوعهـــا في أمريـــكا، وهي عينـــ�ة تمثل معظم 

البلاد العربيـــ�ة، والخطـــوط القديمة، وفـــروع المعرفة...

وتشـــتمل على مؤلفات نـــادرة لعلماء مميزيـــن، مثل: ابن 
ســـين�ا، وابن رشـــد، والفـــارابي، والرازي، والغـــزالي..«56

ما يلحظ هو رحلـــة المخطوط من مكتبـــ�ة البارودي في 

بـــروت إلى مكتب�ة جامعة برنســـتون بوصايـــة من مثقف 

لبنـــ�اني الأصل في أوائل القرن العشـــرين. 

ومن خـــلال التملكات في ظهرية المخطـــوط يتبن أنها 

ضمت أربعـــة، طمس اثن�ان57 وبقـــي آخران نصهما:

»مـــن كتـــب الفقـــر إلى عفـــو الغـــني إبراهيم بن - 

محمـــد عيسى الشـــامي غفـــر لهمـــا 1102«.

»في نوبـــة العبـــد الحقر الســـيد محمـــد عاصم - 

الفلاقنـــسي«58.

وهذه خطاطة تلخص رحلة المخطوط بن قارتن:

دمشق           بروت        برنستون

مكتب�ة الفلاقنسي      مكتب�ة البارودي        المكتب�ة الجامعية

ـــك الفلاقنسي عدة كتب ما يعـــني أنه كان صاحب 
ّ
تمل

كاتـــه وأبيـــ�ه في مكتب�ات 
ُّ
مكتبـــ�ة، وقـــد وقفـــت علـــى تمل

دمشـــق مثـــل: مكتبـــ�ة المدرســـة العمريـــة، ودار الكتـــب 

الظاهريـــة، مـــن ذلك: 

تملـــك مجمـــوع مخطـــوط متعـــدد الموضوعـــات في - 

قولـــه: »وعلى الغـــلاف عدد مـــن التملـــكات؛ ملكه 

عبد المعطـــي الفلاقنسي ومحمد بـــن عاصم بن عبد 
الفلاقنـــسي..«59 المعطي 

تملـــك مخطـــوط خزانـــة الأدب وغايـــة الأرب لابن - 

حجة الحموي )ت. 838هـ(، وقد أرخ التملك بســـنة 

1126هــــ60، ونصـــه: »في نوبة العبد الحقر الســـيد 

محمـــد عاصم الفلاقنـــسي في غرة ســـنة 1126«61.

شـــبه تملك لمجهول مـــؤرخ بمطلع القرن العشـــرين - 

نصـــه: »عـــدد أوراقه الـــتي وجدناهـــا في تاريـــخ اول 

كانـــون الثـــانى 1904 مايـــة وأربع ورقـــات.« ويمكن 

أن يكون البـــارودي متملكا المخطوط قبـــل انتقاله إلى 

برنســـتون ســـنة 1925م بدليـــل قربه من هذه الســـنة.

ينـــئ التملـــكان إلى أن المخطـــوط قبـــل أن ينتقـــل إلى 

ســـخ ثمة؟ لا يســـتبعد هذا 
ُ
بروت وُجد في دمشـــق، فهل ن

مع ازدهار ثقافة النسْـــخ في الشـــام62 عموما خلال العصر 

المملوكي. 

من وجـــه آخر، لمـــاذا حضور كتاب الفارابي الموســـيقي 

في مكتبـــ�ة الفلاقنـــسي؟ نلفـــي في طالعة ترجمـــة المرادي  

ا لأدوات 
ً
ـــا متقن

ً
 أديبًـــ�ا بارعًا عارف

ً
لـــه ما نصـــه: »كان كاتب�ا

ـــا على مطالعة كتـــب الأدب  .. مكبًّ
ً
 عاقـــلا

ً
الظـــرف كاملا

والتواريـــخ.«63 ما تـــراه يقصد بـــأدوات الظـــرف؟ يقول 

ـــا، حـــى تجتمع 
ً

ـــاء: »ولـــن يكـــون الظريـــف ظريف
ّ

الوش

والعفـــة،  والبلاغـــة،  الفصاحـــة،  أربـــع:  خصـــال  فيـــه 

والزاهة...وقـــال غـــره: الظرف حســـن الوجـــه والهيئ�ة. 

وقـــال بعض المشـــيخة: الظريـــف الذي قد تـــأدب، وأخذ 

مـــن كل العلـــوم، فصـــار وعـــاءً لها، فهـــو ظـــرف.«64 ولا 

يبعد أن تكون الموســـيقى مـــن أدوات الظـــرف والأريحية 

والإحمـــاض عنـــد الفلاقنسي وغـــره من متأدبـــة عصره، 

لذلـــك كان كتـــاب الفـــارابي من فرائـــد مكتبتـــ�ه الخاصة، 

يقـــول الفارابي: »وأمـــور الجد هي جميع الأشـــياء النافعة 

في الوصـــول إلى أكمل المقصـــودات الإنســـاني�ة، وذلك هو 

ـــت هذه الغاية والأشـــياء 
َ
ل الســـعادة القصـــوى، وقد حُصِّ

الـــتي بها يوصـــل إليهـــا في موضع آخـــر، وتبـــن هنالك أن 

الغاية القصوى ليســـت هي اللعـــب، وأن أصناف اللعب 

إنما يقصـــد بها تكميـــل الراحـــة، والراحة إنمـــا يقصد بها 

استرداد ما ينبعث به الإنسان نحو أفعال الجد.«65.
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ملحوظات على المخطوط: 

على صعيـــد مضمون المخطوط يلحظ أنـــه عانى البتر، 

بّ�ه عليـــه في أســـفل الظهرية بعد ســـرد الورقات 
ُ
وهو مـــا ن

الســـاقطة في مـــا نصـــه: »الناقص مـــن هذا الكتـــاب ما 

يـــأتي... جملـــة الناقص خمس وعشـــرون ورقـــة كل ورقة 

صفحتـــان.«66 وقـــد حدد محقـــق الكتاب ذلـــك في قوله: 

»ينقـــص منهـــا المقالـــة الأولى مـــن الفـــن الثـــاني في آلـــة 

العود.«67 كما لاحـــظ »في هذه النســـخة اختلاف ترتيب 

في بعـــض صفحات من أول الكتاب وبعـــض منها في آخره، 

مما جعل تغيرًا في ســـياق القـــول.«68.

اعتمد المحقق مخطوط برنســـتون نفســـه، ونبّ�ه على 

البـــتر كما ذكـــر ســـلفا، لكنـــه لاحـــظ اختلافـــا في ترتيب 

الأوراق، فهـــل مرجعـــه إلى اختلال في الترتيـــب يحتاج معه 

المخطـــوط إلى إعـــادة ذلـــك؟ ربمـــا. وهـــذا كثـــر الوقـــوع 

في المخطوطـــات، إذ يعمـــد المجلـــد إلى تجليـــد مخطـــوط 

)دشـــت( وهو غر مرتب بنـــ�اء على الترتيـــب الذي وجده 

مغلوط.  الأصـــل  في  وهـــو  عليه، 

أما على الصعيد الفني، ضمّ المخطوط رسوما توضيحية 

الموسـيقى،  بـآلات  بي�انيـ�ة ذات أهميـة، اختصـت  وجـداول 

إذ »علـى الرغـم مـن أن كثـرا مـن تلـك المخطوطـات تحفـل 

برسـوم توضيحية، إلا أن تلك الرسـوم لم تحظ بما تسـتحقه 

رُود70 الـتي أورد 
ْ

مـن اهتمام المؤرخـن«69 من ذلك آلة الشـاه

الفـارابي صورتهـا في المخطوط السـابق.

لقد أوقـــع الفارابي بهذه الرســـوم والجـــداول والبي�انات 

نسّـــاخ كتابه في مأزق النسْخ، ليس ســـهلا أن ينقل النساخ 

آلات نغـــم ورمـــوزا وجداول وأشـــكالا غريبـــ�ة.. لا يتصدى 

لهـــذا إلا العارف بالفـــن معرفة متوســـطة على الأقل. 

5. مكتبة جامعة ليدن بولندا
 Leiden University Library

رقـــم المخطـــوطOr. 651 71، ورد في الظهريـــة بخـــط 

النســـخ غر المنقوط في الغالب: »في الموسيقا والنغم كتاب 

الموســـيقى تأليـــف أبى نصر محمد بـــن محمد الفـــارابى«. 

عدد الأوراق: 123 ورقة. المســـطرة: 25 سطرا. نوع الخط: 

نســـخ دقيق في الغالب72 اســـتعمل فيه الحبر الأسود للمتن 

والأحمـــر للعنوانات وبعض الرســـوم التوضيحية73. تاريخ 

النســـخ: 4 محرم 943هـ/1536م.اسم الناسخ: خليل بن 

أحمد بن خليل، دون ذكر مكان النســـخ. توجد في المخطوط 

ــــحَق 
َ
تعقيب�ة وترقيم )1 - 2 – 3…( وتصحيحات كثرة ول

علـــى  الأوراق: 35، 38، 48، 57، 62، 73،...(  )مثـــال 

طرره اليمى واليســـرى، فيما غابـــت التملكات في الظهرية. 

أما حالـــة المخطوط فجيـــدة مع ملاحظة انتشـــار للرطوبة 

في غالـــب الأوراق. أمـــا تجليـــد المخطوط فهو تجليـــد أوروبي 

متأخر بســـيط جدا74.

أولـــه: »ذكـــرت تشـــوقك النظـــر فيما تشـــتمل عليه 

صناعة علم الموســـيقى المنســـوبة إلى القدماء وسألتى أن 

أثبت�ه لـــك في كتـــابٍ أؤلفه أتحرى فيه شـــرحه بما يســـهل 

علـــى الناظر فيه تن�اولـــه...« .

رسم توضيحي، الورقة 18.
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آخره: » فبلغك الله نهاية آمالك في دني�اك وآخرتك«.

قيد الفـــراغ: »كمل الكتاب بحمد لله وحســـن توفيقه 

وصلـــى الله علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

أجمعـــن كان الفـــراغ مـــن تعليقه علـــى يد كاتبـــ�ه خليل 

بـــن أحمد ابـــن خليـــل يـــوم الخميس رابـــع المحرم ســـنة 

943 هجريـــه وكتبت من نســـخه تاريخها هـــذا وذلك في 

النصف من شـــهر رمضـــان المكرم ســـنة اثنتـــن وثمانن 

هجرية«. وأربعمايـــة 

ومـــن ممـــيزات المخطـــوط ذكـــر الناســـخ مـــا نصـــه: 

»وكتبـــت مـــن نســـخه تاريخها هـــذا وذلـــك في النصف 

من شـــهر رمصان  المكرم ســـنه اثنتن وثمانـــن وأربعماية 

هجريـــه«. وهو ما يعـــني أن المخطوط مقابَل على نســـخة 

تعود إلى ســـنة 482هـ، وهي نســـخة عتيقـــة وقريب�ة من 

عصـــر المؤلـــف المتوفى ســـنة 339هــــ. ومـــن الدلائل على 

حســـن المقابلة كثرة التطريـــر في المخطوط، ومـــن المعلوم 

جًا،  ـــجَّ
َ

أن »مـــن أمـــارات الإتقـــان أن يكـــون الكتاب مُش

ـــجاج، كـــثرة التغير بالإصـــلاح والإلحاق«75، 
َّ

ومعى الش

ثـــون والـــرواة والحفـــاظ وعبّر 
ّ

وهـــو ما حـــث عليـــه المحد

عنـــه الخطيـــب البغـــدادي في قولـــه: »إذا رأيـــت الكتاب 

فيـــه إلحـــاق وإصـــلاح فاشـــهد لـــه بالصحـــة«76. وهذه 

النســـخة تختلف عن نظرتهـــا في مكتبـــ�ة الأمبروزيانا التي 

يكاد يغيـــب فيهـــا التطرير، وهو مـــا يعلي بقيمة نســـخة 

ليـــدن العلمية، ولهذا نلفيهـــا على رأس النســـخ المعتمدة 

الكتاب77.  تحقيـــق  في 

 Ragheb Paşa Kütüphanesi  766. مكتبة راغب باشا
إستانبول، تركيا:

رقـــم المخطـــوط79: 876، عنوانـــه: يبـــ�دو  أنه تعرض 

لمحـــو )ربما كشـــط( في وســـط الظهريـــة، وكتـــب أعلاه 

بخط نســـخ مختلف »كتاب مدخل الموســـيقى للفارابي«، 

وكتـــب أســـفل الممحو: »تأليف الشـــيخ العالـــم الفاضل 

البحر الكبر الكامل الفيلســـوف الحكيـــم العلامة أبي نصر 

محمد بـــن محمد الفـــا... عفا الله عنـــه...«80.

ـ   138x90 المقيـــاس:  ورقـــة،   185 الأوراق:  عـــدد   

108x068، عـــدد الأســـطر: 21 ســـطرا. لم يذكـــر تاريخ 

النســـخ ولا مكانه، كما غابت التعقيب�ة واســـتعيض عنها 

بترقيـــم مـــزدوج: بالكراســـات )الثـــاني، الثالـــث، الرابع، 

الخامس...(، وبالأرقـــام )1 - 2 –3… (، وهما مثبت�ان في 

أعلـــى الأوراق ما بـــن اليمن واليســـار.

أولـــه: »ذكـــرت تشـــوفك للنظـــر فيما تشـــتمل عليه 

صناعة علم الموســـيقا المنســـوبة إلى القدماء وســـألتني أن 

أثبت�ه لـــك في كتاب أؤلفه وأتحرى فيه شـــرحه وتكشـــيفه 

بما يســـهل به على الناظـــر فيـــه تن�اوله...«

آخـــره: »... ومنها ما شـــأنها في دنيـــ�اك وآخرتك والله 

أعلـــم بالصـــواب وإليه المرجـــع والمآب«.

قيد الفـــراغ: »كمل الكتاب بحمـــد الله الكريم الوهاب 

وحســـن توفيقه على يد العبد الضعيف ســـيد محمد بن 

تـــاج الدين الخطيب بـــن ياثلوغي، رحمـــة الله عليه وعلى 

والديـــه وعلى جميع المســـلمن أجمعـــن والحمد لله رب 

العالمن«.

كتب المخطوط بخط النســـخ الأســـود للمتن والأحمر 

للعنوانات وبعض الكلمات والرســـوم والجـــداول البي�اني�ة 

الهوامـــش تصحيحـــات  باللـــون الأحمـــر. توجـــد علـــى 

وتعليقـــات، والغلاف جلـــد عثماني.

أمـــا عن التملـــكات في المخطـــوط، فنلفـــي في الظهرية 

تملكـــن نصهما:

»تملكـــه الفقـــر أحمـــد قـــاضي بمدينـــ�ة بروســـه81 

وســـه«. المحر

ت82 كان الله له«.
ّ

»استصحبه الحقر عف

فضـــلا عن وقفية لراغب باشـــا كتبت في وســـط ختم، 

وتوجـــد في الظهرية وفي ورقـــات أخرى، نصها: 

»حســـبي الله وحده مـــن الكتب التي وقفهـــا الفقر إلى 

آلاء ربـــه ذي المواهب محمد المدعو بن الصـــدور بالراغب 

عبده«. وكفى 

يتبـــن مـــن القيـــود المثبتـــ�ة في ظهرية المخطـــوط أن 
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رحلتـــه لم تكـــن بالاتســـاع الـــذي رأينـــ�اه في المخطوطات 

الســـالفة، بل اقتصر المخطوط علـــى الانتقال بن حواضر 

تركيا، خاصة بروســـة وإســـتانبول:

بروسة    إستانبول

كمـــا نذكر أن محقق كتاب الموســـيقى الكبـــر لم يذكر 

هذه النســـخة ضمن مـــا وقف عليه.

تذكير بما تقدم وفتح ل�فق:

ســـعى البحـــث إلى الاهتمـــام بمخطوطـــات كتـــاب 

ــة  ــ�ات عالميـ ــة في مكتبـ ــارابي المبثوثـ ــر للفـ ــيقى الكبـ الموسـ

متعـــددة، مركـــزا علـــى وصـــف مـــادي لهـــا ثـــم دراســـة 

خـــوارج  خاصـــة  عناصرهـــا  لبعـــض  كوديكولوجيـــة 

ـــة  ـــادات بالغ ـــة إلى إف ـــذه الدراس ـــت ه ـــد توصل ـــص. وق الن

الأهميـــة وأحيانـــا جديـــدة عـــن النسّـــاخ والمتملكـــن.. 

ـــح  ـــر والتصحي ـــرق التطري ـــخ وط ـــن النس ـــن أماك ـــلا ع فض

والمقابلـــة.. إلى العنايـــة الفنيـــ�ة الفائقـــة بالخـــط والزخرفـــة 

ـــة  ـــة في حاج ـــ�ة ومادي ـــة وفني ـــروة معرفي ـــي ث ـــد.. وه والتجلي

ـــؤال  ـــل الس ـــدرس. ولع ـــف وال ـــن الوص ـــد م ـــة إلى المزي ملح

ــل  ــات المتوصـ ــا الإضافـ ــرّ؟ أو مـ ــا مـ ــة مـ ــا قيمـ ــد: مـ الآكـ

إليهـــا؟ 

1. على صعيد العنوان:

المكتبةالعنوان

مدريدكتاب موسيقى

كوبريليكتاب المدخل إلى صناعة الموسيقى / كتاب صناعة علم الموسيقى

الأمبروزياناكتاب الموسيقى

برنستونكتاب جليل في علم الموسيقا وعلم التأليف والخواص من علوم الفلسفة النظرية

ليدنكتاب الموسيقى

راغب باشامطموس ]كتاب الموسيقى[

من خلال الجدول يلحظ ما يأتي: 

ثـــلاث -  في  الموســـيقى(  )كتـــاب  صيغـــة  كـــرار 
َ
ت

مخطوطـــات أو أربـــع، وهـــي الصيغـــة الغالبة، مع 

ســـقوط كلمة )الكبر(، وتســـمية الكتـــاب بالمدخل 

إلى صناعة الموسيقى في نســـخة كوبريلي، بالنظر إلى 

النقـــص الواقع في الأصـــل، إذ لم يصـــل إلين�ا كتاب 

الفارابي كامـــلا83. يقول المحقق: »نقلنا هذا الاســـم 

عن كتـــاب: عيون الأنبـــ�اء في طبقـــات الأطباء، لابن 

أبي أصيبعة المتوفى ســـنة 668هـ، وهو الاســـم الذي 

اشـــتهر به هذا المخطوط من مؤلفـــات الفارابي.«84 

يلحـــظ أن العنـــوان )كتـــاب الموســـيقى الكبـــر( لم 

ــرد في النســـخ الســـت، بما فيهـــا النســـخ الثلاث  يـ

الـــتي اعتمدها المحقـــق، وورد في مصـــادر متأخرة عن 

ف ســـنة 
ّ
الفـــارابي مثل كتـــاب عيـــون الأنب�اء الذي أل

سَـــخ كما 
ُّ
643هــــ85. ولو أثبـــت المحقق ما جاء في الن

قـــال: »وفي نســـخة )د( ]كوبريلي[: كتـــاب صناعة 

علـــم الموســـيقى..«86 لكان أوفـــق للأمانـــة العلمية 

بدل أخـــذ العنـــوان من مصـــدر متأخر. 
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سْخ: 2. على صعيد الن�
ســـخ باختـــلاف أحجامـــه بالقلمن 

َّ
اســـتعمل خط الن

الأســـود والأحمـــر، والخط الأندلسي في مخطـــوط مدريد. 

كمـــا اســـتعملت ألـــوان عديـــدة في الســـرلوحة. واعتـــني 

قـــدرة  حســـب  المخطوطـــات  في  التوضيحيـــة  بالرســـوم 

النســـاخ في ذلك. وفي قيـــد فراغ المخطوطات ذكر النســـاخ 

أســـماءهم إلا واحدا، مقرونة بت�اريخ النســـخ، منهم نساخ 

معروفون ومغمـــورون. وقد أتاح مخطـــوط مدريد فرصة 

ســـانحة لتقديم إفـــادات جديدة عن الناســـخ ابـــن الإمام 

وأســـتاذه ابن باجـــة الوزيرين علـــى عهـــد المرابطن، وهو 

ما يظهـــر أهمية الدراســـة الكوديكولوجية للمخطوطات.

3. على صعيد التملكات:
أحصيت أحد عشـــر تملـــكا وردت في الظهرية بالصيغ 

المعتـــادة، أما المتملكون فكثر منهم علمـــاء وقضاة وكتبيون 

وورّاقـــون ونسّـــاخ.. فمـــن أشـــهر المتملكـــن الفلاقنسي 

الكاتـــب الأديـــب، وابـــن الســـراج القلانسي الحيســـوبي 

جديـــدة  بإفـــادات  التملـــكات  رفدتنـــ�ا  وفـــد  الفلكـــي.. 

عـــن ســـرة العالمـــن. كمـــا أبـــرزت رحلـــة المخطوطـــات 

وانتقالهـــا بن المكتبـــ�ات والأماكن ما بن بروت ودمشـــق 

 من أهم 
ّ

وإســـتانبول والقاهـــرة والأندلـــس...  الـــتي تعـــد

مراكز العلـــم في العالم الإســـلامي، وفي قـــرون امتدت بن 

القرنـــن الهجريـــن الثامـــن والثاني عشـــر، حـــى ظهر ما 

عُـــرف بالمخطوطـــات المهاجـــرة، وهي حســـب مصطفى 

الطـــوبي »المخطوطات الموجـــودة في مكتبـــ�ة معين�ة، والتي 

وفـــدت إليهـــا من بلـــد آخر من بلـــدان المعمـــور.«87.

من وجه آخـــر، تتقاطع التملـــكات في المخطوطات مع 

قيـــود المطالعة والوقـــف خاصـــة في مكتبتي راغب باشـــا 

وكوبريلـــي. ويرى فرانســـوا ديروش أن »هـــذه التدقيقات 

تفيـــد في تاريخ النص، كيف تـــم تن�اقلـــه، وفي أي الأماكن 

وأي الأوســـاط تـــم تداولـــه؟ وهـــي مفيدة كذلـــك، بعيدا 

عن النـــص، لمن يهتـــم بت�اريخ تجـــارة الكتـــاب والمكتب�ات 

الخاصـــة أو العامة في الشـــرق«88.

على صعيد أماكن الحفظ:

بســـبب انتقال المخطوطـــات كما ســـلف، رأين�ا كيف 

حلـــت مخطوطات الفارابي المدروســـة في مكتبـــ�ات عالمية 

متعـــددة في القارات الثلاث )آســـيا وأوروبـــا وأمريكا(، وفي 

دول كثـــرة )إيطاليـــا وتركيا وهولندا وإســـباني�ا والولايات 

المتحـــدة( بطريقـــة أو بأخرى )شـــراء، حيـــازة، وقف...(. 

يقـــول أحمد شـــوقي بنبـــن: »إذا غفل المؤرخـــون عن ذكر 

بعـــض هذه الخزائـــن فإننـــ�ا نعرفهـــا اليـــوم ونقيمها، من 

خلال التملـــكات التي لا تـــزال ماثلة على ظهـــر الكثر من 

المخطوطـــات المحفوظة في مختلـــف الخزانات«89.

 ذي بال 
ٍّ

حاصـــل القـــول، حظي كتـــاب الفـــارابي بتلـــق

كـــه ومطالعته 
ُّ
سْـــخه وتمل

َ
في الشـــرق والغرب من خلال ن

ووقفه وترجمتـــه ودراســـته.. وهو ما يبرز أهميـــة الكتاب 

بوصفه مـــن أهم المصادر في الموســـيقى عند العرب خاصة 

عامة. الشـــرقية  والأمم 

توصيات:

إن كان من توصيات في هذا الباب فهي:

أهميـــة علـــم الكوديكولوجيـــا أو علـــم المخطـــوط في - 

دراســـة التراث المخطـــوط عموما، وأرجـــو أن يأتي يوم 

يكون فيه مبرمجا في الجامعات العربي�ة والإســـلامية، 

وأن تعقـــد دورات تدريبي�ة في هـــذا الباب.

أهميـــة الرقمنة في إتاحـــة أوعية المعرفة الإســـلامية، - 

فلولا عمـــل المكتب�ات في هـــذا المجال، مـــا قيض لهذا 

البحـــث أن يكون.

عدم إهمال المخطوطـــات بمجرد تحقيقها ونشـــرها، - 

إذ فيهـــا مـــن الإفـــادات الجليلـــة مـــا يرفـــد البحث 

العلـــمي ويضيـــف إلى مســـاره الـــشيء الكثر.

إنشـــاء منصـــة رقميـــة تكـــون مخصصـــة للفـــارابي - 

تعريفـــا ومؤلفات لـــه وعنه، مخطوطـــة ومطبوعة.. 

ففي ذلـــك إفادة جليلـــة للباحثن في الفكر الإنســـاني 

. ما عمو
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الهوامش:

< المخطوط: 52.. 1 < الكتـــاب العر�� ?@
2 . ،47 : < حدوده ورســـومه: 594، وكتاب الموســـيقى الكب0< ?@ > الفارا��

.49
ين وثCث مائة بعد . 3 < بالله ســـنة أربع وع�� "وA< وزارة الرا­?

عبـــد الرحمن بن عي¤ بن الجراح، فأقام ثCثة أشـــهر ونصفا... 
 ? >vثة وخمســـCالوزارة ثانيا فكانت وزارته الثانية ث >Aثـــم أنه و

ام لقاصديه."  يومـــا. وكان بطيء الكتابـــة والقراءة، فيه كرم واح0/
< بالوفيات: 4/248. :  الوا@? > ترجمتـــه @?

كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 28.. 4
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 27-28.. 5
كتاب الموســـيقى الكب0< (التصدير): 8.. 6
مصادر الموســـيقى العربية: 60.. 7
: 4/145، ومعجم المطبوعات العربية . 8 > تاريـــخ ا78دب العـــر��

والمعربة: 2/1426.
< الوقوف عL أماكن . 9 < موقع المصادر العربية للموســـيقى @? أفـــاد�?

https://saramusik.org/11/ :الرابط Lهـــذه المخطوطات ع
Shiloah, Am- :وينظر فهرس أمنون شـــلواح ،bibliotheque
non. The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900-

1900), Descriptive Catalogue of Music in Arabic Writ-
 ings in Libraries. Répertoire International Des Sources

.Musicales. München: G. Henle Verlag, 2003
< تعريفي بهـــذا المخطوط إA المقال القيّم  . 10 يعـــود الفضل @?

< المغرب" ل7Cســـتاذ  عبد الهادي التازي، مجلة  ?@ > "صدى الفارا��
دعـــوة الحق، ص92، ع 9، س 18، 1397هـ/1977م. توجد 

نســـخة مرقمنة ملونة عL الرابط:
-  http://bdh-rd.bne.es/viewer vm?lang=en&id 

صور من النسخ المعتمدة.

مخطوط  كوبريليمخطوط مدريدمخطوط برنستون

مخطوط ليدنمخطوط راغب باشامخطوط  الأمبروزيانا
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=0000008621&page=1
11. Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, p. 249.
إن كنت قرأت الخط جيدا فالمقصد شـــقر وهي جزيرة من . 12

ق ا78ندلس. أعمال بلنســـية ب��
وصـــل فيـــه إA المقالة ا78وA من الفن الثالث، أي اA ص 885 . 13

< الظهرية فهرس  . وقد أثبت @? مـــن كتاب الموســـيقى الكب0<
< المخطوط. الفنـــون الواردة @?

< ا78صل.. 14 ? مخروم @? >vالمعقوف ? >vمـــا ب
ة وببليوغرافية: 18، . 15 ه ســـ0< عيون ا78نباء: 1/516، وابن باج®

وفلســـفة ابن باجة وأثرها: 30...
المغرب: 2/116.. 16
< مخطوط . 17 فلســـفة ابن باجة وأثرها: 30. وقد عدت إA النص @?

مكتبـــة البودليان فراجعته عـــL المطبوع لوجود أخطاء قليلة 
مام  اهتم بجمع تراث  < أن "أن ابن ا�8 < القـــراءة. ويـــرى زينا�/ ?@
صديقـــه وحفظه، و8بد مـــن أن يكون هناك مخطوط بخطه، 
غ0< أن مخطوط أكســـفورد A< ســـوى نسخة لنسخة عن ذلك 

مام  < أحســـن ا78حوال." ويبدو أن مخطوط ابن ا�8 المخطوط @?
< حيـــاة ابن باجة وهو بفاس (533-514هـ)، أي قبيل  كتـــب @?

ة وببليوغرافية: 23. ة ســـ0< . ابن باج® ? >vث ســـنCوفاته (533هـ) بث
مجمـــوع من كCم ابن باجة، مخطـــوط مكتبة البودليان بجامعة . 18

https://digital.bodleian. :الرابط Lأكســـفورد،  الورقة 1 ع
ox.ac.uk/search/?q=pococke+206

لهية: -  وينظر أيضا: عيون ا78نباء: 1/515، ورســـائل ابن باجة ا�8
 > ة وببليوغرافية: 120. ويشـــكك العلوي @? ة ســـ0< 175، وابن باج®
نســـبة المجموع إA ابن باجة. رســـائل فلسفية: 15 وما بعدها.

< أولياته حW/ عرف بالموســـيقي، . 19 اهتم ابن باجة بالموســـيقى @?
< زاولتها... ثم بعد ذلك  يقـــول: "وأما صناعة الموســـيقى فإ�?

صناعـــة الهيئة." ويقول أيضا: "وهذه صناعة شـــغلت بها نف¤< 
منذ تركت صناعة الموســـيقى." رســـائل فلسفية: 78، 79. ويرى 

< ا78لحان ترجع إA المرحلة ا78وA من حياة  العلوي أن رســـالته @?
ابن باجة أيام اشـــتغاله بالموســـيقى وقرض الشعر." رسائل 

 > فلســـفية: 25. ونرجح أن يكون نســـخ مخطوط الموسيقى للفارا��
< اســـتوطنها ابن باجة ابتداء  /Wبجزيرة شـــقر من أعمال بلنســـية ال

ة وببليوغرافية: 21 نقC عن  ة ســـ0< من ســـنة 510هـ  [ابن باج®
 > مام صاحَبَ ابن باجة هناك أو @? قCئـــد العقيـــان]. ولعل ابن ا�8

 > < ظهريـــة المخطوط "الكتاب بخط الوزير أ�� قرطبـــة كما جاء @?
< كامل نزيل قرطبة حرســـها الله." الحســـن بن أ��

، تحقيق وتقديم: . 20 > ينظـــر: تعاليق ابن باجة عـــن منطق الفارا��
وت، 1994م. ق، ب0< ماجـــد فخري، دار الم��

ســـCمية: 2/428، وينظر:. 21 أعCم الحضارة العربية ا�8
- Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la 

Biblioteca Nacional de Madrid, p. 249
ة . 22 ة س0< < بكر بن باجة: 78، وابن باج® رســـائل فلســـفية ��78

< أصيبعـــة أنه "كَانَ متقنا لصناعة  وببليوغرافيـــة: 38. وذكـــر ابن أ��
الموســـيقى جيد اللّعب بِالْعودِ". عيون ا78نباء: 1/515.

23 . > < ا78لحان @? ة وببليوغرافية: 40. تنظر رســـالته @? ة ســـ0< ابن باج®
< بكر بن باجة: 83. رســـائل فلسفية ��78

ة وببليوغرافية: 38، 39، . 24 ة ســـ0< نفح الطيب: 3/185، وابن باج®
الهامش 2، يورد جمال راشـــق نقـــC عن عبد العزيز بنعبد 

 Aا78ندلســـية إ ? >vحCالجليل أن ابن باجة هو أول من أدخل الت
المغـــرب.  مدخل إA تاريخ الموســـيقى المغربية، ص33، عالم 

المعرفة، الكويت، 1983م.
< الحقبة . 25 الموســـيقى ضمن العلوم من خـــCل النصوص العربية @?

الكCســـيكية وما بعدها، أنس غراب، ص. 10، موقع الفلســـفة 
https://philosmus.org/ :ميةCس < الســـياقات ا�8 والعلوم @?

archives/3063
ميم بســـيط جدا بلصق قطع ورق . 26 تعرضت هذه الخروم ل0/

< عدم اتســـاع  صغ0< عليها، أو بوضع لصاق حديث، رغبة @?
هذه الخروم. 

قامة الناســـخ . 27 من المرجّح أن تكون بغداد هي مكان النســـخ، �8
فيها.

: قCئد الجمان: 4/134.. 28 > ترجمتـــه @?
قCئد الجمان: 4/134.. 29
< 7 جمادى ا8~خرة ســـنة 654هـ، وفرغ . 30 < ابن الشـــعار @? تو@?

< 11 من الشـــهر والســـنة نفسيهما.  < من نســـخ المخطوط @? الكي¤�
< كتابه عقود  < تأريخ وفاة ابن الشـــعار @? وقد وقع ســـهو @?

 ? >vقوله: ســـنة أربع وخمســـ > الزمان (مقدمة المحقق): 1/22  @?
وخمســـمائة، والصحيح: ستمائة.

31 . >Lد، وقد حـــرفّ معدو فهرس مكتبة كوبري < مجو® كتـــب بخط كو@?
< دمشـــق  (أحمد) إA (أســـد).  وابن ال�اج  من حلب، عاش @?
والقاهرة. من علماء الحســـاب والهندســـة والفلك  (كان حيا 

بعُ  < الر² ســـنة 748هـ). من مؤلفاته: مســـائل هندسية، ورسالة @?
: علماء العرب:  > < تســـطيح الكرة. ترجمته @? المجنّح، ورســـالة @?

< كتاب: 207، وبتوسع @?
- Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century 

Egypt and Syria, François Charrette, p. 14.
< هذه . 32 تملك مخطوط "اســـتدراكات ابن الخشـــاب عL الحريري" @?

 ." > �Wنوبـــة نجم الدين بن أحمد الكت > المكتبـــة ونص التملك: "@?
 L2/10. ولم أقف له ع : >Lفهـــرس مخطوطـــات مكتبة كوبري

. ? >vترجمـــة، ويظهر أنه من الكتبي
< فهرس المخطوطات . 33  - تنظر مخطوطات رســـائل هندســـية له @?

العلميـــة المحفوظة بدار الكتب الم�ية: 2/897-898.
34. Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century 
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Egypt and Syria, p. 15.
35. A Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian 

National Library, David A. King, p. 323.
؟ وإن تحقق، . 36 >  - يطرح هنا ســـؤال: هل تأثر القCن¤< بالفارا��

< مســـار الرجل؟ هذا يســـتدعي استقراء  ما مدى حضور ذلك @?
مؤلفاته لبيان ا78مر.

كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 30 - 31.. 37
توجد نســـخة مرقمنة ملونة عL الرابط: . 38

http://213.21.172.25/0b02da828018b279
< المخطـــوط ترقيم حديث با78رقام (3.2.1...)، وترقيم . 39 ?@

بالكراســـات أعL الورقة كل ع�� ورقات مثC: رابع، خامس، 
ســـادس... تنظر مثC الورقات رقم: 30، 40، 50، 60...

< الخزائن المغربية، أحمد الســـعيدي، . 40 المخطوطـــات المملوكية @?
ص 12.

الورقة الرئيســـية مركبة من (§): رأس بالفارســـية، والكلمة . 41
< المخطوط: 184. العربيـــة (لوحـــة). مصطلحات الكتاب العر��

42 . > < جنوب المغرب: دراســـة كوديكولوجية @? مخطوطـــة مملوكية @?
"أدب الدنيا والدين" للماوردي، أحمد الســـعيدي، ص 247، 
مجلـــة Journal of Islamic Manuscripts، عدد 7، 2016.

43 . > < عليه مشـــكورا ا78ســـتاذ الفاضل يوسف السّنّاري، الباحث @? ?Wدل
معهـــد المخطوطات العربية بالقاهرة.

الجـــزء الخامس من فهرســـت الكتب العربية المحفوظة . 44
بالكتبخانـــة الخديوية الم�ية: 385.

هـــو زين الدين عبـــد الرحمن بن أحمد بن عL< الحميدي . 45
 : > (ت.1005هـ). شـــاعر أديب وورّاق لهدة مؤلفات. ترجمته @?

 ،1/547 : ? >vكشـــف الظنون: 1/234،  483، وهدية العارف
وا78عCم: 3/296.

46 . Voir: La musique arabe, Al-Fârâbî, Grand traité de la- 
 musique Kitābu l-musīqī al-abīr, Rodolphe d'Erlanger,
librairie orientaliste Paul Geuthner, paris, 1930. 6  vol-

.umes
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 32.. 47
ق . 48 < شـــمال §� ?@ >� < مدينة برنســـتون بو8ية نيو ج0< تقع @?

الو8يـــات المتحدة ا78مريكيـــة. وينظر المخطوط عL الرابط: 
https://dpul.princeton.edu/catalog/b3faf2e119c-
 > 2898b520adf3809f7f991 توجد نســـخة مصورة عنه @?

موقع " أرشـــيف النجمة الزهراء " مجموعة الوثائق ا78رشـــيفية 
< قـــ� " النجمة الزهراء " بمركز الموســـيقى العربية  المحفوظـــة @?

https://ennejma. :سيدي بو سعيد، تونس > والمتوســـطية @?
tn/archives/ar

القصد با78رقام العربية حســـب الوصف هي: ۱ - ۲ - ۳ …. 49
ية  ? نجل0< والغربيـــة هي: 1. 3.2... ينظـــر: وصف المخطوط با�8

https://dpul.princeton.edu/catalog/ :الرابط Lع
 b3faf2e119c2898b520adf3809f7f991

مثـــل الورقـــات: 3. 13. 22. 40. 42. 45. 46. 56. 58.. 50
الكراســـة أو الكراس "كتاب جلـــدي تقليدي، وهي مجموعة من . 51

كب غالبا من ع�� ورقات.  ا78وراق قريبـــة مـــن الملزمة.. وت0/
< المخطوط:  قريـــب من الملزمـــة." مصطلحات الكتاب العر��

.287
< عL الرابط: . 52 ّ ?Wينظـــر: وصـــف المخطوط مع تعديل م

https://dpul.princeton.edu/catalog/b3faf2e119c-
 2898b520adf3809f7f991

? وغCف مزدان بالذهب . 53 >vكتـــاب مكتوب بخـــط جميل وورق ثم"
برســـم خزانة خاصة كخزانة وزير أو ســـلطان." مصطلحات 

< المخطوط: 312. الكتـــاب العر��
< صحيفة لبنانية نصه: . 54 ممـــا يؤكـــد هذا أن البارودي ن�� إعCنـــا @?

عCن  < هامش ا�8 وت..." و@? < ب0< "صيدليـــة مـــراد أفندي البارودي @?
ي النقود ا78نتيكا وما أشـــبه والكتب  ورد هذا التنويه: "تبيع وتشـــ0/

الخطيـــة القديمة." دليل لبنان: 690. 
< جامعة برنســـتون مجموعة . 55 فهـــرس المخطوطات العربية @?

جاريت: 1/11. 
< جامعة برنســـتون مجموعة . 56 فهـــرس المخطوطات العربية @?

جاريت: 1/11. 
طمس التملك ا78ول أعL العنوان بالشـــطب عليه بح�0 أســـود . 57

< ملك...". أما التملك ا8~خر فقد  ظهـــر منه أوله ونصه: "دخـــل @?
< مجال تملك المخطوطات.   ء معتاد @? > وقع كَشْـــطه، وهذا ��

هـــو عاصم بن عبد المعطي بـــن محمد الحنفي الفCقن¤< . 58
(فCقنس من أعمال حمص) ا78صل الدمشـــقي المولد،  (ت. 

1170هــــ/1757م). "كان كاتبـــاً أديباً بارعاً عارفاً، وهو أحد الكتّاب 
ية [الســـلطانية] بدمشـــق، وصار مقاطعجياً  < الخزينة الم0< ?@

: سلك الدرر: 2/220.  > ." ترجمته @? ومحاســـبجياً
< دار الكتب الظاهرية . 59 فهـــرس مجاميع المدرســـة العمرية @?

. بدمشـــق: 684. لعل القصد محمد عاصم الفCقن¤<
فهـــرس مخطوطات دار الكتـــب الظاهرية (علوم اللغة العربية): . 60

 .1/279-280
 خزانة ا78دب: 1/80. . 61
< منذ . 62 لCطـــCع ينظر: المخطوطات الدمشـــقية: المخطوط العر��

< بCد الشام - دراسة ومعجم، إياد خالد  النشـــأة حW/ انتشـــاره @?
الطباع، وزارة الثقافة الســـورية، دمشق، 2009م.

سلك الدرر: 2/220. . 63
® أو الظرف والظرفاء: 51 - 52.. 64 المـــو��
65 ..1185 - 1184 : كتاب الموســـيقى الكب0<
(الظهرية). . 66 برنستون  مخطوط 
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 31.. 67
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كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 31.. 68
ســـCمية وبعض . 69 < المخطوطات العلمية ا�8 الرســـوم التوضيحية @?

أ§ارهـــا، ديفيد أ. كنـــج، ص 127. وينظر: علم المخطوطات 
، إدهام محمد حنـــش، مجلة عالم الفكر، العدد 173،  >Aالجمـــا

يناير – مارس 2018م.
< تســـتعمل فيها ا78وتار . 70 /Wآلـــة وترية قديمة من صنف المعازف ال"

 ،116 : ." كتاب الموســـيقى الكب0< مطلقة، كالقانون والســـنط0<
هامش 4.

71 . > ?Wتمكي Lمكتبة ليدن ع > 8بد أن أشـــكر هنا الموظـــف @?
? صفحة  >vالمكتبة، وتعي > مـــن فهرس المخطوطـــات @?

http://hdl.handle. :الرابط Lوجـــود المخطوط. ينظر ع
net/1887.1/item:3165596

 - Handlist of Arabic manuscripts in :وينظـــر فهرس المكتبة
.the Library of the University of Leiden, p. 242

نســـخ قرابة ع�� ورقات بخط مختلف من حيث الحجم . 72
 ? >vوطريقة رســـم الحروف، فهو أقل تنظيما من ســـابقه، وذلك ب

? 39 و49. >vالورقت
< هذه النســـخة رســـم آلة الشاهْرُود. كتاب الموسيقى . 73 غاب @?

: 118. ويشـــكك زه0< حمدان [أعCم الحضارة العربية  الكب0<
، لكن  > < كتاب الفارا�� < وجود الرســـم @? ســـCمية: 2/428] @? ا�8

< ا78صل.  ة متباعدة يرجح وجوده @? < نســـخ كث0< وروده @?
< بذلك  مشـــكورا ا78ســـتاذ الفاضل الدكتور محمد المغراوي، . 74 أفا�?

< الخط  أســـتاذ التاريخ الوســـيط بجامعة محمد الخامس والخب0< @?
. > والعر��  > المغر��

 تقنيـــة التعامـــل مع الكتاب المخطوط:  274.. 75
< معرفـــة أصول علم الروايـــة نقC عن تقنية التعامل . 76 - الكفايـــة @?

مـــع الكتاب المخطوط، خالد زهري، ص. 274.
77 ..30 : كتاب الموســـيقى الكب0<
"ســـيا�< عصامي تر«< عالم بالعربية (ت. 1176هـ). تدرج . 78

 Aمحاســـب للخزينة إ Aمناصب الدولة من كاتب صغ0< إ > ?@
? واليا بم� ســـنة 1159 - 1161هـ  >v(مكتوبجي) للصدارة. وع
وفتـــك بالمماليك، ثم واليا بالرقة، فواليا بحلب (ســـنة 1168) 
ا للحج (ســـنة 1170) ووA< منصب الصدارة  فواليا بالشـــام وأم0<

العظمى [رئاســـة الوزراء] فبقي فيه ســـت سنوات عL عهد 
? عثمـــان الثالث ومصطفى الثالث." ا78عCم: 6/123،  >vالســـلطان

< مكتبة راغب  كية والفارســـية @? وفهـــرس المخطوطات العربية وال0/
باشـــا: 1/147. وتتبع مكتبته إداريا لمكتبة الســـليمانية بإستانبول 

مـــع مكتبات تركية أخرى.
< الوصف المـــادي للمخطوط عL فهرس المخطوطات . 79 اعتمـــدت @?

< مكتبة راغب باشـــا: 6/630، مع  كية والفارســـية @? العربية وال0/
إضافات من عندي.

< موضع . 80 < الظهرية بالكشـــط @? ? مطموس @? >vالمعقوف ? >vمـــا ب
< موضع آخر، و8 نعلم هل ذلك مقصود  وبلصـــق الورق عليـــه @?
أو 8؟ وهذا العنوان هو نفســـه الوارد [مع محو عنوان الكتاب] 

وزيانا ونصه: "كتاب الموســـيقى تاليف الشيخ  < نســـخة ا78م�0 ?@
العالـــم الفاضل البحر الكب0< الكامل الفيلســـوف الحكيم العC®مة 

ّ عفا الله عنه بمنّه"، وهو ما  > < نـــ� محمـــد ابن محمد الفـــارا�� أ��
? من بعضها. >vقرب النســـخت > ?Wيع

< شـــمال غرب تركيا. . 81 بروســـة، تعرف اليوم ببورصة، تقع @?
ويكيبديا/بورصة.  موسوعة 

? كتابا . 82 >vيذكـــر فهـــرس المكتبـــة (ج 3) أن عفت هذا تملك أربع
ح  يل وأنوار التأويل للرازي ســـنة 1151هـ، و§� ? منها: أ§ار الت0?
< سنة 1157هـ، ومشارق الدراري الز²هر  منازل الســـائرين للقاشـــا�?
< ســـنة 1160هـ، ومصباح ا78نس للفناري ســـنة  1161هـ،  للفرغا�?

ح الشـــواذ 8بن مجاهد سنة 1166هـ.  �§ > والمحتســـب @?
< النص ينظر: أهــــمية  وبخصوص قيد ا8ســـتصحاب المذكور @?
ســـCمية: أعمال المؤتمر ا8فتتاحي لمؤسســـة  المخطوطات ا�8

سCمي، ص112. اث ا�8 الفرقان لل0/
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 27-28.. 83
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 35.. 84
فلســـفة ابن باجة وأثرها: 17.. 85
كتاب الموســـيقى الكب0< (المقدمة): 35.. 86
87 ..111 : > من أجل دراســـة حفرية للمخطوط العر��
88 ..523 : > المدخـــل إA علـــم الكتاب المخطوط بالحرف العر��
< علم المخطوطات: 48.. 89 دراســـات @?

Jئحة المصادر والمراجع:
المخطوطات: 

مجموع من كCم ابن باجة، مخطوط مكتبة البودليان بجامعة - 
.Pococke 206 أكسفورد، رقم

وزيانا رقم 289 /مكتبة -  : مكتبة ا78م�0 > كتاب الموسيقى للفارا��

برنستون رقم 1984/ مكتبة راغب باشا رقم 876/ مكتبة 
كوبريL< 953/ مكتبة ليدن رقم 651 / مكتبة مدريد رقم 

.241
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ونية): يبوغرافيا (مواقع إلك[\

 -https://saramusik.org/11/bib-  المصادر العربية للموسيقى:
liotheque

 -https://www.ambrosiana.it :وزيانا مكتبة ا78م�0
 -https://www.bodleian. :مكتبة البودليان بجامعة أكسفورد

ox.ac.uk
 -https://library.princeton.edu :مكتبة برنستون
 -https://www.library.universiteitleiden.nl :مكتبة ليدن
 -http://bdh.bne.es :مكتبة مدريد
 - Or. 2361›, Jenny منوعات موسيقية مغولية: إعداد المخطوطة

/https://www.qdl.qa :مكتبة قطر الرقمية ،Norton-Wright
.or-2361-العربية/منوعات-موسيقية-مغولية-إعداد-المخطوطة

< الحقبة -  الموسيقى ضمن العلوم من خCل النصوص العربية @?
< إA علم  الكCسيكية وما بعدها: من علم فلسفي إA علم ريا­?
< السياقات  مستقل، أنس غراب، ضمن موقع الفلسفة والعلوم @?

https://philosmus.org/archives/3063 :مية، الرابطCس ا�8
 - :( > ببليوغرافيا (الن�� الور@/
ة وببليوغرافية، جمال راشق، مركز الدراسات -  ه س0< ابن باج®

اث، الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط،  وا78بحاث وإحياء ال0/
1438هـ/2016م.

< العلوم ا78ساسية -  سCمية @? أعCم الحضارة العربية ا�8
والتطبيقية، مج 2، زه0< حميدان، وزارة الثقافة السورية، 

دمشق، 1995م.
وت، 2002 -  ، ب0< ? >vيCدار العلم للم ، >Lم، خ0<  الدين الزركCا78ع

م.
اث -  سCمية، مؤسسة الفرقان لل0/ أهـمية المخطوطات ا�8

سCمي، لندن، 1992م. ا�8
، كارل بروكلمان، نقله إA العربية: عبد -  > تاريخ ا78دب العر��

بية والثقافة والعلوم،  الحليم النجار، ج 4، المنظمة العربية لل0/
دار المعارف، القاهرة،  1977م.

، تحقيق وتقديم: ماجد -  > تعاليق ابن باجة عL منطق الفارا��
وت، 1994م. ق، ب0< فخري، دار الم��

تقنية التعامل مع الكتاب المخطوط - مخطوط العقيدة - 
< الحسن ا78شعري التابع  نموذجا-، خالد زهري، منشورات مركز أ��

للرابطة المحمدية للعلماء، الرباط، 2012م.
الجزء الخامس من فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة - 

الخديوية الم�ية، اعتW? بجمع فهرسته وترتيبها وتهذيبها: كارل 
فولرس بمساعدة محمد الببCوي، القاهرة، 1307هـ.

خزانة ا78دب وغاية ا78رب، ابن حجة الحموي، تحقيق: كوكب - 
وت، 1426هـ/2005م. دياب، دار صادر، ب0<
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160 السنة

هكذا تكلم حسن عريبي لمحمد رضا نصرا"ه 
عن الموسيقى الأندلسية

أ. محمد رضا نصر الله  - المملكة السعودية

ــزال العرب يمارســـون حنينهـــم الجارف نحـــو الأندلس، -  محمد رضـــا نصرالله: ما يـ

هـــذا الحلم الهـــارب من عمرهم الحضـــاري الطويل، كيـــف لا، وهنـــاك تركوا أغلى 

مـــوا، هناك تركـــوا المعمـــار الجميـــل، واللحظات الشـــعرية العذبـــة، واليوم 
َّ

مـــا قد

ى للعـــرب من 
َّ

في عصرنـــا هـــذا تتســـلل إلينـــ�ا الموســـيقى الأندلســـية كآخر مـــا تبق

الأندلـــس، معنا في هذا اللقاء واحد من عشـــاقها، الأســـتاذ حســـن عريـــبي، رئيس 

المجمـــع العربي الموســـيقي التابـــع لجامعة الـــدول العربيـــ�ة، وأحد العاشـــقن لهذه 

الأندلسية. الموســـيقى 

بًا، يجمـــع ما بن - 
َّ

ـــ�ا مرك
ً
أســـتاذ حســـن؛ لو أردنـــا أن نجعل مـــن هذا الحديـــث، حديث

الخاص والعام، نســـتدعي هذه الصورة الأندلســـية، وما تبقى للعـــرب في الأندلس، 

ا 
ً

على الأقل فيمـــا يتعلق بهذا المراث الموســـيقي الفني الجميل، أنـــت بوصفك واحد

من عشـــاق هذا الفـــن، كيف بـــدأت رحلتك معه؟

1
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حســـن عريـــبي: بـــدأت رحلـــتي مـــع هـــذا الفـــن منذ 

الصغـــر، حيـــث كان جـــدي مـــن حملـــة كتـــاب الله ومن 

ـــا- كان يُعـــى بالزوايا 
ً

العلمـــاء المعروفـــن، ووالدي -أيض

الصوفيـــة والطريقـــة العيســـوية والمـــدائح والقصائـــد في 

مـــدح الرســـول صلى الله عليه وسلم، فشـــببت علـــى هـــذه المدرســـة، ثم 

انطلقـــت عندمـــا درســـت الموســـيقى، حيـــث شـــعرت 

بـــأن الحنـــن إلى الأندلـــس يدعوني للقيـــام بإنشـــاء فرقة 

المالـــوف والموشـــحات  للموســـيقى الأندلســـية، فرقـــة 

والألحـــان العربي�ة، في ســـنة 1964م، كنت آنذاك رئيسًـــا 

ـــا جمعت مجموعة 
ً

لقســـم الموســـيقى بإذاعة ليبي�ا، وأيض

المطربـــن ومجموعة صوتي�ة إلى جانب الفرقة الموســـيقية 

والعازفـــن، ومعلـــوم أن فنون المالـــوف، وهو مـــا يُعرف 

بالأندلسي في منطقـــة المغرب العربي، ففـــي المغرب يُعرف 

بفـــن الآلـــة والغرناطي، وكذلـــك الحال في الجزائـــر، بينما 

في ليبيـــ�ا يُعرف بفن المالـــوف، وهو اصطـــلاح بأنها تجمع 

بن الموشـــحات والأزجال ومقاطع من الشـــعر الفصيح، 

وقد جمعها النغـــم والإيقاع، لـــذا تســـىَّ بالمالوف، وقد 

ا 
ًّ

أسســـوا هذه الفرقـــة التي نجحت في تقديم عـــدد كبر جد

من الحفـــلات، وأنجزت طبعة متميزة تحـــت عنوان طبعة 

المقتطفـــات مـــن فنـــون المالـــوف والموشـــحات، وكانت 

الفرقة عند تأسيســـها قد اســـتخدمت الآلات الموسيقية 

المعاصرة، مثـــل الكمـــان والشـــيللو والعـــود والقانون، في 

م في الزوايـــا الصوفيـــة بدون 
َّ

حـــن أن المالـــوف كان يُقـــد

هـــذه الآلات، حيـــث كان يقدم بـــآلات الإيقاع وحســـب، 

وبمصاحبـــة آلة تعرف بآلـــة الغيطة في ليبيـــ�ا، أو الزكرة في 

تونـــس، وهي آلـــة تركية قديمـــة، وقد نجحـــت الفرقة في 

تقديم العديد من المشـــاركات في المغـــرب والجزائر وتونس 

ولبنـــ�ان ودار الأوبرا بالقاهـــرة، وما تزال المســـرة متصلة، 

ا من 
ًّ

حيـــث التقيت علـــى هـــذا الصعيد بعـــدد كبر جـــد

ـــحن والمهتمـــن بهذه الفنـــون في منطقـــة المغرب، 
ِّ

الموش

مثل محمـــد الوكيلـــي ومحمـــد سمســـماني وعبدالكريم 

الرايس، وفي تونس الشـــيخ خميس ترنـــان وصالح المهدي 

ومحمـــد بوديـــة، وكذلك الحـــال فإن هـــذا الجهد جمعني 

ـــحات.
َّ

ا من المهتمـــن بفنون الموش
ًّ

بعـــدد كبر جـــد

م لنا صورة - 
ِّ

قـــد
ُ

محمـــد رضا نصـــرالله: نريد هنـــا أن ت

 كيفية هذه 
ً

اجتماعية عن هـــذا الفن، صف لنا مثـــلا

يـــا فيها هذا 
ُ

قام في ليبيـــ�ا، ويح
ُ

المجالـــس التي كانـــت ت

اللـــون من الطـــرب الأندلسي.

حســـن عريبي: ما تزال حى الآن الأســـاليب التقليدية 

في الزوايا الصوفية، جلســـة وضاربو الإيقـــاع وآلة البن�دير، 

مع الطبلة التي يُمســـك بها شـــيخ النوبـــة، ويُلقي مقالة، 

دون مقالته، وتســـتمر الوصلة لســـاعة 
ِّ

ثـــم يأخذ عنه المرد

أو ســـاعة ونصـــف. وإلى جانـــب ذلـــك هناك مظهـــر آخر 

عنـــد الاحتفـــال بميلاد الرســـول صلى الله عليه وسلم، حيث تخـــرج الزوايا 

 المالـــوف فيها، ويشـــارك كل الناس 
َّ

ى
َ

في الشـــوارع، ويُغ

في هذه التظاهرة الـــتي نجدها تهتم فيما تهتـــم -إلى جانب 

الذكـــر والابتهالات- بفنون المالوف، وبالطبع في مراســـم 

الزوايـــا هنـــاك الابتهـــالات والتوحيـــد وجلســـات الذكر، 

ثـــم ما يُســـىَّ بحلقـــات الذكر، ثم نوبـــة المالـــوف، ونوبة 

الـــبرول، ونوبـــة المصـــدر، والـــبرول والمصـــدر هي أســـامي 

إيقـــاع، وتتخلل نوبـــة المالوف مقاطع لحنيـــ�ة، فيها شيء 

ا مقاطع أدبي�ة فيهـــا شيء من التوحيد، 
ً

من الطـــرب، وأيض

فالمالـــوف عندنـــا في ليبيـــ�ا وفي منطقة المغـــرب العربي قد 

 بمســـحة دينيـــ�ة، ونجـــد كل النصـــوص الأدبي�ة في 
َ

مُسِـــح

فنون المالوف والموشـــحات الأندلســـية نصوصًا عذرية، 

ح بالوصـــال، وهي كذلك نصـــوص مطلقة. صـــرِّ
ُ

لا ت

هـــذه -  عنـــد  لنقـــف  إذن  نصـــرالله:  رضـــا  محمـــد 

النصوص، بالتأكيـــد أن العرب قـــد توارثوا مجموعة 

الأشـــعار والقصائـــد والأزجال التي جـــاءت إليهم من 

الأندلـــس، ألم تضيفـــوا أنتـــم الليبيون علـــى امتداد 

تاريخكـــم المعاصـــر إضافة شـــعرية؟

حســـن عريبي: هـــذا وارد، بالنســـبة لمنطقـــة المغرب 

فـــإن مـــا عـــاد مـــع العائديـــن، ولا أقـــول مـــع النازحن، 

مـــن بـــلاد الأندلس بعـــد ســـقوط غرناطة، كانـــت هناك 

إضافـــات عليه، ففي المغرب كان بومديـــن الغوث ومحمد 

الشوشـــري، وكان في تونس نصوص تركهـــا أصحابها دون 

ا لـــم نعثر عليها 
ًّ

عـــرَف لمن، وهنـــاك إضافات كثرة جد
ُ

أن ت

في المـــوروث الأندلـــسي، بينمـــا نجدها قائمـــة في النصوص 
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الأدبيـــ�ة المتوارثـــة والموروثة. فالنصـــوص الأدبي�ة في فنون 

المالـــوف والموشـــحات والأندلسي والغرناطـــي في منطقة 

المغـــرب العـــربي هـــي نصـــوص واحـــدة، وهنـــاك بعض 

الاختلافـــات، كالـــذي يقول: »ســـرْ يا رســـول للحبيب« 

عندنـــا في ليبيـــ�ا، في منطقـــة المغـــرب نقـــول: »امـــشِ يا 

رســـول للحبيب«، فهناك بعض التعديـــلات من جانب، 

ومـــن جانب آخـــر هناك نصـــوص أدبي�ة من بـــلاد المغرب 

ومنطقـــة فاس بصفة خاصـــة لأبي مدين الغـــوث، وهو ما 

يعـــرف بقصائد المالـــوف، مثل: 

يا محمد يا جوهرة عقدي

يا ياقوت برهماني

جاء زمان الانشراح

والزهر عبقه فاح

وبالنسبة للنصوص الأندلســـية كالمالوف ففيه زجل 

ونصوص مـــن الفصحى، وغالبًـــا ما يلزم ببحـــور الخليل، 

مثل ما قاله ابن ســـهل الإشـــبيلي: 

د حَى
َ

ن ق
َ
بُي الِحى أ

َ
رى ظ

َ
ل د

َ
ه

سِ
َ
هُ عَن مَكن

َّ
لبَ صَبٍّ حَل

َ
ق

ما
َ
فقٍ مِثل

َ
هوَ في حَرٍّ وَخ

َ
ف

بَسِ
َ

عِبَت ريحُ الصَبا بِالق
َ
ل

بِ اللى« وهذا موشـــح 
ْ

أو »بالـــذي أســـكرَ مِـــنْ عَـــذ

ـــا لابـــن الخطيـــب، فهـــذه كلهـــا نجدهـــا متداخلـــة 
ً

أيض

ا:
ً

نـــة في نوبة المالوف، وهناك مـــن النصوص أيض مَّ
َ

ومُض

 بن غزلان اليمن 
ً

يا غزالا

يا وفي العهد، يا صافي البدن

يا ضياء الشمس، يا بدر الدجى

يا نسيم الصبح، يا دفع الحزن

ونصوص أخرى مثل:

زارني محبوب قلبي في الغلس

 له حى جلس
ً

قمت إجلالا

 المى 
ّ

قلت يا سؤلي ويا كل

زرتني في الليل ما خفت العسس

قال لي: خفت ولكن الهوى

فس
ّ
 والن

ّ
قد أخذ الروح مني

فهذه نصوص غاية في الجمـــال، وهي نصوص عذرية، 

مُسِحت بمســـحة ديني�ة، وبالتالي نجد كثرًا من المستمعن 

-خاصـــة كبار الســـن منهم- عندمـــا يســـتمعون إلى نوبة 

ونها من 
ّ

مالوف، يســـتمعون إليها بكامل اهتمامهـــم، ويعد

الأشـــياء الديني�ة الـــتي عندما يســـتمعون إليها يشـــعرون 

ا طيّبًـــ�ا بلا هدر. 
ً
بأنهم أمضـــوا وقت

أمـــا الآلات الموســـيقية فقـــد كانـــت متداولـــة وغـــر 

معروفة بالنســـبة لعالـــم المالـــوف والموشـــحات، ولكن 

في عـــام 1964م اســـتطعنا أن ندخـــل هـــذه الآلات، وكان 

هنـــاك رفض مـــن الجماهـــر في بدايـــة الأمـــر، وكان ذلك 

خـــلال حفل ســـاهر، حيث كانـــوا يرفضون دخـــول الآلات 

الموســـيقية إلى هذا الفـــن الديني، ولكـــن في حفل لاحق كان 

هناك قبـــول جماهري منقطع النظـــر، ومنذ ذلك الوقت 

اســـتمرت الفرقة في نشـــاطها، ثم اعتاد النـــاس على هذا 

. لشكل ا

محمد رضا نصرالله: هذا على الصعيد الليبي.- 

حســـن عريـــبي: نعـــم، علـــى الصعيـــد الليـــبي، أمـــا 

بالنســـبة لمنطقـــة المغرب فقـــد كانت الآلات الموســـيقية 

زمن. منـــذ  موجـــودة 

محمـــد رضـــا نصـــرالله: هنـــا أريـــد أن أســـتوقفك - 

ا، عن فنـــون أخرى مســـاندة لهذا الفن 
ً

وأســـألك أيض

الـــتراثي المتمركـــز حـــول ذائقـــة الجماهـــر في منطقة 

العربي. المغـــرب 

حســـن عريبي: هنـــاك القصائـــد الدينيـــ�ة الصوفية 

لابـــن الفـــارض والبوصـــري والبهـــاء زهـــر وغرهم.

محمد رضا نصرالله: لا، أقصد فنون شعبي�ة أخرى.- 

حســـن عريبي: كانـــت هنـــاك فنـــون شـــعبي�ة أخرى 
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مصاحبـــة كالمغاني. وفي رأيي بالنســـبة للنصوص الأدبي�ة في 

غنـــاء العرب نجد نصوصًـــا من الأندلـــس متوارثة قديمة، 

وهناك الأثـــر الأندلسي في الزجل والغناء مثـــل غناء الأدوار 

المصرية فـــإن البن�اءات الأدبيـــ�ة الموجودة فيه هي بنســـق 

 
َّ

الموشـــحات. ولأن كلمة موشـــح لـــم تعرف في الشـــرق إلا

 معروفـــة، ولكن كاصطلاح 
ً

من خلال الأندلس فهـــي لغة

 في الأدب العربي أو الفن العـــربي فإنها لم 
ّ

علـــى نمط معـــن

 من خـــلال الأندلســـين، لذا كان للأندلســـين 
َّ

تعـــرف إلا

العربي. المشـــرق  على  تأثر 

محمـــد رضا نصـــرالله: هل هـــذا التأثر غطـــى كامل - 

 ،
ً

المســـاحة الليبيـــ�ة؟ ماذا عـــن الجنوب الليـــبي مثلا

ألم يت�أثـــر بالفنـــون الأفريقية؟

حســـن عريبي: نعـــم، هنـــاك في الجنوب الليـــبي تأثر 

للموســـيقية المقاميـــة الخماســـية، وبالرغـــم مـــن وجود 

الطـــوارق إلا أنهـــم تأقلمـــوا فيها، وقـــد انتشـــرت الزوايا 

ا- 
ً

العيســـاوية في كامل أرجاء ليبيـــ�ا، وفي ليبي�ا نجـــد -أيض

زوايـــا في كامل القرى، كمـــا نجد هناك الكثـــر من المهتمن 

بهـــذه الفنـــون. وفي فـــترة الخمســـين�ات كان هنـــاك ركود 

نســـبي نتيجة الحرب العالمية الثاني�ة، ولكـــن بعض الزوايا 

اهتمت بهـــذا الفـــن، وفي الوقـــت الحاضر نجـــد أن هناك 

الكثـــر من الشـــباب يُقبلون علـــى غناء المالـــوف، حيث 

يحبونـــه ويت�داولونه ويؤسســـون الفرق التي تمـــارس هذا 

. لفن ا

محمـــد رضـــا نصرالله: أســـتاذ حســـن، بعـــد خروج - 

العرب مـــن الأندلس تبعثر هـــؤلاء العـــرب وكان من 

تبقـــى منهـــم هـــم المورســـكيون، بعض هـــؤلاء جاء 

إلى المغـــرب العـــربي والجزائـــر وتونـــس، فهـــل وصل 

المورســـكيون إلى ليبي�ا؟ وهل كان لهم دور -إن وصلوا- 

في حفـــظ هـــذا المـــوروث الأندلسي؟

حســـن عريبي: بعد ســـقوط غرناطة ســـنة 1492م، 

عاد الأندلســـيون من بـــلاد الأندلس وحملـــوا معهم ليس 

فنـــون الموشـــحات فحســـب، بـــل حملـــوا معهـــم الأزياء 

والعـــادات والتقاليد ومراســـم الاحتفـــالات والفنون وكل 

مظاهـــر الحياة والحضـــارة التي كانـــوا يعيشـــونها في بلاد 

الأندلس، وآخـــر معقل لهم هناك هي غرناطة، وبحســـب 

ل الجانب 
ّ
ما تخبرنا بـــه مصادر التاريـــخ فإن المغرب يشـــك

الجنـــوبي، فعندمـــا ننظـــر للمغـــرب في عهد ابن تاشـــفن 

ودولـــة المرابطن وابن عبـــاد، نجد الركن الجنـــوبي والركن 

الشـــمالي، الجنوبي هـــو المغرب، والشـــمالي هي إســـباني�ا، 

وعندمـــا عـــاد العـــرب الأندلســـيون مـــن بـــلاد الأندلس 

واســـتوطنوا هـــذه المناطـــق؛ أي المغرب والجزائـــر وتونس 

وليبي�ا، هناك ســـؤال يفرض نفســـه: كيـــف وصل هؤلاء 

؟ س لنا ا

فمن المعلوم أن الفتح الإســـلامي قد اعتمد في ســـواده 

الأعظم علـــى فاتحن مـــن بلاد ليبيـــ�ا وتونـــس والجزائر، 

حيـــث كانوا يأتون إلى قـــادة الفتح ليُســـهموا في هذا الفتح 

الإســـلامي، فعندما اســـتوطنوا الأراضي الأندلسية ظلت 

الصـــلات والتاريخ، فهـــذا فلان، وجده فـــلان الفلاني جاء 

مـــن ليبيـــ�ا، وهذا جده جـــاء مـــن الجزائـــر، وذاك جده من 

المغـــرب، وبالتـــالي عندما ســـقطت غرناطة رجـــع الناس 

أدراجهـــم وبحثـــوا عـــن أصولهـــم، والعائـــدون مـــن بـــلاد 

الأندلـــس كل مجموعة عـــادت إلى منطقتهـــا، وبالتالي تجد 

ا على الطريقة الأندلســـية، 
ً

لدين�ا في منطقة درنة مســـجد

أخـــبر عنـــه المرحـــوم الأســـتاذ عثمـــان الكعـــاك بأنه من 

العمـــارة الأندلســـية، وكذلـــك مدينـــ�ة درنـــة القديمة في 

طرقاتها ومســـالكها، نجدها بنفس طريقة مدين�ة تســـتور 

ـــا المدين�ة القديمـــة في المغرب.
ً

في تونـــس، وكذلك أيض

وكنـــا في نـــدوة في شـــهر مـــارس المـــاضي في الربـــاط، 

واعترضـــت علـــى كلمـــة النازحـــن، فالذيـــن عـــادوا بعد 

ســـقوط غرناطة كانت أصولهم عربي�ة، ولم تكن أصولهم 

إســـباني�ة، وكان هنـــاك من هم مـــن أصول إســـباني�ة وقد 

أســـلموا، ولكـــن الســـواد الأعظـــم مـــن العائديـــن وهم 

يزيـــدون عـــن مليـــون ونصـــف، كانـــت أصولهـــم عربي�ة، 

ورجعوا إلى منطلقاتهـــم الأصلية لأجدادهـــم، وكان لليبي�ا 

نصيـــب مـــن العائديـــن، وكان العائدون من أصـــول تعود 

إلى اليمـــن والشـــام ومصـــر وغرها مـــن البلـــدان العربي�ة 

والإســـلامية، ولكن مـــن الناحية الثقافية تجـــد أن منطقة 
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المغـــرب العربي قد اهتمـــت بالوافدين عليها، فســـامرتهم 

زين، 
َّ
وتب�ادلت معهم الحياة وســـبل العيش، فعاشـــوا معز

وكانـــوا ينتظـــرون العـــودة إلى الأندلس ويطمحـــون إليها، 

ولعل هذا هو الســـبب الأســـاسي في التنميـــة الاجتماعية 

الـــتي وقعت بن المقيمـــن في هذه المنطقة والأندلســـين.

محمد رضـــا نصرالله: لو بحثن�ا عن القيمة الأساســـية - 

للـــتراث الموســـيقي الأندلسي، أين تكمـــن؟ نحن نعلم 

أن زريـــاب حينمـــا وفـــد من المشـــرق إلى المغـــرب ثم 

الأندلـــس، كان قـــد أضـــاف وتـــرًا خامسًـــا، وكان له 

قيثـــ�اره المعـــروف، هنا نريـــد القيمة الأساســـية لهذا 

لتراث. ا

حســـن عريبي: في الحقيقـــة أنـــا دائمًا عندمـــا أتكلم في 

هذه الموضوعات، أشـــعر بـــأن الموروث الموســـيقي والغنائي 

ا أساسًـــا من أركان الموسيقى العربي�ة، 
ً
ل ركن

ّ
الأندلسي يشـــك

وزريـــاب عندمـــا جاء مـــن بغـــداد إلى الأندلس وأنشـــأ أول 

ا لما أخبرنا به التاريخ، شـــارك فيه 
ً

معهد للموســـيقى، وفق

الإســـبان ودرس فيه الفرنســـيون وغرهم مـــن الأوروبين، 

وهـــذا التأثر واضـــح في أغاني الكنيســـة الكاثوليكية، حيث 

تجد المقامات الموســـيقية الأندلســـية موجـــودة في أغانيهم، 

وهـــذا راجع إلى تأثـــر العرب وزريـــاب والمـــدارس التي أتت 

من بعـــده، علـــى الأوروبيـــن الذيـــن انضموا إليهـــا، ومن 

جهة أخرى نجـــد أن هنـــاك خصائص للمالوف الموســـيقي 

أو طبـــوع؛ فهناك طبـــع الديل وطبع الرســـت وطبع المايا 

وطبـــع الرمـــل وطبع رمـــل المايـــا وطبع الحســـن وطبع 

عرف بالطبوع، 
ُ

دة ت
ِّ

المذموم وغرهـــا، وهذه مقاميات متعـــد

وهذه الطبوع نجدها منســـجمة، ولأن المقامية الموســـيقية 

هـــي ســـباعية وليســـت خماســـية، فبالتالي انتشـــرت في 

المشـــرق العربي، وهناك دراســـات فيما يتعلق بالموســـيقى 

نة في غنـــاء المالوف  ـــ�ا مُضمَّ
ً
العربيـــ�ة تؤكـــد أن هناك ثوابت

والموشـــحات الأندلســـية والغرناطية، وموجودة في الســـلم 

الخمـــاسي في منطقة الســـودان، وكذلك مغـــاني الصنعاني، 

وصوت الجزيرة وصوت الخليجي، وقـــراءات المقام العراقي، 

وحـــى في الدور المصـــري والطقطوقـــة والموال.

كل هـــذه المظاهـــر والنمـــاذج اللحنيـــ�ة هـــي مرتكزات 

للموســـيقى العربيـــ�ة، ولا يمكـــن لكائن مـــن كان أن ينفي 

وجـــود هـــذه المرتكـــزات. ومن جهـــة أخرى نجـــد الجانب 

الإيقاعي، فمن المعلـــوم أن الخليل بن أحمـــد حينما وضع 

دة مثـــل الكامل 
ّ

عـــروض القـــوافي، أوجد تفعيـــلات متعد

والبســـيط والوافـــر وغرها، ضبوط هـــذه التفعيلات نجد 

 ..
ٌ

مـــا يماثلها مـــن ضبوط إيقاعيـــة، مثل إيقـــاع »مفاعلة

.. فعـــول«، و»فاعلات.. فاعـــلات.. فاعلات«، 
ٌ

مفاعلـــة

وإيقـــاع »مســـتفعلن.. فاعـــل.. مســـتفعلن.. فاعـــل«، 

وجـــاءت فنـــون الموشـــحات لتضيـــف إيقاعـــات جديدة 

د به الأندلســـيون،  ـــا تفرَّ وأشـــكالا فني�ة جديـــدة، وهذا ممَّ

حيث أضافـــوا إلى الخليل بن أحمد إيقاعـــات جديدة على 

إيقاعاتـــه التي ضمنتهـــا بحور الشـــعر، وهـــذه الإيقاعات 

- في اســـتعمالات 
ً

أبعـــاد، فنجـــد -مثـــلا لهـــا  ـــا- 
ً

-أيض

الضغـــوط الإيقاعية؛ الثقيلـــة والخفيفـــة، وهذه تختلف 

مـــن مـــكان لآخـــر، ونجـــد أن الناحيـــة العدديـــة أو الأبعاد 

نوا  الإيقاعيـــة قـــد تعـــارف عليها العـــرب والملحّنـــون ولحَّ

ـــق بالـــدور المصـــري، فـــإن بنـــ�اء الدور 
ّ
منهـــا، فيمـــا يتعل

مـــن الناحيـــة الأدبيـــ�ة نجده لا يختلـــف عن بن�اء الموشـــحة 

بالنســـبة للأندلس، مـــع شيء من الإضافـــات، ومن جهة 

أخرى فـــإن اعتماد اللهجـــة الدارجة أو المفـــردات الدارجة 

ـــا- كانـــت في اللغـــة الفصـــحى 
ً

في فنـــون المالـــوف -أيض

ا -والحمـــد لله- هو  ـــطة، وما قمـــت به أنا شـــخصيًّ المبسَّ

أنه مـــن المعلـــوم أن فنون الأندلـــسي ما تزال حـــى الآن في 

 بحســـب ما ورد 
َّ

غى
ُ

منطقـــة المغـــرب والجزائر وتونـــس ت

إليها أو جـــاء إليها، ولم يهتم المهتمـــون بإخضاع النصوص 

الأدبي�ة للإعـــراب في اللغـــة العربي�ة، ولكن ما اســـتطعت 

القيام بـــه -والحمد لله- هـــو إخضاع النصـــوص الأدبي�ة 

في فنـــون المالـــوف إلى الإعراب، ولذلك عندمـــا يقول: »يا 

ــزداد حســـنا«، والأصح هـــي »الذهـــب يزداد  الذهـــب يـ

حســـنا«، ولذلك فقد اســـتطعت بجهـــد متواضع إخضاع 

النصـــوص الأدبيـــ�ة في فنـــون المالـــوف والموشـــحات إلى 

الإعـــراب في اللغـــة العربي�ة.

محمـــد رضـــا نصرالله: أســـتاذ حســـن، هـــذا البيت - 

 به بعض العاشـــقن 
َّ

الأندلسي الشـــهر الـــذي يتغى



165

ƺـƟـرŧ أداءä ƹـقـǀـŷƸالعددمـ

الأندلسي: للطـــرب 

جادك الغيـث إذا الغيـث هى

يـا زمـان الوصـل بالأنـدلـس

مـــاذا يبقـــى مـــن هـــذا الوصـــل اليـــوم في فضائنـــ�ا - 

الموســـيقي العـــربي الحديث؟ فاليوم كمـــا تعلم الأذن 

العربي�ة مشـــغولة بآخر الصرعات اللحني�ة، والفيديو 

كليـــب، ومـــا يقوم بـــه اليـــوم مـــن تشـــويش لعن 

المشـــاهد، أنت كمختـــص ماذا تقـــترح للمحافظة، أو 

بالأحـــرى لبث روح جديـــدة وعريقة لهذه الموســـيقى 

العربيـــ�ة حـــى تأخـــذ مكانهـــا الصحيح مـــن الهوية 

؟ مية لقو ا

حســـن عريبي: أنا في الحقيقة لا أشـــعر بخطـــورة على 

الثقافة العربي�ة والموســـيقى العربي�ة مـــن الفيديو كليب أو 

من التســـطيح الذي طرأ علـــى الأغني�ة العربيـــ�ة؛ ذلك أن 

القضية هي اجتهـــادات، وليب�دع الفنانون، فكل الشـــباب 

لـــون الأغاني الشـــبابي�ة ويحبّون أن يشـــاهدوا الأغاني 
ّ

يفض

م بأن 
ّ
الخفيفـــة، ولا بـــأس مـــن ذلك، ولكـــن لا بد أن نســـل

هذه مرحلة وســـتنتهي، فالأصالة ســـتظل هـــي الأصالة، 

والجذور الأصيلة ستبقى، أما »جادك الغيــــث إذا الغيـث 

همــــى .. يـا زمــــان الوصــــل بالأنـدلــــس« فهذه معارضة 

لســـان الدين بـــن الخطيب لابن ســـهل، وعندمـــا نن�اقش 

هذه القصيدة نشـــعر بأن هناك حياة اســـتقرار عند لسان 

بـــن الخطيب. الدين 

وبالنســـبة للحيـــاة المعاصـــرة والفضـــاء الأندلسي لو 

قنـــا في هـــذا الفضـــاء لوجدنـــا الآثار مـــا تـــزال باقية،  تعمَّ

د يومًـــا بعد آخر، هـــذا الفضاء 
ّ

وعلـــى العكس فهـــي تتجد

ي الســـاحة العربي�ة، هذه فنون تشكيلية  اســـتطاع أن يُغطِّ

والمغـــاني  والزخرفـــة  والأقـــواس  الإســـلامية  والعمـــارة 

والزجـــل، فلـــكل ذلـــك تأثر مباشـــر مـــن خـــلال الفضاء 
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الأندلـــسي على هـــذه المســـارات. ومـــن جهة أخـــرى نجد 

ا- أن الآثار الأندلســـية موجـــودة في حياتن�ا وعاداتن�ا 
ً

-أيض

وتقاليدنا، فمنطقـــة المغرب العربي نجد فيهـــا كيفية إتمام 

الزفاف ومســـألة الحناء والزين�ة بالنســـبة للمرأة، وكذلك 

الحلي والجواهـــر وغرها، فتشـــعر أن الفضـــاء الأندلسي 

ا في مظاهـــر الحيـــاة والثقافـــة في منطقة 
ً

ــزال موجـــود لا يـ

المغـــرب، وذلك أن الذيـــن تركوا هذه المظاهـــر وهذا التأثر 

كانـــوا من بـــن من عـــادوا إلى هـــذه المناطـــق، وأقنعوا من 

 
ٌّ

اســـتقبلهم بأنهم مـــن أصول هـــذه المنطقـــة، فاجتهد كل

في مجاله كـــي يضيف الجديـــد إلى هذه الثقافـــة، ومن ثمَّ 

ق 
ّ
ـــا- الأثر الأندلسي في الحيـــاة العامة فيما يتعل

ً
نجد -أيض

- بالطـــرق الصوفيـــة والزوايا وحلقـــات الذكر. 
ً

-مثلا

محمـــد رضـــا نصـــرالله: لنســـتجلي هـــذا الفضاء في - 

 -
ً

بعض الأعمـــال اللحني�ة الفني�ة الـــتي قدمها -مثلا

الرحابنـــ�ة في بـــروت، ومحاولـــة إعـــادة إنتـــ�اج هـــذا 

الأندلسي. المـــوروث 

حســـن عريـــبي: مدرســـة الرحابنـــ�ة في الحقيقـــة مدرســـة 

ـــة  ـــر الزاوي ـــك، حج ـــلا ش ـــرة ب ـــة معاص ـــي مدرس ـــيزة، وه متم

فيهـــا هـــي المطربـــة فـــروز، وعـــاصي ومنصـــور الرحبـــاني 

ـــن  ـــة م ـــن مجموع ـــوس ضم ـــخي ملم ـــداع ش ـــا إب ـــا لهم كان

ـــروز كان  ـــم ف ـــ�ة في تقدي ـــج الرحابن ـــدة. ومنه ـــان الجدي الألح

ـــا عـــن المناهـــج التقليديـــة الســـابقة، وهـــي 
ً

منهجًـــا مختلف

مدرســـة أخـــذ بهـــا الشـــباب والكثـــر مـــن الفنانـــن، وهنـــاك 

ـــدن صـــوت فـــروز. واهتمـــام 
ّ
عـــدد مـــن المطربـــات يقل

ــا،  ـ
ً
ــا ملحن ـ

ً
ــدوا موروث ــم وجـ ــو أنهـ ــس هـ ــ�ة بالأندلـ الرحابنـ

نـــوا لعبـــد الوهـــاب. أمـــا الموضـــوع  نوهـــا مثلمـــا لحَّ فلحَّ

ـــحات  ـــوا الموش ن ـــن لحَّ ـــن الفنان ـــة م ـــو أن مجموع ـــم وه المه

الشـــرقية، علـــى ســـبي�ل المثـــال مثـــل ســـيد درويـــش وزكريـــا 

ــك  ــم، وكذلـ ــدقي وغرهـ ــد صـ ــاض وأحمـ ــجي وريـ والقصبـ

خليـــل قبـــاني وعمـــر البطـــش مـــن ســـوريا، ومحمـــد القبانـــجي 
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ـــذي كان  ـــه ال ـــق نفس ـــوا في النس ن ـــم لحَّ ـــراق، جميعه ـــن الع م

ــداع   في إبـ
ٌ

ــد ــا- بعـ ـ
ً

ــذا -أيض ــيون، هـ ــه الأندلسـ ــن منـ يُلحّـ

ألحـــان جديـــدة في نفـــس النســـق والأســـلوب مـــع الالـــزام 

بالإيقاعـــات المركبـــة للموشـــحات، كذلـــك يقومـــون بالـــدور 

ــه والطوالـــع الموجـــودة  المصـــري والخرجـــات الموجـــودة فيـ

بـــه، نجـــد كل هـــذا موجـــود ضمـــن الفضـــاء الأندلـــسي؛ 

الفـــرق الفنيـــ�ة وأغـــاني المطربـــن والمهرجانـــات والمؤثـــرات 

ـــد  ـــباني�ا، فنج ـــو في إس ـــبة للفلامنك ـــا بالنس ـــا، أم
ً

ـــا أيض نجده

والعـــرب  إســـباني�ا  بـــن  التقريـــب  يحاولـــون  الذيـــن  أن 

يقولـــون: إن الفلامنكـــو والمالـــوف همـــا شيء واحـــد.

محمـــد رضـــا نصـــرالله: ولكـــن هنـــاك نظريـــة أخـــرى - 

تقـــول: إن الفلامنكـــو قـــد جـــاء مـــع غجـــر الهنـــد.

حســـن عريـــبي: نعـــم، فأغـــاني التروبـــادور والفلامنكـــو 

ـــق بالمـــوروث 
ّ
ـــا فيمـــا يتعل  وجهًـــا حضاريًّ

ّ
وأغـــاني الإســـبان تعـــد

ـــس؛  ـــارة الأندل ـــان في حض ـــاك وجه ـــربي، فهن ـــسي والع الأندل

ـــرف، وهنـــاك الوجـــه العـــربي،  الوجـــه الأوروبي الإســـباني الصِّ

ـــ�ة  ـــوص العربي ـــن النص ـــارات، ولك ـــازج حض ـــاك تم وكان هن

ــا النغـــم في عمـــل موســـيقي، كأن  لا تقبـــل أن يدخـــل عليهـ

ـــك  ـــدتي«؟ ذل ـــل: »أوحي ـــم يق ـــاذا ل ـــدتي«، فلم ـــول »أوهي تق

لأن الحـــاء لا تنفـــع، كذلـــك القـــاف وبعـــض الحـــروف 

الموجـــودة في اللغـــة العربيـــ�ة، فهـــذه تحتـــاج إلى نغـــم عـــربي، 

ــا  ـ ــجامًا تامًّ ــجم انسـ ــ�ة تنسـ ــات العربيـ ــام والإيقاعـ فالأنغـ

مـــع المقاميـــة الموســـيقية أو الطبـــع، وتنســـجم تمامًـــا مـــع 

الإيقاعيـــة المعروفـــة في فنـــون الموشـــحات.

ــتي -  ــات الـ ــبة للصاجـ ــرالله: بالنسـ ــا نصـ ــد رضـ محمـ

ــن  ــن أيـ ــون، مـ ــيون والمصريـ ــا الأندلسـ ــترك فيهـ يشـ

أتـــت؟

مًـــا، وهـــي من 
َ
 مَعْل

ّ
حســـن عريـــبي: الصاجـــات تعـــد

الأشـــياء القديمـــة التي قـــد يعجز الإنســـان عـــن معرفة 

 لـــو وجدنـــا في كتب التاريـــخ ما يشـــر إلى أنها 
َّ

أصلهـــا، إلا

جـــاءت مـــن الشـــرق، ولكـــن في الحقيقـــة فـــإن الآلات 

الموســـيقية في تطوّر مســـتمر، حيث يتم إضافة الكثر من 

الأشياء باســـتمرار، فيها ما يفيد الموســـيقى العربي�ة وفيها 

ما هـــو ضار لها، فهناك بعـــض الآلات الثابت�ة نجدها ضارة 

بالطرب العـــربي مثل آلة البي�انو والأكورديـــون وآلة الأورج، 

فهذه آلات يجـــب أن تختفي من البيت العـــربي؛ لأنها ضارة 

بملكة الســـمع عند الأطفـــال، ولأنها تتركهم يســـتمعون 

إلى الدرجـــة ونصف الدرجـــة، بينما المســـتمع العربي لديه 

اســـتعداد للاســـتماع إلى الدرجـــة ونصـــف الدرجـــة وربع 

الدرجـــة وخمس الدرجـــة وثلث الدرجة، بمعـــى أن الأذن 

العربيـــ�ة مرهفـــة، ولديهـــا الاســـتعداد للاســـتماع إلى أي 

موســـيقى في العالم مـــن أي مكان.

محمـــد رضـــا نصـــرالله: مـــا هـــو أصـــل الموســـيقى - 

ــربي  ــر العـ ا في العصـ
ً

ــائد ــربي الـــذي كان سـ ــاء العـ والغنـ

والعبـــاسي؟

حســـن عريـــبي: مـــن المعلـــوم أننـــ�ا احتفلنـــا في عـــام 

بمناســـبة  أقيـــم  مؤتمـــر  في  المشـــاركة  بشـــرف  1977م 

مـــرور 1000 ســـنة علـــى وفـــاة العالـــم السيســـاني بربـــاد، 

ــوم  ــا اليـ ــرف عندنـ ــيقية تعـ ــة موسـ ــ�دع آلـ ــذي ابتـ ــو الـ وهـ

بالعـــود، والكثـــر مـــن المؤرخـــن قـــد شـــطحوا كثـــرًا حـــول 

ــران  ــا التـ ــرة منهـ ــميات كثـ ــود مسـ ــوع. وللعـ ــذا الموضـ هـ

والموتـــر والمظهـــر وغرهـــا، وقـــال المؤرخـــون: إن هـــذه الآلـــة 

اســـمها البربـــط، والبربـــط كلمـــة فارســـية، وهـــو عنـــق البطـــة 

وهكـــذا، وبالتـــالي فقـــد أعطـــوه تفســـرات كثـــرة، ولكـــن 

في الواقـــع فـــإن كل ذلـــك غـــر صحيـــح، فالعالـــم الـــذي 

ــ�دع  ــل ابتـ ــا هـ ــؤال هنـ ــاد، والسـ ــى بربـ ــود يسـ ــع العـ صنـ

ـــذا  ـــع لا، فه ـــبر؟ في الواق ـــأ وك ـــا نش ـــود بعدم ـــم الع ـــذا العال ه

ـــاك  ـــوم أن هن ـــن المعل ـــن، فم ـــن النهري ـــا ب ـــارة م ـــل بحض يتص

دراســـة جيـــدة في كتـــاب »الآلات الموســـيقية« للدكتـــور 

ـــة  ـــة تاريخي ـــن حقيق ـــف ع ـــذي كش ـــيد، ال ـــور رش ـــي أن صب

ــراق،  ــت في العـ ــتي تمـ ــات الـ ــلال الحفريـ ــن خـ ــدت مـ وجـ

والأكاديـــن،  والبابليـــن  والســـومرين  الآشـــورين  أن 

ـــيد  ـــور رش ـــع الدكت ـــا جم ـــيقية، ولم ـــة موس ـــم آل ـــت لديه كان

ا، وجدنـــا صـــورة العـــود 
ً

هـــذه الحفريـــات وفحصهـــا جيـــد

الموجـــودة لدينـــ�ا اليـــوم، وقـــد أخـــذ بربـــاد ذلـــك عـــن العـــرب.

في غـــزوة بـــدر الكـــبرى، جاء الحـــارث بن كلـــدة القرشي 

بهـــذه الآلـــة، فعـــزف بها في هجـــاء الرســـول، وخـــرج عليه 
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ي  ِ
َ

تر
ْ

اسِ مَن يَش
َّ
ســـيدنا أبو موسى الأشـــعري وقرأ }وَمِنَ الن

{، وهي زجر للحارث.  ِ
َّ

 عَن سَـــبِي�لِ الله
َّ

دِيـــثِ لِيُضِل َ ْ
هْوَ الح

َ
ل

بعـــده  ومـــن  خاطـــر  ســـعيد  أخذهـــا  الآلـــة  وهـــذه 

 إلى العصـــر 
ً

عبدالملـــك الغريـــض وابـــن ســـريج، وصـــولا

طويـــس  حيـــث  نهضـــة،  حينهـــا  وحصلـــت  الأمـــوي، 

وشـــهاداته.  الذائـــب 

كتـاب -  عنـد  هنـا  لنقـف  إذن  نصـرالله:  رضـا  محمـد 

أو  احتـوى  الـذي  الخالـد  العـربي  السـفر  هـذا  الأغـاني، 

سـجّل لتي�ارات التجربة الموسـيقية واللحنيـ�ة في العالم 

والعبـاسي. الأمـوي  العصـر  في  وقتـذاك  العـربي 

حســـن عريـــبي: ورد في كتـــاب الأغـــاني ومـــروج الذهـــب 

والعقـــد الفريـــد وصبـــح الأعـــى، معلومـــات متعـــددة، 

ـــدة.
َّ

وهنالـــك معلومـــات متفـــق عليهـــا وأخـــرى غـــر مؤك

؟- 
ً

محمد رضا نصرالله: ماذا عن الصوت مثلا

ـــا- لـــون 
ً

حســـن عريـــبي: غنـــاء الصـــوت هـــذا -أيض

 -
ً

ـــلا ـــن عبدالعزيـــز -مث ـــر ب ـــإن عم ـــوط، ف ـــاء المضب ـــن الغن م

ـــن 100 صـــوت، ولكـــن عندمـــا جـــاء  عـــزف بالطبـــول ولحَّ

للخلافـــة زهـــد في الموســـيقى والطـــرب.

ـــالي  ، وبالت
َّ

ـــى ـــعر أو كلام يُغ ـــكل ش ـــمية ل ـــوت تس والص

ـــا- اختيـــ�ار للمئـــة صـــوت، ومـــن بينهـــا 
ً

كان هنـــاك -أيض

ـــن  ـــه م ــوت في ـــز، والصـ ـــن عبدالعزي ــر ب ـــا لعمـ
ً
30 صوت

المغـــاني القديمـــة وتقســـيمها كمـــا كان قديمًـــا؛ الحـــداة 

والركبـــان والســـناد والصـــوت، ولكـــن هـــذا لا يمنـــع مـــن 

أن القِيـــان اللـــواتي كان يـــأتي بهـــن النضـــر بـــن الحـــارث إلى 

ــذا  ــر، وهـ ــن تأثـ ــل الإســـلام كان لهـ ــ�ة قبـ ــرة العربيـ الجزيـ

ــية، والعـــرب  ــر؛ لأنهـــن يغنـــن بالفارسـ تأثـــر غـــر مباشـ

ليـــس  بالعربيـــ�ة، فالتأثـــر كان نغميـــا، ولكنـــه  يغنـــون 

تأثـــرًا مباشـــرًا؛ لأن كتـــب التاريـــخ تشـــر إلى أن الغنـــاء كان 

ــ�ة. في مكـــة والمدينـ

ـــس -  ـــلامة الق ـــن س ـــا ع ـــاذا هن ـــرالله: م ـــا نص ـــد رض محم

الـــتي كانـــت تنتقـــل مـــن المدينـــ�ة إلى مكـــة بفرقتهـــا، والـــتي 

ـــا بعددهـــا إلى المئـــة؟
ً
يُقـــال: إنهـــا كانـــت تصـــل أحيان

ا، ســـلامة 
ًّ

حســـن عريـــبي: قصـــص التاريـــخ كثـــرة جـــد

ـــ�ة  ـــة إلى المدين ـــن مك ـــل م  وتنتق
َّ

ـــني ـــت تغ ـــا كان ـــس عندم الق

ــة  ــاء مكـ ــون: إن الغنـ ــن يقولـ ــل المؤرخـ ــا جعـ ــو مـ ــذا هـ هـ

والمدينـــ�ة؛ لأن نبـــوغ النهضـــة الفنيـــ�ة وظهـــور الأصـــوات 

ــ�ة علـــى يـــد الأولـــن،  والمغـــاني قـــد ظهـــر في مكـــة والمدينـ

مثـــل ابـــن ســـريج وســـعيد بـــن مســـبح وعبدالملـــك الغريـــد 

وغرهـــم، وكان هنـــاك أربعـــة عناصـــر يســـمونهم الأصـــول 

ــا- أن ســـكين�ة  ـ
ً

ــر -أيض ــاء العـــربي، ويُذكـ الأربعـــة في الغنـ

بنـــت الحســـن )رضي الله عنهمـــا( عندمـــا احتفلـــت 

بالذكـــرى الســـنوية لوفـــاة جدهـــا النـــبي محمـــد، أقامـــت 

حفلـــة نـــواح، والـــتي كانـــت مـــن مرتكـــزات الغنـــاء العـــربي 

في الركبـــان والحـــادة والســـناد ومنهـــا النـــواح، حيـــث كان 

ـــ�ة القديمـــة. ـــ�ة العربي ا في الأغني ـــا أساســـيًّ
ً
غنـــاء النـــواح ركن

محمـــد رضا نصـــرالله: يذكـــر الدكتور شـــوقي ضيف - 

في كتابـــه »الشـــعر والغنـــاء في مكـــة والمدينـــ�ة«، أن 

 ذات مرة في أزقـــة المدين�ة 
َّ

الإمـــام مالـــك كان يتمـــى

فمر ببيـــت كان صاحبه يقـــوم بإلقـــاء دور غنائي، كأن 

ى بالشـــكل الصحيح، فطرق 
َّ

هـــذا الدور لم يكن يـــؤد

الإمـــام مالـــك باب هـــذا الرجـــل، ونـــاداه، وأصلح له 

.
َّ

طريقة الـــدور، وقـــال له بـــأن الدور هكـــذا يُغى

ـــا- في الحديـــث هـــذا 
ً

حســـن عريـــبي: ويُقـــال -أيض

ــ�ة، فوجـــد  نفســـه أن الإمـــام مالـــك كان يمـــر بأزقـــة المدينـ

ــا  ــه: مـ ــال لـ ــتوقفه وقـ ــوت، فاسـ ــني بصـ ــريج يغـ ــن سـ ابـ

ـــه لي ســـيدي، 
ّ
 هـــذا الصـــوت، فقـــال لـــه: غن

َّ
هكـــذا يُغـــى

، يقـــول ابـــن ســـريج: 
ً

فأعـــاده لـــه وكان صوتـــه جميـــلا

ـــه أن  ـــب من ، وطل
ِّ

ـــني غ
ُ

ـــولي ت ـــن ح ـــان م ـــأن الحيط ـــعرت ب ش

ـــن  ـــك ب ـــا مال ـــه: أن ـــت؟ فأجاب ـــن أن ـــأله: م ـــه، وس ـــده علي يعي

ــى  ــون، حـ ــا ملعـ ــب يـ ــيًا: اذهـ ا قاسـ
ًّ

ــه رد ــرد عليـ ــس، فـ أنـ

ــا عـــن مالـــك. تقـــول أخذتهـ

ـــلأداء -  ـــة ل ـــاك إباح ـــ�دو أن هن ـــرالله: يب ـــا نص ـــد رض محم

ـــة. ـــدون آل ـــن ب ـــائي، ولك الغن

ـــا في  ـــؤال وأن ـــيَّ س  عل
َ

ـــرِح ـــد طُ ـــم، وق ـــبي: نع ـــن عري حس

ــت  ــلال؟ فأجبـ ــرام أم حـ ــيقى حـ ــل الموسـ ــتان: هـ كازاخسـ
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ة، هـــذه 
ّ

ــاد صاحـــب الســـؤال بتعبـــر بســـيط: ســـكن حـ

الســـكن يمكننـــ�ا أن نســـتخدمها في قتـــل شـــخص، فيكـــون 

ـــي بهـــا ونـــذبح ذبيحـــة، 
ِّ

ذك
ُ
ذلـــك حرامًـــا، ويمكننـــ�ا أن ن

. فالموســـيقى لهـــا أكـــثر مـــن وجـــه، يمكـــن 
ً

فتكـــون حـــلالا

ههـــا في الحـــرام، فـــإذا  ههـــا في الخـــر، ويمكـــن أن توجِّ أن توجِّ

ـــلال  ـــا إلى الح هته ـــرام، وإذا وجَّ ـــي ح ـــرام فه ـــا في الح هته وجَّ

فهـــي حـــلال.

محمـــد رضـــا نصـــرالله: لنجعـــل خاتمـــة هـــذا الحديـــث - 

هـــي إطلاعنـــا علـــى الاحتفـــالات الشـــعبي�ة الـــتي كانـــت 

 ،
ً

قـــام في بعـــض العواصـــم العربيـــ�ة في رمضـــان مثـــلا
ُ

ت

 
ً

ـــلا ـــعبي مث ـــوف والش ـــر، المال ـــض المآث ـــاء بع ـــل إحي مث

ـــن  ـــورة -م ـــاء ص ـــن إعط ـــا م ـــل لن ـــربي، فه ـــرب الع في المغ

ـــا يعنيـــ�ه  خـــلال وضعـــك أنـــت كمواطـــن ليـــبي- عمَّ

ـــم؟ ـــبة لك ـــان بالنس رمض

حســـن عريـــبي: تســـتعد الأســـر الليبيـــ�ة لشـــهر رمضـــان 

ـــة  ـــي منطق ـــربي ه ـــرب الع ـــة المغ ـــا، ومنطق ا خاصًّ
ً

ـــتعداد اس

ـــرى،  ـــات أخ ـــيات أو ديان ـــا جنس ـــد به ـــا، لا يوج ـــلمة كله مس

فنجـــد هـــذه المنطقـــة تحتفـــي بشـــهر رمضـــان احتفـــاءً كبـــرًا 

ــا  ــتواها أو وضعهـ ــا كان مسـ ــرة، مهمـ ــتوى الأسـ ــى مسـ علـ

الاجتماعـــي، حيـــث تحتفـــل بهـــذا الشـــهر المبـــارك وتقيـــم 

النـــاس  ويتنـــ�اول  بيتيـــ�ة،  لقـــاءات  وتنظـــم  الســـهرات 

فيهـــا دروس الوعـــظ والإرشـــاد والتوجيـــه، ويســـتعدون 

لاســـتقبال العيـــد، وتســـتمر صـــلاة التراويـــح طـــوال أيـــام 

تـــم القـــرآن في الليلـــة الرمضانيـــ�ة 
ُ

الشـــهر المبـــارك، ويخ

ــد  ــرة بعـ ــازل مباشـ ــون للمنـ جهـ
َّ
ــاس يت ــد النـ ــرة، ونجـ الأخـ

تنـــ�اول وجبـــة الإفطـــار، وهنـــاك أســـر تقيـــم صـــلاة التراويـــح 

في البيـــوت، فهـــذا شـــهر مبـــارك يعـــود فيـــه المســـلمون إلى 

عقيدتهـــم وروحهـــم وإيمانهـــم.

الصور :

1. https://www.arabmusicacademy.org/article/1 
2. https://i1.sndcdn.com/artworks-0CzQBIXiG0F-
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3. https://i1.sndcdn.com/artworks-000628529809-

276hzi-t500x500.jpg
4. https://febp.ly/wp-content/uploads/2021/03/EED-

48E0C-E04E-4C2E-A75F-689B751F7121.jpg
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الرّوايسْ:
żƩǎالم żȗǼفي ج ūاǼǎوال țيقƳȗالم ǻف

أ. سعيد جليل  - المغرب

يزخـــر جنوب المغـــرب بأنمـــاط وتعابـــر فني�ة متنوعـــة، تعبر عـــن الغـــى المتولد من 

التفاعـــلات الاجتماعيـــة والثقافيـــة القائمة والتي كانـــت محصلة مســـار تاريي حافل 

وممتـــد مـــن جهة، وعـــن التطـــور الحاصـــل في تلك الأنمـــاط والتعابـــر ذاتهـــا من جهة 

ســـرا 
ُ
أخـــرى، والذي أفضى إلى تولد أنماط جديدة، ونشـــوء فروع فني�ة تشـــكل في المجمل أ

ترتبـــط بوشـــائج متين�ة. ومن أهم تلـــك التعابر الفني�ة ذات الانتشـــار الواســـع في مناطق 

ســـيادة »تاشـــلحيْت« فن الروايسْ أو ترويْســـا. فما هـــو هذا الفن؟ وعلى مـــاذا يقوم؟ 

ومـــا الآلات المعتمدة فيه؟ مـــا هي فضاءات تلقيـــه؟ كيف ولج عالم التســـجيل الصوتي 

بدايـــة القرن 20م؟

الروايس: على أعتاب التعريف

rays أصلهـــا كلمـــة الرئيـــس العربيـــ�ة1، بمـــا لهـــا مـــن  ايْـــسْ« 
ْ

لعـــل لفظـــة »رّ

معـــاني الحكـــم والقيـــادة والزعامـــة2. وبقـــدر مـــا تحيـــل المعـــاني الســـابقة في المجمـــل 

1

قدم الروايس عروضهم الفنية في »الحلاقي« التي تنظم في الأسواق والمواسم
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المهـــارة  معـــى  أيضـــا  للكلمـــة  فـــإن  الســـلطة،  علـــى 

ـــ�ة  ـــى إمكاني ـــة(، ومع ـــة/ الِحرف ـــن الفنّ)المهن ـــن م والتمك

ــه  ــزام بأخلاقياتـ ــع الالـ ــه مـ ــن في تعاطيـ ــه للراغبـ تعليمـ

وإنشـــاء  أفـــراد  جمـــع  علـــى  القـــدرة  ومعـــى  المعتـــبرة، 

ــا  ــة ونجاحهـ ــات وتوازنـــات تضمـــن تماســـك الفرقـ توافقـ

يتـــولى   حيـــث  مـــن  الثقـــة  ومعـــى  واســـتمراريتها، 

»الرّايـــسْ« تدبـــر مـــوارد الفرقـــة وتقســـيمها حســـب 

الأقدميـــة  معيـــار  إلى  مســـتن�دا  بعـــدل،  الاســـتحقاق 

تحمـــل  »رايـــسْ«  فكلمـــة  والجهد...وبذلـــك  والمهـــارة 

مْعلـــمْ ( 
ْ
= ل

ْ
رن

ّ
 ءيـــد

ْ
ـــيخ

ّ
دلالات تربوية-بي�داغوجيـــة )ش

 ،)
ْ

واجتماعيـــة- تدبريـــة )ءامغـــارْ( وأخلاقيـــة )لامـــن

إلـــخ. وإذا كان »الرايـــسْ« يُقصـــد بـــه في الدارجـــة المغربيـــ�ة 

البحـــري،  كالصيـــد  المهـــن  بعـــض  في  الجماعـــة  قائـــد 

ـــن  ـــسْ« في ف ـــلا لـ»الراي « مقاب
ْ

ـــيخ
ِّ

ـــبر »الش ـــن أن نعت فيمك

العيطـــة. 

  ryusْيُوس
ْ

وايـــسْ rways ورّ
ْ

مع كلمة رّايْسْ علـــى رّ
ُ

تج

   raysaــرد في أشـــعارهم. أمـــا مؤنثهـــا فهـــو رّايســـة كمـــا يـ

. tarraysin ْ
tarrayst  وجمعهـــا تارّايســـن

ْ
وتارّايسْـــت

 
َ

 علـــى اللون الفـــني الـــذي يُمارســـونه: ءامارك
ُ

ويطلـــق

أو   ،tirruysaترّويْســـا أو   ،amarg n rwaysْرّوايـــس ن 

...
ْ

حت
ّ
 وتافلا

ْ
tarrayst، على شاكلة تامغريبيْت

ْ
تارّايست

وهي صيغة تمزيغ للكلمات غر الأمازيغية غالبا، لاســـيما 

الدالة منها علـــى المهن والحرف والســـلوكات.

، يطلـــق »رّايـــسْ« علـــى كل ممـــارس لــــ 
ً
اصطلاحـــا

 bab »
َ

«  amarg، وبوصفـــه »بابْ ن ؤمـــارك
َ

»ءامـــارك

ayt- »
َ

 ؤمـــارك
ْ

n umarg يصـــر مـــن أهل الفـــن »ءايت

umarg، ســـواء كان ينظـــم قصائـــد الشـــعر الغنائيـــ�ة أو 

يه منشـــدا ومغني�ا، أو يضع 
ّ

يُساجل بالشـــعر ارتجالا أو يؤد

لـــه الإيقاعـــات والألحـــان أو يعـــزف علـــى إحـــدى الآلات 

الإيقاعيـــة أو الموســـيقية3. لـــذا فـــلا غرابة أن نجـــد  صفة 

»رّايـــس« تنتشـــر بن أهـــل أحـــواش بمختلـــف تلاوين�ه 

 ن ؤســـايسْ( مثلما نجدها سائدة عند 
َ

وأشـــكاله4 )ءامارك

ى مع 
َّ

،أي الغناء المؤد
ْ

أهل الغناء أو فن ترّويســـا أو تارّايست

العزف على الآلات الموســـيقية التقليدية كـ: لوطار والرباب 

( والناقوس، مـــع الحـــركات الراقصة، 
ْ

والـــدف )تالونـــت

لكن إطلاق الكلمة على الشـــاعر والمغني والعـــازف... إلخ، 

فيه التوســـع في الإطلاق 
ُ

لا ينبغي أن يصـــرف النظر عما يخ

مـــن تراتبي�ة يدركهـــا أهل الفن قبـــل غرهـــم، فالرّايس في 

أعلى مراتبـــ�ه هو قائـــد المجموعة الغنائي�ة الـــذي يخضع له 

كل الأعضـــاء، وإن كان الجميع غر مســـتثى مـــن الصفة، 

وكل واحد يـــدرك رتبت�ه وموقعـــه واختصاصه.

«  amarg فهو اســـم يـــدل على أكثر من 
َ

أمـــا »ءامارك

معى؛ إذ يُطلق على الشـــعر)النظم(5 والموســـيقى واللحن 

وعلـــى ما يثـــره في النفـــس من مشـــاعر كالحـــب والتعلق 

والحنـــن، بل يدل حـــى على مختلف المشـــاعر التي تبعث 

 والإنشـــاد كالشـــوق والأسى والشـــجن. هذا 
ّ

علـــى التغـــني

ما جعل جوســـتين�ار يذهـــب إلى كونه اســـما فضفاضا، ف 

« هـــو الشـــعر، هو الأغـــاني، لكنه يُطلـــق كذلك 
َ

»ءامـــارك

صاحب مناســـبات 
ُ

على عـــروض الرقـــص والغناء الـــتي ت

إنشـــاد الشـــعر، وحيـــث إن الحـــب لا ينفصل عـــن الحزن 

والأسى لا ســـيما أنه متعذر الإشـــباع صعب المنال لا يفصل 

« يعني كذلك الشـــجَن 
َ

عن الألم والعـــذاب، فإن »ءامارك

والأسى والاشـــتي�اق6. لـــذا فالكلمـــة أقرب مـــا تنطبق على 

تعتبر آلة الرباب عماد فنّ الروايسْ.
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الأداء الغنائي للشـــعر المصحوب بالموســـيقى والرقص، أي 

الشـــعري7. الاحتفال  على 

من جهة أخـــرى نجد الرايس التـــام أو الكامـــل هو الذي 

ي�ه، بعـــد أن يضع له اللحن8 المناســـب 
ّ
ينظم الشـــعر ويغن

ويؤديـــه عازفا علـــى آلة موســـيقة، هي آلة الربـــاب غالبا9، 

إضافـــة إلى أنـــه يُســـجل الأغاني باســـمه على أســـطوانات 

/
ْ

وغرها، وكل ذلك يؤهله لقيادة فرقـــة الروايس )تارابّوت

( والتربع على رأس هرمهـــا. إذا يتعلق الأمر بمهارات 
ْ

رّبيعت

مكتســـبة وبكاريزما شـــخصية ورأســـمال مهـــني يت�أتّى من 

مراكمة الإنت�اجات المغناة أو المســـجلة لدى شـــركات. 

 »
ْ

أما الرايس العـــازف الذي يتعامل مـــع آلة »ءيميسّ

 أو ضربـــا، فيُســـى 
ً
imiss أو عـــدة آلاتٍ imassn، عزفـــا

رّابaDrrabْ، وجماعـــة العازفن iDrrabn، ويُمكن 
ْ

ءاض

أن ينتقل العازف إلى مرتب�ة القيادة حينما يســـتقل بفرقته 

الخاصة، ويؤدي القصائد ويســـجلها ويُشـــارك باسمه في 

التظاهرات والاحتفالات التي يُدعـــى إليها. كما أن أعضاء 

 tt7arif »
ْ

اريـــف
ّ

ون الرقصـــات »تح
ّ

الفرقـــة الذين يـــؤد

رّايسْ. صفـــة  أيضا  يحملون 

وإن مـــا يُقال عـــن الروايس يقـــال عن الرايســـات في 

كثـــر مـــن وجوهه، غـــر أنهـــن نوعـــان فقط؛ الرايســـات 

المغني�ات اللـــواتي يمتلكن فرقا غنائيـــ�ة احترافية أو يحترفن 

ضمـــن فرقة أحد الروايس، والرايســـات الراقصات اللواتي 

يتحولن غالبـــا بمرور الوقـــت إلى قائدات فرق موســـيقية 

خاصة بهـــن. ونادرا ما وصلت رايســـة من الرايســـات إلى 

إتقـــان العزف علـــى آلة لوطـــار أو الربـــاب، بـــل إلى مجرد 

العـــزف عليهمـــا، ويكتفـــن بهـــا بثـــ�لاث قطع نحاســـية 

يضعنهـــا   ،10tismmamayin أو   
ْ

النويقســـات ســـى 
ُ

ت

في أصابعهـــن )الإبهام والوســـطى( من أجل المســـاعدة في 

ضبـــط الإيقاع. 

إذا كانت شـــهرة شـــعراء أحـــواش لا تتجـــاوز قبائلهم 

أو مناطقهـــم في الغالـــب11، فـــإن شـــهرة الروايس تتســـع 

لتشـــمل جهات واســـعة وتمتد إلى المدن والوطـــن، وذلك 

بفضـــل تنقلاتهـــم المســـتمرة بـــن الأســـواق والمواســـم 

وأبواب وســـاحات المـــدن من جهة، وبفضل التســـجيلات 

الصوتيـــ�ة والإذاعـــة الـــتي مكنـــت فنهـــم مـــن الذيـــوع 

والانتشـــار12 مـــن جهة أخـــرى. ثم إن شـــعراء أحـــواش أو 

أســـايسْ أفراد يعتمدون أكـــثر على الارتجال والســـليقة، 

ويكون نظمهـــم مرتبطا بطقوس ومناســـبات محددة، ولا 

يعولـــون في الغالب على ملكتهم الشـــعرية موردا للعيش، 

أمـــا الروايس فيعتمـــدون على فرقـــة احترافيـــة، ويؤدون 

قصائد متفاوتـــة الطول يتم إعدادهـــا وتنقيحها وحفظها 

ثـــم أداؤها مـــن أجل التكســـب ونيـــ�ل الحظـــوة والمكانة، 

لذلـــك يمارســـون أنشـــطتهم الفنيـــ�ة نـــزولا عنـــد رغبة 

المســـتدعن أو المضيفـــن أو تلبي�ة لأذواق المســـتمعن13.

فن تيرّويْسا: الجوهر والمظر

إن الروايسْ أو ترويســـا فن جماعي، ذلك أن ممارسيه 

انتظمـــوا في مجموعـــات تجـــوب بفنهـــا القبائـــل والقرى 

والمدن، خصوصـــا في المناطق التي تتحدث »تاشـــلحيت« 

أو »تّاسوســـيْت«14 وهو المجـــال الذي يمتـــد من دمنات 

 شـــرقا، 
ْ

لوات
ْ
ويشـــمل ســـوس والأطلـــس الكبر حـــى ت

ويضم قســـما كبرا من جهـــة مراكش والصويـــرة )قبائل 

صورة رايسة من مدينة تيزنيتْ تحمل آلة لوطار
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 وواد نون. على 
ْ

( ويمتد جنوبا إلى آيـــت باعمـــران
ْ

إحاحـــان

أن هـــؤلاء الفنانـــن الجوالـــن أحيـــوا ســـهرات وحلقات 

بمختلف أنحاء المغـــرب، فقد تحدثوا عن ارتي�ادهم لموســـم 

»تينـــ�دوف« بالصحـــراء، مثلمـــا تحدثوا عن نشـــاطهم في 

طنجة ووجـــدة والرباط وســـلا والـــدار البيضاء...قبل أن 

يســـافروا إلى أوروبا، في إطار جولات منظمـــة أحيانا بعقود 

والزامات15.

ـــة  ـــة مفتوح ـــاءات عمومي ـــارس في فض ـــس يُم ـــن الرواي ف

 الـــتي تتوســـط 
َ

، ءاســـاراك
ْ
غالبـــا مثل:ءاســـايسْ، ءابـــاراز

ــة  ــواق المحليـ ــاحات بالأسـ التجمعـــات الســـكني�ة، أو في سـ

الأســـبوعية أو المواســـم الســـنوية، ثـــم بأبـــواب وســـاحات 

ــنتطرق  ــا سـ ــك مـ ــة وذلـ ــات الفرجـ ــهورة بحلقـ ــدن المشـ المـ

إليـــه لاحقـــا.

هـــي  الرايـــس  لتكويـــن  الأســـاس  الشـــرط  كان  وإذا 

امتـــلاك خامـــة صوتيـــ�ة طبيعيـــة مســـتعذبة أو مقبولة 

aguerd   i7nnan وأذن موسيقية مرهفة واستعدادات 

لنظم الشـــعر، فينبغـــي أن يكتســـب تقنيـــ�ات المهني�ة أو 

«، الـــتي تجمع بن كيفيـــات الممارســـة وأخلاق 
ْ

»طّرقـــت

المهنـــة، ويتعلـــم العـــزف على الآلة بـــل أن تكـــون له خبرة 

بجميـــع الآلات الـــتي يســـتعملها الروايس.

وتكتـــسي طقـــوس الاجتي�از أهميـــة بالغـــة في تكوين 

الروايـــس كطقـــوس التلقـــي التقليدي للعلـــم والطريقة 

  »
ْ

شـــييخ
ّ
»ت أو  والإجـــازة...(،  )الشـــيخ  الصوفيـــة 

التلمـــذة  مرحلـــة  في  الرايـــس  كان  فلـــن   ،16ttchyyikh
محتاجا إلى »شـــيخ« حيٍّ عارف بتقنيـــ�ات المهنة ومهاراتها 

وأســـرارها وآدابها، فـــإن احترافيت�ه لا تكتمل إلا بانتســـاب 

صـــوفي لشـــيخ ذي بركـــة، أي ولي صالح مشـــهور بالإلهام 

الشـــعري )ســـيدي احمـــد أومـــوسى، مـــولاي إبراهيـــم، 

مولاي الحاج، ابـــن يعقوب...(، بدونه يكـــون »الرّايسْ« 

مقطوعا مـــن الإلهام والإبـــداع، ضعيف الشـــأن لا يُهاب 

 لـــه من »ترويســـا« إلا اللقـــب. وذلك ما 
ّ

جانبـــ�ه، لا حظ

يتطلب مـــن المقبل)مشـــروع الرايـــس( علـــى الاجتي�از/

العبـــور إلى ضفة الشـــعر والغنـــاء النيـــ�ة الصادقة في قوى 

الـــولي الواهـــب، والاســـتعداد للمبيـــت في ضريحـــه قصد 

 امتحانا للقدرة والشـــجاعة 
ّ

تلقـــى »الرؤيـــا«17 التي تعـــد

مـــن جهـــة، وبُشـــرى بإمكاني�ة تحقيـــق المرغـــوب من جهة 

أخـــرى. وفي حالـــة النجاح في اجتيـــ�از مطلـــوب الرؤيا، فإن 

tighrsi »الرايـــس مطالب بتقديـــم ذبيحة18 »تيغـــرسي

الحاج بلعيد )ت.1946م( أحد رواد فن الروايْسْ الكبار يدوّن أشعاره وخلفه خادمه
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هـــي بمثابة قربان ســـنوي يشـــكل أهم عنصـــر في التعاقد 

الضمـــني مع الشـــيخ الواهب)الـــولي( وإن كانـــت دلالته 

الهديـــة وإطعـــام الطعـــام.  الظاهـــرة لا تحيـــل إلا علـــى 

وعـــلاوة علـــى الاعـــتراف المعبر عنـــه في مطالـــع القصائد 

بالســـند الـــذي يقدمـــه الشـــيخ الواهـــب تكـــون الزيارة 

سْـــليم« ttslim لـــكل مـــن له 
ّْ
الســـنوية لمشـــهده و»الت

« من الآداب 
ْ

بـــة
ْ
ل

ْ
علاقـــة بالـــولي والأولياء و»الســـادة الطّ

والأخلاقيـــات التي تضمن اســـتمرارية الفيض الشـــعري 

والقبـــول والوقايـــة من الشـــر والأعـــداء لـــدى الروايس. 

أمـــا علـــى مســـتوى اللبـــاس فـــإن الروايـــس يلزمـــون 

بارتـــداء لبـــاس موحـــد19 في الغالـــب، ويشـــمل؛ التحتيـــ�ة 

والفرجيـــة، وهـــي لبـــاس متقـــن الصنـــع، يتوســـطه خـــط 

مـــن العقـــد مـــن أعـــلاه إلى أســـفله. والقفطـــان )الذكـــوري( 

 el( »
ْ

الـــذي غالبـــا مـــا يُصنـــع مـــن قمـــاش »المْلـــف

ـــم  ـــا يتعم ـــي م ـــة(، وه ة )عمام
ّ
 أو رز

ّ
ـــد ـــع، وش melf( الرفي

بـــه الرايـــس، وغالبـــا مـــا تكـــون بيضـــاء20، ثـــم حـــزام 

 
ً
ـــرزا ـــون مط ـــطه، ويك ـــس وس ـــه الراي ـــد ب « يعق

ْ
ـــت س

َ
»تاك

الزخـــارف الخضـــراء. إضافـــة إلى  مـــن  بهيـــة  بأشـــكال 

ـــون  ـــويْ«ajnwiy، ويك ـــةlkumiyt  »ءاجن ميَّ
ُ

ـــر أو ك خنج

مشـــدودا بخيـــط حريـــري رفيـــع، ويتقلـــده الرايـــس في 

جنبـــ�ه الأيســـر، ويتقلـــد إلى اليمـــن محفظـــة جلديـــة 

»ءاقـــرابْ« أو دليـــل الخـــرات للجـــزولي. وفي الأقـــدام 

واختي�ارهـــا  الصفـــراء،  أو  البيضـــاء  المراكشـــية  البَلغـــة 

ـــوات  ـــدار أص ـــل وإص ـــركات الأرج ـــا في أداء ح ـــود لمرونته يع

ــاني المـــؤداة. ــاع الأغـ تنســـجم مـــع إيقـ

أما لباس الرايســـات فـــكان يتكون من لحاف أســـود، 

« مـــع زوج مـــن الُحلي 
ْ

ـــايْت
ّ

وتحتـــه قميص يُســـى »ش

 
ّ

رزايْ« يُشـــد
ْ
الفضيـــة الأمازيغيـــة الـــذي يُســـى »تـــيز

بهـــا اللحاف علـــى الصـــدر. إضافـــة إلى عقد يتكـــون من 

« والقطـــع الفضيـــة المختلفـــة يحيـــط بالعنق، 
ْ

»اللوبـــان

ثبّـــت علـــى الـــرأس والجبهـــة والأذنن، 
ُ

وحلـــي أخـــرى ت

وأخـــرى في الأصابـــع والمعصـــم21، ويضعـــن علـــى الرأس 

(. وعموما 
ْ

ال
ّ

 إلى الخلـــف )ءاد
ّ

شـــد
ُ

قصعة ثـــوب أبيض ت

فـــإن الرايســـة تكـــون في أبهـــى زينتها لباســـا وحليـــا عند 

تقديم العـــروض الفني�ة، التي لا تكـــون في الأماكن العامة، 

بـــل في القصـــور والأماكـــن الخاصة. 

ــن  ــن فـ ــة عـ ــورة عامـ ــم صـ ــبق تقديـ ــا سـ ــا في مـ حاولنـ

الإمـــكان  قـــدر  فيهـــا  والزمنـــا  ترويســـا،  أو  الروايـــس 

الصـــورة الأصليـــة قبـــل أن تت�لاحـــق التغيـــرات علـــى 

واللبـــاس  الطقـــوس  وعلـــى  والأداء،  والآلات  الألحـــان 

والاتجاهـــات  المـــدارس  وتظهـــر  الاشـــتغال،  وطـــرق 

المختلفـــة، ذلـــك أنـــه كان مـــن الصعـــب في بدايـــة القـــرن 

ـــس،  ـــدارس للرواي ـــن اتجاهـــات وم ـــث ع ـــرين الحدي العش

ـــاج  ـــل الح ـــل جي ـــة، قب ـــة منظم ـــرقٍ احترافي ـــن ف ـــى ع ولا ح

بلعيـــد وتلامذتـــه وأقرانـــه مـــن مثـــل: الرايـــس بوبكـــر 

ـــو  ـــرزوق...، وه ـــري، ال ـــر أزع ـــودراع، بوبك ـــد ب ـــاد، محم أنش

الجيـــل الـــذي تمكـــن مـــن إنشـــاء فـــرق احترافيـــة منظمـــة 

ومدربـــة علـــى العـــزف والأداء والحـــركات بشـــكل كبـــر 

التســـجيل،  مـــن جهـــة، كمـــا وصـــل معظمهـــا إلى دور 

ــا  ــ�ة والموســـيقية. كمـ ـــق إنت�اجاتـــه الغنائيـ
ّ
وبواســـطتها وث

ـــاج بلعيـــد أشـــرف منـــذ  ـــن إلى أن الح ـــر بعـــض الدارس يُش

ـــس  ـــن الرواي ـــدد م ـــن ع ـــى تكوي ـــة الأولى عل ـــرب العالمي الح

ـــة  ـــالة مؤرخ ـــن رس ـــتفاد م ـــيقية. ويُس ـــواق موس ـــدة أج وع

إليـــه  اللجـــوء  يتـــم  كان  أنـــه  1338ه/1919م  بســـنة 

كفنـــان للحصـــول علـــى بعـــض المغنـــن الأمازيغيـــن 

الراغبـــن في الغنـــاء والرقـــص في المقاهـــي.  

اw;ت الموسيقية في فن الروايس22: 

اعتمد رواد الروايس على الآلات الأساســـية والبسيطة 

في أداء أغانيهـــم، ولعـــل الأمر يرجـــع إلى عنايتهـــم بالكلمة 

والرسالة الشـــعرية بالدرجة الأولى أكثر من عنايتهم بالأداء 

الموســـيقي والبن�اء اللحني للأغاني، على أنـــه لا يمكن نكران 

الجهـــد المبذول في تلك الألحان التي كانت بدورها بســـيطة، 

ولكنهـــا مؤثرة وممتعـــة، وقد يطـــرب الإنســـان للآلة دون 

. ً ّ
مغى كلام 

الآلات  بســـاطة  بســـيطة  الألحـــان  كانـــت  وإذا 

ــريني�ات وأقـــل مـــن ذلـــك في نهايـــة  المســـتعملة في العشـ

نحـــو  وإتقانـــا  تطويـــرا  ســـتعرف  فإنهـــا  19م،  القـــرن 
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مهـــرة  مـــع  الثلاثينيـــ�ات  أواســـط  احترافيـــة  ممارســـة 

ـــة  ـــى آل ـــيما عل ـــار، لاس ـــس الكب ـــن للرواي ـــن المرافق العازف

الربـــاب مثـــل الرايـــس مبـــارك أوبولحســـن رفيـــق الحـــاج 

ـــاد...  ـــر أنش ـــق بوبك ـــت رفي ـــوح أوتزروال ـــولاي م ـــد، وم بلعي

وســـيتم اعتمـــاد آلات عـــدة بعدمـــا كان العمـــل مقتصـــدا 

ــم  ــا، إذ يتـ ــدد منهـ ــى أدنى عـ ــرا علـ ــدا، مقتصـ في الآلات جـ

ـــه ثـــلاث آلات علـــى 
ّ
بعضـــه بآلـــة واحـــدة، ولا يتجـــاوز جل

ــثر. الأكـ

أما تلك الآلات المعتمدة في العشـــريني�ات والثلاثيني�ات 

 : فهي

الربـــابْ Amzad,ribab : آلـــة وتريـــة أســـاسٌ عند . 1

الروايـــس، وهـــي غالبـــا آلـــة الرايـــس قائـــد الفرقـــة 

الموســـيقية، ولو اســـتعان بمن هـــو أكثر مهـــارة منه في 

العـــزف عليها. تتكون مـــن صندوق مســـتدير مغلف 

بجلـــد الماعز، ومن عنـــق يتخذ من شـــجر الجوز، ومن 

أوتـــار رقيقـــة مجموعـــة تؤخـــذ قديما من شـــعر ذيل 

 بطرفيه 
ّ

الفـــرس، ويُعزف عليها بقوس خشـــبي تشـــد

ـــعْر.
َّ

مجموعـــة من الأوتـــار المســـتطيلة من نفس الش

 لوطـــارْ Idini,Lutar : آلة وتريـــة تتكون من صندوق . 2

مســـتدير وعنـــق، وهـــي مـــن الآلات الأساســـية عند 

الروايس منذ القدم، وكانـــت أوتارها لا تتجاوز الثلاثة، 

ثم صـــارت مع تطور فـــن الروايس خمســـة أوتار.

معروفـــة، . 3 موســـيقية  آلـــة   :Lkamanja  
ْ

الكمـــان  

ونجدهـــا مســـتعملة لـــدى الرايســـة عبـــوش تماســـيت 

 ،Pathé في دفعـــة أولى مهمـــة مـــن تســـجيلات شـــركة

لكنهـــا عوضتـــه بالربـــاب في تســـجيلاتها الثانيـــ�ة. 

كمـــا نجدهـــا عنـــد الرايـــس بلخـــر )؟(، ثـــم عنـــد 

بوبكـــر أنشـــاد وبوبكـــر أزعـــري والـــرزوق وغرهـــم. 

ولعلهـــا كانـــت تســـتعمل مـــن قبـــل الروايـــس في أداء 

ـــس  ـــروض الأن ـــلال ع ـــوط( خ ـــ�ة )العي ـــوان العربي الأل

والســـمر بقصـــور الرؤســـاء حيـــث يتنـــوع الحاضـــرون، 

ويتطلـــب الأمـــر إشـــباع أذواق مختلفـــة. وتســـتعمل 

ـــة  ـــا الآل ـــل دائم ـــاب ظ ـــن الرب ـــجيل، لك ـــا في التس أحيان

ـــع  ـــق م ـــكل يتواف ـــس بش ـــاني الرواي ـــا أغ ى به
ّ

ـــؤد ـــتي ت ال

طبيعتهـــا، لذلـــك تـــم الاســـتغناء مـــع مـــرور الوقـــت 

عـــن الكمـــان )الكمنجـــة(.

Uzzal,naqus : قطعة حديدية مســـتديرة . 4 ناقوسْ 

أو أســـطواني�ة الشـــكل يتم الضـــرب عليها بقضيبن 

مـــن حديـــد. تحضـــر عنـــد جميـــع الروايـــس، وتبرز 

أهميتها الإيقاعية في الضبط بشـــكل كبر في الخاتمة 

.»
ْ

»تاسّوسّت

 ذو حجـــم صغـــر، . 5
ٌّ

 Tallunt,tagnza: دُف
ْ

 تالونـــت

ر«، ويظهر 
ْ

ق
ّ
يســـى الضرب عليه عند الروايس ب»ن

في تســـجيلات مولاي إحيا أوتزروالت، ميلود أوتراست 

والحسن أمزيل...وجل المتأثرين بفن أهياض، حيث 

تحضـــر »تالونت« بجانب »لعـــوّاد« )النـــاي(. كما لا 

نســـتبعد اســـتعمال الرايس إحيا ؤتزروالت للدربوكة 

حسب ما يُســـمع من تسجيلاته.

6 . tismamayin نوج،   أو الصُّ
ْ

النواقس: النويقســـات

ربـــط الواحـــدة في الإبهام 
ُ

قطع نحاســـية مســـتديرة، ت

والثانيـــ�ة في الســـبابة، وبإطباقهمـــا )حســـب تـــردد 

الرباب السوسي ذو الوتر الواحد ومكوناته
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معـــن( يُضبط إيقـــاع المعزوفة، قديما يســـتعملهما 

الصبيـــ�ان المـــرددون والراقصـــون، ثـــم اســـتعملتهما 

الرايســـات. ولـــم يعد لهما اســـتعمال اليـــوم، إلا من 

« في فـــن العيطة.
ْ

طـــرف »الشـــخات

وهنـــاك شـــكوك حـــول اســـتعمال الروايـــس لآلات 

 الـــذي يظهر على 
ْ

مـــبري وللعـــود الصغـــر أو المندولـــن
َ

الك

صورة لدى أحـــد أفراد فرقـــة الحاج بلعيد، والـــتي ترجع إلى 

عـــام 1933. 

أما استعمال النـــــاي فكـــــان مقصــورا عـــــلى الرايس 

ميلـــــود أوتـــــراست رفيق الرايس بوبكر أنشاد، ويظهر من 

تســـجيلاته أن الرباب يحضر فيها إلى جانب الناي من جهة، 

وأن الغناء يغيـــب فيها من جهة أخرى، مـــا يجعلنا نرجح أن 

الرايس ميلود لم يكن يهتم بتســـجيل القصيـــدة، بل يُعى 

 التراثي�ة، ولعله كان 
ْ

بالمعزوفات فقط على طريقة أهيـــاض

أول من ســـعى رفقة صديقه بوبكر أنشـــاد إلى المزج بن آلةٍ 

هوائي�ة وأخـــرى وترية، أو بـــن نمطي ترويســـا وأهياض، 

بعث فيما بعد مـــع الرايس محمد 
ُ

وهـــي المحاولة التي ســـت

أباعمـــران ومحمد أومبـــارك بونصر وغرهما.

فضاءات تلقي فنّ الروايس: 

كان الروايس يرتادون مجموعة من الأماكن كالأســـواق 

المحلية الأســـبوعية والمواسم الشهرة والســـاحات العامة 

بالمـــدن باعتب�ارها فضاءات أولى وأصلية للممارســـة الفني�ة، 

ـــطون حلقات خاصة بهم »لحـــلاقي ن رّوايْسْ«23 إلى 
ّ

وينش

جانـــب الحكواتين ومروضي الأفاعـــي وأصحاب الحركات 

 .
ً
الاســـتعراضية )تـــاروا ن ســـيدي احمـــاد ؤمـــوسى( مثلا

كما يرتـــادون منازل الحـــكام والأعيان والميســـورين لإحياء 

و، 
ّ

حفلاتهـــم، هذا إضافـــة إلى الجـــولات الطويلـــة )ءامود

ءاسْـــتارا( الـــتي كانوا يقومـــون بها بـــن القبائـــل والدواوير 

ق ترويســـا. 
ّ

 شـــرطا من شـــروط كمال الرايسْ وتحق
ّ

وتعد

وما زالـــت هذه الأمـــور حاضرة بشـــكل أو بآخـــر في أدبي�ات 

الروايـــس وتراثهـــم، واحتفظـــت بتوثيقهـــا مجموعة من 

 مع 
ً

 وممارســـة
ً
أغانيهـــم، حـــى وإن انقـــرض بعضهـــا فعلا

تطـــور فـــن الروايس وظهور وانتشـــار التســـجيل الصوتي، 

وكذا ما عرفته شـــريحة واســـعة مـــن الروايس مـــن ارتقاء 

اجتماعي جعلها تتخلى عن كثر من الطقس والممارســـات 

الـــتي كان يقـــوم بهـــا الأوائل الـــرواد، إمـــا لأنها ممارســـات 

مضنيـــ�ة، أو لأنها لا تليـــق بالرايس أحيانـــا أخرى24.

ونشـــر إلى أن كثـــرا مـــن الأســـواق التقليديـــة تحولت 

إلى مراكـــز إدارية وسياســـية وعســـكرية في عهـــد الحماية 

الفرنســـية، وقـــد أدى بـــروز المراكـــز الحضريـــة الإداريـــة 

والمدن الناشـــئة إلى تفكيك البنيـــ�ات الاجتماعية التقليدية 

القائمة علـــى القبيلـــة والفرقة وأفـــوس.. من جهـــة، وإلى 

الإخـــلال بنمط الإنتـــ�اج المحلي الفلاحي وتحويلـــه تدريجيا 

إلى نمـــط اقتصاد اســـتهلاكي، إذ برزت ظاهـــرة الهجرة نحو 

المـــدن25 أولا، ثم نحـــو الجزائر وفرنســـا، وبمـــوازاة مع ذلك 

ظهـــرت مرافـــق جديـــدة كالمرسى والمستشـــفى والمدرســـة 

والمعمـــل... وهـــذا كلـــه انعكـــس أولا على مهنـــة الروايس 

التي اتجـــه روادهـــا إلى المدن للاحـــتراف والتســـجيل، وثاني�ا 

على مضامن أغانيهـــم التي تن�اولت الهجرة والاســـتهلاك 

والمصنوعات الوافدة والســـلوكات الحضريـــة، والانبهار في 

ذات الوقـــت بالمدينـــ�ة، إلخ. 

الروايس والتسجيل الصوتي
وآلة الفونوغراف (الحاكي): 

أقـــدمَ الروايس الرواد منذ أواســـط العشـــريني�ات على 

تسجيل أعمالهم الفني�ة26 في الشـــركات التي كانت مقراتها 

الفرعية توجـــد بالمـــدن المغربي�ة الكـــبرى )الـــدار البيضاء، 

مراكش، الرباط...(، لكن التوضيب )الميكســـاج( والإعداد 

والإنت�اج كان يتم في مقر تلك الشـــركات بفرنســـا، خصوصا 

بب�اريـــس، وبعضه في ألماني�ا، لذا فإن بعض تلك الشـــركات 

احتفظت في أرشـــيفها بنماذج من تلك التسجيلات النادرة 

التي كانت من نـــوع 78 لفة.

بواسـطة  تمـت  الـتي  التسـجيلات  عـن  شـيئ�ا  نعلـم  لا 

أسـطوانات شمعية سابقة على هذه الأسطوانات المعروفة، 

ومـا إذا كانـت رائجـة في المغـرب أم لا، علمـا أنـه في الجزائـر، قـد 

تـم تسـجيل أغـانٍ أمازيغية قبائليـة على هذه الأسـطوانات. 

ولعل الوجود المبكر للاسـتعمار بالبلد قد أسـهم في وجود دور 
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التسـجيل بـه قبـل دخولهـا إلى المغـرب بفترة.

القـرن  بدايـة  المغـرب  إلى  الشـركات  هـذه  دخلـت  وقـد 

العشرين، وسجلت موسيقى العيطة بمختلف أنواعها، كما 

سـجلت أعمال عدة فنانن يهود مغاربة. وإذا كانت القصور 

ودور الأعيـان والوجهـاء قـد عرفـت دخـول آلـة الفونوغـراف 

)الحاكـي(، فإنهـا ستشـهد انتشـارا في العقـد الثـاني والثالث 

بـن  محمـد  ويتحـدث  المـدن.  في  لاسـيما  القـرن،  ذلـك  مـن 

المؤقـت المراكـشي عن شـيوع الفونوغـراف أو ماكينـ�ة الغناء، 

واصفـا أحوال مراكش بن عـامي 1930-1931، ويب�دو أنها 

كـترى وتصـرف فيها الأمـوال الطائلـة27.
ُ

تبـ�اع وت

الديـني  منظـوره  إلى  اسـتن�ادها  رغـم  المراكـشي  وشـهادة 

المتشـدد، تنفعنا هنا من الناحية التاريخية، إذ يشـر فيها إلى 

وجود فِرقٍ غنائي�ة نسائي�ة منظمة بمراكش، بل وبكل مدين�ة 

مـن مدن المغـرب28، ولها رئيس ومراقب يكون وسـيطا بينها 

وبـن مـن يرغبـون في خدماتهـا للأنـس أو لإحيـاء المناسـبات، 

مسـجلا الإقبـال علـى المغني�ات بمراكـش تخصيصا.

تسـجيلات  وجـود  عـن  أيضـا  المراكـشي  ويتحـدث  بـل 

غنائيـ�ة نسـائي�ة مغربيـ�ة جمعـت فنونا مـن العشـق والتغني 

والرقـص29. عـلاوة على التسـجيلات التي تتضمن الفكاهة 

والحكايـات والتمثيليـات30. وهـو شيء جـد مهـم يشـر مـن 

جهـة إلى تـلازم الغناء والفكاهة والمسـرح في البدايات، ويؤكد 

من جهة أخرى أن التسـجيل كان مرحلة انتقالية من الشـكل 

 »
ْ

« و»الُجولة
ْ

لته فرجـة »الْحلقة
ّ
الارتجالي العفوي الذي مث

« إلى الشـكل الاحترافي الذي صار يتحقق تدريجيا 
ْ

اهـة
ّْ

و»الز

بفضل التسـجيلات الصوتي�ة.

للعمـل  نموذجـا  بلعيـد  الحـاج  فرقـة  اعتبـ�ار  ويمكـن 

مـع  واسـتعدادا  دربـة  أكـثر  بشـكل  تعامـل  الـذي  الاحـترافي 

شـركات التسـجيل، إذ لم يقدم الحاج بلعيد على التسـجيل 

وعزفـا  أداء  عملـه  جـودة  في  وثـق  وقـد  كِـبَره،  في  إلا  الصـوتي 

وتنسيقا، وضمن لنفسـه جمهورا من المستمعن من الذين 

لـم يتمكنـوا مـن سـماعه مباشـرة، فـكان التسـجيل وسـيلة 

إليـه في  لإيصـال فنـه دون تغيـر أو تحريـف، وهـو مـا أشـار 

بقولـه: »الماكينـ�ة«  قصيـدة 

ْ
يخنْ ؤفيخ

ّ
 ءيل

ْ
 ءاد تنضامخ

ّ
»ءيخف ءينو )لا(بود

ْ
اسن

ّ
 ءا ت

ْ
يخ

ّ
 ءيل

ْ
بابْ )ن( لماكين�ا ءيسكرْ لمزيْت

يغيّـــــــــارْ
ّ
 ؤر ءيت

ْ
 ؤر ءيب�ادل

ْ
ان

َ
ا ك

ّ
ن

ْ
 غيك

ْ
ءاوال

31»
ْ

رْ يان
ّ

ن ياد
ّ
 ءيواجبْ ءات

ّ
 لي

ْ
 لخرْ ءاف

ْ
 ءيسكرن

ْ
يان

وهنـــا يقف الحاج بلعيد الفنان موقفـــا مناقضا تماما32 

لابن المؤقـــت المراكشي الفقيـــه، ذلك أن تقني�ة التســـجيل 

وآلة الفونوغـــراف وما إلى ذلك، يعتبر خـــرا ومصلحة هامة 

تســـتوجب الشـــكر والثن�اء على المخترعن والقائمن على 

التشـــغيل والإدارة والصيانة، مادامـــت أمين�ة في نقل الكلام 

وفيّـــة في إيصاله، أما مضمـــون المنقول فذلـــك شيء آخر لا 

تتحمـــل فيه هذه التقني�ة أدنى المســـؤولية.

ومـــن أبـــرز تلـــك الشـــركات الرائـــدة الـــتي ســـجلت 

لفـــة: و33  لفـــة،   78 ثـــم  لفـــة،   80 أســـطوانات 

 ـباتي Pathé: منذ ســـنة 1904، فتحت شركة الأخوين 

باتي عـــدة مكاتب واســـتديوهات ومعامل للإنتـــ�اج الصوتي 

عبر العالم، ومنها شـــمال إفريقيا والمغرب، وقد تم تسجيل 

الكثر من موســـيقى الثقافات والشعوب المختلفة.

قدمت الشـــركة كثرا من التســـجيلات القديمة، التي 

تتضمـــن المئات مـــن المعزوفـــات والأغـــاني والفكاهيات... 

إلى أرشـــيف الكلمـــات Archives des paroles التابـــع 

للمكتب�ة الوطني�ة الفرنســـية33.

دخلت شـــركة التســـجيل والإنت�اج بـــاتي إلى المغرب مع 

الحمايـــة، وبما أنها كانت الوحيدة مـــن نوعها فقد احتكرت 

ســـوق الإنت�اج في البدايـــة، ويُرجـــح أنها بـــدأت عملها منذ 

ـــبر المغرب »محميّة لشـــركة بـــاتي«34، 
ُ

1912، حيـــث اعت

ويحتفظ أرشـــيف الكلمـــة بب�اريس بكثر مـــن الأعمال التي 

ســـجلتها. ومن الـــرواد الذين سُـــجلت أعمالهـــم: عبوش 

، المختار بن ســـعيد، 
ْ

تماســـيت، مـــولاي إحيـــا ؤتزروالـــت

ي )مـــوزي(، محمـــد الســـوسي، مـــولاي موح 
ّ
محمـــد مْـــز

ه(، مولاي أحمـــد، الرايس جامع، 
ُ

الســـوسي ورباعته )فرقت

ح عمـــر بواتاي، ثم 
ْ
ــر، محمد المحمود، المســـيّ عبـــد الله ين�ايـ

مـــولاي علـــي، الرزوق، الحســـن أمزيـــل، العـــربي الجراري 
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)أوتجـــرارت(، الرايـــس عبـــد الســـلام)؟(، الرايس محمد 

الســـويري )الصويري(، محمـــد أعراب، الرايســـة مباركة 

ومجموعتهـــا، الرايس محمـــد إحيي، الرايـــس الجيلالي، 

)؟(35... الحســـن  الرايس 

يمكن وصف تســـجيلات باتي Pathé بأنها متوســـطة 

إلى رديئـــ�ة الجـــودة، مما يطـــرح صعوبات أمام فـــرز وتمييز 

مضامينها، لكن من حســـناتها أنها وثقت الممارســـة الفني�ة 

للروايـــس كمـــا كانت عليـــه في صيغتها الأصلية المتســـمة 

بالعفويـــة والبســـاطة، علـــى مســـتوى الألحـــان والعزف 

والأداء.

 لقـــد جســـدت ظاهـــرة الروايـــس بشـــكل ملمـــوس 

الانتقـــال مـــن القبيلـــة إلى المدينـــ�ة، ورغـــم مـــا يبـــ�دو مـــن 

ــك  ــر ذلـ ــدوي إذ يظهـ ــع البـ ــن الطابـ ــص مـ ــم تتخلـ ــا لـ أنهـ

أزعـــري،  أنشـــاد،  تماســـيت،  )أوتزروالـــت،  الانتمـــاء  في 

أتنـــ�ان...(، ثـــم في المضامـــن الشـــعرية البدويـــة والصـــور 

ــر،  ــن الطبيعة)ءاتبـ ــتمد مـ سـ
ُ

ــتي ت ــوز الـ ــعرية والرمـ الشـ

ءازنكـــض، ؤداد، ؤشـــن، ءيجاريفـــن...(، وكـــذا في طبيعـــة 

الموســـيقى والإيقـــاع وشـــكل اللبـــاس....

  يتضح إذن؛ أن التســـجيلات الأولى تبـــن أن الروايس 

كانـــوا حديي العهد باســـتعمال الآلات الموســـيقية، بحيث 

ل« أي المضطرب 
ّ
يســـود نوع من العزف يطلق عليه »أمعك

الـــذي يعبر عن عـــدم التمرس والمهـــارة، ولـــم يُلاحظ إتقان 

عزف الرباب ولوطـــار إلا في الثلاثين�ات والأربعين�ات مع فرق 

احترافية كفرقة الحـــاج بلعيد وبودراع وأنشـــاد، وهو نفس 

مـــا يمكن أن يُقال عن ضبـــط الكورال)الترديد( والمقدمات 

والخواتـــم الموســـيقية الـــتي تعبر كلها عـــن أن الفـــنّ كان في 

بداياته العفوية المفتقرة إلى الدربة والانســـجام والضبط...

وكانت أعمـــال الروايـــس الأوائل تتصف عمومـــا بنوع من 

الارتجال العفوي التي تســـمُ كل ممارســـة فني�ة جنيني�ة.

ــراده مجـــرد تلميحات  ونشـــر ختامـــا إلى أن مـــا تـــم إيـ

وإلماعات في موضوع تعريف فن »ترويســـا« المتشـــعّب 

يـــه وعلاقته 
ّ

ومـــا يتعلـــق بنشـــأته وآلاتـــه وفضـــاءات تلق

بالفونوغراف والتســـجيل الصوتي إبان دخولـــه إلى المغرب.  

ورغـــم بعـــض الاهتمـــام الـــذي حظي به هـــذا الفـــن منذ 

الثلاثينـــ�ات مـــن القـــرن المـــاضي مـــن طـــرف باحثـــن 

أجانب)شـــوطان، غالـــون، ســـكايلر....(، ثـــم مـــن قبـــل 

المغاربـــة منذ الســـبعين�ات )أمارير، جواد، مجاهـــد، بوزيد، 

مســـتاوي...(، فإنـــه يبقى موضوعـــا يحتـــاج إلى مزيد من 

الدراســـات والأبحاث، وإلى جهود أفراد ومؤسســـات تعتني 

بهـــذا الـــتراث تنقيب�ا وبحثـــا وتوثيقـــا وتحقيقا.

عمل الروايس على تسجيل أعمالهم 

في أسطوانات تجارية منذ العشرينات

أسهم الفونوغراف في دخول 

فن الروايس إلى مختلف البيوت
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الهوامش:

< معرض الحديث عن . 1 < ترد عند المختار الســـو�< @? /Wهي ال
 > بعض مشـــاه0< شعراء اللغة الشـــلحية السوسية ممن برزوا @?
ســـاحة الســـجال أو الغناء، فنجده يورد من الروايس : الرئيس 

( الحـــاج بلعيد)، الرئيس موح بن بودرعة  > بلعيـــد الوجا�?
< ن تجرارتْ).  < الجراري (العر�� (محمـــد بـــودراع)، الرئيس العر��

المعســـول، ج 3. ص: 415.
ليـــس هناك ما يؤكـــد رأي البعض أن كلمة "رّاْيسْ" حلّت محل . 2

كلمـــة ءامغـــار أو ءانمغورْ أو ءانباضْ وإن كانت تدل عL ما 
؛ الشـــعر ا78مازيغي  تحملـــه هذه الكلمات من معانٍ. محمد أفق0<

< التصنيف، مجلة دراســـات، كلية  التقليدي بســـوس، محاولة @?
نســـانية، أكادير، ع 16. 2013. ص : 246.ومن  ا8~داب والعلوم ا�8
< إطCقها  المرجـــح جداً أنكلمة الرايسْ حديثة العهد اســـتعما8ً @?

< ما ســـبق. عL فن حديث أيضا لم يعرفه ا78مازيغ @?
إA هذا المعW? العام أشـــار محمد المختار الســـو�< بقوله . 3

" وقد يطُلقُ عليه أيضا الرايس (الرئيسُ) - أي عL الشـــاعر/ 
ءانظـــامْ -، ولكن هذه الكلمـــة قد تخُصص لمن يؤلف فرقة 
< المجامع وا78سواق، أما  زق ببضاعته تلك @? يرأســـها ويســـ0/

أنظـــامْ فربما اختص بنظم الحكم والمقارعة والمســـاجلة". 
المعســـول، ج 3، ص :415. وينُظر كذلك؛ عمر امرير، الشـــعر 

< ا78مازيغي، ط1/ 1975. ص: 18. وجمال أبرنوص،  المغـــر��
تيبولوجية الشـــعر ا78مازيغي التقليدي، مكتبة ســـلمى الثقافية، 
تطـــوان. ط2/2016. ص: 61-60. وقـــد عقد عبد الله المعاوي 

 Lزا الفروق بينهما ع ? غناء الروايس وغنـــاء أحواش م�0 >vمقارنـــة ب
مســـتوى طبيعة وحجم الشـــعر أو8، وأماكن العرض وا78داء 
ثانيا، والتســـمية المتداولة ثالثـــا. ينظر؛ عبد الله المعاوي، 

، ع 2،  > �Wاث الشـــع < ا78غنية السوســـية، مجلة ال0/ الكلمة وا78داء @?
س 9، 1978. ص: 82-83.

4 . Lشـــعراء أحواش (إنضامن، ءيماريرنْ) وع Lيطُلق الرايس ع
نْ، ءيدبوتلونت) أيضا،  ? عL الدف "تالونـــتْ" ( ءيمنق0< >vالموقعـــ

فهـــو لفظ عام مثل "ءاماركَ" كما يظهر.
5 . ? >vيـــرى عبـــد الله المنت� أن ا78دب ا78مازيغي يتكون من جنســـ 

 amjrrd "ّْأو ا78شـــكال الموزونة، و"ءامجرد nnDm "ْهما: "النظم
أو ا78شـــكال ال�دية وهذا غ0< صحيح، 78ن "ءامجردّْ" ليس §دا 
بل هو شـــعر موزون أو نظمٌ يتغW? به الرايسْ وقد تخفف من 

المصاحبـــة المكثفة لC~8ت الموســـيقية، إذ 8 يتدخل العزف 
إ8 بعد إنشـــاد مقاطع شـــعرية عدّة، بمعW? أنه تجردّ وتخلص 

جزئيـــا من ا8~لة وليس من الـــوزن، وغالبا ما تكون القصائد 
< تؤدى بهذا الشـــكل طويلة جدا. ثم إن هذا الشـــعر ليس  /Wال
وطـــا بموضـــوع الحكايات umiyn أو ا78لغاز أو القصص،  م��
إلـــخ بل يمكن أن يكـــون موضوعه الحب أو الرحلة أو الوصف 

< صيغة قصيدة متعددة ا78غراض.  أو الهجاء...بـــل قد يكـــون @?
 Abdallah El Mountassir, Amarg : Chants et poésie

Amazighs, L’Harmattan, 2004. P : 15
جوســـتينار، شـــذرات من تاريخ سوس، ص: 67. جمال أبرنوص، . 6

تيبولوجيـــة الشـــعر ا78مازيغي التقليدي، ص: 60-59. وكذلك؛ 
 Abdallah El Mountassir, Amarg : Chants et poésie

Amazighs, L’Harmattan, 2004. P : 13-15
ســـCم، مكتبة دار . 7 عمر أمرير، رموز الشـــعر ا78مازيغي وتأثرها با�8

الســـCم، الرباط. ط1/ 2003. ص : 86. وفيه تدقيق مهم لكلمة 
ءاماركَ وما يتعلق بها مثل :ءاســـاراكَ، ءاســـايس، تاواركَيت، 

ءاركَراكَ، إلخ.
 اللحـــن  L’aire mélodique يطُلـــق عليه الروايس "رّيحْ" rih أو " . 8

.lHawa "الهاوا
يعَت�0 الروايس عازف لوطار أقل شـــأنا من عازف الرباب، 8ســـيما . 9

إذا تعلق ا78مر بقيادة الفرقة، 78ن أداء العروض الموســـيقية 
< بداية  وطة بقيادة عازف الرباب. وغالب الروايس يســـعون @? م��

 > تلمذتهـــم إA إتقـــان العزف عL الرباب من خCل التدرج @?
التعلم.

10.  A.Chottin, Corpus de musique marocaine, p : 23.
< فعرف . 11 < ما بعد من تقنية التســـجيل الصو�/ اســـتفاد أحواش @?

نوعا من الشـــهرة وا8نتشـــار ع�0 ا78سطوانات (أحواش تمنار 
مثC)، ثم الكاســـيط (أحواش مع محاورات إحيا بوقدير أزدو 

هما). ولحسنْ ءاجمّاع وغ0<
< ا78مازيغي، مرجع ســـابق. ص: 18. . 12 عمر أمرير، الشـــعر المغر��

وكذلك؛ أمالو : من الفنون الشـــعبية، ص: 89.
هـــذا 8 يمنع من وجود الروايسْ الذين اســـتقلوا بمواقفهم . 13

وا عن رأيهم تجاه المخزن والســـلطات ا8ســـتعمارية  وع�0
والمجتمع بكل جرأة وشـــجاعة مثل: مو8ي إحياأوتزروالتْ، 

? جانطي، إلخ. ويبدوا أنهم كانوا يمارســـون  >vبوبكر أزعري، الحســـ
< بشـــكل فردي، ويتنقلون بدون فرقة موسيقية. ?Wنشـــاط الف

? بفن الروايس فـ" أمازيغ . 14 >vيسُـــجل بوســـ½< هذا تعلق السوسي 
G.H.."موسيقى لوطار والرباب Aا إ سوس مشـــدودون كث0<

Bousquet ; Les berbères, PUF, Paris,1967.p :89 وهـــو 
عموما  ارتباط بـ"ءاماركَ" باعتباره شـــعرا وموســـيقى، كCما 

ونغما...وهـــو ارتباط كذلك بمن يمارســـه أي الرايس. ينظر كذلك؛ 
 Ahmed Boukous ; Langage et culture populaire au

.Maroc, 1977.p : 337
ينقل جوســـتينار أن مجموعات ســـيدي أحمد أومو� . 15

ا8ســـتعراضية كانت تجوب شـــمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا، ومن 
المرجـــح أن بعض الروايس كانـــوا من ضمن تلك المجموعات. 
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جوســـتينار، شـــذرات من تاريخ سوس، ص: 86. كما أن الرايس 
< إسبانيا عام 1935م. أما قصيدة  ساســـبو أحW< ســـهرات @?

بوســـالمْ للرايـــس بوجمعة فتصف رحلة الرايس إA عدة مدن 
< هذا الكتاب.  < 8حقا مـــع قصائده المثبتة @? مغربية، وســـتأ�/

? (أو8د ســـيدي  >vوقد ترافق فرق الروايس بعض ا8ســـتعراضي
 H.Basset ; .أحمـــد أومو�) وقـــد يحلّ بعضهم محل بعض

Essai sur la littérature des berbères , p :194
ويســـا بما أنها شـــعر وغناء، إبداع وممارسة، وككل . 16 < ت0< ?Wتنب 

المهـــن عL هبة وتقنيـــات، فالهبة تطُلب من قوى فوق-
ف أو8،  طبيعيـــة، أما التقنيات فتكتســـب من تقليد رايسٍ مح0/

 A.Basset ; Essa sur la littérature .وحفـــظ قصائـــده ثانيا
des berbères, p : 194-195

يح أو . 17 < ال�?  يسُـــجل با�< أن المبيت يكون ثCث ليال @?
 .A. Basset ; Essai, p : 194 . "لهام المغارة 8كتســـاب "ا�8
< ذلك السياق  < ليســـت @? /Wلهام مســـبوق بالرؤيا ال غ0< أن ا�8

وط بالعزم والنية «<  أضغـــاث أحـــCم، بل هي وعد م��
تب عن  تتحقـــق قدرةً متعالية لهـــا مفعول عمL< ملموس. وي0/

® عن  ? الرايس/الشـــاعر والشـــيخ الواهب يع�0ُ >vذلك تعاقد ب
ام به بواســـطة الذبيحة الســـنوية المشار إليها أعCه.  ? ا8ل0/

يفُ� الرايس كل انهزام أو إفحام أو انتكاســـة يتعرض لها، 
اماته تجاه الشـــيخ.  ? بأنها من آثار ا�8خCل بال0/

عمر أمرير، رموز الشـــعر ا78مازيغي، ص: 102. أحمد . 18
< الشـــعر ا78مازيغي، المعهد  لهام والتلقي @? المنـــادي، ا�8

الملـــ½< للثقافة ا78مازيغية، ط1/2011. ص: 90.
< ا78غنية السوســـية، مجلة . 19 عبـــد الله المعاوي، الكلمة وا78داء @?

، مرجع ســـابق. ص: 84. بعض الروايس يذكر  > �Wاث الشـــع ال0/
أن اللبـــاس القديم يتكـــون من البدعية والفوقية وال�وال 

)والبلغـــة والكميـــة (الخنجر) والحزام، أما الجلباب  (القندري¤<
تديه الروايس قبل الوصلة الموســـيقية التمهيدية  ا78بيـــض ف0<
(التطبيـــل) ثم يخلعونه بعد ذلـــك لتظهر المكونات المذكورة 

? الصور وبعض  >vتقُدم بها العروض، كما تب > /Wســـابقا، وال
< الثCثينات با78بيض وا78سود. التســـجيCت المصورة @?

ا خفيفا أســـود (شبه . 20 Äأما المتعلمون الصبيان فكانوا يرتدون شـــد
ة، وتتفاوت ألبســـتهم ا78خرى  عمامـــة)، وأقراطا فضية كب0<
< ينتمون إليها،  /Wجودة وبســـاطة حسب مســـتوى الفرقة ال

وحســـب ا78شخاص الذي يتلقون عروضهم.
21 . ، ْ ? >vبّْ، لفْتولْ، تيفا8تCْمن: ءاح >Lيمكـــن أن تتكون تلـــك الح 

، تازْرْزيتْ،  ْ ? >vْتينْبايل ، ْ ? >vلمْشْبوحْ، تازْرا، ءاْ§سْـــلْ، تيخْرص
، دْباليجْ، إلخْ. > ?Wْءاس

هذا الجرد ا78وA< لC~8ت المســـتعملة من طرف الروايس يســـتند . 22
ينيات  با78ســـاس عL تســـجيCت الروايس المنجزة من الع��

إA نهايـــة ا78ربعينيـــات من القرن 20م. أما ا8~8ت الغربية 
 Cيتقن بعض الروايس العزف عليها -كالرايس ساســـبو مث > /Wالـــ

الـــذي يجيد ا78داء عL آ8ت عديـــدة كالبيانو- فلم يتم إدراجها 
 > < ا78غا�? ط بحثنا إذ لم يتم توظيفها @? 78نهـــا ليســـت مـــن §�

ا78مازيغـــي آنذاك فيما نعلم. 
 يشـــ0< جوســـتينار إA أن الحلقة كانت من المصادر الغنية . 23

ل7Cدب ا78مازيغي الشـــفوي، ذلك أن " كلّ ءامَاركَ الذي كنا 
 - > /@Cْتجمعات -الح > ، أك�0 من الحا¢? @? نســـمعه فيما م¼?
< ســـاحات المدن أو  ?@ ? >vأو المغن ? >vمتحلقـــة حول الحكواتي
أســـواق القرى." ينظر؛ جوســـتينار، شذرات من تاريخ سوس 
، ترجمة: حسن  < والســـيا�< خCل القرن التاســـع ع�� ا78د��

< رقراق، ط1/ 2016.  الطالب/ عبد الســـCم أقلمون، دار أ��
ص: 123.

24 . ? >vالح ? >vيذكرالرايـــس محند ءاجوجـــكَل أنه كان يقوم بجو8ت ب
 >Lســـيكَيلنْ وي >Lّغاي" Cوا8~خر، فنصحه أحد الروايس قائ

" (مـــا يبحث عنه المتجولون،  ْ ? >vكَاورن >Lؤفانتْ غوي ْ ? >vمّودانـــ
ة من التجوال،  قـــد ع�0 عليهـــا القاعدون)، أي أنه 8 فائدة كب0<
< ذلك عليك با8ســـتقرار  < بدنك @? ?Wُفبدل أن تتعب نفســـك وتض

< الحلقة وستحصل  < المدينة وتنشـــيط ا78فراح والمشـــاركة @? ?@
عـــL موارد لن تقل عما يتحصّل لديك من الجو8ت الشـــاقة. 

وليـــس الرايـــس محند أجوجكَل وحده الذي عمل بهذه 
النصيحـــة، بل عمل بهـــا أغلب الروايس. كما أن الكث0< من 
الروايس صاروا يبتعدون عن الحلقة وارتياد ا78ســـواق كلما 

ون ذلك  نجحت تســـجيCتهم وذاعت شـــهرتهم، 78نهم يعت�0
إذ88 لهم لكونه نوعا من التســـول.

يسُـــجل أنه منذ القرن التاســـع ع�� شهد المغرب، 78سباب . 25
طبيعيـــة واقتصادية واجتماعيـــة، نموا ديموغرافيا وحركية 

اجتماعية نحو المدن الداخلية العريقة أو الســـاحلية الناشـــئة. 
< ذاكرة الباحث  ســـخ @? < قد ت0/ /Wممـــا يخفـــف من قتامة الصورة ال

وهو يطُالع ما كُتب بشـــأن ا78وبئة والمجاعات والقحوط 
< كانت البCد م�حا لها خCل القرن  /Wوالجـــراد والحروب الـــ

 > ، وما يمُكن أن تخلفه من تدهور ديموغرا@? التاســـع ع��
 > /Wومـــن ذلك تداعيات مجاعة 1296هـ/1880 م، وال . خطـــ0<
 Lبلغ فيها ثمن صاع الشـــع0< ســـتة ريا8ت حسنية، ومات ع
، وكذلك المجاعة الشـــه0< بـ"عام 45 " أي  إثرها خلقٌ جم!
< وقعت عام 1345 هـ/1926م وكانت موضوع أشـــعار  /Wال

وروايات شـــفوية تصور شـــدتها واضطرار الناس إA التقو²ت بما 
" ونوى التمر وجذور النباتات،  > يصلـــح وما 8 يصلح مثـــل "إيرْ�?ِ

يبة وا8ســـتعمار:  إلخ. أنظر؛ الطيب بياض، المخزن وال�?
ق، الدار البيضاء،  تيـــب 1915-1880، أفريقيا ال�� يبة ال0/ ?¢

ط1/ 2011، ص: 22.



181

ƺـƟـرŧ أداءä ƹـقـǀـŷƸالعددمـ

< شعر الروايس . 26 ترد دور التســـجيل أو ا8ســـتوديوهات @?
وكCمهـــم باســـم "الماكينة" و"باب ن الماكينة" و"الموطور"...

شـــارة إA أن الكث0<  < شـــعر الحاج بلعيد مثC. و8بد من ا�8 كما @?
مـــن الروايس لم يتمكنوا من تســـجيل أغانيهم إما 78نهم 
ســـبقوا بقليل دخول دور التســـجيل إA المغرب مثلما هو 

ا78مر بالنســـبة للرايس الحســـن كَودو Goudou الذي تحدث 
عن فـــرض الحماية عL المغرب وحيثياته (1911-1912)  
? لم  >vمحلي ? >vوتناقل الروايس شـــعره، أو 78نهـــم كانوا فنان

يســـعوا إA المدن للتســـجيل، و8 كانت تهمهم الشهرة، بالقدر 
< أســـايس أو الحلقة  الذي حرصوا فيه عL اللقاء الحي @?
< زمن التســـجيCت  ?@ /Wه ح بجمهورهم، وهو ما نجد تأث0<

الصوتية ا78وA، إذ لم يســـجل الروايس الكبار مثل الرايس 
محمد ساســـبو إ8 القليـــل من القصائد. كما أن الروايس قد 
تأثـــروا ببعـــض العلماء وأرباب الزوايا الذين حذروهم من " 

) وستسجل  ? ْ >vبها النصارى (ءيروي > آلة (ماكينة) مشـــؤومة ســـيأ�/
 > الروح، ولن تغادرها إ8 يوم القيامة: ولعل ذلك كان ســـببا @?
قدام عL تســـجيل أعمالهم، كما  < كث0< من الروايس عن ا�8 ?Wثـــ
حـــدث للرايس محمد بـــن إحيا أوتزناخت، حيث تم إجباره من 
< دار البارود بمراكش بحسب  طرف الســـلطات عL التســـجيل @?

? أوتزناخت. >vشـــهادة ابنه الرايس الحس
، الرحلة المراكشـــية أو مرآة . 27 > محمـــد بن المؤقت المراك¤�

المســـاوئ الوقتية، مطبعـــة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
الطبعـــة الثالثة، 2000، ص: 312.

يقول ابن المؤقت (1949-1882) عن الفونوغراف مســـتنكرا . 28
 > /Wفــ:"هـــذه ا8~لة الخبيثـــة الذميمة، والداهية العظيمة، ال

رها،  ت وعم ¢? ، قد انت�� أصيـــب بها أهـــل القرن الرابع ع��
فC تجد طريقا من طرق مراكش، و8 ســـوقا من أســـواقها ســـالما 

ها من مدن المغرب"، الرحلة، ص: 314.  منهـــا، بل وكـــذا غ0<
< القـــول إن "التعيش بها من باب أكل أموال  دد @? بـــل و8 ي0/
النـــاس بالباطل، وكل ما يجري عـــL آلة اللهو يجري عليها، 

ثم"، (ن.ص). و8 يخفى أنه حشـــد كل  < ا�8 بل هي أك�0 @?
ا8~ليـــات الفقهية من أجـــل التحريم ومنها قياس الفونوغراف 

شـــارة فقط كانت آلة  �Cآلة الغناء، وســـد الذريعة. ول Lع
الـــكCم (الفونوغراف) إA جانب آلـــة التصوير والتليفون ومولد 

< جربها  /Wعات الوقتية" ال الكهربـــاء والتلغراف مـــن "المخ0/
< الوقت الذي  < ق�ه بمراكش @? واســـتخدمها الحســـن ا78ول @?

خـــاض فيها الفقهاء وبعض رجا8ت الدولة نقاشـــا فقهيا انصب 
< مواجهة  وعيتها. أنظر؛ محمد ســـبيC، المغرب @? حـــول م��

الحداثة، منشـــورات الزمن، يوليوز 1999، ص: 13. وعمر 
، دار ا78مان،  < القرن التاســـع ع�� أفا، التجارة المغربية @?

ط1/2006، ص: 197-198.
الرحلة، ص: 313 - 315.. 29
الرحلة، ص: 314.. 30
31 . ?Wمحمد مســـتاوي، الرايس الحاج بلعيد، ص: 61. ومع

المقطع الشعري :
" لقد قررت أن أنظم ا78شـــعار بعدما ألفيت صاحب ا8~لة قد . 32

أحســـن، إذ يسُـــجل الكCم دون تحريف. من أحسنَ فقد وجب 
"... أن يذُكر بكل خ0<

 وهـــو موقف بعـــض الفقهاء أيضا، إذ نجد أحمد بن عبد - 
 > الواحـــد ابن الموازيشـــيد بما تحقق من التقدم والزيادة @?

اعات جديدة وإنشـــاءات  المعارف والفنون "8 ســـيما مع اخ0/
ان (...) وآ8ت  اعات ا78ســـCك ا78برقية وآ8ت الط0< مفيدة كاخ0/

...". ينُظر؛ خطوة  >Aحفـــظ ا78صوات وفنـــون التمثيل الخيا
ســـCم، ص: 249. (ضمن:  < ا�8 بية @? < التعليم وال0/ ا78قCم @?
 > ، دار أ�� > �Wالمغرب المعا¢، أحمد طال > التعليـــم العتيـــق @?
رقراق، الرباط (د.ت). عL أن بعض الروايس أنفســـهم قد 

، لكن مـــن منطلق مختلف، يرى فيه  > عارضوا التســـجيل الصو�/
وطه وطقوســـه. يحُ½ أن الرايس  ابتذا8 للفن وفصC له عن §�

< مرضه، ولما ســـأله عن  ? جانطي زار الحاج بلعيد @? >vالحســـ
حـــال الفن (ءاماركَ)، أجابـــه جانطي: لقد قضيت عL الفن 
يـــا بلعيد، إذ وضعت لـــكل بيت بلعيدهُ (ءاماركَ تنغيتّ ءا 

بلعيـــد، كرا ءيكَاتّ تيكَمي تســـكرتْ ءاس بلعيدْ نسّْ).إذ كانت 
< أن يتجشـــم  مكانـــة الرايس وهيبته، ورفعة "ءاماركَ" تقت¼?

الناس عناء التنقل إA ءاســـايسْ أو إكرام وفادة الروايس 
نصات إA قصائدهم وموســـيقاهم  نفاق عليهم أو8، وا�8 وا�8

ثانيا، بشـــكل مبا§� 8 تفُسده وسائط. 
33 . Cathalogues > كة با�/  يمكن مراجعة قوائم تســـجيCت §�

Pathé لســـنوات: 1912، 1926، 1930، 1934.
34. A partir de 1912 et jusque dans les années 1950, le 

Maroc fut" la chasse gardée" de la société Pathé…" 
Bulletin de l’AFAS, 38, 2012. 

? السCوي، . 35 >vة أعما8 للفنان الحســـ < ذات الف0/ وســـجلت @?
 ? >vلمجموعة من الفنان > إضافـــة إA ألوان من العيطة وأغـــا�?

< عند الحديث عن الرايســـة عبوش  اليهود المغاربة، كما ســـيأ�/
تماسيت.

الصور :

الصور من الكاتب.- 
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النسيج العمراني التقليدي
 6قرى الواحية القديمة

في ǂǼǹقة ƫǒǽاوǻǹ Ȓ الżȗǼƔ الſƩǎي الƲǽȗƈي 

أ.د. محمد الجزيراوي - تونس

مقدمة:

تتخـــذ مختلـــف المـــدن والقـــرى العربيـــ�ة نســـيجا عمرانيـــ�ا يخضـــع للعديـــد مـــن العوامـــل 

ـــا  ـــرا بعناصره ـــرة كث ـــذه الأخ ـــر ه ـــث تؤث ـــة حي ـــة الطبيعي ـــة وخاص ـــة والاجتماعي التاريخي

ـــيحاولون  ـــن س ـــكان الذي ـــش الس ـــط عي ـــروف ونم ـــس... في ظ ـــاخ وتضاري ـــن من ـــف م المختل

ـــة  ـــم طبيع ـــى فه ـــل عل ـــذا العم ـــيعمل ه ـــة. س ـــرق مختلف ـــائد بط ـــع الس ـــع الوض ـــم م التأقل

ــر  ــربي التونسي)انظـ ــوب الغـ ــزاوة بالجنـ ــات نفـ ــرى واحـ ــدي لقـ ــراني التقليـ ــيج العمـ النسـ

الخريطـــة(، والـــتي يوجـــد بهـــا العديـــد مـــن القـــرى القديمـــة ذات العراقـــة التاريخيـــة لكنهـــا 

ـــا  ـــلاف بينه ـــدا الاخت ـــن ب ـــاحات لك ـــة والس ـــددة الأزق ـــاني ومتع ـــة المب ـــرة وكثيف ـــت صغ ظل

ـــة  ـــدة خاص ـــرى عدي ـــتويات أخ ـــى مس ـــا وعل ـــة بواحاته ـــة كل قري ـــتوى علاق ـــا في مس واضح

فيمـــا يتعلـــق بالموقـــع والموضـــع وانتشـــار المعالـــم المبنيـــ�ة لاســـيما الدينيـــ�ة منهـــا وتأثـــر 

ـــة.  ـــل الطبيعي العوام

1
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رغـــم تمركـــز أغلـــب هـــذه القـــرى علـــى المرتفعـــات 

فقـــد احتلـــت بعضهـــا أعـــالي التـــلال الصخريـــة المنعزلـــة 

والمكشـــوفة في نهايـــة سلســـلة جبـــال طباڤــــة، وتقـــع أخـــرى 

ــلة،  ــذه السلسـ ــوب هـ ــد جنـ ــة توجـ ــة التربـ  صلبـ
َ

ــى رُبى علـ

ـــدا  ـــ�ة ج ـــي قريب ـــطات فه ـــزت في المنبس ـــتي تمرك ـــك ال ـــا تل أم

ـــز  ـــص تمرك ـــة خصائ ـــنحاول دراس ـــد. وس ـــط الجري ـــن ش م

القـــرى في علاقتـــه بالتضاريـــس وخاصـــة بالواحـــة لمـــا 

ـــة  ـــيطر في المنطق ـــاخ المس ـــر المن ـــم في تغي ـــن دور مه ـــه م تلعب

ــم  ــدم أهـ ــم نقـ ــار، ثـ ــ�ة المعمـ ــر في بنيـ ــكل كبـ ــا بشـ وتأثرهـ

ـــط  ـــدي في الوس ـــروي التقلي ـــراني الق ـــيج العم ـــات النس مكون

الـــواحي مـــع محاولـــة تحليـــل درجـــة تأقلمـــه مـــع المتغـــرات 

المناخيـــة والتقاليـــد الثقافيـــة للمجتمـــع المحلـــي.

الخصائص العمرانية:
1. التمركز على المرتفعات: 

تقـــع أغلـــب قـــرى الواحـــات القديمـــة فـــوق مرتفعـــات1، 

وبالنظـــر إلى طبيعـــة التضاريـــس صنفناهـــا إلى قســـمن: 

عتـــبر امتـــدادا 
ُ

 الصخريـــة الـــتي ت
َ

بى ــرُّ ــا يحتـــل الـ قســـم منهـ

ــا تحتـــل أخـــرى ربى رمليـــة  لسلســـلة جبـــال طباڤــــة، بينمـ

ـــم الأول  ـــمي للقس ـــتي تنت ـــرى ال ـــل الق ـــاع. تتمث ـــة الارتف قليل

وبوعبـــدالله   
ْ

والـڤلِيعَـــة والمنشـــية  الوحيـــشي  جزيـــرة  في 

ــورة  ــس وأم الصمعة)الصـ ــة العانـ ــرث وزاويـ ــة الحـ وزاويـ

ــدد 1(.  عـ

القمـــم  علـــى  القـــرى  هـــذه  جميـــع  انتصبـــت  لقـــد 

ــفوحها،  ــى سـ ــا وعلـ ــ�اء فوقهـ ــن البنـ ــتي أمكـ ــة الـ الصخريـ

ـــورة  ـــرى البليدات)الص
ُ

ـــر ق ـــبي�ل الذك ـــى س ـــمي عل ـــا تنت بينم

عـــدد 2( وتلمـــن وتنبيـــب وابنـــس والـڤطعايـــة والمســـاعيد 

وجمنـــة وكلوامـــن والطويبـــ�ة والجرســـن والـڤلعـــة إلى 

القســـم الثـــاني. يبلـــغ أقـــى ارتفـــاع 155 مـــترا عـــن ســـطح 

البحـــر لـــكل مـــن أم الصمعـــة وبوعبـــدالله، في حـــن أنـــه لا 

يتجـــاوز 50 مـــترا بالنســـبة إلى المنشـــية مثـــلا2. كمـــا يحتـــوي 

قامـــوس اللغـــة المحليـــة في عـــدة مفـــردات لهـــا علاقـــة 

بموقـــع القريـــة علـــى المرتفـــع3. 

ـــرت هـــذه المرتفعـــات أساســـات صلبـــة لإقامـــة 
ّ
وف

المســـاكن فوقهـــا والـــتي تتبعـــت في نفـــس الوقـــت تدرج 

الجبل نحو المنحدر مما ســـمح بنشـــأة كتـــل متفرقة تحتل 

كل منهـــا موقعـــا مـــن الجبـــل دون أن تبتعد عـــن بعضها 

البعـــض، ومثلت حجارتهـــا مخزونا مهما من مـــواد البن�اء 

اســـتثمرت خاما ومصنعة في تشـــيي�د الجـــدران وطلائها. 

2
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2. التمركز في المنبسطات:
وڤبلـــي  والجديـــدة  المنصـــورة  ـــرى 

ُ
ق مـــن  كل  تقـــع   

القديمـــة وبشـــري والدبابشـــة وفطناســـة في المنبســـطات، 

ممـــا ســـمح لهـــا بتحـــاشي التأثـــرات الســـلبي�ة للريـــاح، 

لكنهـــا كانـــت عرضـــة لتجمـــع ميـــاه الأمطـــار مـــى نزلـــت 

وخاصـــة خطـــر صعـــود ميـــاه الرشـــح، وهـــو مـــا حصـــل عـــدة 

ــب. ــة تنبيـ ــرات في قريـ مـ

ـــع  ـــة الموق ـــى أهمي ـــفوية عل ـــهادات الش ـــدت الش ـــد أك لق

المرتفـــع بالنســـبة للقريـــة، إذ تتحـــاشى بذلـــك ارتفـــاع 

الطبقـــة المائيـــ�ة الســـطحية وتأثراتهـــا الســـلبي�ة علـــى 

ـــبات  ـــا في مناس ـــع جعله ـــذا الموق ـــس ه ـــن نف ـــ�اءات4، لك البن

ــال5.  ــف الرمـ ــة زحـ ــرى في مواجهـ أخـ

3. الموقع من شط الجريد: 
يمتـــد شـــط الجريـــد علـــى مســـاحة كبـــرة في المنطقـــة 

جميـــع  توجـــد  والجنوبيـــ�ة  الشـــرقية  ضفافـــه  وعلـــى 

شـــط  امتـــدادات  تحمـــل  رَاهـــا. 
ُ

وق القديمـــة  الواحـــات 

ــون  ــطي فرعـ ــل شـ ــة مثـ ــماء محليـ ــزاوة أسـ ــد في نفـ الجريـ

ـــرق  ـــي ش ـــط ڤبل ـــة وش ـــط نـڤـ ـــية وش ـــمال المنش ـــع ش والمنـڤـ

ابنـــس وشـــط قـــوق غـــرب البليـــدات. ويلعـــب الشـــط 

في المناطـــق الصحراويـــة دور البحـــر ولـــو بنســـبة ضئيلـــة، 

فيســـاهم في تعديـــل درجـــات الحـــرارة صيفـــا وشـــتاء، 

وتتمثـــل أهـــم مميزاتـــه في تثبيـــت الرمـــال ومنعهـــا مـــن 

ــرى.  ــو القـ ــدم نحـ التقـ

ــور  ــن تصـ ــة: لا يُمكـ ــه بالواحـ ــز وعلاقتـ 1/-4 التمركـ

ـــا  ـــا تعانقه ـــا م ـــا، فغالب ـــن واحته ـــة ع ـــزاوة منعزل ـــة في نف قري

مـــن جهـــة أو أكـــثر6، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لقـــرى بشـــري 

والمنشـــية وجزيـــرة الوحيـــشي وجمنـــة والـڤلعـــة، وتطـــوق 

وڤبلـــي  وتنبيـــب  والجرســـن  المنصـــورة  قـــرى  الواحـــة 

القديمة)الصـــورة عـــدد 3(.

ــم  ــن واحاتهـ ــرب مـ ــتقرار بالقـ ــكان للاسـ ــعى السـ يسـ

المناخيـــة  التأثـــرات  مـــن  لتحميهـــم  بهـــا  والالتحـــام 

الشـــجرية  كثافتهـــا  تلعـــب  إذ  القاســـية،  الصحراويـــة 

الكبـــرة دورا مهمـــا في توفـــر ظـــروف ملائمـــة لممارســـة 

الأنشـــطة اليوميـــة داخـــل القريـــة. تمثـــل الواحـــة حاجـــزا 

يصـــد عـــن القريـــة كليـــا أو جزئيـــ�ا التيـــ�ارات الهوائيـــ�ة 

ــا7، فهـــي تســـاهم في تنقيـــة  البـــاردة شـــتاء والحـــارة صيفـ

ـــض  ـــا في بع ـــادة توجيهه ـــاح وإع ـــرعة الري ـــل س ـــواء وتقلي اله

ـــاني.  ـــى المب ـــوى أعل ـــس س ـــا لا يلام ـــل منه ـــا يص ـــان وم الأحي
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ـــرارة  ـــن ح ـــة م ـــوب القري ـــد جن ـــتي توج ـــك ال ـــف تل ـــا تلط كم

ـــة  ـــون الطبيعي ـــواض العي ـــود أح ـــرا لوج ـــهيلي نظ ـــاح الش ري

وســـواقي ميـــاه الـــري وخنـــادق الصـــرف ورطوبـــة التربـــة 

الواحـــة  تلعـــب  الخضـــراء.  الأشـــجار  وكثافـــة  المرويـــة 

التقليديـــة دور المعـــدل الحـــراري، فهـــي تختـــص بمنـــاخ 

ــا  ــدول( ممـ ــر الجـ ــا )انظـ ــو خارجهـ ــا هـ ــر لمـ ــي مغايـ محلـ

يمنـــح الســـكان فرصـــا للاســـتمتاع والحمايـــة معـــا.

تثبـــت الواحـــة كذلـــك حبـــات الرمـــال الـــتي تـــأتي بهـــا 

الريـــاح الشـــرقية علـــى أطرافهـــا وداخلهـــا ممـــا يحـــول 

دون زحـــف الكثبـــ�ان علـــى القريـــة، ولا تســـمح في نفـــس 

ــ�اء ســـر الـــدواب والعربـــات  ــر أثنـ ــار المتطايـ الوقـــت للغبـ

الـــروائح  وتمنحهـــا  التلـــوث  مـــن  فتحميهـــا  بدخولهـــا 

الطيبـــ�ة الـــتي تـــأتي مـــع نســـمات الليـــل. كمـــا تمثـــل الواحـــة 

بكثافـــة نخيلهـــا وامتدادهـــا درعـــا واقيـــا9 يحـــد مـــن تأثـــرات 

ــن  ــة مـ ــمي القريـ ــارة، وتحـ ــة والحـ ــهيلي الجافـ ــاح الشـ ريـ

 بعنفهـــا 
ُ

عـــرَف
ُ

جهـــة الغـــرب مـــن الريـــاح الغربيـــ�ة الـــتي ت

ــتاء. ــا شـ ــا وجفافهـ وبرودتهـ

ن وجود الواحة جنوب القرية أيضا من الاســـتفادة 
ِّ

يُمك

بظلال الأشـــجار المثمرة والنخيل خاصـــة في الصيف لفترة 

طويلـــة من النهار مقارنة ببـــ�اقي جهات القرية.

يمثـــل المنـــاخ المحلـــي للواحـــة رافـــدا أساســـيا للقريـــة 

في مســـتوى مـــا يوفـــره الظـــلال، ويســـاهم في التقليـــل 

مـــن انعكاســـات أشـــعة الشـــمس عليهـــا بفضـــل ارتفـــاع 

ــة في  ــري المتواصلـ ــات الـ ــة الشـــجر وعمليـ النخيـــل وكثافـ

ــر  ــكني�ا في كثـ ــدادا سـ ــة امتـ ــبر الواحـ عتـ
ُ

ــا ت ــف. كمـ الصيـ

ــكان في  ــا السـ ــرب إليهـ ــنة، إذ يهـ ــن السـ ــات مـ ــن الأوقـ مـ

ـــروب  ـــاح لله ـــ�اء الري ـــا وأثن ـــراوة هوائه ـــع بط ـــف للتمت الصي

ــرة. وقـــد مكـــن  مـــن الرمـــال وحبـــات الحـــى المتطايـ

المرتفـــع أيضـــا مـــن الاســـتفادة مـــن النســـمات البـــاردة في 

ــاح  ــة لريـ ــا عرضـ ــا أبقتهـ ــة، لكنهـ ــالي الصيـــف القائضـ ليـ

الشـــهيلي الحـــارة في أيـــام نفـــس الفصـــل وفي مواجهـــة 

ــتاء.    ــاردة شـ ــ�ة البـ ــاح الغربيـ الريـ

مكونات النسيج العمراني التقليدي:

يســـاهم النســـيج العمـــراني بـــدور فعّـــال في التأقلـــم 

مـــع المنـــاخ، ويؤثـــر بصفـــة مباشـــرة وبدرجـــة كبـــرة في 

ــا  ــكن في كل مـ ــة والمسـ ــل القريـ ــة داخـ ــتويات الرفاهيـ مسـ

يتعلـــق بالريـــاح والحـــرارة والإشـــعاع الشـــمسي والإضـــاءة 

والرطوبـــة. تتوســـط الأنســـجة العمرانيـــ�ة في قـــرى الواحـــات 

القديمـــة نـــواة مركزيـــة تتكـــون مـــن مســـجد وســـاحة 

المنطقة
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ــوزع  ــة، وتتـ ــم القريـ ــب حجـ ــر بحسـ ــبر أو تصغـ ــ�ه تكـ بجانبـ

ــا مـــن هـــذا المركـــز في  الممـــرات الضيقـــة والملتويـــة انطلاقـ

ــاء الســـكني�ة ذات المبـــاني الكثيفـــة والمتقاربـــة  ــاه الأحيـ اتجـ

ــا.  ــى ذاتهـ ــة علـ والمنغلقـ

1. الكتل العمرانية:
تتركـــز وســـط النســـيج العمـــراني بهـــذه القـــرى المعالـــم 

ــا  ــا أيضـ ــارس فيهـ ــتي تمـ ــة الـ ــاحات العامـ ــ�ة والسـ الدينيـ

الأنشـــطة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، وتنتشـــر المســـاكن 

حـــول هـــذا المركـــز تبعـــا لمعطيـــات مضبوطـــة لعـــل أهمهـــا 

ــبِ العائلـــي. سَـ
َّ
ــكان كل حي في الن اشـــتراك سـ

ـــة  ـــات القديم ـــرى الواح ـــغ ق ـــم تبل ـــن ل ـــة: ل ـــواة المركزي 1. الن

ــلامية  ــ�ة الإسـ ــدن العربيـ ــة المـ ــة مركزيـ ــزاوة أهميـ بنفـ

الـــتي كانـــت تضـــم المســـجد الجامـــع وقصـــر الإمـــارة، 

فإنهـــا لعبـــت دورا رئيســـيا في اســـتقطاب الاهتمامـــات 

ــية  ــى السياسـ ــة وحـ ــة والثقافيـ ــ�ة والاقتصاديـ الدينيـ

منهـــا10. يحتـــوي مركـــز القريـــة علـــى مســـجد ويُســـىَّ 

المســـجد الكبـــر في ڤبلـــي الـڤديمـــة أو الجامـــع القديـــم 

ـــع  ـــم الجام ـــد يض ـــدالله، وق ـــق في بوعب ـــة أو العتي في بازم

إحـــدى الزوايـــا أو ضريـــح أحـــد الأوليـــاء مثلمـــا هـــو 

الشـــأن بالنســـبة لقريـــتي البليـــدات والمنشـــية.

يقـــع الســـوق بجانـــب الجامـــع، وهـــو في حقيقـــة الأمـــر 

ســـتغل كفضـــاء للانتصـــاب 
ُ

ت مجـــرد ســـاحة أو رحبـــة 

الوقـــتي مـــن أجـــل المقايضـــة11. لـــم تصـــل هـــذه الســـاحة 

دكاكـــن  ذات  بموجبهـــا  أصبحـــت  متطـــورة،  مرحلـــة 

متخصصـــة ومرتبـــ�ة، إنمـــا أقـــى مـــا بلغتـــه في فـــترات 

ـــواد  ـــف الم ـــع مختل ـــتي تبي ـــلات ال ـــض المح ـــح بع ـــرة فت متأخ

ــلاق  ــة انطـ ــة نقطـ ــواة المركزيـ ــت النـ ــتهلاكية12. كانـ الاسـ

ــا في  ــكني�ة وتخترقهـ ــاء السـ ــو الأحيـ ــؤدي نحـ ــتي تـ ــة الـ الأزقـ

ـــدوره في  ـــه ب ـــد تخترق ـــواحي، وق ـــال ال ـــو المج ـــت نح ـــس الوق نف

ــاورة.  ــرى مجـ ــاه قـ اتجـ

ـــض  ـــا في بع ـــ�دو جلي ـــرى ويب ـــر في كل الق ـــذا الأم ـــد ه يوج

والرابطـــة  الوحيـــشي  وجزيـــرة  بشـــري  ومنهـــا  القـــرى 

ـــدات،  ـــة والبلي ـــة وجمن ـــي الـڤديم ـــن وڤبل ـــورة وتلم والمنص

وممـــا اســـتقين�اه مـــن معطيـــات يبـــ�دو أيضـــا أن هـــذا 

الفضـــاء، رغـــم كونـــه الجامـــع لـــكل مكونـــات المجتمـــع 

ــه في  ــع، إلا أنـ ــة للجميـ ــة الحركـ ــه حريـ ــ�اح فيـ ــي وتبـ المحلـ

نفـــس الوقـــت الحـــد الفاصـــل بـــن الأحيـــاء الســـكني�ة 

ـــدم  ـــيزة في ع ـــد مم ـــروي بتقالي ـــع الق ـــراد المجتم ـــزم أف ـــن يل أي

ــال الســـكني الخـــاص ببعـــض العائـــلات13. ــتراق المجـ اخـ

ــة  ــكني�ة بكثافـ ــاء السـ ــيز الأحيـ ــكني�ة: تتمـ ــاء السـ 2. الأحيـ

بصغـــر  ذلـــك  تفســـر  ويمكـــن  وتلاصقهـــا،  المبـــاني 

وبســـعي  القـــرى  عليهـــا  نشـــأت  الـــتي  المســـاحات 

الســـكان للتخفيـــض مـــن المســـاحات المفتوحـــة للتقليـــل 

ـــاني  ـــات المب ـــا أن ارتفاع ـــاسي. كم ـــاخ الق ـــرات المن ـــن تأث م

ــتراوح  ــدا، يـ ــا وحيـ ــا علويـ ــاوز طابقـ ــة إذ لا تتجـ متقاربـ

علـــو المســـكن بـــن 4 و5 مـــترا، ولا يزيـــد الطابـــق الأول 

ـــلا  ـــ�اء كام ـــل البن ـــا يجع ـــو م ـــى، وه ـــد أق ـــتر كح ـــن 3 م ع

ــادرا. ــترا إلا نـ ــاوز 8 مـ لا يتجـ

 يعتـــبر وجـــود طابـــق علـــوي خاصيـــة لبعـــض القـــرى 

دون غرهـــا إذ وجدناهـــا بكثافـــة في المنصـــورة وتلمـــن وڤبلـــي 

الـڤديمـــة ونـــادرة بـــأم الصمعـــة والمنشـــية وبوعبـــدالله 

وتنعـــدم بقـــرى البليـــدات وبـــني امحمـــد والـڤلعـــة. أمـــا 

للأحيـــاء  التقليـــدي  العمـــراني  بالتوســـع  يتعلـــق  فيمـــا 

ـــعت في  ـــد توس ـــرى ق ـــب الق ـــا أن أغل ـــد لاحظن ـــكني�ة فق الس

اتجـــاه الغـــرب بدرجـــة أساســـية ثـــم جنوبـــا وجوفـــا وآخـــر 

ـــة  ـــو الحماي ـــا ه ـــع غرب ـــدف في التوس ـــرقا، واله ـــات ش الاتجاه

ــو  ــة وهـ ــوة في المنطقـ ــد قسـ ــي الأشـ ــل الطبيعـ ــن العامـ مـ

الريـــاح الرمليـــة إذ ستســـاهم الأبنيـــ�ة القديمـــة في حمايـــة 

الأبنيـــ�ة الـــتي ســـتبى بعدهـــا. يتـــم التوســـع بشـــكل منطقـــي 

ـــاء  ـــوي الأحي ـــد تحت ـــاه. ق ـــس الاتج ـــة في نف ـــد الأزق ـــث تمت حي

الســـكني�ة علـــى منشـــآت اقتصاديـــة عامـــة مثـــل البـــر 

والمخـــبزة، ومنشـــآت دينيـــ�ة كالمســـاجد والزوايـــا والأضرحـــة 

وتربـــط بينهـــا شـــبكة كثيفـــة مـــن الطرقـــات.

  تتمتـــع الأحيـــاء الســـكني�ة ببعـــض الخصوصيـــات 

المحليـــة الـــتي تنبـــع مـــن معرفـــة خاصـــة بالمجـــال عمرانيـــ�ا 

وبشـــريا، إذ تســـتأثر بالنصيـــب الأوفـــر مـــن النســـيج العمراني 

ويقطـــن كل منهـــا جماعـــة ذات نســـب عائلـــي واحـــد14، 
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ـــمية  ـــرى تس ـــدة ق ـــدي في ع ـــكني تقلي ـــل كل حي س ـــك يحم لذل

ذات دلالات بشـــرية فيقـــال جِهـــة أو جْوِيهَـــة )تصغـــر 

ـــة  ـــري وأم الصمع ـــورة وبش ـــلا في المنص ـــلان مث ـــة( أولاد ف جه

وتلمـــن والمنصـــورة والبليـــدات أو أســـماء مســـتنبطة مـــن 

ـــتي  ـــك ال ـــا لتل اڤ
َ

ـــة الف ـــال الجه ـــرافي كأن يق ـــجل الطوبوغ الس

طَـــا للـــتي تقـــع في المنخفـــض 
َّ
توجـــد في المرتفـــع والجهـــة اللا

مثـــل ڤبلـــي الـڤديمـــة ويعـــبر عنهـــا عمومـــا بــــ» شـــلقا« لـــلأولى 

ــدد 1 و2(. ــمان عـ ــلطا« للثاني�ة)الرسـ و» شـ

2. فضاءات التواصل والحركة
الطرقـــات  والحركـــة:  التواصـــل  فضـــاءات  تشـــمل 

والســـاحات الخاصـــة والعامـــة15، وقـــد تمـــت تهيئتهـــا 

بطريقـــة تحـــمي مســـتعمليها مـــن ضغوطـــات المنـــاخ وتـــؤدي 

ــة.  ــة واقتصاديـ ــف اجتماعيـ ــدة وظائـ عـ

بـــن  الســـر  بتوزيـــع  الطرقـــات  الطرقـــات: تســـمح   .1

مختلـــف فضـــاءات القريـــة، كمـــا تمتـــد خـــارج النســـيج 

ـــات  ـــة وبالتجمع ـــة بالواح ـــل القري ـــث تص ـــراني حي العم

ـــية  ـــات رئيس ـــن طرق ـــا ب ـــد ميزن ـــاورة، وق ـــكني�ة المج الس

ـــا  ـــة بعضه ـــا أزق ـــرع عنه ـــة تتف ـــز القري ـــن مرك ـــق م تنطل

ــون  ــا يكـ ــادة مـ ــاد، وعـ ــاق حـ ــى زقـ ــذة، وتسـ ــر نافـ غـ

ســـكان هـــذا الزقـــاق مـــن عائلـــة واحـــدة16.   

وملتويـــة17،  ضيقـــة  الغالـــب  في  الطرقـــات  تكـــون   

ـــان:  ـــا اتجاه ـــب عليه ـــترا، ويغل ـــن 1 و4 م ـــاعها ب ـــتراوح اتس ي

شـــرق غـــرب وشـــمال جنـــوب، ويعـــود ذلـــك لعـــدة عوامـــل 

لعـــل أهمهـــا تخفيـــف هـــذه الاتجاهـــات لقـــوة الريـــاح الـــتي 

تتب�اطـــأ ســـرعتها نتيجـــة الانحنـــاءات المتكـــررة. تتمـــيز الأزقـــة 

ـــة  ـــا متدرج ـــا يجعله ـــة مم ـــرى المرتفع ـــض الق ـــا في بع بانحداره

ـــان  ـــرور للإنس ـــة الم ـــهيل عملي ـــا لتس ـــع تهيئته ـــا أو يق طبيعي

ــ�ة مـــن  ــا تكونـــت بعـــض الممـــرات الحلزونيـ والـــدواب، كمـ

الأعلـــى إلى الأســـفل ممـــا منـــح بعـــض القـــرى موقعـــا خاصـــا 

ــرقي  ــوب الشـ ــة بالجنـ ــرى الجبليـ ــد القـ ــد بعيـ ــبه إلى حـ يشـ

التونـــسي.

تتمـــيز الجـــدران الـــتي تطـــل علـــى أغلـــب الأزقـــة بعلـــو 

واجهتهـــا مقارنـــة بعرضهـــا ممـــا يجعلهـــا مصـــدرا للظـــلال 

ــيما  ــف لاسـ ــل الصيـ ــة في فصـ ــا خاصـ ــتفاد منهـ ــتي يُسـ الـ

وأنهـــا خاليـــة تقريبـــ�ا مـــن الفتحـــات، وتخفـــض كميـــة 

وواجهـــة  الأرضيـــة  تتلقاهـــا  الـــتي  الشـــمسي  الإشـــعاع 

الجـــدران الخارجيـــة للمســـاكن، فيوفـــر ذلـــك شـــيئ�ا مـــن 

ـــة ليـــلا، وتســـاهم هـــذه الخاصيـــة أيضـــا في التقليـــل  الرطوب

مـــن تأثـــرات الرياح)الصـــورة عـــدد4(.

وهـــي  مغطـــاة  أجـــزاء  الممـــرات  ببعـــض  توجـــد 

 وهـــي خاصية نادرة 
ْ

الســـباطات18، وتســـى محليا بُرْطَال

تحتكرهـــا بعض القرى دون غرها، ومن أشـــهرها في المنطقة 

19 في قرية المنصورة)الصـــورة عدد 5( وبُرْطال 
ْ

برطال زِوَاوَة

ل البرطال إضافة لحماية 
َ

 في ڤبلي الـڤديمة. يُســـتغ
ْ

ة
َ
رَاوِل

ْ
الد

المارة من أشـــعة الشـــمس في عدة أغراض مثل الاستراحة 

الرسم عدد 2الرسم عدد 1
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ولعـــب الأطفـــال وكمربـــط للدواب مـــا من شـــأنه عرقلة 

حركـــة الســـر نهـــارا وصعوبتـــ�ه ليـــلا. لكن مـــا يلاحظ أن 

أغلـــب الطرقات غـــر مهيـــأة وفي كثر من الأحيان وســـخة 

إذ تتكـــدس بها فضـــلات الحيوانات والأســـمدة العضوية 

المستخرجة من مراحيض وإســـطبلات المساكن لنقلها إلى 

الواحة، وقـــد لاحظنا في بعض القرى تعطـــل حركة التنقل 

بمجرد نزول الأمطـــار وركود الميـــاه في الطرقات نتيجة كثرة 

ل. لأوحا ا

مثل شـــبكة الطرقات شـــريان الحياة في هذه القرى إذ 
ُ

ت

تربط بن جميع الفضاءات لاســـيما بن المجالات الخاصة 

والمجالات العمومية ومن أهمها الســـاحات.

2. الســـاحات: تنتشـــر الســـاحات بكثرة في قـــرى الواحات 

القديمة، وقد ميزنا بحســـب مقياس الحجم بن كبرى، 

وهي عـــادة ما تحتـــل مركز القريـــة، وصغـــرى، وتوجد 

في الغالـــب داخـــل الأحيـــاء الســـكني�ة، وتســـى الأولى 

« أو 
ْ

ســـى الثانيـــ�ة  »بِطِيحَة
ُ

»بَطْحَة« أو» رحبة«، وت

مثل الســـاحات أيضا نقطة تغير اتجاهات 
ُ

«. ت
ْ

»رِحٍيبَ�ة

بر متنفســـا للســـكان يستغلون 
َ
عت

ُ
حركة الســـر، كما ت

وجودها لقضـــاء أكثر من شـــأن خـــاص أو عام. 

 الســـاحات الكـــبرى أو الرئيســـية: بقـــي مصطلـــح - 

الرحبـــة شـــائعا في لغـــة العمـــارة العربيـــ�ة المعاصـــرة بمـــا 

ـــ�ة عاديـــة تتمثـــل في تـــرك فضـــاء مـــا  هـــي ظاهـــرة مدني

ـــزاوة  ـــاه بنف ـــا وجدن ـــو م ـــة، وه ـــات العمومي ـــام البن�اي أم

ـــ�ة  ـــع أو قريب ـــجد الجام ـــق المس ـــا تلاص ـــادة م ـــي ع إذ ه

ـــتطيل  ـــكل المس ـــادة ش ـــة ع ـــذ الرحب ـــه20. تتخ ـــدا من ج

أو المربـــع، وتتعـــرض الشاســـعة منهـــا إلى العوامـــل 

فصـــل  في  الشـــمس  كأشـــعة  القاســـية  المناخيـــة 

ـــا  ـــارة وأهمه ـــ�ة الح ـــ�ارات الهوائي ـــة للتي ـــف إضاف الصي

الشـــهيلي. تتحـــول هـــذه التيـــ�ارات إلى غربيـــ�ة بـــاردة 

شـــتاء ممـــا يتســـبب في تعطـــل الأنشـــطة والحركـــة 

داخـــل هـــذه الفضـــاءات العموميـــة.

فهـــي  أدوارهـــا،  بتعـــدد  الرئيســـية  الرحبـــة  تتمـــيز 

مـــن  الســـلع  لتبـــ�ادل  ســـوقا  يمثـــل  اقتصـــادي  فضـــاء 

داخـــل القريـــة وخارجهـــا، وتلعـــب بذلـــك دور الفضـــاء 

عتـــبر مكانـــا للالتقـــاء وتبـــ�ادل الحـــوارات 
ُ

الاجتماعـــي، إذ ت

الخاصـــة والعامـــة. كمـــا تتنـــوع في هـــذا الفضـــاء الأنشـــطة 

الموســـمية والطارئـــة في الخريـــف، إذ يصبـــح هـــذا المـــكان 

ـــدادة  ـــة الح ــة كممارس ـــة مختلفـ ــطة حرفي ـــالا لأنشـ مج

والنجـــارة21. 

«: توجد »الرحيب�ة« - 
ْ

الساحات الصغرى أو » الرِحيبَ�ة
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أو »الرحابـــة« داخـــل الأحياء الســـكني�ة، وتفتح على 

أكـــثر من زقـــاق، وتطل عليها عـــدة أبواب للاســـتفادة 

عتبر 
ُ

ممـــا توفـــره من ظـــروف طبيعيـــة مناســـبة، إذ ت

منافـــذ تهوية للمســـاكن المحيطة بها. تتخـــذ الرحابة 

عمومـــا شـــكلا غـــر منتظـــم الأضـــلاع وتحيـــط بـــه 

الجـــدران من الجهـــات الأربع مما يجعلـــه في منأى عن 

التأثـــرات المناخية القاســـية، وتعتبر قبلـــي القديمة 

القرية الـــتي تحتوي على عدد كبر مـــن » الرحابات «، 

وأهمهـــا رحابة الدراولة الذين يمثلـــون إحدى العروش 

الأربعة الكـــبرى فيها)الصـــورة عدد 6(.

ســـواء كانت رئيســـية أو ثانويـــة فقد لعبت الســـاحة 

الواحـــات  في  القرويـــة  الجماعـــة  حيـــاة  في  مهمـــا  دورا 

القديمـــة، ولبـــت أكثر من حاجـــة إذ يســـتغل الصغار هذا 

الفضـــاء لممارســـة ألعابهـــم صباحـــا ويتجادل بهـــا الكبار 

حـــول مشـــاغلهم اليوميـــة ولعب » الخربـڤــــة« مســـاء 

ويتســـامر فيه الشـــباب ليلا. كمـــا تعتبر الســـاحة المكان 

المناســـب لربوض الـــدواب من إبـــل وخيـــول خاصة تلك 

التي تعـــود للضيوف والتجـــار من خارج القريـــة الوافدين 

من الشـــمال والجنوب22، لذلك خرّ ســـكان هـــذه القرى 

ترك هذه الســـاحات عاريـــة لاســـتغلالها في مختلف هذه 

الترابي�ة.  للأرضيـــة  الملائمة  الأنشـــطة 

وفـــرت الطرقات والســـاحات علـــى صغـــر أحجامها 

مجالا بصريـــا منفتحا على الفضـــاءات خـــارج القرية، إذ 

يمتـــد البصر إلى الواحة والجبل والشـــط، ووجد الســـكان 

في هذه الســـاحات ملاذا لممارسة عدة أنشـــطة اقتصادية 

واجتماعيـــة وترفيهية، مثلمـــا لبت لهم المنشـــآت العامة 

حاجيات أخرى لعل أهمها الأنشـــطة الدينيـــ�ة والثقافية. 

3. المنشآت العامة
  أعـادت بعـض قـرى الواحـات القديمـة اسـتثمار المواقع 

المرتفعـة والحصينـ�ة عندمـا انبعثـت مـن جديـد منـذ نهايـة 

القرن التاسـع عشـر، وأهمل سـكانها ما كان متعلقا بالمسـألة 

ردم  وقـع  فقـد  بهـا،  تحيـط  كانـت  الـتي  كالخنـادق  الأمنيـ�ة 

الخنـدق الـذي كان موجـودا حول ڤبلي الـڤديمة لاسـتخدامه 

كطريـق دائـري منـذ سـنة 1903 23. كمـا خلـت القـرى مـن 

الأسـوار وأبوابهـا24، ولـم يبـق سـوى صداهـا يـتردد في الذاكرة 

الشـعبي�ة مـن خـلال الروايـات الشـفوية  اذ توجـد بعـض 

الأماكـن في هـذه القـرى تسـى بابـا، ومنهـا بـاب السـور بـكل 

مـن بوعبدالله وجزيـرة لوحيشي، في حن نجد أسـماء الأبواب 

آثارهـا. مقابـل ذلـك  أو وجـود  القـرى دون وجودهـا  بأغلـب 

حافـظ الأهـالي على المنشـآت الدينيـ�ة التي تضاعـف عددها 

أثنـ�اء الفـترة الـتي تهتـم بهـا دراسـتن�ا، وحسـنوا، على مـا يب�دو 

مـن خـلال تنـوع أشـكالها، من تقنيـ�ات إنشـائها.
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منطقـــة  في  توجـــد  والمقامـــات:  والأضرحـــة  الزوايـــا   .1

الدراســـة مختلـــف الزوايـــا الـــتي تتبـــع الطـــرق الصوفيـــة 

المنتشـــرة في كامـــل أرجـــاء البـــلاد التونســـية وأهمهـــا 

ــذه  ــوي هـ ــلامية25. تحتـ ــاوية والسـ ــة والعيسـ القادريـ

المعالـــم عـــادة علـــى مســـجد وقاعـــة أو اثنتـــن لتحفيـــظ 

ـــرة  ـــرف الصغ ـــن الغ ـــة م ـــا مجموع ـــق به ـــرآن، ويلح الق

الـــتي تـــأوي المتعلمـــن مـــن خـــارج القريـــة وعابـــري 

الســـبي�ل26. أمـــا أضرحـــة الأوليـــاء الصالحـــن فقـــد 

ــوزع  ــا اذ تتـ ــرافي لهـ ــار الجغـ ــيز الانتشـ ــن تميـ ــا مـ تمكنـ

ـــيج  ـــارج النس ـــد خ ـــد توج ـــرى، وق ـــراف الق ـــا في أط أساس

ــل. ــة أو الجبـ ــلا أو الواحـ ــبرة مثـ ــراني في المقـ العمـ

يتمثـــل الضريـــح في قـــبر الـــولي الـــذي قـــد تعلـــوه قبـــة 

ملســـاء مـــن الخـــارج، ويختلـــف شـــكلها مـــن ولي لآخـــر، 

وقـــد أحصينـــ�ا ثلاثـــة أشـــكال مـــن القبـــاب وهـــي نصـــف 

كـــروي وبصلـــي وحـــدوي ممتد27)الصـــورة عـــدد 7(. كمـــا 

 »
ْ

ـــة
َ

تمثلـــت بعـــض الأضرحـــة في مجـــرد قـــبر أو » رُوض

وهـــي قبـــة صغـــرة لا يتجـــاوز ارتفاعهـــا مـــترا واحـــدا، 

ــموع  ــر الشـ ــا الزائـ ــل عبرهـ ــرة يُدخـ ــ�ة صغـ ــة جانبيـ بفتحـ

ونحـــوه أو »حُوطَـــة«28، وتتمثـــل في ســـور مبـــني حـــول قـــبر 

ــذ  ــترا ويتخـ ــه 1،5 مـ ــاوز ارتفاعـ ــور لا يتجـ ــة قبـ أو مجموعـ

شـــكلا دائريـــا مـــع فتحـــة بـــدون بـــاب تعتـــبر المدخـــل الوحيـــد 

لهـــا عـــادة مـــا تكـــون قبليـــة.

تحولـــت أضرحة بعـــض الأوليـــاء إلى مقامـــات تحتوي 

إضافـــة إلى قـــبره بعض المرافـــق الأخرى مثـــل قاعة صغرة 

وعابـــري  للضيـــوف  وأخـــرى  للتعليـــم  ـــاب 
ّ
وكت للصـــلاة 

الســـبي�ل وثالثة للخـــزن. ونظـــرا لدورها الكبر فقـــد ارتقى 

بعضها لمســـتوى الزاوية وكـــثر زائروها وأصبحـــت تقام لها 

.29
ْ

ة
َ

رْد
َ
احتفالات شـــعبي�ة كبـــرة تســـى ز

2. المســـاجد ومآذنهـــا: يُعتـــبر جامـــع ســـيدي عقبـــة في تلمـــن 

أقـــدم مســـاجد المنطقـــة مـــن حيـــث التأســـيس، إذ تقـــول 

بعـــض الروايـــات إن عقبـــة بـــن نافـــع قـــد بنـــ�اه قبـــل حـــى 

ـــ�اء المســـجد الجامـــع في القـــروان ســـنة 50 للهجـــرة30،  بن

وقـــد تمـــت إعـــادة بن�ائـــه في أواخـــر أربعينـــ�ات القـــرن 

العشـــرين بعـــد أن هدمتـــه الســـلطة الاســـتعمارية 

الفرنســـية31. أثبتـــت الدراســـة الميدانيـــ�ة أن أغلـــب 

المســـاجد قـــد أعيـــد بن�اؤهـــا في الفـــترة الأخرة، ولـــم 

ـــي  ـــدي المحل ـــا التقلي ـــى معماره ـــا عل ـــة منه  قل
ّ
ـــظ إلا تحاف

مثـــل الجامـــع العتيـــق بب�ازمـــة الـــذي يعتـــبر نموذجـــا ممـــيزا 

خاصـــة المئذنـــة المربعة)الصـــورة عـــدد 8(. 
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3. المقابر: يستعمل أهالي المنطقة كلمة الجبّانة للدلالة على 

المقـبرة، وهـو مصطلـح مـن العربيـ�ة الفصـحى، ومعنـاه 

الصحـراء، وتسـى بهـا المقابـر لأنهـا تكـون في الصحـراء 

عنـد أطراف القـرى وربمـا تبتعد عنها بمسـافة مهمة32. 

تضـم مقابـر القرى التي شـملها العمل الميداني قبـورا ذات 

أشـكال مختلفـة منهـا الـذي يتكـون مـن شـاهدين فقط 

وهمـا عبـارة عـن جزئـن مـن جـذع نخلـة مثبتـن عنـد 

طرفيـه وقليـل مـن الـتراب المرتفـع بمقـدار 20 سـنتمترا 

علـى امتـداد طوله. تقتصر بعض القبور على شـاهد قبر 

واحـد يتمثـل في كومـة من الحجـارة الصغـرة، وقد يكون 

 )الصـورة عـدد 9(.
ْ

ـة
َ

 أو قبـة أو رُوض
ْ

حُوطَـة

تحتل المقابـــر مكانـــا مرتفعا مـــن الأرض مثـــل القرية، 

وتكون عـــادة قريب�ة جدا مـــن المجال الســـكني، ولا تن�دمج 

معـــه إطلاقـــا. لاحظنا اشـــتراك بعض القـــرى الصغرى في 

عتبر المقـــبرة نموذجـــا مصغـــرا للقرية إذ 
ُ

مقـــبرة واحـــدة . ت

تتكون مـــن مجموعـــات قبور يســـكنها أمـــوات من نفس 

القبي�ل33، يفصل بينهـــا ممرات للمترجلـــن، وتعود أغلب 

المقابر الموجودة بقـــرى منطقة موضوع الدراســـة إلى الفترة 

التاريخيـــة الحديثـــ�ة والمعاصرة، حيـــث لم يُعـــثر على آثار 

تدل على وجـــود مقابـــر أو حى قبـــور قديمة.

خاتمة:

لعبت الواحـــة إذن، في قرى الواحـــات القديمة بمنطقة 

نفزاوة، دورا مهما داخل النســـيج العمـــراني وذلك بالحد من 

ضغوطـــات المناخ المحلي، فقامت نتيجة لكثافة أشـــجارها 

وامتدادهـــا بتلطيف المنـــاخ المحلي للقريـــة بحيث تمتص 

ض 
ِّ

نســـبة كبرة من الإشـــعاعات وتقلل مـــن التبخر وتخف

مـــن تأثـــرات الأتربـــة والغبـــار وتحـــد مـــن زحـــف الرمال 

وتســـرب الرياح الجافة الحـــارة أو الباردة. 

 كمـــا يمثـــل تخطيـــط القريـــة ومعالجـــات مســـارات 

الحركة، من حيـــث العرض والشـــكل والطـــول والتوجيه 

وتغيـــر الاتجـــاه، المرحلـــة الأساســـية للتكيف مـــع البيئ�ة 

الســـكني�ة، إذ يؤدي النســـيج الكثيـــف إلى تلطيف مؤثرات 

المنـــاخ القاســـية والتخفيـــف مـــن آثارها خاصـــة درجات 

الحـــرارة العاليـــة والإشـــعاع الشـــمسي والريـــاح الحـــارة 

وبالتـــالي التخفيف من درجـــات الحرارة المرتفعـــة التي تؤثر 

على واجهات مختلف الأبني�ة لاســـيما المســـاكن وتبرز هذه 

النماذج ما ســـبق توضيحه وتعطي فكرة عـــن مواقع الزوايا 

والأضرحـــة والمقابـــر وغرها مـــن المعالم.
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محطات من التراث الثقا' المادي 
بالمجتمعات الواحية المغربية: 

واƝة ƔǎƉيǽŰ ƇƔمƤȗجا

د. رشيد صديق  -المغرب

تقديم عام:
شـــكل مبحث الـــتراث الثقافي المـــادي خـــلال المرحلـــة الراهنة مجالا خصبـــا، عرف 

اهتماما واســـعا مـــن طرف الـــدول العربيـــ�ة والجهـــات المعني�ة نظـــرا لأهميتـــ�ه الكبرى 

في العمليـــة التنمويـــة، بحيـــث يعد هـــذا المبحث رافـــدا من روافـــد التنميـــة الاجتماعية 

والاقتصادية ومدخلا أساســـيا لرفع  عجلـــة التنمية المحلية للدول الحديث�ة بشـــكل عام 

وبالنســـبة للمغرب بشـــكل خـــاص. اعتب�ارا لذلـــك، ومع تـــولي مختلف الـــدول العربي�ة 

والعالميـــة العنايـــة المزايدة لهـــذا المجال مـــن خلال التصديـــق على المعاهـــدات الدولية 

وإصدار تشـــريعات وقوانن لحمايت�ه، وضع سياســـات وبرامج من أجـــل المحافظة على 

الـــتراث وتدبره وتوظيفـــه لما يخدم التنميـــة الثقافيـــة والاقتصادية عبر نهـــج مقاربات 

تنمويـــة في ميدان الـــتراث والآثار.

تكتسي دراســـة الـــتراث الثقافي المـــادي بواحات واد نـــون عامة أهمية كبـــرة، تكمن 

في كـــون هـــذه المادة لهـــا جـــذور ضاربـــة في أعمـــاق التاريـــخ الاجتماعي والثقـــافي لهذه 

1
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العددثـقـافـة مـاديـة

المجتمعـــات الواحيـــة والصحراوية، حيث يعـــود بعضها 

إلى قرون مـــا قبل التاريـــخ والبعض الآخر مرتبط بالأســـر 

الحاكمة للجنـــوب المغربي عامة ولمنطقـــة واد نون خاصة. 

ويلعب التراث الثقـــافي المادي دورا مهما وأساســـيا خلال 

الســـنوات الأخـــرة، إذ يتجلي في الرفع مـــن عجلة التنمية 

المحليـــة، ولدوره كدعامة أساســـية ورافعة كفيلة لتحقيق 

تنمية محليـــة بالمنطقة.

لقـــد حظـــي موضـــوع الـــتراث الثقـــافي بشـــكل عـــام 

والـــتراث الثقافي المـــادي بكيفية خاصـــة في الوقت الراهن 

باهتمـــام كبـــر من طـــرف الباحثـــن والخـــبراء ومختلف 

المؤسســـات المعني�ة بهـــذا القطاع الثقافي والتراثي. وشـــمل 

هذا الاهتمـــام الجانب المـــادي خصوصا المواقـــع الأثرية 

الثابتـــ�ة والأشـــياء المنقولـــة وغرهـــا... غـــر أن مســـتوى 

الاهتمـــام والعناية يختلـــف من جهة إلى أخـــرى، وقد يرجع 

ذلك إلى، قلة المـــوارد المالية والبشـــرية في صيانة وحماية 

هذا الـــتراث الثقـــافي المادي.

وتأتي هذه المقالـــة العلمية وراء مجموعـــة من الدوافع 

أهمها، قلة الدراســـات والأبحاث المهتمـــة بموضوع التراث 

الثقافي عامـــة والتراث الثقافي المادي خاصـــة بلغة الضاد، 

الـــشيء الـــذي جعلني أخـــوض غمـــار البحـــث والتنقيب 

عـــن المؤهـــلات الثقافيـــة الماديـــة بالواحـــات المغربيـــ�ة 

نمـــوذج واحـــة تغجيجت. كمـــا أن الوجود القـــوي للأدوار 

الاقتصاديـــة والتجارية والاجتماعيـــة والتاريخية لواحات 

واد نـــون في الدراســـات الأكاديميـــة جعلنـــا نتســـاءل عن 

مكانة تراثها داخل المنظومـــة الأثرية والثقافية للمغرب؟. 

هـــذا بالإضافـــة إلى، أن الخصوصيـــة السوســـيو-ثقافية 

والتاريخيـــة لمنطقة واد نـــون ولواحـــة تغجيجت خاصة، 

تعـــد من بـــن الحوافز التي دفعتنـــ�ا إلى المســـاهمة في إنجاز 

العلمية. المقالـــة  هذه 

وتتمحـــور إشـــكالية الموضـــوع حـــول علاقـــة التراث 

الثقافي المادي بالتنمية المحلية، إذ ســـنحاول دراسة وجرد 

أهـــم العناصـــر المكونة للـــتراث المادي بواحـــة تغجيجت 

مع إبراز كيفيـــة توظيفه في التنمية المحليـــة بهذه الواحة؟ 

وبعبـــارة أخرى هـــل تتوفر واحة تغجيجـــت على مؤهلات 

ثقافية مادية؟ وكيف ستســـاهم في رفع مســـتوى التنمية 

بالواحة؟. المحلية 

وللإجابة عن الإشـــكالية الســـابقة، لجأنا إلى استخدام 

لأهميتهـــا  اعتبـــ�ارا  العلميـــة،  المناهـــج  مـــن  مجموعـــة 

العلميـــة ولضـــرورة انفتـــاح المناهـــج على جميـــع ميادين 

العلـــوم الاجتماعيـــة. ومن بن هـــذه المناهج المســـتعملة 

في إطار هـــذه المقالـــة أو الدراســـة الميداني�ة، نذكـــر المنهج 

التاريـــي والمتمثل في المصـــادر الشـــفوية والوثائق المحلية 

المـــادة  جمـــع  بغيـــة  والآثـــار،  التاريخيـــة  والســـجلات 

التاريخية حول الواحة والمواقع المدروســـة، كما اســـتعملنا 

المنهـــج الكيفـــي لجمـــع البي�انـــات والمعطيات. وهـــذا ما 

ســـيتطلب منـــا اســـتخدام المقابلة، نظـــرا لمـــا توفره من 

معطيات كثرة وغزيرة عكس الاســـتبي�ان الذي لا يســـمح 

مـــن حصول علـــى المعطيـــات الكيفيـــة الكثرة. 

إلى جانـــب هـــذه المناهـــج، فقـــد تـــم الانطـــلاق مـــن 

تن�اولـــت  الـــتي  الســـابقة  الدراســـات  مـــن  مجموعـــة 

موضوعنـــا منهـــا: دراســـة »مدينـــ�ة موكادور-الصويـــرة 

لمغـــاري،  مينـــ�ة  للأســـتاذة  أثريـــة«  تاريخيـــة  دراســـة 

المصـــادر  خـــلال  مـــن  سجلماســـة:  »عمـــران  ودراســـة 

التاريخيـــة والخريطـــة الأثريـــة« مـــن إعـــداد الأســـتاذ 

لحســـن تاوشـــيخت. كمـــا اعتمدنـــا أيضـــا، علـــى منشـــورات 

المعهـــد الملكـــي للثقافـــة الأمازيغيـــة حـــول »الـــتراث الثقـــافي 

المـــادي بجهـــة ســـوس« مـــن تنســـيق الأســـتاذين محمـــد 

آيـــت حمـــزة، الـــوافي نـــوحي 2013. 

بالإضافة إلى ذلك، اعتمادنا علـــى البحث الببليوغرافي 

من مراجع ومصـــادر ذات صلة بموضوعنـــا، وكذا البحث 

الميـــداني لمختلـــف المواقـــع الأثريـــة والمصالـــح الإداريـــة 

والتقنيـــ�ة مـــن وزارة الثقافـــة ومندوبي�ة الثقافـــة بكلميم، 

والمعهـــد الملكـــي للثقافـــة الأمازيغيـــة، والمعهـــد الوطني 

لعلوم الآثـــار والتراث، والمركز الوطـــني للنقوش الصخرية 

بأكادير، ثـــم الوكالة الحضرية بكلميـــم والجماعة القروية 

لتاغجيجـــت. كما لجأنا إلى أخذ بعـــض المعطيات الكيفية 

من خلال البرامـــج التليفزوني�ة الوثائقيـــة، كبرنامج أمنر، 

أمودو. الوثائقي  والمسلســـل 
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لمحة عامة حول واحة تغجيجت بالجنوب المغربي:

تنتـــمي واحـــة تغجيجت إلى نطـــاق الواحـــات المغربي�ة 

والتي تمتد جنوبا وشـــرقا على حدود المنطقة الصحراوية. 

ــر الأطلس  ويضـــم المجـــال الـــواحي الواحـــات التالية: ديـ

الصغـــر، أودية »درعـــة« »زيـــر-واد داس« »تافيلالت 

وفكيـــك«. وتنقســـم مناطق الواحـــات المغربيـــ�ة اعتمادا 

على الحـــدود الإدارية والخصائص الطبيعية والبشـــرية 

والاقتصاديـــة إلى أربعـــة أحواض كـــبرى: - كلميم طاطا- 

درعة – زيـــز- فكيك. وهـــي بدورها مقســـمة إلى أحواض 

واحيـــة صغـــرى، وتتموقع واحـــة تغجيجـــت في الحوض 

الكبـــر لكلميم- طاطـــا وبضبط حـــوض واد صياد.

تقع واحـــة تغجيجت ضمـــن واحات باني الـــتي تقع في 

القسم الشـــمالي الغربي من الصحراء الشـــمالية الغربي�ة1، 

والمنتميـــة إلى أقاليـــم تســـى ببـــ�لاد الجريـــد أو المجالات 

الواحيـــة الصحراويـــة الغربيـــ�ة حيـــث يكثر بهـــا النخيل 

وتبـــ�دأ شـــرقا بالواحـــات وتمتد غربـــا إلى بـــلاد النون على 

ســـاحل البحر المحيطي وتصل شـــمالا إلى سفوح الأطلس 

الجنـــوبي لتت�لاحـــم رمال الصحـــراء جنوبا2.

وتعتـــبر قبيلـــة آيـــت براهيـــم من بـــن أهـــم القبائل 

صيـــاد.  واد  بحـــوض  المســـتقرة  الرعويـــة  الصحراويـــة 

وتنتمي هـــذه القبيلـــة »آيـــت براهيـــم« إلى اتحادية تكنة 

الصحراويـــة، حيـــث يشـــمل مصطلـــح تكنـــة مفهومن 

»التوأمـــة« و»زوجـــة بالعطـــف« أو »زوجـــة أخرى«3. 

فحسب عدد من المســـنن ونقلا عن آبائهم وأجدادهم، 

فســـكان واحة تغجيجت، المنتمية إلى قبيلـــة آيت براهيم، 

قد عرفهـــا عبد العزيـــز بن عبـــد الله بما يلـــي: »قبيلة من 

الرحـــل أصلها من واد النـــون حيث كانت في القرن التاســـع 

الهجري، الخامس عشـــر ميلادي، ثم انتقلـــت إلى تكموت 

بت�اغجيجت فاســـتقرت فيها«4، حيث وصـــل الجد الأول 

ــزورن«5 بتغجيجت، وفيه  »إبراهيـــم« إلى منطقـــة »أقا ايـ

نصب خيمتـــه، فأخذ  يـــتردد على الســـوق وكانت المنطقة 

آنذاك تعـــرف نزاعات بن الرحل والمســـتقرين، حول تولية 

مشـــيخة القبيلة فاحتكمـــوا إلى الـــولي الصالح »ســـيدي 

حســـاين«6 والذي نصب إبراهيم شـــيخا للقبيلة ومن هنا 

أخذت قبيلـــة آيت براهيم هذه التســـمية.

ويرى بعض الباحثن الفرنســـين ومـــن أبرزهم، الفرد 

لوشـــاتولي )A. Le chatelier( والـــذي تحدث عن قبيلة 

آيت براهيـــم، إذ اعتبرها قبيلـــة أمازيغيـــة أصلها من لف 

جزولة، وتنقســـم إلى فئتـــن: فئة الرحل والمســـتقرين في 

قصـــور )Ksourien( واد صياد. تمتد حـــدود قبيلة آيت 

براهيـــم إلى واد تمنـــارت من الشـــرق، ومن الغـــرب جبال 

قبيلـــة لخصـــاص إلى غايـــة آيـــت لاخلـــف، كمـــا تمتلك 

القبيلـــة جـــزءا مهما مـــن تـــراب آيـــت امربط. وتنتشـــر 

القبيلة في جـــل القصور المحاذية مـــن واد صياد، خصوصا 

عند الســـدود المائيـــ�ة الموجـــودة بالمنطقة، وعلـــى مقربة 

مـــن قصـــر تاغجـــيزت ) Taghejizt( الذي يأخذ اســـمها 

من خـــلال رافديـــن، واد مايـــت وواد تيزرت7.

أما بـــول مـــارتي فقد تحـــدث عن قبيلـــة آيـــت براهيم 

على أنها قبيلة ينتســـبون إلى جدهـــم الإبراهيمي. وهم من 

حلـــف آيت بلا أي تكنة الشـــرق،  يتكلمون اللغـــة العربي�ة 

والأمازيغية »تشـــلحيت«، وتضم حـــوالي 300 عائلة8.

وحســـب بعض المســـتجوبن، فقـــد ارتبط تشـــكيل 

قبيلة آيـــت إبراهيـــم تاريخيا بانهيـــار الدولة الســـعدية، 

إذ شـــهدت الواحـــة آنـــذاك صراعات بـــن التكنين حول 

توليـــة مشـــيخة القبيلـــة، ممـــا دفع بســـيدي حســـاين 

الشـــرحبيلي إلى تعيـــن إبراهيـــم شـــيخا لتســـير أمـــور 

القبيلـــة. أدى التعين إلى صراع نتج عنـــه طرد آيت حماد 

وأزوافيض وآيت ياســـن من واحـــة تغجيجت، بينما بقي 

إبراهيـــم وأبن�اؤه ليشـــكلوا إطارا قبليا واســـعا في المنطقة9. 

وتتشـــكل قبيلـــة آيـــت براهيـــم أساســـا مـــن فرقتـــن أو 

 : عتن مجمو

فرقة أولاد ســـعيد ولحســـن: ويتواجدون بـــدوار أولاد . 1

ســـعيد، الحندق، إغر نزكارت، إرز، ادبلاهمو، اكرمن، 

ادبوتكجـــدا وادبونيـــ�دوم. هـــؤلاء هم المســـتقرون عن 

أولاد ســـعيد ولحســـن خلافـــا لرحالتهـــم المتمثلن في 

أبن�اء أحمد أوسعيد، ادلحسن أوســـعيد، اد رضوان، اد 
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مبـــارك أوبراهيـــم، وآيت وحمان وآيـــت تركمايت.

فرقـــة اد ســـعيد ابراهيم: الذيـــن يســـتقرون في دوار . 2

بمـــوسي، توريـــرت ورحالتهـــم في كل مـــن اداوبيـــ�ان 

ودودرار، اد مـــوسى أو داود. ويتمثلـــون في اد عبد المولى 

وادبوكيـــوض وهـــم رحـــل يتوزعـــون علـــى المخـــازن 

الجماعيـــة بقصبـــة اد مـــوسى وتاكمـــوت.

مســـاحة  تغجيجـــت  القرويـــة  الجماعـــة  وتغطـــي 

شاســـعة تقدر ب 138.500 هكتـــار، وتتميز التضاريس 

في هذا الوســـط الطبيعي بالتنوع، من جبال تتخذ شـــكل 

أعراف وتـــلال أهمهـــا كتلة الأطلـــس الصغـــر القديمة 

التي تطـــل على الواحة من الشـــمال الشـــرقي. إضافة إلى 

مجموعة مـــن الأعـــراف التي تشـــكل جزءا من سلســـلة 

جبـــال باني وتشـــرف علـــى عـــدة منخفضات مفتـــــوحة 

وأخـــرى مغلقـــة كعـــرف أماوون و عــــرف مايـــت وعرف 

. إرمان  أدرار 

أمـــا المنـــاخ فيعرف تأثـــرات المنـــاخ الصحـــراوي، فهو 

حار وجاف صيفا بارد شـــتاء. فعلى مســـتوى التساقطات 

المطرية، تنحصر بـــن 20 و40 ملمتر ســـنويا علاوة على 

تذبذبهـــا الســـنوي والتي تتعـــرض لتبخر بســـبب ارتفاع 

درجة الحـــرارة10. 

أمـــا بالنســـبة للغطـــاء النبـــ�اتي فيت�أقلم مـــع طبيعية 

المناخ شـــبه الجـــاف المتميز بارتفـــاع درجة الحـــرارة وندرة 

التســـاقطات المطريـــة. ويتميز بوجـــود أشـــجار ونب�اتات 

والســـدرة  والطلـــح  كالأركان  متفرقـــة  قصـــرة  شـــوكية 

والدغمـــوس الـــتي تنتشـــر في المرتفعـــات الجبليـــة، هذا 

إضافـــة إلى بعـــض النب�اتـــات العشـــبي�ة الـــتي تســـتعمل 

كـــدواء الزعتر والشـــيح مثلا. عـــلاوة عن أنـــواع أخرى من 

النب�اتات المنتشـــرة على ضفاف الأوديـــة خاصة واد صياد 

مَايْ« والقصب والشـــيح ...الخ.
ْ
وواد خيـــبر كالدفلة و»أز

وتتوفـــر الواحـــة المدروســـة علـــى مؤهلات سوســـيو 

إقتصاديـــة مهمـــة، أهمهـــا الفلاحـــة والتجـــارة وتربيـــ�ة 

المـــواشي. وتعتـــبر الفلاحة القطـــاع الأســـاسي في اقتصاد 

واحة تغجيجـــت، حيث أنه هـــو الممون الأســـاسي لعيش 

الســـكان، إذ يحقق نوعا من الاكتفاء الذاتي للأســـر. ويمتد 

المجـــال الفـــلاحي على شـــكل أشـــرطة متفاوتة المســـاحة 

والأهميـــة تبعا لمؤهلاتهـــا المائيـــ�ة والطبوغرافية. ويتركز 

قطـــاع الفلاحـــة داخـــل الواحة علـــى مقومات أساســـية 

وهـــي زراعـــة الحبـــوب، والخضـــروات، ثمـــار النخيـــل، 

وبعـــض الفواكـــه الجافة. أمـــا بالنســـبة للتجـــارة، فقد 

شـــكلت واحة تغجيجـــت خلال قـــرون جزءا مـــن محطة 

القوافـــل التجارية بن شـــمال وجنوب الصحـــراء، بحيث 

لعبـــت أدورا اقتصادية مهمـــة، كانت تشـــكل نقطة عبور 

القوافـــل التجاريـــة الآتيـــ�ة مـــن واحـــة إفـــران الأطلس 

الصغر ولاخصـــاص في اتجاه تمدولت وأقـــا حيث تمر من 

واحة تيـــزرت. كما أن المركز التجـــاري لقبيلة آيت ابراهيم 

يتمثل أساســـا في الســـوق الأســـبوعي المدعـــو »لخميس 

تغجيجـــت« والـــذي تتـــم فيـــه المبـــادلات التجارية بن 

أفـــراد القبيلـــة والقبائل المجـــاورة، بالإضافـــة إلى التب�ادل 

التجـــاري مـــع الجهـــات البعيدة عـــن الواحـــة، وذلك عبر 

خطـــوط تجاريـــة صحراويـــة وأخـــرى شـــرقية. كمـــا تعد 

تربيـــ�ة المواشي مـــن بن أهـــم الأنشـــطة الاقتصادية التي 

يمارســـها الســـكان بالواحة والرحل في آن واحـــد. لقد اهتم 

ســـكان الواحة بتربي�ة الماشـــية مند القديم، باعتب�ارها من 

بـــن المـــوارد الاقتصادية الـــتي يرتكز عليها ســـكان الواحة 

والرحـــل، حيـــث تلـــبي حاجياتهـــم مـــن اللحـــوم والألبان 

الصوفية. الألبســـة  لصناعـــة  والصوف 

المؤهqت الثقافية المادية بواحة تغجيجت:

تزخـــر واحة تغجيجت بمؤهلات ثقافية مادية تشـــكل 

ذاكـــرة جماعيـــة وتخـــزل تاريخا عريقـــا، يتطلب منـــا أولا 

اكتشـــافه ودراســـته قصد معرفة تاريخ الواحات بن�اءا على 

مجموعة مـــن المواقـــع الأثريـــة والتاريخيـــة القديمة التي 

تخـــزل لمســـات تاريخية مـــن مرحلة مـــا قبـــل التاريخ عبر 

نقـــوش صخرية ومقابـــر جنائزية تعـــود إلى عصور حجرية 

قديمة، تم وصـــولا إلى مرحلـــة المرابطيـــة والموحدية. ومن 

هنا فـــإن واحـــة تغجيجـــت تســـتحق أن توصـــف بفضاء 

تلاقح الثقافات ومنبع القيم، حيث تعايش فيها الإنســـان 

الأمازيغي مـــع العربي الصحراوي، ومع العـــبري الوافد على 
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المنطقـــة جنب�ا إلى جنـــب، الشيء الذي أنتج تأثـــرا إيجابي�ا في 

إغناء الحضارة والثقافة المحلية بشـــكل خـــاص. ومن أهم 

المؤهـــلات الثقافية المادية المدروســـة نذكر:

1.  الموقع اlثري الزرزم:  
يعـــد هـــذا الموقع الأثـــري من أهـــم المواقـــع الصخرية 

الـــتي تم اكتشـــافها من طـــرف البعثـــة العلميـــة المغربي�ة 

الأركيولوجيـــة  العلميـــة  الأبحـــاث  إطـــار  في  الإســـباني�ة 

المشـــتركة بن البلدين. ويعتبر من بن أحـــد أكبر المتاحف 

المفتوحـــة علـــى الهواء علـــى الصعيد الوطـــني والذي يقع 

في الشـــمال الشـــرقي لواحـــة تغجيجت، علـــى جبل صغر 

وهو على شـــكل سلســـلة مـــن التـــلال الصخريـــة، يطل 

علـــى الضفة اليمى لنهـــر واد صياد، ويبعد بحوالي عشـــرة 

كليومـــترات من مركـــز تغجيجت. 

 يحتوي الموقـــع على أزيـــد من 300 نقيشـــة صخرية، 

جلها أنجزت بواســـطة تقنيـــ�ة النقـــر   Le piquetage إما 

عن طريـــق الـــدف المباشـــر أو غر المباشـــر فـــوق الصخرة 

بواســـطة أداة حجريـــة أو معدنيـــ�ة. وتـــؤرخ هـــذه التقني�ة 

البقريـــات  فـــترة  إلى  الأركيولوجيـــة  الأبحـــاث  حســـب 

بشـــكل عام أي الفـــترة الليبيـــ�ة الأمازيغيـــة. وتتمحور جل 

موضوعات النقـــوش الصخرية في هذا الموقـــع حول الحياة 

البريـــة القديمة. ومـــن بن الحيوانـــات المنقوشـــة في هذا 

الموقع الأثـــري نجد لوحـــات خاصـــة للفيلة ووحيـــد القرن 

والغـــزلان، والظبـــاء والقطـــط والنعام وغرها مـــن الطيور 

والحيوانـــات غـــر المعروفة. وقـــد يهيمن عليهـــا حيوانات 

محلية: كالماشـــية، الخيـــول، الكلاب..الـــخ. بالإضافة إلى 

عربات مجـــرورة ثم أشـــكال ورمـــوز مختلفـــة ومتنوعة.

20 قـــبرا جنائزيا، تعـــود معظمها إلى القرن الســـادس 

قبل  الميـــلاد11. عموما، يعتبر موقـــع أدرار زرزم أو تمرهلت ن 

زرزم محطة أركيولوجية نظـــرا لتوفرها على لوحات خاصة 

للنقـــوش الصخريـــة ومقـــبرة جنائزية مـــا قبـــل التاريخ، 

وبنيـــ�ات حجرية مجهولة ربما تدل على مســـاكن أو مدافن 

جنائزيـــة أو غرها. إن الدراســـات والحفريـــات الأثرية التي 

أجرتهـــا البعثـــة العلميـــة بهذا الموقـــع الأثـــري أحصت إلى 

حـــد الآن ثـــلاث مقابـــر جنائزية والتي تتخذ شـــكلا دائريا، 

وتتجمـــع فيها أحجـــار كثرة على شـــكل أكركور. 

إجمـــالا، لقد أصبح الـــتراث الصخـــري أو الأركيولوجي 

توضح مجموعة من النقوش الصخرية الموجودة بالموقع الأثري الزرزم
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بواحـــة تغجيجـــت بمثابة شـــواهد ووثائق أثرية شـــاهدة 

فكـــره  غنـــاء  ومـــدى  القديـــم  الإنســـان  حضـــارة  علـــى 

هـــذه  تشـــهد  حيـــث  المشـــترك،  والإنســـاني  الحضـــاري 

النقـــوش الصخريـــة والمقابـــر الجنائزيـــة والمدافـــن التي 

تخزلهـــا المنطقـــة علـــى طريقة عيـــش الإنســـان وعاداته 

وتقاليـــده ومعتقداته وعلـــى أنواع الحيوانـــات التي كانت 

تعيـــش في تلـــك العصـــور الحجريـــة القديمة.

وتبقـــى هذه المـــادة الأثرية الثمين�ة مـــن أهم مكونات 

هـــذا  تاريـــخ  صعوبـــة  أن  إلا  المـــادي،  الثقـــافي  الـــتراث 

الـــتراث يصعب علينـــ�ا إيجاد تأويـــل له، ممـــا يجعلنا نقف 

أمـــام صعوبـــات جمـــة ومتنوعـــة، بالإضافـــة إلى مخاطر 

وإكراهـــات طبيعية وبشـــرية تتعـــرض لها هـــذه المواقع 

ودائم. مســـتمر  بشـــكل  الصخرية 

وفي ظـــل هـــذا الواقع، لابـــد مـــن الإشـــارة إلى ضرورة 

القيـــام بدراســـات وأبحاث أثريـــة مهمة مرتبطـــة بفترات 

ماقبـــل التاريـــخ وماقبي�ل التاريـــخ بالمجتمعـــات الواحية 

والصحراويـــة، تمت تنقيبـــ�ات ومســـوحات أثرية في جل 

المناطـــق المجـــاورة لواحة تغجيجـــت بهـــدف معرفة هذا 

الإرث التاريـــي وجـــرده وتصنيفه على مســـتوى القائمة 

الوطنيـــ�ة. بالإضافـــة إلى تعميق البحث والدراســـة في هذا 

المجال بغية إعـــادة قراءة تاريخ المنطقة مـــن جديد، وفتح 

آفاق واســـعة أمام الباحثن والطلبة، وتشـــجيع مبادرات 

المحافظـــة والعناية بهـــذا الإرث الحضـــاري العريق.

2. قصر السلطان أو تيكمي اوكليد:
Tigummi Ouguellid    

تقـــع هذه البن�ايـــة التاريخيـــة على قمة جبل ســـراس 

Saras وعلى سلســـلة جبلية تنتمي إلى جبـــال باني المطلة 

على واحـــة تغجيجـــت من جهـــة الجنـــوب. وتوجد على 

ارتفـــاع كيلومتر من القمـــة الجبلية المشـــرفة على الواحة 

من الناحيـــة الشـــرقية، والقمة عبارة عـــن جرف صخري 

يطل علـــى الجهات الأربعـــة للواحة. 

ويطلـــق على هـــذه البن�ايـــة المعمارية عدة تســـميات 

ــر إزناكـــن،  منهـــا، تيكـــمي أوكليـــد، دار الســـلطان، أكاديـ

قصـــر الســـلطان، وهـــي كلها تســـميات متعـــددة لمعلمة 

أثريـــة واحـــدة. إلا أن التســـمية الأكثر اســـتعمالا وتداولا 

بن ســـكان المنطقـــة هي تســـمية تيكمي أوكليـــد، في حن 

 بعض القبور الجنائزية بموقع أدرار الزرزم
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أن الباحثـــن والدراســـين لتاريـــخ المغـــرب يســـتعملون 

ويت�داولـــون تســـمية دار الســـلطان. لقد وصـــف الدكتور 

ريكارديـــور ســـر أن قصر تيكـــمي أوكليد يقـــع على مرتفع 

يتشـــكل مـــن ممـــر صعـــب التســـلق في الجانـــب المقابل 

للفتحـــة التي يجـــري فيها واد صيـــاد، تســـتغرق الرحلة إلى 

ســـاعة12. من  أكثر  الأعلـــى 

ومـــن الناحيـــة التاريخيـــة، تقـــول جـــل الدراســـات 

الميدانيـــ�ة والأكاديميـــة أن قصر »تكمي أوكليـــد« يعود إلى 

الحقبـــة المرابطيـــة خاصـــة فترة حكـــم علي بن تاشـــفن 

الـــتي عرفـــت بنـــ�اء القـــلاع والحصـــون في وجـــه الخصم 

الموحـــدي13. وفي نفس الســـياق يؤكـــد الأســـتاذ الباحث 

مصطفـــى ناعـــمي أن دراســـة الطبيب دغكـــسي الميداني�ة 

ترتبـــط  مرابطيـــة،  أثريـــة  معلمـــة  بصـــدد  أننـــ�ا  تؤكـــد 

بالســـلطان الصنهاجــــــي مما يؤشـــر على تواجـــد إزناكن 

أي» قبيلـــة زناكـــة« الصنهاجية بتغجيجـــت14. وتضيف 

الباحثة الفرنســـية Jacques Mennie  في نفس الاتجاه 

أن معلمـــة تكـــمي أوكليـــد مرابطيـــة الأصـــل15، في حـــن 

ــرى الضابـــط الفرنـــسي   De la reulle أن قبيلـــة آيت  يـ

حربي�ل- واحـــة أداي حاليا- ســـاهمت في تشـــيي�د القصر 

»أكادير زناكـــز« خلال الفترة إجيزولـــن أي قبيلة جزولة16. 

وفي اتجـــاه آخر تـــرى الدراســـات والحفريـــات الأثرية التي 

أجريـــت على طـــول وادنون خـــلال الســـنوات الأخرة أن 

قصـــر تكـــمي أوكليد تـــم تشـــيي�ده في العصـــر الموحدي17، 

وهذا ما أكده لنا الأســـتاذ يوســـف بوكبوط، حيث يرى  أن 

التصميم الهندسي لبـــاب الرواح بمدينـــ�ة الرباط بالمغرب 

يشـــبه كليا باب قصر الســـلطان »تكمي أوكليـــد« بواحة 

تغجيجـــت بالجنـــوب المغربي.

ــلاف  ــن الاختـ ــا مـ ــا نوعـ ــق لنـ ــر، خلـ ــرأي الأخـ ــذا الـ هـ

بـــن الموقفـــن حيـــث تزكـــي جـــل الدراســـات الأكاديميـــة 

الموقـــف الأول، في حـــن تـــرى الدراســـات الاركيولوجيـــة بـــأن 

المعلمـــة الأثريـــة تكـــمي أوكليـــد ترجـــع  إلى الفـــترة الموحديـــة، 

ـــع  ـــا م ـــف تمام ـــارض لا يختل ـــرأي المع ـــأن ال ـــرى ب ـــا ن ـــا جعلن م

ـــدي  ـــد الموح ـــة الم ـــون فرضي ـــد تك ـــة. فق ـــات التاريخي المعطي

ووصولهـــم إلى واحـــات الجنـــوب المغـــربي واســـتقرارهم 

بهـــا زمـــن عبـــد المؤمـــن الموحـــدي ترجـــح بـــأن المعلمـــة 

الأثريـــة مرابطيـــة الأصـــل وموحديـــة بـــن التعديـــلات 

والتغيـــرات الـــتي أضفاهـــا الموحـــدون علـــى الهندســـة 

المعماريـــة للقلعـــة، حيـــث مـــن المعـــروف تاريخيـــا، أن 

الموحديـــن عملـــوا علـــى تغيـــر المعالـــم المرابطيـــة وإضفـــاء 

معالـــم جديـــدة لجعـــل البن�ايـــات المعماريـــة المرابطيـــة 

موحديـــة بامتيـــ�از. لكـــن تبقـــى هـــذه المعلمـــة التاريخيـــة 

)دعكـــسي،  الميدانيـــ�ة  الأكاديميـــة  الدراســـات  حســـب 

 بعض مكونات قصر تيكمي أوكليد بواحة تغجيجت جنوب المغرب
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ـــل  ـــث الأص ـــن حي ـــة م ـــمي...( مرابطي ـــى ناع ركارد، مصطف

الهنـــدسي  الشـــكل  جانـــب  ومـــن  التاريـــي،  والبنـــ�اء 

والدراســـة الأثريـــة فهـــي موحديـــة.

وتنتصـــب المعلمـــة الأثريـــة بمفردها وعلى مســـاحة 

الأضـــلاع،  الرباعـــي  الهنـــدسي  الشـــكل  تتخـــذ  كبـــرة، 

يحيط بها ســـور ضخم يـــتراوح علـــوه ثلاثة أمتـــار. وتقدر 

مســـاحتها الإجماليـــة ب m2 181.268.797 وتحتـــوي 

علـــى بابـــن، البـــاب الأول أمـــامي وهـــو البـــاب الرئيسي 

للقصر يطـــل على واحة تغجيجت، فهـــو ضخم من حيث 

الحجـــم وفريد من حيث الهندســـة والزخرفـــة المعمارية. 

وثلاثة أبراج صغرة الحجم للســـور الموالي لجهة الشـــمال 

 Znagz الغـــربي والمطلة علـــى منخفض زناكـــن أو زناكـــز

الجنـــوب  جهـــة  في  المتبقيـــن  والبرجـــن   ،oU znagn

الشـــرقي للقصر. ومـــن المدخـــل الرئيسي يمتد فنـــاء يظهر 

كبهو يتخذ شـــكلا مســـتطيلا، وفيـــه بوابتـــ�ان واحدة من 

الجهة اليمى والثاني�ة من الشـــمال، تســـمح هذه الأخرة 

بولـــوج الدرج الأيســـر قصد الصعـــود إلى الســـطح. ومن 

المدخـــل الرئيسي للقصـــر غرفة صغرة تتجـــه نحو المدخل 

الحقيقـــي للقصر عـــبر بابن مقوســـن..الخ.

ومـــن المدخل الحقيقـــي للقصـــر خزانات مائيـــ�ة أو ما 

يســـى محليا ب»تنوطفي« يبلغ عددهـــا ثلاثة صهاريج 

مغطـــاة علـــى شـــكل أســـطوانة. وهـــي عبارة عـــن غرف 

محفورة في باطن الأرض مشيدة بشـــكل حرفي، وقد بنيت 

باســـتعمال الحجارة والجر أو الجبـــص.. وفي الجهة العليا 

مـــن القصر مازالـــت آثار غرف ومســـاكن موجـــودة وكلها 

مبني�ة بالأحجـــار، لكنها غر واضحـــة التصميم الهندسي. 

لقد اســـتعملت في تقني�ة البن�اء مواد طبيعية ومحلية. 

فالقصر جله مبـــني بالحجارة المتراصـــة، بالرغم من وجود 

جـــدار صغر مبني بالطـــوب المحلي قاعدته مـــن الأحجار، 

وهو الوحيد المبني بهذه الطريقة. بالإضافة إلى اســـتعمال 

مادة الجبـــص والجر في تزيـــن الواجهـــة الأمامية للباب 

للقصر. الرئيسي 

 Ksabah Ida oubien  :3. قصبة إداوبيان
تقـــع هـــذه المعلمـــة التاريخية بـــدوار إدوبي�ان وســـط 

واحـــة تغجيجت. ويرجـــع تاريخ بن�اء القصبـــة إلى الحقبة 

المرابطيـــة حيـــث عمل عبـــد الله بن ياســـن19 علـــى بن�اء 

مســـجد تزونت أيام تنقلاته بن واحـــات التوات وواد نون 

بـــدوار إدوبي�ان. ويطلـــق عليها أيضا قصبة تزونت نســـبة 

إلى أهـــل تزونت الســـكان الأوائل المســـتقرين بالقصبة.

ويرجـــع تاريخ بنـــ�اء القصبـــة زمن قدوم عبـــد الله بن 

ياســـن إلى الواحـــة، حيـــث قـــام بتشـــيي�د هـــذه القصبة 

أمام مســـجد تزونـــت التاريي. وقد عمل الموحـــدون أثن�اء 

انحطاط الدولـــة المرابطية على إظفاء تعديلات ولمســـات 

فنيـــ�ة معمارية وزخرفيـــة على قصبـــة إدوبيـــ�ان، بالموازاة 

مع قصر تكـــمي أوكليد كنمـــوذج للقصـــور والتحصين�ات 

الدفاعيـــة التي ظهرت مـــع انهيار الدولـــة المرابطية وبداية 

العهـــد الموحدي.

إن الحديـــث عـــن تاريخ قصبـــة إدوبي�ان يســـتوجب 

منـــا اســـتحضار تاريخ بنـــ�اء قصـــر دار الســـلطان، بحيث 

يزعـــم الباحثـــون والدارســـون لتاريخ الجنـــوب المغربي أن 

بنـــ�اء قصبة إدوبي�ان ومعلمة دار الســـلطان جـــاء مع بداية 

ازدهـــار الدولة المرابطيـــة بمنطقة واد نون حيث النشـــاط 

الاقتصـــادي والتجـــاري للقوافـــل التجاريـــة الآتيـــ�ة مـــن 

الصحـــراء والعابرة لهـــا، فرضت على عبد الله بن ياســـن 
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بنـــ�اء القصبـــات ووالقصـــور والحصون على جنبـــ�ات واد 

صياد لتأمـــن مســـالك القوافـــل التجاريـــة القادمة من 

تينـــ�دوف والمتجهـــة إلى مدين�ة نـــول لمطة. وهـــذا ما يبن 

أن الطـــرح الذي أعطـــاه دو لاريول لتاريخ قصبـــة إدوبي�ان 

يكشـــف التاريخ الحقيقـــي الذي طالما غـــاب عن بعض 

الدراســـين الذين زعموا أن بنـــ�اء قصبة إداوبيـــ�ان وقصر 

الســـلطان يرجع تاريخـــه إلى الفـــترة الموحدية20.

إلى جانب الموقع الجغرافي والحقبـــة التاريخية لقصبة 

إداوبيـــ�ان، نجـــد الهندســـة المعماريـــة الفريـــدة لقصبـــة 

إداوبيـــ�ان، كوحـــدة ســـكني�ة مكونـــة مـــن عدة منـــازل أو 

»تيكما« يـــتراوح عددها ما بن 20 إلى 26 مزل. يســـتقر 

فيهـــا حاليـــا مجموعـــة مـــن الســـكان الآتـــن مـــن قرية 

المغيميمـــة كإكرامـــن، وآيت حمـــاد من تي�دلـــت وغرهم. 

وتتخـــذ القصبـــة شـــكلا هندســـيا مســـتطيلا  يميـــل إلى 

شـــبه منحرف. كما يتخذ شـــكل المزل في بعـــض الأحيان 

مربعـــات صغرة الحجم ملتحمة بعضهـــا البعض، يتراوح 

علوهـــا مـــا بـــن 10 أمتـــار إلى 12 مـــترا في طول الأســـوار 

الخارجيـــة، أي مـــا يعادل ثلاثـــة طبقـــات في كل مزل.

عمومـــا، إن الشـــكل الهنـــدسي لقصبة إدوبيـــ�ان يتميز 

بانتشـــار تصاميـــم هندســـية مشـــتركة بن جـــل المنازل 

الموجـــودة داخل القصبـــة، بحيث نجد أن بن�ايـــات القصبة 

متلاصقة ومتداخلـــة فيما بينها وهذا راجع بالأســـاس إلى 

نمط البن�اء العمـــراني المعروف في تلك الحقبـــة التاريخية، 

حيث أن روح الجماعة تســـاهم في بن�ائه بشكل جماعي أي 

عـــن طريق التويزيـــة أي العمل الجماعي. وهذا ما يفســـر 

أن الأشـــكال الهندســـية لبعض بن�ايات القصبة تســـتمد 

نمطهـــا الهنـــدسي والمعمـــاري مـــن الحضـــارة الأمازيغية 

التي اســـتقرت بشـــمال إفريقيا، إلى جانب هذا النمط من 

الشـــكل الهندسي نجد نوعا آخـــر من البن�ايـــات التي تتميز 

بأشـــكال هندســـية فريدة كأقواس ودوائر ترجع بالأساس 

إلى الفترة المرابطية التي نشـــرت الثقافة الإســـلامية بواحة 

تغجيجـــت خاصـــة، وبمنطقة وادنـــون عامة خـــلال أيام 

ازدهـــار حضارتها.

ـــيدة  ـــة مش ـــات عتيق ـــى بن�اي ـــ�ان عل ـــة ادوبي ـــر قصب وتتوف

مـــن اللـــوح وجـــذوع النخيـــل والدفلـــة لتســـقيف الســـطوح. 

ـــزل  ـــس، وم ـــيدي إدري ـــزل س ـــات م ـــذه البن�اي ـــن ه ـــن ب وم

اذبوجديـــد، وادعـــلال، وســـيدي محمـــد عبـــد الرحمـــان 

وغرهـــا. وتحتضـــن القصبـــة الكثـــر مـــن المنـــازل والأزقـــة 
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المعروفـــة بالـــدرب، وأربعـــة أبـــواب رئيســـية. كمـــا تتوفـــر 

ــ�اه عبـــد الله بـــن ياســـن  علـــى مســـجد تزونـــت الـــذي بنـ

أثنـــ�اء تنقلـــه بـــن واحـــة تغجيجـــت وواد نـــون21، وهـــو 

مســـجد لا مئذنـــة لـــه. وقـــد تعـــرض لتغـــر خـــلال الســـنوات 

الأخـــرة بحيـــث تـــم إعـــادة بن�ائـــه بطريقـــة عصريـــة. وإلى 

ـــيدي  ـــبرة س ـــة مق ـــن القصب ـــت، تحتض ـــجد تزون ـــب مس جان

محمـــد اعبـــد الرحمـــان، وضريحـــه المنفتـــح علـــى بســـاتن 

تغـــزوت Taghzout، تـــم الزاويـــة التيجانيـــ�ة. بإضافـــة 

ـــ�ة واجتماعيـــة  إلى ســـاحات كثـــرة تقـــام فيهـــا حفـــلات ديني

تســـى محليـــا بالمســـارع. 

يعتمد نمـــط البن�اء التقليدي بهـــذه القصبة على مواد 

أولية محليـــة والتي تجود بها الواحة، ويمكن تقســـيمها إلى 

نوعن: النوع الأول يســـى اللوح. أما النوع الثاني يســـى 

بالقالـــب أي الياجور المكـــون من الطن. يتمـــيز هذا النوع 

بخاصيـــة الصلابـــة والقوة والقـــدرة على تحمـــل الظروف 

الطبيعية والمناخية التي تعرفها المنطقة حســـب الفصول 

الســـنوية، خاصـــة أن الواحة تتميز بمناخ شـــبه صحراوي 

يســـتدعى من الســـكان المحلين اســـتعمال مواد محلية 

تقليدية تتـــ�لاءم مع الظروف الطبيعيـــة والمناخية الحارة، 

حيث تســـتعمل فيـــه مجموعـــة مـــن الأدوات التقليدية 

كالقفف أي »تمشـــغالت«، التابـــوت، الحبـــال... لبن�اء 

لـــوح جديـــد ومتماســـك. أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن البن�اء 

المعمـــاري فيعتمـــد على القالـــب الذي يصنـــع من الطن 

الصلب باســـتعمال آلة خشـــبي�ة، حيث يتم ســـقي التربة 

الجيـــدة والخالصـــة لمدة شـــهر أو أســـبوعن كاملن، من 

أجل تماســـك وعدم نفاديـــة التربة، وبعد ذلـــك يتم وضع 

الطـــن في الآلة المخصصة لإعداد قوالـــب البن�اء وبعد مدة 

يتـــم وضعهـــا في الأفران أو في الشـــمس لمدة أطـــول وذلك 

جيد. بشـــكل  الطن  لتماسك 

بالإضافـــة إلى هذا، نجد أن الأســـوار الخارجيـــة وأبراج 

القصبـــة تجعلنـــا نعمـــق البحـــث داخليـــا للكشـــف عن 

الزخرفة والتصاميم الهندســـية للمنازل من حيث شـــكلها 

ومكوناتهـــا ووظيفتها الـــتي تختلف عن نظرتهـــا القريب�ة، 

الإجـــراءات  اتخـــاذ  عـــن  مســـوؤل  الـــواحي  الإنســـان  لأن 

اللازمة عن النمـــط الهندسي والزخرفي للمنـــازل المتواجدة 

بالقصبـــة، بحيـــث نرى وجـــود غرفـــة الضيـــوف بمدخل 

المـــزل وكذا في الطابق الثاني دليل علـــى اختلاف التصاميم 

الهندســـية، وربما تكون تقاليد وعادات وطقوس السكان 
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محافظـــة وســـبب�ا في خلـــق هـــذا الاختـــلاف والتنـــوع من 

مـــزل إلى آخـــر. وهذا ما يـــدل على أن فضاء النســـاء يكون 

دائمـــا منعزلا عن بقيـــة الفضاءات وذلك لقيمـــة الاحترام 

. والحشمة 

أما بخصوص وســـط المـــزل فنجد غرفا عديـــدة تتنوع 

وظائفهـــا وطبيعة مســـاحتها حســـب الفئـــات العمرية، 

الأطفـــال، الرجال، النســـاء والضيوف. فبالنســـبة لغرفة 

الأزواج والضيـــوف فإنهـــا تحظـــى بأهميـــة كبـــرة، وتحتل 

مكانـــا شاســـعا ومحترمـــا، وتقـــع إمـــا في ركن المـــزل أو في 

وســـطه، وهي أصلا مفروشـــة بأثـــاث تقليـــدي )إليوش، 

تزربيـــت، افاكـــو، ...(. إلى جانب هذه الغـــرف نجد بعض 

 )lkhzine(»الخزيـــن« التخزيـــن  كغرفـــة  البيـــوت 

المخصصة لتخزيـــن المـــواد الغذائي�ة الجافـــة، والحبوب، 

القطـــاني والألبســـة والأدوات الفلاحيـــة. وبيـــت الطبخ 

»أنـــوال« )Anwal( الـــذي يكـــون دائمـــا متصـــلا مـــع 

الخارج ومعـــزولا عن الغرف، نظـــرا للـــروائح الكريهة التي 

تصيب الأطفـــال الصغار، حيث طبيعة المواد الخشـــبي�ة 

المســـتعملة في الطهـــي تختلف حســـب جنســـها وموادها 

الشيء الـــذي يحتم على أفـــراد العائلة جعل مـــكان الطبخ 

منعـــزلا عن بـــاقي بيـــوت المـــزل. وتتخـــذ وجهـــة البيوت 

المزينـــ�ة بالصلصـــال المحلـــي لزيـــن الجـــدارن وأرضية 

المـــزل منظرا جذابا، أما ســـقف البيت فنجـــد أنواعا كثرة 

ومتنوعة من المواد التقليدية المســـتعملة ومنها ما يســـى 

بالدفلـــة »أليلـــي« أو عســـف النخلة أو جريـــد النخيل.

بقصبـــة  التقليـــدي  البنـــ�اء  في  المســـتعملة  المـــواد  إن 

إدوبي�ان تكشـــف لنا مدى اهتمام الإنســـان المحلى بالموارد 

الطبيعية بـــن ضروراته وحاجياته اليوميـــة، كبن�اء المنازل 

والقصـــور والقصبـــات وغرهـــا مـــن الأنمـــاط العمراني�ة 

المحليـــة وتبقى هـــذه الطريقـــة التقليدية أســـلوبا يبرهن 

علـــى عبقريـــة الإنســـان التغجيجـــتي في البنـــ�اء العمراني 

للواحـــة، وقد تكون هـــذه الطريقة خاصية مشـــتركة بن 

مختلف القصبـــات والبن�ايـــات التقليديـــة في الواحة.

وعلـــى العمـــوم، يكتـــسي الـــتراث المعمـــاري بواحـــة 

تغجيجت، قصـــورا وقصبـــات، أهمية بالغـــة، إذ يعكس 

المراحل التاريخيـــة لتطور المجتمع الـــواحي، كما يعد وثائق 

شـــاهدة على أحـــداث تاريخيـــة مرتبطة بعمـــارة الواحة 

الصحراويـــة بالجنوب المغربي. وإن تنـــوع وتعدد المؤهلات 

المعماريـــة بواحـــة تغجيجـــت هي صـــورة ومـــرآة مجتمع 

الواحة خلال العصور الوســـيطة والحديثـــ�ة، الشيء الذي 

يـــدل على انفتـــاح الواحات علـــى الثقافـــات والحضارات 

الأخـــرى دون الانغـــلاق علـــى محيطهـــا المحلـــي. فوجود 

قصبـــات وقصـــور تاريخية بواحـــة تغجيجـــت عاصرت 

المرحلـــة المرابطيـــة والموحدية والســـعدية، أكـــبر دليل عن 

حـــدوث تواصـــل ثقـــافي وحضاري بـــن واحـــة تغجيجت 

الأخرى. الصحراويـــة  الواحيـــة  والمجالات 

 Agadir M’qourn  :4. مسجد أكادير مقورن
تقع هـــذه المعلمـــة الدينيـــ�ة بـــدوار تكمـــوت التابعة 

إداريـــا لجماعـــة تغجيجـــت والتي تبعـــد عن المركـــز بأربع 

كيلومـــترات. وتعتـــبر هـــذه البن�ايـــة مـــن أقـــدم البن�ايات 

الدينيـــ�ة بواحـــة تغجيجـــت والـــتي يرجـــع تاريـــخ بن�ائها 

إلى قدوم شـــيخ قبيلـــة آيت براهيـــم إلى منطقـــة تكموت 

خـــلال القرن 7هـ. وتشـــر دراســـة دولاريول حـــول قبيلة 

ــر مقورن« هـــي الكلمة  آيـــت براهيـــم إلى أن كلمة »أكاديـ

الأصلية لهـــذه المعلمة الدينيـــ�ة حيث أن أفـــراد القبيلة لا 

يتحدثـــون عن هذا الموقع باســـم »تمزكيدا« أي مســـجد، 

لكن ينعتونه بتســـمية أكادير مقورن التي تعتبر التســـمية 

الأكـــثر اعتمـــاد واســـتعمالا. ويقـــول: إننـــ�ا نتحـــدث عن 

ــر مقـــورن كمخـــزن جماعـــي الـــذي يشـــبه المخازن  أكاديـ

الجماعيـــة للأطلـــس الصغـــر... فهـــو حصـــن دفاعـــي 

عســـكري وديني يشـــبه بعض الكنائـــس الأوروبي�ة خلال 

الوســـطى22.  القرون 

ويعد مســـجد أكادير مقورن من بن المســـاجد الديني�ة 

المســـتقلة بالواحة والتي تحيـــط بها مقبرة كبرة المســـاحة 

مـــن كل الجهات الأربـــع يدفن فيهـــا أهل تكمـــوت وآيت 

براهيـــم المتواجـــدون بـــدوار توريرت وجـــل الابراهمين في 

هـــذه المقـــبرة الكبرة الـــتي يحيط بها ســـور يـــتراوح مابن 

مـــتر ونصـــف ومتريـــن. وأمـــام صومعـــة مســـجد اكادير 

مقورن يتواجد ضريـــح الولي الصالح ســـيدي افروخ. كما 
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يحتوي المســـجد على مرافـــق اجتماعيـــة ضرورية للوضوء 

من النوع الكلاســـيكي، وقاعة للصلاة مســـتطيلة الشكل 

مقســـمة إلى ثلاثة أجـــزاء بصنفـــن من الأعمـــدة المربعة 

القصـــرة مرتبطة بعضها ببعض أقـــواس أما المحراب فلا 

إضافة فيه، واســـتن�ادا على الحائط الجنـــوبي لهذه القاعة 

تنصـــب الصومعة التي تأخذ شـــكلا هرميـــا... ويوجد هنا 

أســـلوب أمازيغي صحـــراوي، ازدهر في مجتمـــع الواحات 

الواقعـــة شـــمال الصحـــراء الجزائرية والـــذي يختلف عن 

الأســـلوب المغربي23.

قديما، بني مســـجد أكادير مقورن بمـــواد محلية حيث 

اســـتعمل الطابيـــ�ة والحجـــر في بنـــ�اء الجـــدران والأعمدة 

الصـــلاة  قاعـــة  منهـــا  لقاعـــات،  الداخليـــة  والأقـــواس 

»لمقصـــورة«)Lmksourt( وقاعة الوضـــوء. كما اعتمد 

على جريد النخيل وعســـفه لتســـقيف القاعـــات. إلا أنه 

مـــع نهايـــة القـــرن 19م تـــم تغير نمـــط البنـــ�اء التقليدي 

إلى الشـــكل العصـــري الجديد الذي تســـتعمل فيـــه مادة 

الخرســـانة كمادة أساســـية في البن�اء، بحيث تـــم هدم جل 

المرافـــق الموجـــودة بداخـــل المســـجد مـــع المحافظـــة على 

التصميـــم القديم للمســـجد وبعض الأشـــكال الزخرفية، 

وخـــلال الســـنوات الماضية تـــم بن�اء جل مرافق المســـجد 

بطريقـــة عصريـــة حديث�ة.

لقد تجاوز مســـجد أكادير مقـــورن أدوارا تعبدية وديني�ة 

إلى وظائف اجتماعية واقتصادية وسياســـية. إذ كان مركزا 

ونقطـــة التقـــاء لأبنـــ�اء قبيلة آيـــت براهيم اللذيـــن يأتون 

من جـــل المناطق والقبائـــل المجاورة. وقد أكدت الدراســـة 

الميدانيـــ�ة أن بداية إقامـــة الحفل الســـنوي لأكادير مقورن 

تزامنـــا مع بدايـــة رجـــوع إبراهيم بن لحســـن بـــن عثمان 

الجـــد الاســـمي لقبيلـــة آيـــت براهيـــم مـــن بـــلاد التوات 

بالجزائـــر بعدما تعـــرض لخناق مـــن طرف قبيلـــة كانت 

مســـتوطنة آنـــدك في واحـــة تغجيجت وتكمـــوت. ويعد 

الموســـم الســـنوي »أكادير مقـــورن« أو تارامت مناســـبة 

يجتمـــع فيـــه أبنـــ�اء القبيلـــة لممارســـة بعـــض طقوســـها 

مسجد أكادير مقورن العتيق
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وعاداتهـــا وتقاليدهـــا الاجتماعيـــة والدينيـــ�ة. فالموســـم 

الديني هو فرصـــة إلقاء طقوس اجتماعيـــة وأخرى ديني�ة، 

متمثلة أساســـا في تعقيد أحوال المسجد والمدرسة العتيقة 

وجمـــع الهبـــات والمســـاهمات الـــتي تكفل للمؤسســـتن  

ضمـــان اســـتمراريتهما. كما أنه يشـــكل مناســـبة لتب�ادل 

الســـلع والبضائع، ومن هنـــا تكمن الأهميـــة الاقتصادية 

لهـــذه المعلمـــة الدينيـــ�ة، إذ كان لليهود دور كبـــر في تطوير 

المعدنيـــ�ة بتكموت.  الصناعـــات  بعض 

ــر مقـــورن يؤدي  إلى جانـــب هـــذا، لازال موســـم أكاديـ

وظيفة سياســـية تتمثـــل في احتواء التجمعات الســـنوية 

الـــتي يحتضنهـــا، بالإضافـــة إلى اتخـــاذ القـــرارات وتحديد 

السياســـات العامة والمهمة التي تســـر شـــؤون قبيلة آيت 

براهيم، وفي بلورة عوامل الانســـجام بن مختلف مكونات 

القبيلة، بغية الحفاظ على تماســـكها الاجتماعي واللغوي 

والحضاري وعلى مكانتها السياســـية بـــن مختلف قبائل 

الثكنة الصحراوية. وعموما، يمكن اعتب�ار مســـجد أكادير 

مقـــورن نـــواة قبيلـــة آيـــت براهيم، بحيـــث يعـــد من بن 

المؤسســـات الديني�ة التي شـــيدت خلال الفـــترة المرابطية 

والتي لعبـــت أدوارا أساســـية في تاريخ قبيلـــة آيت براهيم 

حســـب دراســـة دولاريول والمعلومات الميداني�ة المســـتقاة 

في عـــن المكان.

إجمـــالا، إن جـــل هـــذه المؤهـــلات الثقافيـــة الدينيـــ�ة 

الموجـــودة بواحـــة تغجيجـــت، هـــي آثـــار ماديـــة تعبر عن 

مـــدى اهتمـــام ســـاكنة تغجيجت بأمـــور الديـــن والدني�ا، 

ومســـاهمتهم الهندســـية العبقرية في فن العمارة الواحية 

والـــتي تنـــم عـــن العمـــق التاريـــي للمنطقة وإشـــعاعها 

الـــروحي والثقـــافي المتجســـد في التنـــوع الثقـــافي الديـــني، 

كالأضرحـــة والزوايـــا والمســـاجد والمـــدارس العتيقة.

5. الخطارات: 
بواحـــة  الخطـــارات  بنـــ�اء  تاريـــخ  عـــن  البحـــث  إن 

تغجيجـــت يذهب بنـــ�ا إلى العـــودة إلى معرفـــة أصل هذه 

التقنيـــ�ة. فحســـب العديد من الدراســـات الـــتي أجريت 

حـــول الخطـــارات، تنتشـــر هـــذه الأخـــرة في العديد من 

مناطـــق العالـــم، بدءا مـــن الهند والصـــن، مـــرورا بإيران 

وشـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة، وصـــولا إلى المغرب وإلى شـــبه 

الجزيـــرة الإيبريـــة »إســـباني�ا«، كما نجدها أيضـــا بالبرو 

وبواحـــات بيـــكا بشـــيلي وغرهـــا مـــن المناطـــق والـــدول 

. لمية لعا ا

وحســـب بعـــض آراء الباحثـــن والمهتمـــن بدراســـة 

تاريـــخ الخطارت، نجـــد أن Goblo يرى بأن هـــذه التقني�ة 

تعـــود إلى الفـــترة المنجمية التي اكتشـــفها إنســـان المعادن. 

أما الباحـــث Colin  فرى أن تاريخ الخطـــارات في المغرب 

ارتبـــط بإنجازهـــا في حاضـــرة مراكـــش مـــن طـــرف أهالي 

نماذج من الخطارات الفلاحية الموجودة بواحة تغجيجت
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واحات الصحراء بتـــوات وكورارة. ومن هنـــا حاولنا إعطاء 

فرضيات وتخمينـــ�ات أولية حـــول تاريخ بنـــ�اء الخطارات 

بواحـــة تغجيجت، فبن�اء على جل الدراســـات التي أجريت 

حول المنطقـــة والتي ترجع مرحلة ازدهـــار واحة تغجيجت 

إلى فـــترة المرابطن واســـتقرارهم بهذا المجـــال الذي ينتمي 

إلى واحات وادنـــون، فإن تاريخ بن�اء هـــذه الخطارات يرجع 

إلى الفترة المرابطيـــة أي القرن 11م . 

ــاء  ــاده انتمـ ــ�ا مفـ ــا ثانيـ ــد طرحـ ــذا، نجـ ــة إلى هـ بالإضافـ

حيـــث  الســـفلى  درعـــة  واحـــات  إلى  تغجيجـــت  واحـــة 

اســـتعمال ســـاكنة المنطقـــة مفهـــوم الخطـــارة يعـــد دليـــلا 

ـــرح  ـــا الط ـــة. أم ـــ�ة بالواح ـــذه التقني ـــل ه ـــ�ة تأصي ـــى إمكاني عل

الأخـــر، نرجعـــه بالأســـاس إلى الأصـــل اليهـــودي أي اســـتقرار 

ـــلاح  ـــد الم ـــر وتواج ـــس الصغ ـــران الأطل ـــة إف ـــود بالمنطق اليه

ــا  ــية ربمـ ــة والنحاسـ ــ�ات المنجميـ ــم بالتقنيـ ــه ومعرفتهـ فيـ

يكـــون عامـــلا مؤديـــا إلى بنـــ�اء هـــذه التقنيـــ�ة وهـــذا الطـــرح 

زكاه الأســـتاذ العجـــلاوي بقولـــه إن الخطـــارات بمنجـــم 

ايمضـــر الأطلـــس الصغـــر اســـتعملت في المنجـــم كتقنيـــ�ة 

غنيـــ�ا  بـــدوره  كان  والـــذي  الباطنيـــ�ة،  الميـــاه  اســـتخراج 

بالأحجـــار المعدنيـــ�ة كمـــا أن تقنيـــ�ة الخطـــارة ليســـت غريبـــ�ة 

عـــن المنطقـــة24. وتبقـــى جـــل هاتـــه الأطروحـــات الأوليـــة 

قيـــد البحـــث والنقـــاش مـــع الباحثـــن في هـــذا المجـــال، 

قصـــد معرفـــة وتحديـــد تاريـــخ هـــذا الـــتراث الهيدورفـــلاحي.

وتتوفـــر واحـــة تغجيجـــت علـــى عشـــرة خطـــارات 

يوجـــد بعضهـــا بمجـــال أمـــاون، ومنهـــا تركـــى اكرامـــن، 

ــر مقـــورن،  تركـــى الجديـــد، مي إكلكـــيزن، تجعرونـــت، أكاديـ

ــر ادران، ســـيدي منصـــور. ويـــتراوح طـــول كل واحـــدة  أكاديـ

أزيـــد مـــن 1000 مـــتر، ويبلـــغ عـــدد آبارهـــا مـــا بـــن 100 

بـــر إلى 150 بـــر. ويمكـــن تصنيـــف الخطـــارات بمنطقـــة 

تغجيجـــت إلى صنفـــن:

ــى -  ــن، تركـ ــى ايكرامـ ــا تركـ ــيطة: ومنهـ ــارات نشـ خطـ

ــر إدران. ــر مقـــورن، اكاديـ ــزورن، اكاديـ إيـ

خطـــارات ضعيفـــة: مي إكلكـــيزن، تركـــى الجديـــد، - 

ســـدي منصـــور،...

عمومـــا، تعـــد هـــذه الخطـــارات مـــن أهـــم التقني�ات 

الفلاحية القديمة والمســـتعملة في استخراج المياه الجوفية 

التقليديـــة  الأســـاليب  بـــن  ومـــن  الأرض،  ســـطح  إلى 

المســـتعملة لســـقي المشـــارت بواحة تغجيجـــت. فقد تم 

حفـــر هـــذه الخطـــارات من طـــرف الســـكان عـــن طريق 

العمـــل الجماعي أو ما يســـى بتـــوزي أي بالتويـــزة. وهي 

عبارة عـــن قنـــوات باطني�ة تقوم باســـتخراج ميـــاه العن 

»الخطـــارة« من المنبـــع إلى الحقول الزراعية والمشـــارات، 

وتتخللها منافذ تستعمل لاســـتخراج الأوحال والأعشاب 

الزائـــدة في القنـــاة وذلك لنظافـــة المجاري المائيـــ�ة، قصد 

نماذج من الخطارات الفلاحية الموجودة بواحة تغجيجت
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تســـهيل عمليـــة جريان ميـــاه القناة حى تســـر  بســـرعة 

يمكن لهـــا الوصـــول إلى الحقـــول الزراعيـــة بالواحة. لقد 

اعتمـــد الإنســـان المحلـــي في عمليـــة الاســـتصلاح هـــذه 

الخطـــارات، علـــى وســـائل تقليدية ،كالفـــؤوس والقفف 

 )Afdna( »تزكوين« بـــدءا مـــن رأس العن »أفضنـــا«

إلى  بالوصـــول  الأشـــغال  وتنتهـــي  بالســـواقي،  مـــرورا 

الشـــاريج. بالإضافة إلى، إزالة الأوحال والأشجار وتغطية 

الخطـــارات لحمايتها مـــن الأتربـــة والفيضانات.

ـــود  ـــى وج ـــل عل ـــة دلي ـــ�ة التقليدي ـــذه التقني ـــود ه إن وج

مؤسســـة اجتماعيـــة وإدارة ترابيـــ�ة محليـــة قويـــة داخـــل 

البنيـــ�ة الاجتماعيـــة لواحـــة تغجيجـــت. وتتجلـــى أساســـا في 

القبيلـــة أو»لجماعـــت ن ومـــان« الـــتي تســـهر علـــى تســـير 

الشـــأن الفـــلاحي للقبيلـــة وتقســـيم ميـــاه الخطـــارات 

بشـــكل عـــادل بـــن أهـــالي المنطقـــة تفاديـــا للزاعـــات 

والصراعـــات. هـــذا العمـــل يـــدل علـــى عبقريـــة الإنســـان 

ـــداع  ـــق إب ـــى خل ـــقات وعل ـــل المش ـــى تحم ـــه عل ـــي وقدرت المحل

هنـــدسي معمـــاري محلـــي فريـــد.

ــة تغجيجـــت أدوارا  ــارات بواحـ ــؤدي الخطـ ــا، تـ عمومـ

مهمـــة. فمـــن جهـــة، تقـــوم بتصريـــف الميـــاه الجوفيـــة 

ـــف  ـــوات تصري ـــؤدي قن ـــ�ة ت ـــة ثاني ـــن زاوي ـــارج، وم ـــو الخ نح

ــاز  ــ�اء إنجـ ــورش أثنـ ــة الـ ــى في تهويـ ــا يتجلـ ــاه دورا مهمـ الميـ

ــاز  الأشـــغال وإزالـــة الأتربـــة والأوحـــال وكـــذا خـــلال إنجـ

تســـهيل  جانـــب  إلى  النظافـــة.  أو  الصيانـــة  عمليـــات 

حالـــة  في  الجوفيـــة  الميـــاه  تصريـــف  قنـــاة  إلى  الولـــوج 

الضـــرورة وتعليـــل عمليـــة تبخـــر الميـــاه25. 

التراث الثقافي المادي
وآفاق التنمية المحلية بواحة تغجيجت:

تشـــكل التنميـــة المحليـــة الهـــدف الأســـاسي الـــذي 

يوحـــد كافـــة الفاعلـــن المحليـــن علـــى أســـاس تشـــاركي 

وتشـــاوري فيمـــا بينهم.»فخلـــق تحالـــف مـــن فاعلـــن 

وغرهـــم  منتخبـــن  خـــواص،  وآخريـــن  عموميـــن 

يشـــكل شـــرط اتخـــاذ القـــرارات ووضـــع سياســـات فاعلـــة 

واحـــة  داخـــل  محليـــة  تنميـــة  ولتحقيـــق  وناجعـــة«26. 

ــرة  ــاركية والنظـ ــة التشـ ــاد المقاربـ ــب اعتمـ ــت يجـ تغجيجـ

ـــن  ـــن الفاعل ـــ�ة ب ـــوارد التراثي ـــع الم ـــل م ـــمولية في التعام الش

ـــاريع  ـــورة المش ـــد بل ـــة قص ـــات الحكومي ـــن والمؤسس المحلي

المـــدرة للدخـــل ومحاربـــة الفقـــر والإقصـــاء والتهميـــش 

والفـــوارق الاجتماعيـــة والمجاليـــة.

 ويعتـــبر تثمـــن الـــتراث الثقـــافي المادي عـــن طريق 

الحفـــاظ والترميم والصيانة والتجديـــد بمختلف أصنافه 

مـــن بـــن الأســـس التنمويـــة في البـــلاد. إذ يعـــد التراث 

إحـــدى الركائـــز المعتمـــدة في مسلســـل التنميـــة المحلية، 

وذلك بالعمـــل والتركيز على تنوع الأنشـــطة المدرة للدخل 

والتكيف مع الوســـط الطبيعي والمحيط الثقافي للســـكان، 

ومراعـــاة الذاكـــرة الجماعيـــة والهوية المحليـــة والاهتمام 

بالمـــوارد الطبيعيـــة التراثيـــ�ة باعتب�ارها عناصـــر بالحفاظ 

عليها يمكـــن تحقيـــق تنمية محلية مســـتدامة.

إن مفهـــوم الـــتراث الثقـــافي المـــادي لا يحـــدد إلا عـــبر 

والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  الواقـــع  وتحســـن  التثمـــن 

للســـكان، وكذا تفعيل مجموعة من البني�ات السوســـيو-

اقتصادية دون المس بالتوازنـــات الثقافية المادية للواحة. 

فالـــتراث الثقـــافي المـــادي هو قيمـــة حضارية وإنســـاني�ة 

مشـــتركة بـــن الجميـــع، حيـــث يعبر عـــن هويـــة ووعي 

الجماعـــة بمكوناتها الاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافية، 

بالإضافة لكونـــه مـــوردا اقتصاديا قادرا علـــى خلق تنمية 

محليـــة وتحســـن الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

المنطقة. لســـكان 

ومـــن هنا يمكـــن اعتبـــ�ار أن مجـــال الـــتراث والثقافة 

عامـــة عناصـــر فاعلـــة في التنميـــة المحليـــة المســـتدامة، 

فالروابط المتب�ادلة بن ما هو اجتماعـــي وثقافي واقتصادي 

وايكولوجي يمكن لها أن تتمظهر بشـــكل جلـــي. فإذا كانت 

الجماعـــة القروية والجمعيات المحليـــة قد تركت التدخل 

الفعلي في مجال الـــتراث خلال الســـنوات الماضية، فإنه 

يلاحـــظ مؤخرا بـــأن قطـــاع الثقافـــة والـــتراث بـــدأ ين�ال 

نصيب�ه مـــن الاهتمام، وأصبح موضوعا  أساســـيا للتنمية 

المحليـــة ولوضـــع السياســـة الثقافية المحليـــة من طرف 

الإدارات الجهويـــة والوطنيـــ�ة والمحليـــة التي لهـــا القدرة 
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على المحافظـــة والحماية على ما تبقى مـــن التراث الثقافي 

المـــادي واللامادي الواحي وعلـــى إدراك قيمته وأهميت�ه في 

العمليـــة التنموية داخـــل الواحات.

1. إستراتيجية تثمين التراث الثقافي المادي
    بواحة تغجيجت:

 يعد الـــتراث المادي المحفز للطاقـــات المنتجة من أجل 

تنمية مندمجة ومســـتديمة. لهذا الاعتبـــ�ار أصبح التراث 

يشـــكل بعدا أساســـيا في التنميـــة بصفة عامـــة والتنمية 

المحلية بشـــكل خـــاص، ومكونـــا مـــن مكونـــات التهيئ�ة 

المجاليـــة، حيث يقتـــي الصيانة والتثمـــن في إطار نظرة 

شـــمولية تأخذ بعن الاعتب�ار، رصد مختلـــف التفاعلات 

القطاعـــات، كالثقافـــة والصناعـــة  الـــتراث وبـــاقي  بـــن 

والســـياحة،...الخ. التقليدية 

إن تثمـــن الـــتراث وتعبئتـــ�ه مســـألة ملحـــة في وقتن�ا 

الحاضـــر، هذا مـــا جعله مكونا أساســـيا في سياســـة إعداد 

الـــتراب، إذ أولاه التصميم الوطني لإعـــداد التراب والتنمية 

المســـتدامة عنايـــة كبـــرة. وترتكز هـــذه السياســـة على 

انتهـــاج مقاربة مندمجـــة لصيانة التراث تقوم على نســـق 

متكامـــل مـــن التدابـــر والإجـــراءات الهادفـــة إلى ضمـــان 

اســـتمراريت�ه في محيـــط طبيعـــي وبشـــري ملائـــم، يتـــم 

توظيفه توظيفا عقلاني�ا للاســـتفادة مـــن منافعه حاضرا 

ومســـتقبلا، وذلـــك عبر:

إصدار قانـــون توثيـــق الـــتراث وحمايتـــ�ه، بالاعتماد . 1

علـــى مجموعـــة مـــن التدابـــر التقنيـــ�ة والقانونيـــ�ة 

والتنظيميـــة، الـــتي يتعـــن تحديدهـــا، أخـــذا بعـــن 

الاعتبـــ�ار كـــون الـــتراث يشـــكل جـــزءا لا يتجـــزأ من 

والبيـــي. والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  النســـق 

حماية التراث يحن ويكمل القوانـــن القائمة، ليتخذ . 2

كمرجعيـــة لتصنيف مكونات الـــتراث بغية المحافظة 

 .27 عليها

ومـــن هـــذا المنطلق يعـــد إدمـــاج التراث في مسلســـل 

التنمية ضـــرورة قصـــوى، عبر تعبئـــ�ة مختلـــف مكوناته 

الثقافية والطبيعية والمعمارية، وذلك من أجل المســـاهمة 

المســـتدامة.  المحلية  التنمية  في 

انطلاقا من تشـــخيص الوضعيـــة الراهنة للمؤهلات 

الثقافيـــة الماديـــة بواحـــة تغجيجـــت، تـــم العمـــل على 

صياغـــة مجموعة مـــن المحاور الأساســـية لإســـتراتيجية 

تنموية ثقافية محليـــة بالواحة، الغرض منها المســـاهمة 

في رفع الإكراهات  والمشـــاكل عن مكونـــات التراث الثقافي 

المـــادي وإدماجـــه في مخططـــات التنمية المحليـــة. ومنها 

ســـتة محاور كبرى وهـــي على الشـــكل الآتي:

المحور الأول: التحسيس، والتوعية:- 

 Sensibilisation            

تنظيـــم حملات تحسيســـية حول موضـــوع »التراث . 1

الثقـــافي المادي بواحـــة تغجيجت« لجميـــع الفئات 

لشرائح. وا

نشـــر الوعي لـــدى الســـاكنة المحلية بقيمـــة التراث . 2

وبأهميـــة الحفـــاظ عليه.

عقد نـــدوات وطنيـــ�ة وجهوية ومحلية حـــول التراث . 3

الثقـــافي المادي بصفة خاصة والتراث الثقافي بشـــكل 

. م عا

تقديـــم محاضرات علميـــة ولقـــاءات تواصلية حول . 4

الـــتراث والتنمية. 

القيام بدورات وأيام تحسيســـية ودراسية في مواضيع . 5

ذات صلـــة بالموضـــوع: الـــتراث الثقـــافي، الســـياحة، 

التنميـــة المحلية.

المحـــور الثـــاني: التربيـــ�ة والتكويـــن مع تشـــجيع - 

الدراســـات والأبحـــاث العلميـــة 

Education, Formation, avec Travaux 

D’études et de recherche scientifique

التربيـــ�ة والمحافظـــة علـــى الـــتراث وتقويـــة الانتماء . 1

. ية لهو ا و

تكويـــن الباحثـــن والفاعلن والمنتخبـــن في القطاع . 2

الثقـــافي والتراثي مـــن أجل هيكلـــة القطاع.
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إدمـــاج مـــادة الـــتراث الثقافي المـــادي واللامـــادي في . 3

المقـــررات الدراســـية كمـــادة الشـــأن المحلي ســـابقا. 

الثقافي . 4 بالتراث  تهتم  ميداني�ة  دراسات  إنجاز  تشجيع 

المادي بواحة تغجيجت والواحات المغربي�ة والعربي�ة.

تشـــجيع الباحثـــن وطلبة الواحـــة بالاهتمـــام بهذا . 5

 . ع ضو لمو ا

التاريخية والأركيولوجية . 6 البحوث والدراســـات  دعم 

والسوســـيولوجية حول الواحة.

اســـتقبال بعثـــات علميـــة مـــن الجامعـــات والمعاهـــد . 7

العلـــمي  البحـــث  لتشـــجيع  والدوليـــة  الوطنيـــ�ة 

بالواحـــة.

بـــن . 8 تجمـــع  بالباحثـــن  خاصـــة  جمعيـــة  إحـــداث 

والتاريـــخ  الأركيولوجيـــا  التخصصـــات:  جميـــع 

الهندســـة.  والسيوســـلوجيا، 

إنجاز خرائـــط جغرافية للمؤهـــلات الثقافية المادية، . 9

ورسم مســـارات ومدارات ســـياحية داخل الواحة.

النشـــر-  الإعـــلام،  التنشـــيط،  الثالـــث:  المحـــور 

 Animation, Media, Diffusion

الثقـــافي . 1 بالـــتراث  تعـــرف  وثائقيـــة  أشـــرطة  إنجـــاز 

المادي واللامـــادي للمنطقة: )النقـــوش الصخرية، 

القصبـــات، القصـــور، الزوايـــا والمـــدارس القرآنيـــ�ة، 

الخطـــارات،...(

إنجـــاز مطويات تعـــرف بالمؤهلات الثقافيـــة المادية . 2

لواحـــة تغجيجت.

بث برامج ثقافية ووثائقية ذات صلة بالتراث الثقافي . 3

المادي بواحة تغجيجت من خلال المنابر الإعلامية.

نشر الأبحاث العلمية والثقافية والأعمال الميداني�ة. . 4

 - ,Promotionالمحور الرابع: الترويج، التسويق

وذلـــك عـــبر تســـويق المنتـــوج الثقـــافي المـــادي عبر . 1

شـــبكات الإعلام والتواصـــل، والتعريف بـــه جهويا 

ودوليا. ووطنيـــ�ا 

إنشـــاء بوابـــة ألكتروني�ة تعـــرف بأهم المـــوارد التراثي�ة . 2

والســـياحية داخـــل المنطقـــة، وما تزخر بـــه من تراث 

طبيعـــي وثقافي.

خلق مكتـــب التواصل الثقافي داخـــل واحة تغجيجت . 3

وبـــاقي الواحـــات المغربي�ة، يهتـــم بالتعريـــف وترويج 

المحلي. الثقـــافي  المنتوج 

الثقافيـــة المحلية -  المحـــور الخامـــس: الســـياحة 

والمســـتدامة

Tourisme culturel local et durable 

يشـــمل هذا المحـــور عدة نقـــط ومقترحات أساســـية 

: منها و

تشـــجيع الســـياحة الواحية  الثقافيـــة والصحراوية . 1

عـــبر إنشـــاء دار الضيافة، فنـــادق، مطاعم..

إنشـــاء جمعيات تهتـــم بالشـــأن الســـياحي، باعتب�ار . 2

الســـياحة الثقافية الواحية مدخلا أساســـيا لتحقيق 

مندمجة. محليـــة  تنمية 

بنـــ�اء . 3 الاثنوغرافيـــة،  المتاحـــف  مبـــادرات  تشـــجيع 

دار الضيافـــة لاســـتقبال الأجانـــب وتوفـــر البني�ات 

للســـياح. اللازمة  التحتيـــ�ة 

إحداث فضاءات ومحطات الاســـتراحة والتنشـــيط . 4

الثقـــافي بالقرب من الخطـــارات، القصبـــات، المواقع 

لأركيولوجية. ا

دعم مشاريع التنمية الثقافية والسياحية بالمنطقة.. 5

والتسيير    -  التمويل،  السادس:  المحور 

  Financement, Gestion

يتضمن هذا المحور مجموعة من المقترحات:

كمحاولة . 1 الثقافي،  للعمل  المحلي  الصندوق  إنشاء 

رسمية لخلق إطار مؤسساتي وقانوني يسعى إلى حماية 

وتثمن قطاع التراث الثقافي المادي واللامادي.

البحث عن شـــركاء وممولن جدد في ميـــدان الثقافة . 2

ودوليا. ووطني�ا  محليا  ســـوءا  والتراث 
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العددثـقـافـة مـاديـة

وضـــع خطـــة منهجيـــة طويلة المـــدى وإيجـــاد الحل . 3

والمادي. القانـــوني  للجانـــب 

أخد المبادرة مـــن طرف الجماعـــة القروية والفاعلن . 4

المحليـــن للمحافظة على الـــتراث الثقافي المادي.

2. التراث الثقافي المادي الواحي رافعة للتنمية 
المحلية بالمجتمعات الواحية:

المـــدروس  بالمجـــال  المـــادي  الثقـــافي  الـــتراث  يعتـــبر 

حقيقيـــة،  محليـــة  تنميـــة  لتحقيـــق  أساســـية  دعامـــة 

إذ إن إنعـــاش قطـــاع الثقافـــة والـــتراث ســـيمكن واحـــة 

ــة  ــا المحافظـ ــداف أهمهـ ــدة أهـ ــق عـ ــن تحقيـ ــت مـ تغجيجـ

علـــى اســـتقرار الســـكان، والحـــد مـــن ظاهـــرة الهجـــرة، 

وتطويـــر الاســـتغلال الفـــلاحي، وأخـــرا توســـيع الأنشـــطة 

..الـــخ. الاجتماعيـــة  والخدمـــات 

ومن هنـــا تكمـــن أهمية الموضـــوع، انطلاقـــا من كون 

التراث وســـيلة فعالة في تحقيق تنمية محلية ومســـتدامة 

بالمجـــال المدروس، حيث ســـيمكن هـــذا القطـــاع الثقافي 

الـــتراثي من خلق فـــرص جديدة للشـــغل، كما سيســـاهم 

من جديـــد في إنعاش قطاع الفلاحـــة والصناعة التقليدية 

القرويـــة الـــتي عرفـــت اندثـــارا مزايـــدا بســـبب الجمود 

الذي أصـــاب القطاع التنمـــوي بالواحة. كما أنه ســـيكون 

بمثابـــة فرصة حقيقية لربط مجموعة مـــن المواقع الأثرية 

والتاريخيـــة بمجموعة مـــن التجهيزات التحتيـــ�ة كتعبي�د 

الطريـــق والربط بالكهربـــاء والماء.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الـــتراث الثقافي المـــادي كفيل 

بدعم اقتصـــاد الواحة عن طريق الســـياحة وذلـــك بإزالة 

الإكراهات والمشـــاكل التي يعـــاني منها القطـــاع من خلال 

إبراز المؤهـــلات الثقافيـــة المادية واللاماديـــة. بالإضافة 

الماديـــة  الثقافيـــة  المؤهـــلات  توظيـــف  إمكانيـــ�ة  أن  إلى 

في المسلســـل التنمـــوي المحلـــي، باعتب�ارهـــا أداة فعالة في 

العمليـــة التنمويـــة برمتهـــا، ســـيؤدي إلى تحقيـــق هدفن 

مهمـــن في نفـــس الوقـــت وهمـــا المحافظة علـــى التراث 

باعتب�اره جـــزءا مـــن الهوية المحليـــة والوطنيـــ�ة، وتحقيق 

التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة عـــبر إشـــراك جميع 

الفاعلـــن التنمويـــن. كل هـــذه المعطيـــات ســـتكون لها 

انعكاســـات إيجابيـــ�ة علـــى مسلســـل التنمية وســـتدفع 

بالمنطقـــة إلى الأمـــام إذا مـــا تم الأخـــذ بعـــن الاعتب�ار.

ووعيـــا منا بدور الـــتراث في التنمية المحليـــة، فإن واحة 

تغجيجـــت ستشـــكل خـــلال الســـنوات القادمـــة قبلـــة 

جديدة للســـياح الأجانب والمســـتثمرين السياحين، نظرا 

لزخـــم المؤهـــلات التاريخيـــة والعمرانيـــ�ة والأركيولوجية 

والفلاحية الـــتي تتوفر عليها الواحة. كما أنها ستكتســـب 

شـــهرة وطنيـــ�ة ودولية، هـــذا ما يفـــرض علـــى الجماعة 

الترابيـــ�ة وجمعيـــات المجتمـــع المـــدني الأخد بزمـــام الأمور 

وتضافـــر الجهـــود قصـــد توفر أرضيـــة ثقافيـــة وتنموية 

بـــدور  منـــا  إيمانـــا  وللســـياح،  الأجانـــب  للمســـتثمرين 

الأنشـــطة الســـياحية كمورد اقتصادي مهـــم ينضاف إلى 

بنيـــ�ة النســـيج الاقتصادي الـــواحي على المســـتوى المحلي 

والإقليـــمي والجهوي ولـــم لا الوطـــني والدولي.

خqصة:

وفي ختـــام هـــذه المقالـــة العلميـــة، نخلـــص إلى أن واحة 

تغجيجـــت، كغرها مـــن المجـــالات الواحيـــة الصحراوية، 

تتوفر علـــى مؤهلات ثقافية مادية غنيـــ�ة ومتعددة الروافد 

تكســـبها خصوصيات متفردة تحتاج إلى التثمن والصيانة. 

وهذه مســـؤوليتن�ا جميعا كباحثن ومتخصصن في مجال 

التراث، والتاريخ، والسوســـيولوجيا. فمن خلال الدراســـة 

التحليليـــة يتضـــح جليـــا أن من شـــأن المؤهـــلات التراثي�ة 

الماديـــة الغنيـــ�ة لواحة تغجيجـــت تحقيق تنميـــة محلية 

شـــاملة. ولذا يلـــزم توفر الحمايـــة القانوني�ة في مسلســـل 

المخططـــات المحلية والجهويـــة يضمن رد الاعتبـــ�ار لتراثن�ا 

العريـــق والحفاظ عليـــه وتثمين�ه.

وكمـــا يتضـــح أن واحة تغجيجـــت لها مـــن المؤهلات 

الماديـــة ما يؤكد أهميتهـــا وقيمتها الثقافيـــة والحضارية 

والإنســـاني�ة. غـــر  أن قطاع الـــتراث بهذه المنطقـــة ما زال 

يتخبط في مجموعـــة من الإكراهات والمشـــاكل لعل أهمها 

قلة الوعي لدى ســـاكنتها، بالإضافة إلى غياب إســـتراتجية 

واضحـــة للمحافظة وتثمن المواقـــع الأثرية.
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ــات  ــق أدوات وآليـ ــروري تطبيـ ــن الضـ ــح مـ ــد أصبـ لقـ

وعمليـــات جديـــدة لحمايـــة هـــذه الـــثروة الثمينـــ�ة قصـــد 

الســـياحي  الميـــدان  في  واســـتغلالها  عليهـــا  الحفـــاظ 

والاقتصـــادي، قصـــد تحقيـــق تنميـــة محليـــة حقيقيـــة، 

ــة  ــة الماديـ ــلات الثقافيـ ــى المؤهـ ــوص علـ ــز بالخصـ تتركـ

والفـــلاحي. الاركيولـــوجي والمعمـــاري  الـــتراث  قوامهـــا 

ـــتراتيجيات  ـــع اس ـــداف بوض ـــذه الأه ـــق ه ـــن تحقي ويمك

تكـــون  زجريـــة  قوانـــن  وســـن  تعبويـــة  ومخططـــات 

لتحقيـــق  ودوليـــا  وطنيـــ�ا  المتوفـــرة  للقوانـــن  مكملـــة 

هـــدف المحافظـــة وصيانـــة الـــتراث الثقـــافي. باعتبـــ�اره 

مرجعيـــة تاريخيـــة وثقافيـــة حاســـمة في تقويـــة الشـــعور 

ــل  ــكين�ة في ظـ ــ�ان وسـ ــل اطمئنـ ــاء وعامـ ــة والانتمـ بالهويـ

التحـــولات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والمجاليـــة الـــتي 

ـــعوب  ـــل ش ـــت ج ـــث أصبح ـــدولي، بحي ـــع ال ـــا المجتم يعرفه

ــة  ــا مجموعـ ــرض عليهـ ــة تفـ ــام وضعيـ ــم أمـ ــم العالـ وأمـ

ـــا  ـــم عليه ـــا يحت ـــا، مم ـــن اقتصاده ـــع م ـــات للرف ـــن التحدي م

بالضـــرورة اســـتغلال مواردهـــا التراثيـــ�ة بهـــدف الحفـــاظ 

ــام  ــا أمـ ــة مناعتهـ ــا وتقويـ ــة ثوابتهـ ــا وحمايـ ــى هويتهـ علـ

تصاعـــد تيـــ�ار العولمـــة ومواجهـــة المنافســـة الخارجيـــة 

ســـبل  وضمـــان  الحاليـــة  الأجيـــال  حاجيـــات  وتأمـــن 

العيـــش الكريـــم للأجيـــال المقبلـــة.

ومـــن خلال دراســـتن�ا لـــدور الـــتراث الثقـــافي المادي في 

التنميـــة المحلية، تبن لنا أنه سيشـــكل دعامة أساســـية في 

تنمية الواحة، إذا ما تم الوعي بأهميت�ه وحســـن اســـتغلاله 

في المخططات والاســـتراتيجيات التنمويـــة، ولعل ما يؤكد 

ذلك هـــو كـــون الواحـــة تتوفـــر علـــى مؤهـــلات تاريخية 

وثقافيـــة تتمثـــل في القصبـــات والقصور الـــتي لعبت منذ 

القدم دور صلة وصل بن شـــمال إفريقيـــا وإفريقيا جنوب 

الصحراء، عـــبر تأمـــن القوافـــل التجارية العابـــرة للواحة 

تغجيجـــت والقادمة مـــن منطقة تنـــ�دوف في اتجـــاه لمطة 

وتكاوســـت واكادير. وكذا نقـــوش صخرية، ومآثـــر ديني�ة، 

ومنشـــآت فلاحيـــة، الـــتي تـــؤرخ لفـــترات وحقـــب زمني�ة 

قديمـــة كان لها دور حاســـم في التاريـــخ الاجتماعي والثقافي 

والديـــني لواحة تغجيجـــت خصوصا ووادنـــون عموما.

الهوامش:

نســـانية ابن زهر،أكادير، لماذا . 1 منشـــورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8
: العمـــق التاريخي ومؤهCت التنمية.  > "، واحات با�? > واحـــات با�?

منشـــورات الكلية. الطبعة ا78وA، 1999 ص24.
نســـانية أكادير، واحات وادي . 2 منشـــورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8

نـــون بوابـــة الصحراء المغربية   الطبعة ا78وA، 1999 ص20.
ائح . 3 ? جميع مختلف §� >vأمازيغـــي يتداول ب >Lمصطلـــح مح

. > المجتمع الواد نو�?
ية . 4 عبـــد العزيز، بن عبد الله. "الموســـوعة المغربية ل7CعCم الب��

والحضارية معلمة المدن والقبائل". ســـنة 1977. ص71.
< لواحة تاغجيجت.. 5 < الجنوب الغر�� مـــكان يقـــع @?
ســـيدي حســـاين: وA< صالح وعالم يقال أنه أسود اللون وهو من . 6

أقطاب النا¢ية، أســـس ســـوق تاغجيجت خCل القرن 16م- 
حسب الرواية الشفهية.

7.  Alfred Le chatelier, Tribus du sud Ouest marocain 
Basins côtiers entre Sous et Draa , Parais 1891, p 74.

8. Paul Marty, les tribus de la haut Mauritanie, publica-
tion comite de l’Afrique français, Parais 1915, P 69.

. ض، 88 سنة.. 9 ? >vمقابلة مع الحاج الحســـ

تحريـــات ميدانية من مصلحة ا78رصـــاد الجوية بتغجيجت، أبريل . 10
.2014

11. Youssef boukbot, George onrubia pintado; Néo-
lithique, protohistoire, archéologie islamique et 
ethnoarchéologie du sous tekna, patrimoine culturel 
matériel dans la région Sous-Massa-Draa, coordonne 
par ait hamza, el ouafi nouhii,  publication IRCAM 
colloques et séminaires n 35, p 77.

12. R. Ricard: une forteresse Maghrébine de l’Anti-Atlas 
11 siècle. Édition 1937, p 16.

موســـوعة معلمة المغرب ا78ق¼، الجزء الرابع ص 1127.. 13
مصطفـــى ناعمي، مادة تاغاجيجـــت، معلمة المغرب، الجمعية . 14

جمة والن�� مطابع ســـC 1992 ج 6 ص  المغربيـــة للتأليف وال0/
2069

15. D.Jacques – Meunie,  Le Maroc Saharien Des Origines 
Au XVI siècle, volume1 , 1982 p 277.

16. De la reulle, Les Tekna Berbérophones du haut oued 
Seyed les id Brahim et leurs tributaires, C.H.E.A.M, 



215

العددثـقـافـة مـاديـة

université de Paris, N457, 1941, p 4.
< قام بها فريق . 17 /Wاســـتنتاجات توصلت إليهـــا حفريات أثرية ال

اث عL امتداد مجرى  < علوم ا8~ثار وال0/ ?@ > < إســـبا�? ك مغر�� مشـــ0/
واد نون.

تحريـــات ميدانية أبريل 2012.. 18
زعيـــم الدولة المرابطيـــة  بالمغرب، يعود أصله إA منطقة . 19

< تبعد عن واحـــة تغجييجت بحواA< 60 كيلوم0/  /Wتمنـــارت وال
قا. �§

20. De la reulle, ibd, p9.
مقابلة مع الحبيب م 71 ســـنة.. 21

22. De La reulle, ibd, p 42.
23. De La reulle, ibd, p 42-43.

24 . > المســـاوي العجCوي، تقنيات اســـتخراج المياه الباطنية @?
< تاريخ المغرب، سلســـلة  مناجـــم الفضة بالمغرب، الماء @?

 ? >vنســـانية ع ندوات رقم 11 منشـــورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8
الشـــق مطبعة المعارف الجديدة الطبعة 1996، ص 111.

مقابلة مع فCح محمد.ع. 52 ســـنة.. 25
بوشـــW/ الخزان، محمـــد حمجيق"المدينة القديمة بفاس تراث . 26

نقـــاذ"، مجلة دفاتر جغرافية، كلية  ? التهميش وا�8 >vب > إنســـا�?
نســـانية ظهـــر المهراز فاس، مطبعة أنفو-  ا8~داب والعلوم ا�8

برانـــت، العدد 2، دجن�0 2005, ص.30
اب . 27 < حول إعداد ال0/ ?Wالميثاق الوط > ?Wاب الوط مديريـــة إعداد الـــ0/

, الطبعة ا78وA 2001 ص 53. > ?Wالوطـــ

المصادر والمراجع باللغة العربية:

بوشW/ الخزان، محمد حمجيق" المدينة القديمة بفاس تراث - 
نقاذ"، مجلة دفاتر جغرافية، كلية  ? التهميش وا�8 >vب > إنسا�?

نسانية ظهر المهراز فاس، مطبعة أنفو-  ا8~داب والعلوم ا�8
برانت، العدد 2، دجن�0 2005.

ية -  عبد العزيز بن عبد الله، "الموسوعة المغربية ل7CعCم الب��
والحضارية معلمة المدن والقبائل"، سنة 1977.

اب -  < حول إعداد ال0/ ?Wالميثاق الوط > ?Wاب الوط مديرية إعداد ال0/
.2001 Aالطبعة ا78و , > ?Wالوط

 - > المساوي العجCوي، تقنيات استخراج المياه الباطنية @?
< تاريخ المغرب، سلسلة  مناجم الفضة بالمغرب، الماء @?

 ? >vنسانية ع ندوات رقم 11 منشورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8
الشق مطبعة المعارف الجديدة الطبعة 1996.

مصطفى ناعمي، مادة تاغاجيجت، معلمة المغرب، الجمعية - 

جمة والن�� مطابع سC 1992 ج 6. المغربية للتأليف وال0/
موسوعة معلمة المغرب ا78ق¼، الجزء الرابع.- 
: العمق التاريخي ومؤهCت التنمية، تنسيق: حسن -  > واحات با�?

نسانية ابن زهر  بنحليمة، منشورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8
أكادير سلسلة الندوات وا78يام الدراسية، أعمال ندوة طاطا، 
17-16-15 مارس 1995، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة 

ا78وA 1999م.
واحات وادي نون بوابة الصحراء المغربية، تنسيق: حسن - 

نسانية ابن زهر  بنحليمة، منشورات كلية ا8~داب والعلوم ا�8
أكادير، سلسلة الندوات وا78يام الدراسية، أعمال الندوة 

الوطنية 11-10-9 نون�0 1995، مطبعة الهCل العربية للطباعة 
والن�� الرباط، الطبعة ا78وA 1999م.

المصادر والمراجع باللغة العربية:

- Alfred Le chatelier, Tribus du sud Ouest marocain 
Basins côtiers entre Sous et Draa , Parais 1891.

- D.Jacques – Meunie,  Le Maroc Saharien Des Origines 
Au XVI siècle, volume1 , 1982.

- De la reulle, Les Tekna Berbérophones du haut oued 
Seyed les id Brahim et leurs tributaires, C.H.E.A.M, 
université de Paris, N457, 1941.

- Paul Marty, les tribus de la haut Mauritanie, publica-
tion comite de l’Afrique français, Parais 1915.

- R. Ricard : une forteresse Maghrébine de l’Anti-Atlas 
11 siècle. Édition 1937.

- Youssef boukbot , George onrubia pintado ; Néo-
lithique, protohistoire, archéologie islamique et 
ethnoarchéologie du sous tekna, patrimoine culturel 
matériel dans la région Sous-Massa-Draa, coordonne 
par ait hamza, el ouafi nouhii,  publication IRCAM 
colloques et séminaires n 35.

- 

الصور :

الصور من الكاتب.- 



فضاء النشر



٢18

٢٢4

قراءة فى كتاب
 «الفولكلور والبحر» 

قراءة m كتاب
أنثربولوجيا العواطف:

m العلاقة العاطفية للإنسان بالعالم 



218 السنة

قراءة فى كتاب «الفولكلور والبحر» 
ʏ ȚƣمƝ ƣمƝŰ ʆ جمةƩƉ ʏ ǧيſ ưاƨȗȅ ʆ ǑليűƉ

ǲكما Ɔȗǒƻ ʆ ǳيǴحƉو ǷيƣقƉاجعة وƩǹ 

أ. محمد محمود فايد  - مصر

ــرة  ــن الكـ ــغل 71 % مـ ــاسى يشـ ــزء أسـ ــار كجـ ــة للبحـ ــة الفائقـ ــا الأهميـ ــم جميعـ نعلـ

ــة ووظائـــف  ــن إعاشـ ــه مـ ــا يؤديـ ــور ومـ ــراث وفولكلـ ــن تـ ــه مـ ــا يحملـ ــكل مـ ــة، بـ الأرضيـ

مـــن  والملاحـــم،  والحكايـــات  للأســـاطر  خصبـــا  مجـــالا  لكونـــه  إضافـــة  إنســـاني�ة، 

ــام  ــي العـ ــا؛ ففـ ــر وغرهـ ــ�ات البحـ ــندباد وجنيـ ــات السـ ــاذة، إلى حكايـ ــة والإليـ الأوديسـ

ـــاب  ـــة، الكت ـــومى للترجم ـــروع الق ـــن المش ـــة، ضم ـــى للثقاف ـــس الأعل ـــدر المجل 2003م  أص

ـــة  ـــك )1920 – 2003م( ترجم ـــوراس بي ـــف / ه ـــر«، تألي ـــور والبح ـــم 617 »الفولكل رق

/ أحمـــد حمـــدى محمـــود، مراجعـــة وتقديـــم وتحليـــل / صفـــوت كمـــال – يرحمـــه الله. 

يضـــم الكتـــاب مقدمـــة و14 فصـــلا وخاتمـــة، توثـــق لفولكلـــور البحـــر بجهـــد غـــر مســـبوق 

يلقـــي الأضـــواء علـــى العديـــد مـــن المأثـــورات الشـــعبي�ة البحريـــة، راصـــدا الكثـــر مـــن 

ـــة  ـــماك ولغ ـــفن والأس ـــول الس ـــدور ح ـــتي ت ـــات ال ـــاني والخراف ـــات والأغ ـــوص الحكاي نص

ـــ�ات  ـــر والكائن ـــن البش ـــاذج م ـــم ونم ـــون والرس ـــة والفن ـــس والملاح ـــورات الطق ـــر ومأث البح
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ـــحورة.  ـــزر المس ـــات والج ـــر والحي ـــس البح ـــوارق وعرائ والخ

ترجـــع أهميـــة الكتـــاب إلى نـــدرة الدراســـات الفولكلوريـــة 

محيطـــات  الأرض  أعشـــار  ســـبعة  أن  رغـــم  البحريـــة، 

وبحـــار تربـــط العالـــم، وتت�أثـــر بهـــا كل الشـــعوب في شـــى 

ــور  ــع المؤلـــف لعبـ ــا دفـ ــا، ممـ المنـــاحى والمعتقـــدات وغرهـ

ــدف  ــرى بهـ ــار أخـ ــة لبحـ ــة، إضافـ ــى في 28 رحلـ الأطلنطـ

ــن  ــف مـ ــق المؤلـ ــاني�ة. ينطلـ ــات الإنسـ ــك العلاقـ ــم تلـ فهـ

قـــدرة العقـــل علـــى الاســـتجابة لمثـــرات تلعـــب الخرافـــة 

ــرى أن البحـــار أفضـــل المناطـــق  فيهـــا دورا كبـــرا، حيـــث يـ

الفولكلوريـــة، لأدائهـــا العديـــد مـــن الوظائـــف للإنســـان؛ 

ويـــرى المترجـــم أن الكتـــاب مـــن الأعمـــال القليلـــة عـــن 

فولكلـــور البحـــر، حيـــث يقـــدم جـــزءا مهمـــا مـــن الثقافـــة 

ــابهها  ــ�ة، الـــتي تكشـــف »تشـ ــة الغربيـ ــعبي�ة البحريـ الشـ

ثقافـــة،  كل  خصوصيـــة  رغـــم  الشـــعبي�ة،  بثقافتنـــ�ا 

العديـــد  الإخباريـــن،  فـــم  مـــن  المؤلـــف  جمـــع  حيـــث 

الطبيعـــة  ذات  الثريـــة  والمعلومـــات  المأثـــورات  مـــن 

بعـــادات  ترتبـــط  الـــتي  ومكوناتهـــا  النـــادرة  المعرفيـــة 

الشـــعوب ومعتقداتهـــا وطقوســـها وغرهـــا«؛ والكتـــاب 

- في رؤيـــة كاتـــب هـــذه الســـطور المتواضعـــة - كتـــاب 

ملهـــم، ربمـــا لتشـــابه عمـــل والـــده - مـــع بطـــل الكتـــاب 

الأجنبيـــ�ة،  التجاريـــة  بالســـفن  كبحـــار   - )المؤلـــف( 

لأكـــثر مـــن عشـــرين عامـــا، تـــدرج خلالهـــا مـــن »نصـــف 

بحـــار« إلى »بحـــار« إلى »ريـــس بحـــارة«، مرتحـــلا حـــول 

نصـــف العالـــم – دون مبالغـــة – الأمـــر الـــذى يشـــعر 

معـــه كاتـــب هـــذه الســـطور، بانتمائـــه إلى تلـــك العوالـــم 

ــتجلي  ــرة، الـــتي تسـ ــا المثـ ــه بمعلوماتهـ ــرة واهتمامـ الزاخـ

البحـــري  الفولكلـــور  الكثـــر مـــن موضوعـــات وروافـــد 

الطبيعـــة  المؤلـــف  اســـتعرض  الثقافيـــة.  ومواضعاتـــه 

البحـــارة  علـــى  والثقافيـــة  البيئيـــ�ة  وآثارهـــا  البحريـــة 

والقراصنـــة والتجـــار والمخلوقـــات، بـــدءا مـــن  علاقتـــه 

ــزرع  ــره حـــن كان يـ ــن عمـ ــة مـ ــذ السادسـ ــور منـ بالفولكلـ

ــة  ــماك بمزرعـ ــاد الأسـ ــار ويصطـ ــب الأبقـ ــد ويحلـ ويحصـ

والـــده بالريـــف الأمريكـــي، ويســـمع حكايـــات الفلاحـــن 

ــول  ــه حـ ــة ورحلاتـ ــاته الفولكلوريـ ــن، إلى دراسـ والصياديـ

ــد  ــا العديـ ــات، عارضـ ــ�لاث جامعـ ــتاذيت�ه بثـ ــم وأسـ العالـ

مـــن التفاصيـــل الـــتي تضيـــف للكتـــاب قيمـــة علميـــة 

ــه  ــه ومثابرتـ ــا – دقتـ ــه – معهـ ــب لـ ــ�ة، يحسـ ــة فنيـ وأهميـ

ودأبـــه في التتبـــع الميـــداني والرصـــد والتوثيـــق ل37 عامـــا 
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ـــزر  ـــكندنافية وج ـــزر الاس ـــلات بالج ـــات والرح ـــن الدراس م

الهنـــد الغربيـــ�ة واســـكوتلندا، ممـــا مـــيز تكوينـــ�ه العلـــمي 

ــبه  ــث تشـ ــر، حيـ ــف البحـ ــل عنـ ــتي تحمـ ــه الـ ــواد كتابـ ومـ

ــة  ــاة الموجـ ــ�ه – »حيـ ــور البحـــري - في رؤيتـ ــاة الفولكلـ حيـ

ـــع  ـــم تن�دف ـــاع ث ـــى ارتف ـــو لأق ـــع وتعل ـــتي تتجم ـــة ال العارم

ـــد،  ـــن جدي ـــكل م ـــود وتتش ـــم، لتع ـــاطئ وتتحط ـــاه الش باتج

كذلـــك الفولكلـــور، ينبـــع مـــن مأثـــورات دقيقـــة عديـــدة 

تتجمـــع علـــى أحـــداث أخـــرى في كتلـــة ذات كيـــان خـــاص 

ثـــم تتفتـــت لقطـــع، تعـــود لتتشـــكل مـــن جديـــد بشـــكل 

ــر، وهكـــذا تتكـــرر العمليـــة، لمـــا تحملـــه البحـــار منـــذ  مغايـ

فجـــر التاريـــخ مـــن أجنـــاس وكائنـــ�ات وثقافـــات وإبداعـــات 

تت�داخـــل وتتواصـــل وتتعـــدد تبعـــا لمهـــارة الـــرواة فنيـــ�ا 

ـــق  وأســـاطرهم«، إضافـــة لاســـتعانت�ه بالعديـــد مـــن الوثائ

والمراجـــع، »فعلـــم البحـــر أكـــثر مـــن علـــم الـــبر« طبقـــا لابـــن 

ماجـــد، لذلـــك نجـــد مـــا يقابـــل موضوعـــات المؤلـــف، مـــن 

ــورات  ــدة، بـــل وجامعـــن للمأثـ ــ�ة عديـ موضوعـــات عربيـ

والفولكلـــور البحـــرى العـــربى، مثـــل د/ حســـن فـــوزى في 

ـــندباد«، أو  ـــوان »س ـــلات بعن ـــ�ه في أدب الرح ـــلة كتب سلس

في دراســـة د/ أحمـــد محمـــد عطيـــة بـــآداب القاهـــرة »أدب 

ــن كنـــوز  ــى أوضـــح مـــن خلالهـــا العديـــد مـ البحـــر« الـ

ـــن  ـــد واب ـــن ماج ـــد ب ـــذ أحم ـــة، من ـــ�ا البحري ـــ�ا ومأثوراتن تراثن

ـــلات  ـــن الرح ـــر م ـــى، والكث ـــعودى والقزوي ـــة والمس بطوط

ـــ�ة  ـــار العماني ـــ�اء صح ـــن مين ـــا م ـــة، إنطلاق ـــ�ة القديم العربي

والبصـــرة العراقيـــة وغرهمـــا، إضافـــة لصناعـــة الســـفن 

والموســـيقى  والأغـــانى  اللؤلـــؤ  صيـــد  علـــى  والغـــوص 

ــري في  ــندباد البحـ ــات السـ ــة كحكايـ ــات البحريـ والحكايـ

»ألـــف ليلـــة وليلـــة«، ورغـــم أن كل ذلـــك جيـــد إلا أنـــه لا 

ـــري  ـــور البح ـــوث الفولكل ـــة لبح ـــ�ا المتواضع ـــي في رؤيتن يكف

ــرت  ــفن ظهـ ــة السـ ــا أن صناعـ ــة إذا عرفنـ ــربي، خاصـ العـ

منـــذ الســـومرين واســـتخدمها جلجامـــش في الرحلـــة 

الـــتي أفصحـــت عـــن طوفـــان ســـيدنا نـــوح، ثـــم اســـتخدمها 

الفينيقيـــون مـــن المشـــرق إلى المغـــرب عـــبر المتوســـط، ثـــم 

ـــن  ـــى بالف ـــا إرتق ـــوب، مم ـــمال الى الجن ـــن الش ـــة م الفراعن

ـــا  ــق ثقافي ــق نسـ ــكل حقـ ــري بشـ ـــربي والمصـ ـــري الع البح
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بحريـــا متكامـــلا ارتقـــى بالإنســـاني�ة، لذلـــك نحـــن بحاجـــة 

ــا  ــم ببحارنـ ــتي تهتـ ــة الـ ــات الفولكلوريـ ــة إلى الدراسـ ماسـ

وأنهارنـــا كخطـــوة مهمـــة علـــى الطريـــق، رغـــم دراســـات 

ــرسي في  ــى مـ ــد علـ ــل د/ أحمـ ــوري الجليـ ــم الفولكلـ العالـ

أغـــاني الصياديـــن ببحـــرة البرلـــس المصريـــة، ومؤخـــرا 

ـــآداب  ـــس ب ـــور البرل ـــن فولكل ـــم ع ـــد غني ـــات د/ محم دراس

ــا في ســـجلات  ــأ بتوثيقهـ ــل أن نفاجـ ــورة؛ وذلـــك قبـ المنصـ

وأرشـــيفات  دول أخـــرى علـــى أنهـــا تراثهـــم، فالتوثيـــق 

في رؤيـــة د/ مصطفـــى جـــاد، هـــو »الأمـــل البـــاقي لنـــا 

ــة،  ــا البحريـ ــ�ا وكنوزنـ ــى ثرواتنـ ــي نحافـــظ علـ ــ�ا«، كـ عربيـ

ـــل  ـــ�ا قب ـــا وفني ـــتلهامها إبداعي ـــا واس ـــ�ا توظيفه ـــي يمكنن وك

»الفولكلـــور  وكتـــاب  تنتحـــل؛  أو  تشـــوه  أو  تن�دثـــر  أن 

والبحـــر« – في رؤيتنـــ�ا المتواضعـــة – يلهمنـــا كباحثـــن 

بالعديـــد مـــن الأفـــكار والموضوعـــات البحثيـــ�ة الميدانيـــ�ة 

الـــى لـــو اجتهدنـــا قليـــلا لتشـــكلت لدينـــ�ا بحـــوث وكتـــب 

الكثـــر  تضيـــف  مســـبوقة،  غـــر  أكاديميـــة  ورســـائل 

والأدبيـــ�ة  الفولكلوريـــة  والعالميـــة،  العربيـــ�ة  للمكتبـــ�ة 

والموســـيقية.

بناء السفن وأسماء البحار واللغة

عـــرض المؤلـــف في الفصـــل الأول، لتاريـــخ صناعـــة 

يختلـــف  بن�اءهـــا  أن  موضحـــا  والقـــوارب،  الســـفن 

مـــن مجتمـــع لآخـــر، طبقـــا لأنـــواع الأخشـــاب وطـــرق 

تصميمهـــا الشـــعبي�ة وتصنيعهـــا، الـــى هدفـــت في المقـــام 

الأول إلى واحـــدة مـــن ثـــلاث خصائـــص : بنـــ�اء قـــارب قـــوي 

لا تكســـره الريـــاح العاتيـــ�ة – خفيـــف بحيـــث يقفـــز فـــوق 

ـــف  ـــن العواص ـــت م ـــريع لينفل ـــا – س ـــار اضطراب ـــد البح أش

ـــدات  ـــادات والمعتق ـــى الع ـــك عل ـــد ذل ـــائر، ويعتم ـــل خس بأق

والأغـــراض وظـــروف البحـــار والمـــوانئ بـــل والأســـاطر 

والقصـــص والمأثـــورات الشـــعبي�ة؛ وفي الفصـــل الثـــانى 

ــتي  ـــلام الـ ــماء الأع ــم أسـ ـــك إلى تنظيـ ــوراس بي ـــعى هـ س

تحـــدد بحـــار ومـــوانئ وســـواحل أمريـــكا الشـــمالية والجـــزر 

البريطانيـــ�ة، موضحـــا مـــدى الاختـــلاف بـــن الأســـماء في 

البحـــر عـــن الأســـماء في الـــبر، وأن هنـــاك قواعـــد وأســـس 

والعالـــم  القديـــم  العالـــم  مـــن  كل  في  الأســـماء  لتلـــك 

ـــتي  ـــن، ال ـــماء القديس ـــميت بأس ـــر س ـــي الأخ ـــد، فف الجدي

ــموها  ــتانت، فأسـ ــم بروتسـ ــيز لكونهـ ــا الإنجلـ ــد عنهـ ابتعـ

بأســـمائهم بـــل وصاحـــب ذلـــك بعـــض الحكايـــات الـــتي 

تـــزداد تعقيـــدا وتفصيـــلا في العالـــم الجديـــد، في حـــن 

ـــآس،  ـــة وم ـــق ملاحي ـــميات عوائ ـــض التس ـــد بع ـــت ض وقف

فظلـــت بعـــض الأماكـــن دون أســـماء حـــى ق 19م. في 

الـــتي  البحـــارة  الثالـــث أوضـــح المؤلـــف لغـــة  الفصـــل 

البحريـــة،  وإصطلاحاتهـــم  أعمالهـــم  في  يســـتخدمونها 

تبعـــا لمهـــام كل بحـــار، وبدايـــة مـــن تســـمية كل قطعـــة 

بالســـفين�ة أو بالقـــارب مـــن أدوات وماشـــابهها، موضحـــا 

ـــى  ـــري عل ـــل البح ـــاز العم ـــات في إنج ـــذه المصطلح ـــة ه أهمي

ــراق  ــؤدي لإغـ ــا يـ ــا ربمـ ــأ فيهـ ــل، وأن الخطـ ــه الأكمـ الوجـ

ـــ�ات  ـــارة كتيب ـــض البح ـــا بع ـــل معه ـــة يحم ـــفين�ة، لدرج الس

خاصـــة بهـــا. يذكـــر كاتـــب هـــذه الســـطور – كإخبـــاري - أن 

ـــب  ـــات بجان ـــذه المصطلح ـــة له ـــا نوت ـــل دائم ـــده كان يحم وال

بعـــض مراجـــع فنـــون البحـــر؛ فقـــد كانـــت المســـميات 

تنبـــع مـــن وظائفهـــا، بـــل اكتشـــف »بيـــك« أن البحـــارة 

وأدواتهـــم،  ســـفنهم  مـــن  بعضهـــم،  مـــن  يســـخرون 

ــة  ــتخدام لغـ ــائلها، باسـ ــدون لوسـ ــا يفتقـ ــلية حينمـ للتسـ

خاصـــة تعـــبر عـــن عالمهـــم. 

فولكلور الطقس والمqحة

ــس  ــورات الطقـ ــك مأثـ ــح بيـ ــع أوضـ ــل الرابـ في الفصـ

والمنـــاخ، وأن رائحـــة المـــاء وطعمـــه ومـــدى وجـــود طيـــور 

وكائنـــ�ات بحريـــة معينـــ�ة، وســـفن غارقـــة أمـــور تعـــن 

ــ�ة والبحـــارة علـــى تحديـــد طـــرق إبحارهـــم قبـــل أن  الربابنـ

توجـــد الخرائـــط والبوصلـــة المغناطيســـية، وتســـاعدهم 

في الاســـتطلاع والتنبـــؤ بقـــدوم العواصـــف والأخطـــار؛ 

وأيضـــا بالاعتمـــاد علـــى كل معـــارف البحـــارة وحواســـهم 

ـــر  ـــة القم ـــاح وحال ـــوات والري ـــق والأص ـــة العم ـــراءة حال في ق

ونوعيـــة الكائنـــ�ات والأعشـــاب ومـــدى قـــذارة البحـــر؛ ومـــع 

التطـــور اســـتخدموا الباروميـــتر ومـــواد الأرصـــاد الجويـــة 

وخبرائهـــا، إضافـــة للراديـــو واللاســـلكي والبوصلـــة بجانـــب 

طـــرق المعرفـــة المحليـــة؛ واســـتعرض في الفصـــل الخامـــس، 

طـــرق الملاحـــة البحريـــة كعلـــم وفـــن لقيـــادة الســـفن 
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ومـــدى قـــدرات الربـــان في إنجـــاح رحلتـــه مـــن خـــلال أدواتـــه 

وبحارتـــه واتخـــاذ القـــرار الســـليم في الوقـــت المناســـب، 

ـــظ  ـــل وحف ـــب، ب ـــكان المناس ـــب في الم ـــل المناس ـــع الرج ووض

التعليمـــات والمهـــام بكتابـــة البحـــار لهـــا بصيغـــة أشـــعار 

ــم  ــم وتعاملاتهـ ــن خبراتهـ ــد مـ ــت العديـ ــ�ات ضمـ وغنائيـ

ـــول  ـــة دخ ـــمندوراته وكيفي ـــه وش ـــار بفنارات ـــم البح ـــع عال م

المـــوانئ.

موسيقى البحر وغنائياته وفنونه

»أغـــاني  المؤلـــف  اســـتعرض  الســـادس  الفصـــل  في 

ـــعارها  ـــيوعا بأش ـــعبي ش ـــداع الش ـــواع الإب ـــثر أن ـــر« كأك البح

ونوتاتهـــا الموســـيقية الـــتي أبدعهـــا بحارتهـــا أثنـــ�اء العمـــل 

التقنيـــ�ة  تقـــدم  فـــإن  ذلـــك  ورغـــم  الراحـــة،  وخـــلال 

ـــت  ـــع الوق ـــوارى م ـــاني تت ـــت الأغ ـــد جعل ـــ�ة في الصي الحديث

نســـبي�ا وأصبـــح جمعهـــا وتســـجيلها صعـــب، خاصـــة 

القديمـــة؛ وفي الفصـــل الســـابع أشـــكال الفـــن الأخـــرى 

كالرســـم وحفـــر الأخشـــاب وعظـــام الأســـماك وأشـــغال 

العقـــد والزخرفـــة ودق الوشـــم، وهـــي تختلـــف باختـــلاف 

ومعتقداتهـــم  البحـــارة  وجنســـيات  وقـــدرات  ثقافـــات 

وخصوبـــة خيالهـــم. 

كائنات وعرائس البحر

في الفصـــل الثامـــن اســـتعرض بعـــض المخلوقـــات 

ارتبطـــت  والـــتي  الضخـــام«،  والرجـــال  كـ»الفقمـــة 

عنـــد البحـــارة بالســـحر والإحســـاس بالأخطـــار، خـــلال 

وجودهـــم وســـط ضبـــاب البحـــار مـــع ضعـــف الرؤيـــة 
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لينشـــط الخيـــال، فنســـبوا إلى بعـــض الكائنـــ�ات بعـــض 

الصفـــات الإنســـاني�ة، الـــتي لـــم تكـــن موجـــودة حقيقـــة، 

ــع  ــل التاسـ ــم؛ وفي الفصـ ــم واعتقاداتهـ ــوى  في خيالاتهـ سـ

وهـــو مـــن الفصـــول الطريفـــة، يذكـــر المؤلـــف واقـــع وخيـــال 

البحـــارة عـــن »عرائـــس البحـــر«، ذاكـــرا أن هنـــاك اعتقـــادا 

بأنهـــا شـــبه بشـــرية، في حـــن يذهـــب العلـــم إلى أنهـــا 

ــا  ــابه أعضاؤهـ ــتي تتشـ ــر الـ ــول البحـ ــوى عجـ ــت سـ ليسـ

التن�اســـلية تمامـــا مـــع الإنســـان، ســـواء ذكـــرا أم أنـــثى؛ 

ويعتقـــد النـــاس أنهـــا تعيـــش تحـــت المـــاء وتخـــرج للســـطح 

مـــن حـــن لآخـــر، ونـــادرا مـــا تخـــرج للشـــاطئ متنكـــرة 

بهيئـــ�ة بشـــرية، وأن لهـــا أثـــداء وشـــعر طويـــل ذهـــبي وذيـــل 

ـــادة  ـــة وع ـــى جميل ـــاوان، وه ـــ�ان زرق ـــور وعين ـــه القش تغطي

ــة،  ــزر الصخريـ ــ�ة والجـ ــور المدببـ ــى الصخـ ــس علـ ــا تجلـ مـ

ويـــروي البعـــض أنهـــا تغـــني؛ ولقـــد أمكـــن جمـــع مـــا يـــردده 

ـــن  ـــه ح ـــاطر إلى أن ـــب الأس ـــا، وتذه ـــن غنائي�اته ـــاس م الن

ـــاليب  ـــا أس ـــإن له ـــيائها ف ـــد أش ـــى أح ـــخص عل ـــتولي ش يس

ـــسيء  ـــا ي ـــادرا م ـــك ن ـــا، لذل ـــراق أعدائه ـــل لإغ ـــة تص انتقامي

إليهـــا أحـــد.

والحيـــات  »الوحـــوش  يذكـــر  العاشـــر،  الفصـــل  في 

ــى  ــا علـ ــد مـــدى وجودهـ ــزر المســـحورة« الـــتي يعتمـ والجـ

بعـــض المخلوقـــات الواقعيـــة الـــتي عاشـــت في مراحـــل 

ـــا  ـــا طبق ـــري بوصفه ـــال البش ـــام الخي ـــ�ة، وق ـــة معين تاريخي

لإدراكـــه ومعتقداتـــه الســـحرية، حيـــث هنـــاك خيطـــا 

رفيعـــا بـــن الواقـــع والمعتقـــد الخيـــالي، فذكـــر بعـــض 

ـــرة  ـــب ك ـــة ملاع ـــم ثلاث ـــوت بحج ـــم لح ـــن، رؤيته الإخباري

قـــدم وآخـــر طولـــه ميـــل ونصـــف.

العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية

المؤلـــف  اســـتعرض  عشـــر  الحـــادي  الفصـــل  في 

علاقـــة الخرافـــة بالعـــادة والمعتقـــد، فالخرافـــة إيمـــان 

مـــدة  خـــلال  الإنســـان  يختـــاره  لا  أو  يختـــاره  راســـخ، 

ـــياء  ـــى الأش ـــد عل ـــة يعتم ـــس الخراف ـــد عك ـــ�ة، والمعتق زمني

ـــلوكية  ـــراف س ـــال وأع ـــادات فأفع ـــا الع ـــثر، أم ـــة أك الملموس

ـــتبصاره  ـــدى اس ـــى م ـــك عل ـــد ذل ـــان، ويعتم ـــا الإنس اعتاده

ـــات  ـــض الصفح ـــف بع ـــرد المؤل ـــا يف ـــروحي، كم ـــه ال وصفائ

الـــتي  الممارســـات  البحـــري، وبعـــض  الشـــعبي  للطـــب 

الأقـــراط،  كارتدائهـــم  البحـــارة  صحـــة  عليهـــا  تعتمـــد 

ـــل!  ـــل البرامي ـــار داخ ـــه الأمط ـــذى تكون ـــدأ ال ـــربهم الص وش

ــا  ــام بهـ ــتي قـ ــح الأدوار الـ ــر يوضـ ــاني عشـ ــل الثـ وفي الفصـ

القراصنـــة وقـــادة ســـفن المجهـــود والمهربـــن بعـــد أن يأخـــذ 

القرصـــان ترخيصـــا رســـميا بمهاجمـــة ســـفين�ة، موضحـــا 

ــا. ــاء أيضـ ــن النسـ ــات مـ ــاك قرصانـ أن هنـ

اlساطير والحكايات واlشباح

في الفصـــل الثالـــث عشـــر عـــرض بعـــض الحكايـــات 

ــارة، وذلـــك  ــد البحـ ــن عنـ ــه والتديـ ــادر الترفيـ ــد مصـ كأحـ

ــ�ة؛ وفي الفصـــل الرابـــع  ــا علـــى أخلاقيـــات معينـ لاحتوائهـ

مـــن  عـــددا  اســـتعرض  الأشـــباح«  »ســـفن  عشـــر 

الأســـاطر والقصـــص، منهـــا أنـــه إذا غرقـــت ســـفين�ة 

أيـــا مـــن طاقمهـــا أو ركابهـــا، كان  دون أن تأخـــذ معهـــا 

الاعتقـــاد الشـــائع أنهـــا ســـوف تطفـــو مـــن جديـــد وتبحـــر 

ــم لتشـــغيلها ! وهـــو يؤكـــد في  ــد، بحثـــا عـــن طاقـ إلى الأبـ

ــن  ــور في أحسـ ــون الفولكلـ ــي يكـ ــه لكـ ــاته، أنـ ــام دراسـ ختـ

ـــة؛  ـــ�ة ثري ـــرة وبيئ ـــوي الذاك ـــا ق ـــب راوي ـــه يتطل ـــه، فإن أحوال

وحـــن ينظـــر المـــرء إلى الحدوتـــة في صفحـــة مطبوعـــة 

فإنهـــا قـــد تكـــون كئيبـــ�ة، ولكـــن حـــن يســـتخدم التذكـــر 

وحـــن يت�أمـــل وجـــه الـــراوي والطقـــس والـــراوئح والكثـــر 

ــة  ــه دلالـ ــد لديـ ــرى، تتولـ ــرة الأخـ ــل الصغـ ــن التفاصيـ مـ

ـــراوي  ـــون ال ـــن يك ـــة، وح ـــطور المطبوع ـــوق الس ـــة تف ومكان

ـــطة  ـــة متوس ـــح الحدوت ـــن أن تصب ـــن، يمك ـــت مواتي والوق

ــة.  ــة عظيمـ ــة، حكايـ القيمـ

الميـــداني  الجمـــع  بـــأن  يعـــترف  وهـــو  الكاتـــب  إن 

للفولكلـــور لـــم يكـــن بالنســـبة لـــه مجـــرد متعـــة، بـــل 

أســـلوب حيـــاة ســـاحر يبحـــر بنـــ�ا طويـــلا لنتعـــرف علـــى 

ـــر  ـــائقة، فنفس ـــا الش ـــم عوالمه ـــبرات، ونفه ـــن الخ ـــر م الكث

طيبـــن  بأنـــاس  تربطنـــا  شـــى  تفســـرات  غموضهـــا 

ـــن  ـــون، وم ـــة قليل ـــم بالمقارن ـــرار، لكنه ـــن أش ـــا بآخري وتقابلن

ـــام. ـــاس عظ ـــع أن ـــر م ـــأن نس ـــا ب ـــمح لن ـــور س ـــلال الفولكل خ
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قراءة % كتاب
أنثربولوجيا العواطف:

 Ƿالعالſ ǺاƲǽȲية لǒǃة العاǣȮفي الع

د. عبد الفتاح شهيد  - المغرب

التعبـــر عـــن العواطف هـــو الحديقـــة الســـرّية للـــذات، لكنـــه يظل مـــع ذلك غر 

اك في نســـيج عاطفي 
ُ

منفلـــت اجتماعيا وثقافيـــا، ذلك لأن كافة الأفعال الإنســـاني�ة »تح

ترجم من خلال الســـلوك والمواقف؛ وهي على وجـــه أدق اللحظات 
ُ

دائـــم«، والعواطف ت

الأبرز للمشـــاعر. يســـتهدف كتاب »أنثربولوجيا العواطف: الوجـــود عاطفيا في العالم«1 

العلاقة العاطفية للفـــرد بالعالم، مجادلا بالخصوصيات الثقافيـــة والاجتماعية والإرث 

الرمـــزي والإنســـاني، متوجهـــا إلى الممارســـات اليومية والعـــادات الهامشية/المهمشـــة 

والمواضعـــات الاجتماعيـــة الأكثر رســـوخا. وعلى أهمية الجســـد في التواصـــل ومحورية 

»طقســـية النظـــر« في التفاعـــل البصـــري فـــلا يمكـــن النظـــر إلى العواطف مـــن زاوية 

كتب تبعا للطرائق 
ُ

عطّل أي علاقـــة بالمعى؛ فالعواطف مثل اللغـــة ت
ُ

بيولوجيـــة خالصة ت

الخاصـــة لعملية التنشـــئة الاجتماعية.

ـــب  ـــتي تتقل ـــاعر ال ـــن المش ـــل م ـــط متواص ـــود خي ـــف: الوج ـــي للعواط ـــع الاجتماع المصن

ــل  ــا القلـــب والعقـ ــزج فيهـ ــع، ويمـ ــداث والوقائـ ــات والأحـ ــروف والوضعيـ بحســـب الظـ
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وهـــو مـــا يمـــيز الإنســـان عـــن الحاســـوب. حيـــث تتســـرب 

العاطفـــة والإحســـاس في سلســـلة زمنيـــ�ة متواليـــة تتشـــبع 

بمـــا هـــو اجتماعـــي؛ فالعاطفـــة تتحلـــل في شـــباك الزمـــن 

ــا.  ــخصية وأحوالهـ ــاة الشـ ــات الحيـ ــا لتقلبـ ــب تبعـ وتتقلـ

ــط  ــة فقـ ــالات العاطفيـ ــض الحـ ــإن بعـ ــح فـ ــى الأرجـ وعلـ

تفـــترض تحـــولا جســـماني�ا واضحـــا للعيـــان، وإلا فالســـرورة 

العاطفيـــة تنبـــع مـــن الإســـقاط الفـــردي للمعـــى علـــى 

الوضعيـــة، والتأويـــل الـــذي يقدمـــه الفـــرد هـــو الـــذي 

ـــو  ـــل ه ـــا ب ـــم إحساس ـــس الأل ـــه. فلي ـــون عاطفت ـــدد مضم يح

ــياق  ــا سـ ــم فيهـ ــم يتحكـ ــعور بالألـ ة الشـ
ّ

ــد أولا إدراك، وحِـ

دلالتـــه والمعـــى الـــذي تضفيـــه الـــذات عليـــه. ولذلـــك 

ظلـــت الثقافـــة العاطفيـــة متغـــرة ومتطـــورة باســـتمرار عـــبر 

الزمـــان المتعاقـــب وعـــبر الثقافـــات المختلفـــة.

 وبالإضافـــة إلى التاريخ تلعب »الأمكنـــة« دورا مهما 

في توجيه العواطـــف والتعبر عنها، كمـــا في »حصة علاج 

نفـــسي« أو في »ملاعـــب كـــرة القـــدم« أو في »جوانـــب 

اجّة بعد حادثة ســـر«. كما يختلف الســـلوك 
ّ

الطريق الض

العاطفي لدى الشـــخص بن كونه وحيـــدا في غرفته أو مع 

جماعـــة من الناس قريبـــن أو غرباء. فتتنـــ�امى العواطف 

أو تتلطـــف، ويمـــارس النـــاس دور التهدئـــة أو التهييـــج؛ 

»فالجماعة هي الأرض الخصبة للعواطـــف وتغرّاتها«. 

وفي الثقافـــات المختلفـــة كانـــت هنـــاك دائمـــا »فضاءات 

اجتماعية« تســـتقبل التعبر عن العواطـــف التي لا يمكن 

عيشـــها علنا في مـــكان آخر. ومن زاوية أخـــرى تعتبر بعض 

الثقافـــات مواضِعَ مختلفة من الجســـم مهـــوى لعواطف 

محـــددة، مثل الرئتـــن، والصدر، والكبـــد، والقلب... 

في نقـــد العقـــل الطبيعـــاني: ثمـــة باحثـــون يصـــدرون 

ـــيولوجية  ـــة فس ـــرزت رؤي ـــم، أف ـــة للعال ـــة بيولوجي ـــن رؤي ع

ــ�اره  ــري باعتبـ ــن البشـ ــدرك الكائـ ــف، تـ ــواء والعواطـ للأهـ

جنســـا لا باعتبـــ�اره شـــرطا، فيمـــي لديهـــم »البعـــد الرمزي« 

ويوســـعون مـــن مـــدى النقـــاش الكلاســـيكي حـــول الفطـــري 

ـــة،  ـــذه الرؤي ـــتن�د ه ـــزي. وتس ـــوجي والرم ـــب والبيول والمكتس

مـــن بـــن مـــا تســـتن�د إليـــه، علـــى ملاحظـــة تشـــريحية 

تجعـــل مـــن »الغـــدة الصنوبريـــة« عضـــو ربـــط تتوحّـــد 

فيـــه المثـــرات المختلفـــة، كمـــا عنـــد ديـــكارت في كتابـــه 

»أهـــواء النفـــس«، وعنـــد الفنـــان التشـــكيلي شـــارل لوبـــرن 

ـــف أن  ـــن العواط ـــر ع ـــن التعب ـــه ع ـــد في محاضرت ـــذي يؤك ال

آليـــة الأهـــواء عضليـــة ووجهيّـــة. ويعتـــبر  كتـــاب دارويـــن 

»التعبـــر عـــن العواطـــف لـــدى الإنســـان والحيـــوان« 

أســـاس التحليـــل الطبيعـــاني للعواطـــف، بتحـــرره مـــن 

الطابـــع الرمـــزي وطرحـــه لفرضيـــة الاســـتمرارية بـــن 

»تمنـــح  طبيعانيـــ�ة  نظـــرة  وهـــي  والحيـــوان.  الإنســـان 

الإنســـان مخزونـــا مـــن العواطـــف ســـوف يتكـــرر علـــى 

طـــول التاريـــخ بفضـــل قيمتـــه التكيّفيـــة«، وهـــو مـــا بـــدا 

ـــن،  ـــد داروي ـــاءت بع ـــتي ج ـــات ال ـــن الدراس ـــر م ـــره في الكث أث

مجـــددة معجمـــه ومناهجـــه ومواقفـــه مـــن المعطيـــات 

كونيـــ�ة  إلى  داعيـــة  والرمزيـــة،  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 

ــ�ة  ــات العصبيـ ــلال الآليـ ــن خـ ــف مـ ــن العواطـ ــر عـ التعبـ

ــاني. ــم الإنسـ ــة للجسـ والعضليـ

»الحيـــاة  كتابـــه  في  دومـــاس  جـــورج  يعـــترض 

ـــدود  ـــن ح ـــ�ة ويب ـــات الدارويني ـــى الأطروح ـــة« عل العاطفي

مّيهـــا التربيـــ�ة. و»أنثربولوجيـــا 
َ
ن

ُ
وراثـــة تتوقـــف عندمـــا لا ت

المُحيّـــا«  »تشـــفر  نظـــام  تنكـــر  عمومـــا  العواطـــف« 

ــة  ــراد في أي منطقـ ــن الأفـ ــل بـ ــأن التفاعـ ــادل بـ ــذا، وتجـ هـ

في العالـــم لا يوجـــد بـــن وجـــوه فقـــط، ذلـــك لأن العاطفـــة 

ــط.  ــه فقـ ــس في الوجـ ــوت وليـ ــم والصـ ــد في الجسـ تتجسـ

ـــر  ـــن غ ـــات م ـــل النب�ات ـــدم مث ـــتي تق ـــبر« ال ـــف المخت و»عواط

ــراف لا يمكـــن  ــد والأطـ ــة للجسـ ــياق أو حركـ صـــوت أو سـ

أن تصـــف لنـــا العواطـــف الواقعيـــة. »إن دعـــاة الكونيـــ�ة، 

ــه  ــم يجعلونـ ــر، وهـ ــن التعبـ ــون زمـ ــب، يوقفـ ــول الكاتـ يقـ

ثابتـــ�ا ويشـــتغلون علـــى المحيـــا لا علـــى الوجـــه، وعلـــى 

ـــون  ـــم يتغافل ـــدن؛ وه ـــى الب ـــريحية لا عل ـــيولوجيا التش الفس

عـــن كليـــة الجســـد..«. فليســـت العاطفـــة مـــادة ثابتـــ�ة، 

ولا شـــيئ�ا مصطنعـــا؛ إنهـــا في الغالـــب مزيـــج منغمـــس في 

اضطرابـــات عالـــم لا يخضـــع لأي برنامـــج وراثي. والأبحـــاث 

ـــدى  ـــة، يتص ـــة عميق ـــة عرقي ـــومة بمركزي ـــ�ة موس الطبيعاني

لهـــا الكاتـــب بحجـــج مختلفـــة مـــن واقـــع العواطـــف لـــدى 

الأطفـــال والراشـــدين. 
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الجسد والتواصل: 

يســـعى الكاتب في هـــذا الفصـــل إلى إعـــادة النظر من 

منظور أنثربولوجي في مركزية اللغـــة في التواصل، فحركات 

الجســـد خلال التفاعـــل غرُ محايـــدة، والتربيـــ�ة هي التي 

علمنا 
ُ

مذج الحركات وشـــكل الوجه وت
َ
ن

ُ
تشكل الجســـد وت

الطرائق الجســـماني�ة للتلفظ باللغـــة، والتواصل يفترض 

مـــع الـــكلام المقـــدارَ نفســـه مـــن حـــركات الجســـد. وما 

درج عليـــه بعـــض الباحثـــن من المشـــابهة بن اشـــتغال 

اللغة واشـــتغال الجســـد غـــر ســـليم، لأنهمـــا مختلفان 

ولا يمارســـان الدلالـــة بالطريقـــة ذاتهـــا، فـــلا يمكن نقل 

الحـــركات والإشـــارات إلى مجـــال المكتـــوب، ولا يمكن أن 

تكـــون لحركات الجســـد القدر نفســـه مـــن الصرامة التي 

لأبجديـــة اللغة. كمـــا أنه لا يمكن الحديث عن لغة جســـد 

ومفاتيح للحركات والإشـــارات خارج أي ســـياق أو علاقة؛ 

فالمظاهر الجســـدية ليســـت شـــفافة، ومعاجم الحركات 

والإشـــارات قد تســـقط في تجميد التعبرات الجسدية في 

قـــدر وراثي من منظـــور عنصري.

تتخلـــل الملفـــوظ العديـــد مـــن الحـــركات الإيقاعية 

لتغـــذيَ حضور الشـــخص في العالـــم، بجعـــل اللغة حية، 

ومنـــح المتكلـــم هيئ�ة معينـــ�ة. ومـــن حركات الجســـد ما 

ـــة معين�ة ويمنحه تضاريســـه وحياته؛ 
ّ

يضيف للكلام دق

يجســـد الجســـد رمزية مهمة تجعله مانحا للمعـــى للذات 

 دوره في تجســـيد اللاوعي أكثر من اللســـان. 
ُ
وللغر، ويَـــبرز

يقـــدم الكاتـــب »القبلـــة« نموذجـــا للاســـتدلال؛ حيث 

تخضـــع لقوانن صارمـــة تمنعها مـــن التداول بوفـــرة ولها 

طقـــوس محـــددة ورمزيـــات خاصـــة. ففـــي العلاقة مع 

الطفل تغـــدو علامة علـــى عاطفـــة دافقة كما قـــد تغدو 

حبيســـة الارتيـــ�اب والعنف، وعلـــى أبواب الـــزواج تؤكد 

رمزيـــا الارتبـــ�اط بالغـــر والزاما رمزيـــا ومـــودة متب�ادلة. 

توجـــد »القبلـــة« في نقطة محـــددة من اللقـــاء، ويصبح 

التقبيـــ�ل علـــى الخـــد في كل لقـــاء ذا أبعـــاد أخـــرى، بحيث 

يصبح الســـلام باليـــد أقـــل إزعاجا أو هـــو القاعـــدة، كما 

لم يعـــد من اللباقـــة اليوم تقبي�ل يـــد امرأة، بينمـــا لا تزال 

القبلة الأخرة على جبن الميت شـــكلا طقوســـيا مستمرا، 

كمـــا أن تقبيـــ�ل الأرض ســـيعكس دومـــا عاطفـــة مَحبّة 

متمكنة. تمنـــح »القبلة« في الحياة اليومية تماسّـــا مباحا 

مع جســـد الغر مـــن أجل إرضـــاء مواضعـــات اجتماعية، 

 
ّ

وحـــده الحب تكـــون فيه القبلة بـــدون حدود لأنهـــا لا حد

المـــودة... غر  لها 

وكانـــت »جائحة كوفيـــد« فرصة أخرى أمـــام الكاتب 

لاختبـــ�ار فرضياته حـــول الجســـد والتواصـــل، ففي زمن 

الجائحة كان الفروس هو العـــدو الأول الذي يجب تحصن 

الجســـد الاجتماعي ضده، وغدا الجســـد مجالا للهشاشة 

ومصدرا للتلـــوث. فتفككت طقوس التماس الجســـدي، 

وتعـــززت الفرداني�ة حن اعتـــبر الآخر خطرا علـــى الذات. 

اضطربـــت كل الطقوس وتشـــبعت الروابـــط الاجتماعية 

بالالتبـــ�اس والغموض، وأضحـــت كل منطقـــة في الذات 

وفي الروابط غر محمية؛ إنها هشاشـــة الجســـد الإنســـاني 

الـــتي تؤدي بالضـــرورة إلى هشاشـــة الروابـــط الاجتماعية 

لإنساني�ة. وا

وفي العلاقـــة بـــن العواطف والجســـد يقـــف الكاتب 

وخصوصـــا  الحميميـــة  طقـــوس  بعـــض  عنـــد  مطـــولا 

»الفضـــلات«، ذلك لأن مـــا يؤاخذه الكاتـــب على الأدب 

والعلوم الإنســـاني�ة والدراســـات الإثنولوجية هو أن الناس 

فيهـــا يأكلون ولا يلفظـــون أبدا ما يأكلونـــه. وغالبا ما يكون 

الأمر حن تفرضه الظروف مصحوبا بالإحســـاس بالخجل 

والعار، كما في أدب الســـجون والحروب والمستشفيات... 

ـــاط الأنشـــطة العضوية بعنايـــة خاصـــة في الكثر من 
ُ

تح

الثقافـــات والمجتمعات، ويمكن أن تكـــون المواد العضوية 

للبشـــر وســـيلة للحماية أو مصدرا للتحكم بعمل ســـحري 

يمنح ســـلطة المـــوت والحياة وتوجيه الســـلوك..

النظر والتفاعل:

»الشـــرط الجسدي للبصر يغوص بالإنســـان في حمّام 

حسي مســـتمر«، والإلقاء بالبصر إلى الغر مؤثر وممارســـة 

لســـلطة معين�ة، والنظرة تجربة عاطفية، وتكون »النظرة« 

ثاقبـــة أو حـــادة أو قاســـية أو ماكـــرة... في الأماكـــن العامة 

تتقاطـــع النظـــرات بغـــر ضرر، وهنـــاك تقنـــن اجتماعي 
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لإلقـــاء النظر أو الإشـــاحة به، يجعل تمتيـــع العينن الهادئ 

بة«. في وســـائل النقل العمومية 
ّ

أمرا مباحا، و»لامبالاة مُؤد

والمصاعـــد وقاعات الانتظـــار يجعل القرب الجســـدي نظر 

الآخر غر لائق، بحيث يســـعى كل شـــخص إلى بذل مجهود 

للحفاظ علـــى الحميمية...

خـــلال محاضـــرة أو عـــرض مســـرحي تطفـــو نظـــرة 

المحاضـــر في القاعـــة وتتوجه أنظـــار المتفرجـــن إليه، وفي 

الغوايـــة أو الترهيـــب يتـــم النظـــر إلى الشـــخص من غر 

توقـــف، وتكون الابتســـامة ومتابعة حـــركات العينن نحو 

نقطة أخرى وســـائل لرفع الحرج. وفي الغوايـــة أو في نقاش 

محتـــدم أو في مقهـــى تصبـــح النظـــرات وســـيلة للتنظيم 

والانســـجام، وفي الغواية كل تب�ادل للنظـــر يخلق تواصلا أو 

يغلـــق قناته، وصَـــرف النظر يـــدل على لامبـــالاة، كما قد 

يدل على حـــرج، ولجودة النظـــر ومدتـــه ووجهته دلالات 

تنقي... لا 

فالنظـــرة تضفي شـــرعية علـــى العالم وعلـــى الناس، 

و»البصـــر« يمنح للحـــب قوة هائلـــة للوجـــود في العالم، 

كما أن نظـــرات الغرة والعن الشـــريرة تمنح قـــوة رهيب�ة 

علـــى التدمر. كما يمكن أن تكـــون النظرة مجالا لتصريف 

»المتخيـــلات العنصريـــة« ودافعا لقتل رمـــزي عن طريق 

شـــحنة حقد يتوجه بها العنصـــري إلى ضحايـــاه الذين لا 

يرى منهـــم غر مظهرهم الجســـماني.

ضرورة الغير ومفارقة الممثل:

الإنســـان خلال أعوامـــه الأولى هـــو الأفقـــر تجربة من 

عـــوّض التربيـــ�ة التوجهـــات الوراثي�ة 
ُ

بن الحيوانـــات، وت

ــزال يولـــد في  الناقصـــة، »فطفـــل العصـــر الحجـــري لا يـ

همـــل الطفل في 
ُ
كل لحظـــة في كل مناطـــق العالـــم«، وإذا أ

أعوامه الأولى فـــإن الموت ينتظره. ورغـــم ضيق احتمالات 

التيـــ�ه أمـــام الإنســـان المعاصـــر فـــإن ســـلوك الأطفـــال 

المختطَفـــن والمهجوريـــن أو مـــا يطلـــق عليهـــم مبالغـــة 

»أطفـــالا متوحشـــن« يبن آثـــار غيـــاب الآخرين خلال 

الســـنوات الأولى لنمـــو الطفل، ودور الوســـط في تشـــكيل 

الإنســـان، ومـــدى مرونـــة الجســـد البشـــري وهشاشـــة 

الكائن الإنســـاني. ورغـــم كل البرامج التي يخضـــع لها هؤلاء 

الأطفـــال فإنهم يتعرضون لمشـــكلات كـــبرى في الاندماج 

ويموتون بشـــكل مبكر، مما يبرر ضـــرورة الآخرين في حياة 

الإنســـان، فهم شـــرط أســـاسي لدوام الرمزية التي تخترقه، 

ولاكتســـاب التعاليم الثقافيـــة التي تمكنه مـــن التواصل 

مـــع الآخرين. فـــإذا كان »جســـدي هو في الآن نفســـه لي، 

باعتبـــ�اره يحمـــل آثـــار قصـــة لي، وحساســـية لي، غـــر أنه 

يملك أيضـــا بعدا ينفلت مـــني جزئي�ا ويحيـــل بالأخص إلى 

رمزيات تجســـدن الروابـــط الاجتماعية، والتي مـــن دونها 

لن أكـــون«؛ يقـــول الكاتب.

ويختم لوبروطـــون كتـــاب »أنثربولوجيـــا العواطف« 

بفصل مهم يشكل ما يســـميه »ملامح أولية لأنثربولوجيا 

الجســـد علـــى الركـــح«، فعلـــى ركح المســـرح تتكشـــف 

الأهـــواء، ويبـــ�دد الممثـــل ذاتـــه في الشـــخصية. و»ركـــح 

المســـرح« بمثابة مختبر ثقـــافي، والممثل مثـــل الحرفي الذي 

يمنـــح لعواطف الشـــخصية كافـــة الحظوظ، ووســـلية 

عملـــه هي جســـده والازدواجيـــة التي يمتلكهـــا ويتفن في 

أدائهـــا، دون أن يخرج عن التلوينـــ�ات العاطفية المتوفرة في 

الســـجل الرمـــزي للجماعة...

وســـواء على مســـرح الوجود أو على ركح المسرح تظل 

»أنثربولوجيـــا العواطـــف« عوالـــم لا تنتهـــي، وآثارها في 

الوجود الـــذاتي أو الجماعـــي لا تنقي، باعتبـــ�ار العاطفة 

في بعدهـــا المفرد دلالـــة على علاقـــة معينـــ�ة بالعالم، وفي 

بعدهـــا الجمعي تعبـــرات ثقافيـــة عن مشـــاعر جماعية 

ليـــس الفرد غـــر الحلقة الأضعـــف فيها.

الهوامش:

وت، . 1 < للكتاب، الدار البيضاء/ب0< < العالم"، ترجمة: فريد الزاهي، المركز الثقـــا@? بولوجيـــا العواطف: الوجـــود عاطفيا @? دافيـــد لوبروطـــون، "أن�0
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أ. خالد السندي - مملكة البحرين

لـــكل منا في حياتـــه محطات، منها ما يبقـــى ماثلا في الذاكرة، نتصفـــح تفاصيلها كلما 

هاجت بن�ا الشـــجون، ومضى بنـــ�ا قطار العمـــر إلى محطاته الأخرة، ومـــن تلك المحطات 

مـــا هو مصـــدر فخر واعـــزاز ومبعث ســـعادة، بـــكل ما تحمل هـــذه العبـــارات من معى، 

وإنـــني في هذا المقام أعـــود بذاكرتي عندما كنـــت أعمل بمتحف البحريـــن الوطني، عندها 

قـــدر لي أن أكون ضمـــن أعضاء اللجنـــة البحرينيـــ�ة الفرنســـية البريطانيـــ�ة الدنماركية 

الألماني�ة المشـــتركة التي أشـــرفت على تنظيم وتنســـيق وتنفيذ معرضا للآثار الذي حمل 

فيما بعد عنوان )البحريـــن - دلمون( والذي انطلق في صيف عـــام 1999 في أولى محطاته 

الأوروبيـــ�ة من عاصمة النـــور )باريس( ثـــم انتقل إلى عاصمـــة الضباب )لنـــدن( مرورا 

بمدينـــ�ة )آرهـــوس( القلب الثقـــافي لمدين�ة جوتلاند وثـــاني أكبر مدن الدنمارك، ليســـتقر 

المعـــرض في محطته الأخرة علـــى ضفاف نهر الألـــب في مدين�ة )دريســـدن( الألماني�ة. 

وفيما يتعلـــق بآثار البحريـــن فقد كانت تجربة فريـــدة ورائدة بـــكل المقاييس وممتعة 

وشـــاقة في آن واحد، اســـتطاعت البحرين من خلالهـــا أن تفتح آفاقا للتعـــرف على إرثها 
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التاريي المجهـــول لدى البعض من الشـــعوب. وأن تؤكد 

في الوقـــت نفســـه بأنها ليســـت طارئـــة علـــى التاريخ بل 

كانت ومنـــذ القدم ملتقـــى وامتدادا الحضارات إنســـاني�ة 

مختلفة، وهـــذا ما يؤكـــد انفتاحها اليوم علـــى العالم.

إن إقامـــة معـــرض أثري عـــن تاريخ البحريـــن القديم 

يجـــول مـــدن أوروبـــا ، كانـــت فكـــرة بحريني�ة فرنســـية في 

المقـــام الأول، وعلى الرغم مـــن أنها كانت رغبة سياســـية 

تؤكد عمـــق الصداقة بـــن البلديـــن، إلا أن إقامة المعرض 

واجهـــت صعوبات كثـــرة في التنفيـــذ ، ولعل مـــن أبرزها 

وجـــود اشـــتراطات جازمـــة لقبول معـــرض عـــن الآثار في 

مركـــز ثقافي بحجم معهـــد العالـــم العربي في باريـــس. ولذا 

تطلب الأمـــر بذل جهـــود مضاعفـــة، فحضـــارة دلمون لم 

تكن معروفة لـــدى قطاع كبر مـــن الجمهـــور الأوروبي إذا 

مـــا قورنت بالحضـــارات الكـــبرى الـــتي تزخـــر آثارها لدى 

الكثـــر من المتاحـــف العالميـــة ، كحضـــارة وادي الرافدين 

في العـــراق والفراعنـــة في مصر القديمة وحضـــارة الإغريق 

في اليونـــان، وغرهـــا من الحضـــارات المؤثـــرة والتي تركت 

بصماتهـــا في أرجاء كثرة مـــن العالم ، بينمـــا ظلت معرفة 

)دلمـــون(  قاصرة علـــى الباحثن والمهتمـــن في علم الآثار، 

يتـــم تـــداول ذكرهـــا في النـــدوات والملتقيـــات الموســـمية 

المتخصصـــة التي تقيمهـــا المراكز والمعاهـــد والجامعات في 

العواصـــم الأوروبيـــ�ة المختلفة.

دلمون.. مملكة تعود للعالم من جديد

يقول عالـــم الآثار جيوفري بيـــبي في كتابه )البحث عن 

دلمون( 

»ينت�ابني شـــعور بأن الناس لا يكتشـــفون الحضارات 

المفقودة وإنما تقـــوم الحضارات المفقـــودة ، حينما ينضج 

الوقت بالكشف عن نفسها، مســـتخدمة في ذلك الغرض 

أية مـــوارد وأي أناس يتواجـــدون. وهكـــذا كان الحال على 

الأقـــل فيما يخـــص دلمون، حيث عـــادت تدريجيـــا لتطفو 

علـــى وجه التاريـــخ العالمي بعـــد أن غطيـــت تماما طيلة 

الأربعة والعشـــرين قرنـــا الماضية.لقد كانـــت دلمون على 

مدى ألفن وخمســـمائة ســـنة حضـــارة مفقـــودة بالمعى 

الحـــرفي لتلـــك الحقيقـــة، ضائعة بشـــكل لم تكـــن عليه 

الحـــال حـــى بالنســـبة لحضـــارة آشـــور أو مصـــر أو بابل 

حينما كانـــت حضـــارات ضائعة، وحى كمـــا كانت الحال 

مع الإمبراطورية الحثي�ة ، أو بالنســـبة لحضارة ســـومر«1.

لقد اختلـــف الحال مع دلمـــون فلم يـــأت التاريخ على 

ذكرهـــذه البلاد، ولم نســـمع أحـــدا يذكر دلمون لمـــدة أربعة 

ــرد أي ذكـــر لها في أي كتـــاب أو على  وعشـــرين قرنا، ولم يـ

ورقة أو نقش.وبالمقابل فإن هذا الاســـم كان اســـما مألوفا 

على مـــدى ألفـــي عـــام قبل ذلـــك، وهـــي مدة مســـاوية 

للمـــدة التي ظلـــت فيها دلمـــون منســـية. لقد كانـــت بلدا 
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والجغرافيـــن،  وللمؤرخـــن  للتجاروالرحالـــة  معروفـــا 

ونالـــت شـــهرة في القصـــص والملاحـــم، وفي الأديـــان وفي 

النظريات المختصة بنشـــوء الكون.لقد جـــال رجال دلمون 

حـــول العالم المعـــروف طيلة تلـــك الألفن من الســـنن، 

ووجدت أعمالهم الفني�ة ونقوشـــهم عـــبر المنطقة الممتدة 

من اليونـــان إلى حـــدود بورما2. 

الظور من ضباب اlسطورة

ليـــس من شـــك في انـــه قد طـــرأ تحـــول في علـــم الآثار 

المتعلـــق بالخليـــج العربي خلال الســـتن عـــام التي مضت 

بفضل تفجر معلومـــات جديدة، فقد أصبـــح هناك وعي 

متنـــ�ام في الخليج نفســـه وبقيـــة العالـــم بأهميـــة تراثه. 

ويعـــود ذلك لعـــدة عوامـــل منها بـــروز الشـــعور بالهوية 

الـــتي جعلت  الوطنيـــ�ة، وتغـــر الظـــروف الاقتصاديـــة، 

الدول الـــتي كانت غنيـــ�ة بالنفط تبحث في وســـائل أخرى 

لإيجـــاد الدخـــل مثل الســـياحة، فقـــد كانـــت مناطق مثل 

الخليـــج العـــربي تعتبر ثانويـــة بالنســـبة لما يطلـــق عليه 

الحضـــارات الكبرى في مصـــر وبلاد مـــا بـــن النهرين، إلا 

أنه نتيجـــة للمعلومات الحديثـــ�ة التي أظهرتهـــا البحوث 

المكثفـــة اليـــوم، جعلـــت الاهتمـــام بمثل تلـــك المناطق في 

مســـتمر3. تزايد 

إن الوقائع التاريخية تؤكـــد أن جزر البحرين قبل أربعة 

آلاف ســـنة، شهدت اســـتقرار الانســـان على أرضها، وقد 

مـــارس ذلك الإنســـان مختلف ألوان النشـــاط البشـــري. 

تشـــهد بذلـــك موروثاته الحيـــة التي قاومـــت كل العوامل 

الـــتي يمكـــن أن تطمـــس معالمهـــا، ففـــي أواخـــر الألفية 

الثالثـــة ومـــع بدايات الألفيـــة الثاني�ة قبـــل الميلاد ظهرت 

قوة رئيســـية في الخليـــج تعـــرف في الكتابات المســـمارية 

بمســـى )دلمـــون(، وهـــي أرض ذات طابـــع مـــزدوج فهي 

بلد أســـطورية حيث كانت موطن )زيوســـودرا(4، ومركز 

تجـــاري مزدهر، وتبـــن النصوص ومعها علـــم الآثار تمركز 

دلمـــون الحقيقة علـــى أرض جزيـــرة البحرين.

فمنذ بداية القرن التاســـع عشـــر تبن لنفـــر قليل من 

الرحالـــة ذلـــك الاهتمام الكبـــر بآثار البحريـــن الذي تأكد 

بعد ذلك ومـــع بداية الخمســـيني�ات من القـــرن الماضي.

عندمـــا قامـــت بعثة أثريـــة من )متحـــف موزغـــارد(5 في 

الدنمارك - وربمـــا إخلاصا منها لذكرى )كارســـتن نيبور( 

الـــذي قام باكتشـــاف الجزيـــرة العربي�ة قبل مائـــتي عام - 

باكتشـــاف جزيرة عربي�ة أخـــرى، بل تمكنت تلـــك البعثة 

تثبيـــت )جزيـــرة البحرين( في ســـجل تاريـــخ العالم، من 

خلال إقامـــة الشـــواهد علـــى أن )حضارة دلمـــون( كانت 

موجـــودة بالفعل6. 
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و قـــد فتح هـــذا العمـــل الأثـــري الرائد لبعثـــة متحف 

موزغـــارد الطريـــق الـــتي يرتادهـــا اليـــوم كل علمـــاء الآثار 

الذيـــن ســـحرتهم البحريـــن وحضـــارة دلمـــون. وبفضـــل 

العمـــل المكثـــف الذي قـــام به مؤخـــرا عدد مـــن الباحثن 

البحرينيـــن وبعثات مـــن عديد مـــن البلـــدان المختلفة، 

بدأت دلمـــون الحقيقية في الظهور من ضباب الاســـطورة، 

وأصبـــح بمقدورهـــا اتخاذ مكانهـــا كمركز تجـــاري حيوي في 

مســـارات شـــبكة التجارة في الشـــرق الأدنى القديم في تلك 

الفـــترة.وإن معلومـــات كثرة جـــدا توفرت حـــول التجارة 

الدوليـــة الـــتي كان الاقتصـــاد الدلموني جـــزءا منها7.

من نفائس تايلوس إلى معالم أوال

تشر المصادر الكتابي�ة )الكلاســـيكية( عن اهتمامات 

الإســـكندر المقـــدوني ومـــن بعـــده خلفائه الهللنســـتين 

نحـــو  ففـــي  العـــربي،  الخليـــج  بمنطقـــة  )الســـلوقين( 

325 قبـــل الميـــلاد، وصلـــت إحـــدى بعثـــات الإســـكندر 

الكبـــر الاستكشـــافية إلى البحريـــن .وعلى الرغـــم من أن 

طبيعـــة التدخـــل الإغريقـــي علـــى الجزيرة مثـــر للجدل 

إلا أنـــه من المؤكـــد أن تايلوس - دلمون ســـابقا – شـــهدت 

مرحلة اســـتثن�ائي�ة مـــن الازدهار تحت تأثـــر الامبراطورية 

الســـلوقية خلال القرن الثالث والثاني قبـــل الميلاد. كانت 

تايلوس على الأرجح بلادا مســـتقلة اســـتخدمت كمين�اء 

للأســـطول البحـــري الإغريقي في منطقـــة الخليج.

لقـد جذبـت وفـرة ين�ابيـع الميـاه العذبـة والخضـراوات في 

تايلـوس انتبـ�اه الأمـرلات والكتـاب الإغريـق. فقـد تحـدث 

أندروسـتينيس ابـن تاسـوس وهـو أحد أمـرالات الإسـكندر 

الذيـن زاروا الجزيـرة، عن حدائق تايلوس الخلابة   وطقسـها 

الجغرافيـا  علمـاء  اقتبسـها  مـا  دائمـا  روايـة  في  اللطيـف 

الكلاسـيكيون وعلماء النب�ات.وكذلك يصف ثيوفراستوس 

أشـجار النخيـل والفاكهـة والقطـن وحـى شـجرة المنغـروف 

الاسـتوائي�ة الموجـودة علـى الجزيـرة والـتي اختفـت تقريبـ�ا 

الميـلاد  بعـد  القـرن الأول  اليـوم. ثمـة كتـاب آخـرون خـلال 

ومنهـم ترابـو وبليـني تحدثـوا مـرارا وتكـرارا عـن وفـرة وجمـال 

لؤلـؤ البحريـن الشـهر، والـذي تـم الكشـف عنـه مـن خـلال 

أعمـال بعثـات التنقيـب عـن الآثـار في مواقـع مختلفـة8.

وتؤكـــد تلـــك الكتابـــات أن الجزيـــرة يديرهـــا حاكـــم 

ـــا  ـــن صلاته ـــوس م ـــتفادت جزيـــرة تايل ـــد اس ـــا، وق ـــن أهله م

ــاح  ــة انفتـ ــى الأثريـ ــد اللقـ ــق، وتؤكـ ــع الإغريـ ــة مـ التجاريـ

تايلـــوس وتفاعلهـــا مـــع الشـــرق الأوســـط الهللينســـتي، 

انتشـــار  في  لعبتـــ�ه  الـــذي  الهـــام  الـــدور  إلى  بالإضافـــة 

ـــوش  ـــض النق ـــى بع ـــور عل ـــإن العث ـــتي�ة .ف ـــة الهللينس الثقاف

الإغريقيـــة خـــلال التنقيبـــ�ات يشـــر إلى أن بعـــض ســـكان 
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الأواني  أن  كمـــا  الإغريقيـــة،  اللغـــة  تحدثـــوا  تايلـــوس 

بوضـــوح  تظهـــر  والتماثيـــ�ل  والمســـكوكات  الفخاريـــة 

تايلـــوس9.  في  الثقـــافي  والتنـــوع  التبـــ�ادل 

ولقـــد خلف الفرس الإغريق في الســـيطرة على منطقة 

الخليـــج، واســـتمر ذلك حـــى حـــوالي القـــرن الثالث قبل 

الميلاد.وحى انتشـــار الإســـلام كان ســـكان البحرين على 

اتصـــال وطيد مع أبنـــ�اء عمومتهم عرب الجزيـــرة العربي�ة 

تجاريـــا وحضاريـــا علـــى الرغـــم من إلحـــاق الملك شـــابور 

الثـــاني جزيرة البحريـــن بالامبراطورية الفارســـية 10.

رحلة من المعرفة في انتظاركم !

واســـتعدادا لإقامـــة المعـــرض تـــم تكويـــن لجنة من 

خبراء الآثـــار من البعثة الفرنســـية تحت إشـــراف الدكتور 

بيـــر لومبـــاد بالتعاون مـــع خـــبراء بحرينين مـــن متحف 

البحريـــن الوطـــني، تقوم بدراســـة دقيقة لاختيـــ�ار أفضل 

وأنـــدر القطع ذات القيمة الأثرية، لتكـــون النموذج الأمثل 

المعبر عـــن مختلـــف الفـــترات التاريخيـــة التي مـــرت بها 

مملكة البحرين، فـــكان )رأس الثور البرونـــزي( في مقدمة 

تلـــك القطع الأثريـــة، باعتبـــ�اره رمـــزا وتحفة فنيـــ�ة نادرة 

تمثل بقايا قيثـــ�ارة دلموني�ة، عثر عليها بمعبـــد باربار وكانت 

تضاهي تلك القيث�ارة الســـومرية المعروفـــة التي تم العثور 

عليها في عـــام 1929م في مدين�ة أور جنـــوب بلاد الرافدين 

والتي ترجـــع إلى زمـــن الملك شـــبعاد 2450 قبـــل الميلاد، 

والذي يرجـــع الفضل في اكتشـــافها إلى المنقـــب البريطاني  

الســـر ليونـــارد وولي. وإلى جانـــب رأس الثـــور كانت هناك 

مجموعة مـــن الفخاريات الملونة والتي تـــم إنت�اجها محليا، 

بجانـــب تلك الـــتي تم اســـترادها مـــن الخـــارج، وتضيف 

الأواني المصنوعـــة من الحجـــر الصابوني )الأســـيت�ايت(11 

جمالا فريـــدا بزخارفها الجميلة والمعـــبرة عن تلك الحقبة.

وقـــع  الـــتي  الدلموينـــ�ة  الأختـــام  مجموعـــة  وتعتـــبر 

ــثر  ــتي عـ ــياء الـ ــن أروع الأشـ ــن بـ ــي مـ ــا هـ ــ�ار عليهـ الاختيـ

عليهـــا الآثاريـــون، والـــتي تحمـــل مشـــاهدها صـــورا جذابـــة 

ــي  ــة وتعطـ ــا المختلفـ ــا دلالاتهـ ــق، لهـ ــكل دقيـ رســـمت بشـ

لمحـــة عـــن أســـاطر دلمـــون، وطقوســـها الدينيـــ�ة، وقـــد يكـــون 

بعضهـــا أختامـــا شـــخصية، وبعضهـــا الآخـــر تـــم اســـتخدامه 

ــة. ــة ذات قيمـ ــم رزم تجاريـ لختـ

أمـــا اللقـــى الأخـــرى مـــن الأدوات البرونزيـــة فكانت 

وبعـــض  والســـهام  الرمـــاح  رؤوس  تتضمـــن  مجموعـــة 

الســـيوف، ومن بـــن الحلـــي هنـــاك الخواتم والأســـاور 

والاقـــراط، وجميعهـــا تنتمي لفـــترة دلمون المبكـــرة )حوالي 

الألـــف الثـــاني قبـــل الميلاد(.

وكان اختيـــ�ار القطع الأثرية بالنســـبة لمرحلة تايلوس، 

غني وثـــري للغاية، وذلك نظـــرا لما تمتاز بـــه هذه الحقبة 

التاريخيـــة من ثـــراء في اللقى الأثرية، ولعـــل أبرز ما يميزها 

ذلك الخزف الملون والزجاجيات وشـــواهد القبور المنحوتة 

في الصخـــر، كما شـــملت عروض هـــذه الحقبـــة دبابيس 

الشـــعر، ومشـــابك الأحزمة، وقطع الـــدروع والمجوهرات 

التي عثر عليهـــا في القبـــور، إلى جانب الخلاخـــل والمعاضد 

والخواتـــم المصنوعـــة مـــن الفضـــة والبرونـــز، إضافة إلى 

عقود مـــن اللؤلؤ والأســـاور مـــن مختلف الاشـــكال ومن 

أنـــواع متعددة من المعادن شـــائعة الاســـتعمال.
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وهنـــاك أيضا التماثيـــ�ل والدمى المختلفـــة والمصنوعة 

مـــن الطـــن أو الجبـــس، وتنفرد حقبـــة تايلـــوس بوجود 

المباخـــر المتنوعـــة والأدوات الشـــخصية مـــن الشـــفرات 

والأمشـــاط والملاعق، وحاويـــات العطـــور وادوات الزين�ة 

ســـهام  رؤوس  أيضـــا  تشـــمل  الســـكاكن.كما  وكذلـــك 

ودبابيـــس ومخـــازر، ومغـــارف معدنيـــ�ة أو إبـــر ومغـــازل 

وفلكاتها، والصناديـــق المطعمة والمصنوعة مـــن العظام .

وقـــد بلغـــت أعـــداد القطع الأثريـــة المشـــاركة في هذا 

المعـــرض خمســـمائة قطعـــة أثرية، ولـــذا  يعـــد معرض 

)البحريـــن - دلمون (، هـــو الأكبر من نوعه الذي شـــاركت 

بـــه البحرين خارج حدودها الإقليميـــة، وقد حظي بمتابعة 

إعلاميـــة ودولية، لأهميـــة القطع الأثريـــة المعروضة فيه، 

المعـــبرة عن البعـــد الحضاري والثقـــافي للمملكة.

جزيرة المئة ألف من آكام القبوراlثرية

لا يزال وصـــف )البحر الشاســـع من المدافـــن التلية( 

الـــذي أورده )بنيـــت(12 في تقريـــره عـــام 1890 يعبر حى 

يومنـــا هذا عـــن أكـــبر موقـــع لقبـــور العصـــر البرونزي في 

العالـــم!، كانـــت ولا تزال إحـــدى الملامح الرئيســـية لأفق 

البحرين الأركيولوجي.وقد حاول بعض العلماء أن يفســـر 

وجود هـــذه الآكام أو القبور كدليل علـــى كون هذه الجزيرة 

قد أعـــدت كموطن للمـــوتّى أو مقبرة من قبـــل الحضارات 

المجـــاورة في الجزيرة العربيـــ�ة وبلاد ما بـــن النهرين13.

 وفكـــرة جزيرة المـــوتّى التي يفترض أنهـــا وجدت صدى 

لهـــا في الأســـاطر الســـومرية، لم تعـــد ممكنـــة حيث تم 

العثور على عـــدد من المســـتوطنات التي كانـــت معاصرة 

لهـــذه المدافـــن، وتأييـــ�دا لهذ الـــرأي، فقد تم الاســـتدلال 

علـــى أن الجزيـــرة يبلغ عـــدد ســـكانها 10,000 نســـمة 

قبل ما يزيد على الخمســـة قـــرون.وكان هـــذا العدد كافيا 

الموجودة. القبور  لشـــغل 

تغطـــي آكام القبـــور في البحريـــن مســـاحات واســـعة 

موزعة في ســـتة حقول رئيســـية تتركز غالبيتها في النصف 

الشـــمالي مـــن الجزيـــرة الأم، حيـــث توجد المســـتوطنات 

القديمـــة الرئيســـية الـــتي أمكـــن التعـــرف عليهـــا. لقـــد 

قـــدر الباحثـــون عدد تـــلال المدافـــن القبرية هـــذه بحوالي 

ــرات الأخـــرة تزيـــد عن  100,000 مدفـــن إلا أن التقديـ

ذلـــك كثـــرا لتصـــل إلى علـــى وجـــه التقريـــب إلى ضعف 

هـــذا الرقم إذا أخذنا بعـــن الاعتب�ار تـــلال المدافن المندثرة 

والمدافـــن المترابطـــة والمدافـــن الصخرية14. 

ونظـــرا لما تمثلـــه تلال القبـــور في البحريـــن من تراث 

فريـــد لا يوازيه مثي�ل في العالم بأســـره، حيث كان للاعتقاد 

الســـائد بالبعث الأثر الكبر لدى الدلمونيـــون، مما جعلهم 

يعتنـــون بموتاهم ويهتمـــون أيضـــا ببن�اء مدافنهـــم، وتم 

توفر المســـتلزمات الخاصة بالميت، إمـــا لإعانت�ه في رحلته 

للعالـــم الآخـــر، أو أنه عندمـــا يعود للبعث مـــن جديد يجد 

ما يحتـــاج إليه، بحســـب معتقدات ما بعـــد الموت.

 ومـــن هـــذا المنطلـــق رأت اللجنـــة المختصـــة  ضرورة 

عمل نمـــوذج لأحـــد المدافـــن الفردية، يجســـد المعتقدات 

والعـــادات والتقاليـــد المتعلقـــة بدفـــن المـــوتّى، حيـــث تم 

بن�اء تـــل أثـــري يتوســـطه مدفن يتوســـط المدفـــن هيكل 

بشـــري يمثل الميت، ويحيـــط بالقبر جدار دائـــري، وتوضع 
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مـــع الميت مرفقاتـــه الجنائزية مـــن فخاريـــات وخزفيات 

وأســـلحة برونزيـــة وغرها من المســـتلزمات.

وفي إطـــار التحضر للترويج الدعائي لهـــذا المعرض،  تم 

إصدار مجموعـــة من المطبوعـــات المختصة بـــكل فعالية 

مـــن فعاليـــات المعرض، منهـــا كتـــاب باللغتـــن العربي�ة 

والفرنســـية يتحـــدث عن  المعـــرض ومكوناتـــه والحقب 

التاريخيـــة التي مرت بهـــا البحريـــن منذ أقـــدم العصور.  

كمـــا قام معهـــد العالـــم العربي بإصـــدار عـــدد خاص عن 

المعـــرض في مجلته المعروفة باســـم )القنطـــرة( بالإضافة 

الى ملحـــق ثقـــافي خاص تصـــدره مجلة )باريـــس ماتش( 

الشـــهرة عن المعرض وحضـــارة البحرين، كمـــا تم إعداد 

فيلـــم وثائقـــي خـــاص بعنـــوان )البحرين - دلمـــون( وهو 

فيلـــم أنتجـــه فريق فرنـــسي مختـــص ليعـــرض في معهد 

العالـــم العـــربي خلال المعـــرض الأثري.

 في قلب الحي الqتيني

وليـــس ثمـــة شـــك في أن اختيـــ�ار الموقـــع كان أحـــد 

أبـــرز عوامـــل نجـــاح المعـــرض، حيـــث قـــرر لـــه أن يقـــام في 

ــد  ــو )معهـ ــهرة وهـ ــية شـ ــروح الباريسـ ــم الصـ ــد أفخـ أحـ

العالـــم العـــربي(، فعندمـــا يـــدور الحديـــث في باريـــس 

عـــن جســـر الثقافـــة بـــن الشـــرق والغـــرب، يتبـــ�ادر فـــورا 

ــن  ــر السـ ــاف نهـ ــى ضفـ ــب علـ ــرح ينتصـ ــن صـ إلى الذهـ

في مبـــى معمـــاري مهيـــب صممـــه المعمـــاري الفرنـــسي 

ـــربي(  ـــم الع ـــد العال ـــو )معه ـــل( ألا وه ـــان نوفي ـــهر )ج الش

أو )ليمـــا( كمـــا يحلـــو للفرنســـين تســـميت�ه، والـــذي يعـــد 

ــربي. ــم العـ ــ�ة والعالـ ــة الغربيـ ــوار بـــن الثقافـ ــزا للحـ رمـ

ـــع  ـــس، ويتمت ـــس لوي ـــرة القدي ـــة جزي ـــى قبال ـــع المب يق

باريـــس  مدينـــ�ة  علـــى  الإطـــلالات  أجمـــل  بإحـــدى 

ـــه  ـــى بطابع ـــيز المب ـــطورية، ويتم ـــردام الأس ـــ�ة نوت وكاتدرائي

العمـــارة  عناصـــر  بعـــض  يســـتوحي  الـــذي  الحديـــث 

ــا  ــ�ة حيـــث تطالعنـ ــا في واجهتـــه الجنوبيـ الإســـلامية. كمـ

عناصـــر مســـتوحاة مـــن  المشـــربي�ات المؤلفـــة مـــن نوافـــذ 

صغـــرة تنغلـــق وتنفتـــح مـــع تبـــ�دل حركـــة الضوء.ولقـــد 

ــام 1987م في عهـــد الرئيـــس الفرنـــسي  افتتـــح المعهـــد عـ

الراحـــل فرنســـوا ميـــتران15.

جـــودة  حيـــث  مـــن  العـــربي  العالـــم  مبـــى  ويعتـــبر 

عمارتـــه وثـــراء قاعاتـــه الداخليـــة، واحـــدا مـــن أبـــرز المعالـــم 

ـــاون  ـــه بالتع ـــل بن�ائ ـــرى تموي ـــد ج ـــس، وق ـــة باري في العاصم
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بـــن الـــدول العربيـــ�ة وفرنســـا منـــذ عـــام 1980، وشـــيد 

ـــة  ـــى قطع ـــن عل ـــر الس ـــاف نه ـــيو وضف ـــة جوس ـــن جامع ب

أرض ذات تاريـــخ حافـــل في الموقـــع الســـابق بـــاب القديـــس 

ـــ�ذ،  ـــوق النبي ـــور وس ـــس فيكت ـــر القدي ـــه دي ـــن ورائ ـــار وم برن

مكتبـــ�ة  عـــن  بعيـــدا  وليـــس  اللاتيـــني  الـــي  قلـــب  في 

ــية(16. ــ�ة الفرنسـ ــ�ة الوطنيـ ــتران )المكتبـ ــوا ميـ فرانسـ

لقد حان الوقت ليكتشف العالم هذه الحضارة

حمـــد  الملـــك  لجلالـــة  الرســـمية  الزيـــارة  تزامنـــت 

ــا كان  ــاه - عندمـ بـــن عيـــسى آل خليفـــة حفظـــه الله ورعـ

أمـــرا لدولـــة البحريـــن – إلى باريـــس مـــع إقامـــة معـــرض 

)البحريـــن - دلمـــون(، فحـــرص علـــى زيـــارة المعـــرض.

وكان ذلـــك في يـــوم الخميـــس الموافـــق الخامـــس عشـــر مـــن 

يوليـــو مـــن عـــام 1999م، وبعـــد جولـــة في المعـــرض، تفضـــل 

جلالتـــه بت�دويـــن كلمـــة في ســـجل الزيـــارات عـــبر مـــن 

ــن  ــعى البحريـ ــذي تسـ ــس الـ ــدف الرئيـ ــن الهـ ــا عـ خلالهـ

لتحقيقـــه مـــن خـــلال إقامـــة هـــذا المعـــرض قـــال فيهـــا :

ــ�اره  ــربي، باعتبـ ــم العـ ــد العالـ ــام معهـ ــرنا قيـ ــد سـ »لقـ

فرنســـا  بـــن  الحضـــاري  والتفاعـــل  للحـــوار  منـــبرا 

 – )البحريـــن  معـــرض  بتنظيـــم  العربيـــ�ة،  والمجموعـــة 

الجمهـــور  لتعريـــف  الفرنســـية  العاصمـــة  في  دلمـــون( 

الفرنـــسي والأوروبي عامـــة بواحـــدة مـــن أعـــرق حضـــارات 

ــربي  ــج العـ ــة الخليـ ــدم في منطقـ ــارة الأقـ ــرق والحضـ الشـ

ـــب  ـــط في قل ـــا المتراب ـــن بأرخبيله ـــة البحري ـــت دول ـــتي كان وال

الخليـــج نقطـــة ارتكازهـــا ومنطلـــق إشـــعاعها قبـــل خمســـة 

آلاف ســـنة.. لقـــد حـــان الوقـــت ليكتشـــف العالـــم هـــذه 

الحضـــارة المتمـــيزة تمـــيز البحريـــن انفتاحـــا وتســـامحا 

ورغبـــة في الحـــوار مـــع الآخـــر والتعـــرف إليـــه ومـــا زال لـــدى 

ـــه  ـــا تقدم ـــاري م ـــا الحض ـــن رصيده ـــدة م ـــن الجدي البحري

ــو  ــذا هـ ــة، وهـ ــم قاطبـ ــعوب العالـ ــع شـ ــ�اءة مـ ــراكة بنـ شـ

ــية  ــة الفرنسـ ــا للجمهوريـ ــوم بهـ ــتي نقـ ــارة الـ ــزى الزيـ مغـ

الصديقـــة الـــتي تمثـــل لنـــا قـــوة اعتـــدال وتـــوازن في عالـــم 

ــات والأمـــم«. ــوار بـــن الثقافـ ــا للحـ ــبرا دوليـ ــوم ومنـ اليـ

ثـــم  توجـــه جلالتـــه بإلقـــاء كلمـــة عـــبر فيهـــا عـــن 

ــره لـــكل الجهـــود الطيبـــ�ة الـــذي يب�ذلهـــا  شـــكره وتقديـ

ــام  ــر العـ القائمـــون علـــى المعهـــد، وتمـــى للرئيـــس والمديـ

فيمـــا  والســـداد  التوفيـــق  كل  بالمعهـــد  والمســـؤولن 

والثقافـــة  التفاهـــم  يخـــدم  عمـــل  مـــن  إليـــه  يســـعون 
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بـــن الشـــعوب. فيمـــا رحـــب الســـيد شـــارل جـــو ســـلن 

ــ�ة في فرنســـا بجلالتـــه وأكـــد  وزيـــر التعـــاون والفرنكوفونيـ

اهتمـــام الحكومـــة الفرنســـية بهـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة 

والتاريخيـــة17. 

جدير بالذكر أن الافتت�اح الرســـمي لمعـــرض )البحرين 

- دلمـــون( في باريـــس كان في صبـــاح يـــوم الإثنـــن الموافق 

الســـابع عشـــر من مايو ســـنة 1999م، برعاية كريمة من 

ســـمو رئيس الـــوزراء المغفور لـــه بإذن الله الشـــيخ خليفة 

بـــن ســـلمان آل خليفـــة أناب فيهـــا سموالشـــيخ على بن 

خليفـــة آل خليفـــة وزير الموصلات الســـابق لافتتـــ�اح هذا 

المعـــرض، وحضر مراســـم الافتتـــ�اح يومها الســـيد جون 

كلـــود كيســـو وزيـــر التجهـــيزات والمواصلات والإســـكان 

الفرنـــسي ممثلا عـــن الحكومـــة الفرنســـية، كمـــا حضر 

الســـيد كابانا رئيس معهـــد العالم العـــربي والدكتور ناصر 

الأنصـــاري مدير عـــام المعهـــد والدكتور علي فخرو ســـفر 

فرنســـا. في  البحرين  دولة 

ويبقى لحضارة دلمون سحرها الدائم 

لا شـــك أن معـــرض )البحرين - دلمـــون ( كان الحدث 

الثقـــافي والســـياسي الأبـــرز في باريـــس واســـتطاع أن يحوز 

على اهتمامات المثقفن والصحفين الفرنســـين. حيث 

قال عنـــه رئيس معهد العالـــم العربي الســـيد كميل كابانا 

»أن الشـــعب الفرنـــسي ومن خـــلال معـــرض )البحرين 

- دلمـــون( اســـتطاع أن يتعـــرف علـــى واحـــدة مـــن ألمـــع 

الحضـــارات العريقة، وأضاف أن هـــذه التظاهرة الثقافية 

الواســـعة هـــي الأولى من نوعهـــا التي يقيمهـــا المعهد ولقد 

أتاحت للجمهـــور الفرنـــسي الاطلاع على ثـــروة البحرين 

التاريخيـــة والثقافيـــة، وقال أنـــه منذ أيام قليلـــة بلغ زوار 

المعرض خمســـة عشـــر ألـــف زائـــر، وأن المعهد اســـتطاع 

بجـــدارة أن يقـــدم المعرض بشـــكل يليـــق بما زخـــر به من 

مقتنيـــ�ات أثريـــة وتاريخية«18. 

فيمـــا أضـــاف الدكتور )فيليـــب رومـــان( وهو كاتب - 

وصحفـــي ناقد بجريـــدة )لومونـــد( قائلا:

»إن معرض )البحرين - دلمون( يعتبر تجســـيدا عمليا 

للاهتمـــام بثقافـــة التاريخ وتاريـــخ الثقافـــة، وعملا جادا 

لإماطة اللثام عن حضارة ســـادت وأشـــعت في منطقة من 

الكـــرة الأرضيـــة حى أصبحت إرثـــا يمتد تأثـــره إلى خارج 

حدود انتشـــار تلـــك الثقافة وأي إبداع إنســـاني يســـتحق 

النشر والانتشـــار يســـتحق كل الاحترام والتقدير، وأسجل 

دهشـــتي لعظمة حضارة دلمون ومنجزاتها والتي أســـتطيع 

القـــول من خـــلال ما شـــاهدته وقرأتـــه أنها كانـــت نقطة 

تحـــول في تاريخ الإنســـان لتلك المنطقة ثقافيـــا واجتماعيا 

واقتصاديـــا وإني أشـــد على يد كل مســـؤول يشـــجع مثل 

هذه المبـــادرات«19.

صاحـب -  وهـو  ليمـوزان(  )الكسـندر  الكاتـب  وأمـا 

بولعـه  والمعـروف  المتوسـط(  )ميديـزاني  النشـر  دار 

فقـال: الإنسـاني�ة  الثقافـات  واكتشـاف  الأنثربولـوجي 

»إن الفرنســـين بحاجة ماســـة إلى التعرف على ثقافة 

دول الخليـــج والـــتي تعرف غيابـــا على الســـاحة الثقافية 

والفنيـــ�ة الفرنســـية بالخصـــوص.إن هـــذا المعـــرض هو 
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خطوة اخـــتراق عالم الفرنكفـــوني وعرض لثقافـــة وتاريخ 

ظل حكـــرا علـــى الانجلوسكســـون لاعتبـــ�ارات تاريخية، 

لذلك فهـــو فتح ثقـــافي وحضاري وســـياسي أيضـــا. ولعل 

أهم ما شـــدني في هـــذا المعرض هـــو طريقة إبـــراز مميزات 

حضارة دلمـــون الاجتماعية والاقتصادية وتحديد الســـياق 

الثقـــافي والحضاري الـــذي تطـــورت فيه هـــذه الحضارة، 

لذلك فدلمون ليســـت بقية مـــن بقايا المـــاضي ولا أثرا من 

مخلفاته فقـــط بل هو تـــراث وإرث ينعكس بشـــكل دائم 

علـــى الحاضروالمســـتقبل في طريـــق تفاهـــم الحضارات 

الآخر«20. ومعرفـــة 

فيما أكدت الكاتب�ة )ليتيســـيا جيلبار( صاحبة جائزة - 

)فانكـــور( الأدبيـــ�ة الشـــهرة علـــى أهميـــة دور هذا 

المعرض في إبـــراز الوجـــه الحضاري والثقـــافي وجعله 

يمر بيســـر إلى المجتمعـــات الأخرى وتؤكـــد أيضا على 

أهمية معـــرض )البحريـــن - دلمون ( مـــن حيث أنه 

كز أثري للدارســـن والباحثـــن في تطوير المجتمعات 

حـــى نتقرب من فهـــم تكوين شـــخصية ابن المنطقة 

وحى تتكـــون علائـــق من الاتصـــال الثقـــافي الهادئ 

والمـــزن بـــن مجتمعـــات مختلفـــة الفضـــاء الثقافي 

والتاريـــي وتغطـــي مقاطعـــات الإنتـــ�اج والتفكـــر 

وطـــرق العيـــش لـــكل مجتمع.لذلـــك يـــأتي معرض 

)البحريـــن - دلمون( كقيمة فكريـــة وفني�ة وحضارية 

تســـتحق التنويـــه والتقدير21. 

أما الشـــاعر والمفكـــر العربي صاحب الحضـــور المتميز - 

قائلا: صـــرح  فقد  )أدونيس( 

»المعـــرض هـــو لحظـــة تأمـــل مشـــرقة مـــن تاريـــخ 

البحريـــن، حضـــارة تحمـــل في طياتها ثقافة لـــم تنغلق على 

ذاتها وتتجـــاوز الحدود الـــتي تب�دو لنا اليوم وكأنها رســـمت 

منـــذ غابر الأزمـــان، حضارة ســـاهمت ثقافة ابـــن المنطقة 

في أحجـــار عمارتها وارتضت أن تودع فيها ســـرا مـــن آدابها 

وفنهـــا وتجربتهـــا وخطابهـــا الذي تجـــاوز محدوديـــة الزمان 

والمـــكان.. وانتشـــرت منجزاتهـــا في المناطـــق المجـــاورة حى 

حولت هـــذا الرصيـــد التاريـــي إلى أعلام وطنيـــ�ة ترفرف 

فـــوق الحواضر.المعـــرض ينطـــق بلغـــة عالميـــة في مراجعه 

وخلفياتـــه، ويمثـــل دلمـــون الهويـــة نفســـها ولا يحتـــاج إلى 

هوية تحدده، ويبقـــى لحضارة دلمون ســـحرها الدائم، وكأن 

شـــيئ�ا من قداســـة الماضي يكفل لها هذا السحر ويجعلنا 

ننظـــر إلى أحداثه من خـــلال منجزاته إلى قـــوة وعنفوان ابن 

.22 المنطقة«
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ولكي تكتمل هذه التظاهـــرة الثقافية  في محاولة لربط 

الحاضـــر بالمـــاضي، فقد تـــم تعزيز المعـــرض ببرنامج من 

الأنشـــطة والفعاليات الثقافية المتنوعـــة، كان من ضمنها 

معرض للفنون التشـــكيلية ضم أعمـــالا متميزة لمجموعة 

من فنـــاني البحريـــن التشـــكيلين ومعـــرض آخـــر للؤلؤ 

احتـــوى علـــى مجموعة من أنـــدر مقتنيـــ�ات البحرين من 

اللؤلـــؤ الطبيعـــي والمصوغـــات الذهبي�ة المرصعـــة باللؤلؤ 

الطبيعـــي، بالإضافة إلى عرض لبعـــض الوثائق والأدوات 

والمعـــدات المتعلقـــة بصناعة اللؤلـــؤ، فيما قدمـــت فرقة 

البحريـــن الوطنيـــ�ة للفنون الشـــعبي�ة نماذج مـــن الفنون 

الموســـيقية البحرينيـــ�ة، إضافـــة إلى أمســـيات لفرقة فن 

الصوت الموســـيقية التي أدت فنون الطـــرب الأصيل الذي 

تميزت بـــه البحرين علـــى مدى ســـنوات عدة .

وضمـــن الفعاليـــات المصاحبـــة للمعـــرض أقيمـــت 

نـــدوات ومحاضـــرات علميـــة وثقافيـــة، منهـــا ندوتـــان 

مهمتـــان حول تاريخ وآثار البحريـــن، الأولى قدمها الدكتور 

روبـــرت كليك من جامعة لندن ورئيـــس البعثة البريطاني�ة 

في موقـــع ســـار الأثري بعنـــوان )مرحلـــة دلمـــون المبكرة في 

مســـتوطنة ســـار الأثرية( . فيما قـــدم الدكتور فرانســـوا 

ســـال رئيس البعثة الفرنســـية في موقع جنوســـان الأثري 

وأستاذ في جامعة ليون الفرنســـية محاضرة بعنوان ) قبور 

فترة تايلوس بموقع جنوســـان(. كما أقيمـــت ندوة ثقافية 

أخرى للمفكـــر البحريـــني الدكتور محمد جابـــر الأنصاري 

والفنـــان التشـــكيلي المرحوم أحمـــد باقر .

وفي الختـــام لنا أن نت�ذكـــر بأن ما تم ســـرده، هو تغطية 

ســـريعة لأحـــداث رافقت المعـــرض في محطتـــه الأولى في 

باريـــس ، وهناك محطات تلتهـــا في بريطانيـــ�ا والدنمارك 

وألمانيـــ�ا ،ولـــكل مـــن تلـــك المحطـــات مذاقهـــا وصداها 

ونت�ائجهـــا، ومـــن المؤكد بـــأن للحديـــث بقية نســـلط من 

خلالـــه الضوء علـــى تفاصيـــل كل رحلة علـــى حدة.
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